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تقديم 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد فقد اطلعت على الحواشى التى وضعها الأستاذ العلامة الشيخ محمد حامد 
الفقى » على کتاب ١‏ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد » تأليف الإمام العلامة احقق الشسیخ 
عبد الرحمن بن حسن بن الشیخ الإمام اجدد لمعالم الإسلام فى القرن الثانى عشر الهجرى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على التميمى الحنبلى رحمهم الله جميعا » 
فألفيتها كثيرة الفائدة قد أجاد فيها وأفاد ونقل أكثرها من قرة العيون للشيخ عبد الرحمن ْ 
المذكور » غير نی وجدت فيها أخطاء قليلة فرأيت التنبيه عليها فى مواضعها بنجوم تمييزا ا 
لها عن الحواشسى الأصلية » وأسأل الله أن ينفع بها كل من اطلع عليها » ون يضاعف ١‏ 
الأجر للجميع إنه جواد كريم » وهذا بيان تلك التنبيهات . والله ولى التوفيق . 


عبد العزیز بن باز 1 
رئيس الجامعة الاسلامية بالدينة النورة 


عم دید إل 1 


3 ی از [ 


1 A3: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالین » والعاقبة للمتقين » ولا خدوان إلا على الظالين » کالبندعة 
والمشر كين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له » إله الأولين والآخرين » وقیوم 
السماوات والارضین . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وخيرته من خلقه أجمعين . 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وش ليما كتير 

أما بعد : فإن كتاب التوحيد الذى أنه الإمام شيخ الإسلام ( محمد بن 
عبد الوهاب ٠)‏ أجزل الله له الأجر والشواب » وغفر له ون أجاب دعوته إلى يوم يقوم 
ااساب - قد جاء بديعا فى معنا : من بیان التوحيد ببراهينه ؛ وجمع جملا من أدلته 
لصاح وليه . فصار علما للموحدین » و حجة على اللحدین . فانتفع به الخلق الکثیر » 
ا . فإن هذا الإمام رحمه الله فى مبدأً منشقه قد شر ح الله صدره للحق المبين » 
الذى بعث الله به المرسلين : من إخلاص العبادة بج بجمیع آنواعها لله رب العالمين » وإنكار 
ما کان عليه الكثير من شرك المشركين » فأعلى الله همه وقوى عزكته ؛ رتصدی لدعوة 
أهل نید إلى التوحيد » الذى هو آساس الا سلام والوعان » ونهاهم عن عبادة الأشجار 
والاحجار والقبور » والطواغیت و اران وعن الابمان بالسحرة ا 
فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان » وأقام الله به علم الجهاد » 
وأدخض به شبه المعارضين من أهل السرك والعناد » ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد ؛ 
ایاضر منهم والباد . وانتشرت دعوته ومؤلفاته فى الآفاق » حتى أقر الله له بالفضل من 
كان من أهل الشقاق . الا من استحوذ عليه الشیطان مو كرة الیه الامان » فأصر علی 
العناد والطغيان . وقد آصبح أهل جزيرة العرب بدعوته » كما قال قتادة رحمه الله عن 
حال أول هذه الأمة ف إن المسلمين لما قالوا ر لا إله إلا الله ) أنكر ذلك الشر کون و کبرت 
عليهم ؛ وضاق بها إبليس و جنوده . فأبى الله إلا أن يمضيهًا ويظهرها » ويقلجها وينصرها 
على من ناوأها » إنها كلمة من خخاصم بها فلج » ومن قاتل بها نصر » ما يعرفها أهل هذه 


(۱) ولد فى العييدة سنة ۱۱۱۵ ه وتوفى بالدرعية سنة ١١١5‏ ها رحمه الله . 


۷ 


الجزيرة التى بقطعها الراکب فى ليال قلائل » ویسیر من الدهر » فى نام من من الناس ‏ لا 


5 بمرفونها ولا یقرون بها». 

/ وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته » وسروا و واستبشروا بطلعته » وأثنوا 

7 علیه ندرا ونظما . 

/ الله تعالى : 

5 5 1 4 8 

: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعد لنا الشرع الشسريف با ییدی 
ويتشر جهرا ماطوی کل جاهل ‏ ومبتدع منه» فوافق‌ماعندی 

۱ ویعمر أركان الشريعة هادما ٠‏ مشاه ضل الناس فيها عن الرشد 


ل علا 


3 1 
أعادوا بها معنی سواع ومثله ترط ی ون 
وقال شیخنا عالم الإحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه () : 
۸ ۳ 85 م اير 
لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع 
سقاه مير الفهم مولاه فارتوی ٠‏ وعام بتبار المعارف یقطع 
فأحیا به التوحید بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع 7 
سما ذروة اجد التی ما ارتقی لها سواه » ولا حادّى فناها سمیذ ع (4) ” 
(۱) ولد بصنعاء سنة ۱۰۵۹ ه وتوفی فى شعبان سنة ۱۱۸۲ ه و کان [ماما جليلاً , له ال لفات الكثيرة النافعة » منها 
سبل السلام شرح بلوغ الرام » ومنحة الغفار على ضوء النهار » والعدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد » وشرح 
التنقيح فى علوم الحديث . 
(۲) قالها فى رثاء الشيخ رحمه الله » وهی تسعة وثلائون بیتا مذكورة بتمامها فى كتاب « عنوان امد فى تاريخ جد » 
فى حوادث سنة ۱۲۰۲ هھ ( ج ١‏ ص ٩٩‏ ) توفى ابن غنام سئة ۱۲۲۵ ه وله ترجمة فى عنوان اش ( س ۱ 
ص ۱٤۹‏ ) . 


(۲) فى عنوان اجد « وأقوى به من مظلم الشسرك » والمهيع : الطريق الواسع 
(4) فى عنوان اجد « ولا حاذاه فيها » والسمیذ ع : الشسجاع القوى . 


۸ 


وشمر فى منهاج سنة أحمد يشید ویحیی ما تعفی » ويرفع 

یناظر بالآبسات والسنة التى آمرنا إليها فى التنازع نرجع 

فأضحت به السمحاء يسم تُفرها 2 وأمسى محياها يُضىء ويلمع 

وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مس وکا به الناس ترتع 

رهه دد هغاه و 

فآثاره فیا سوام سوافر وآنواره فيها تضىء وتلمع 

وأما کتابه المذ کور فموضوعه فى بیان ما بعث به الله رسله : من توحید العبادة › 
وبیانه بالأدلة من الکتاب والسنة » وذکر ما ينافيه من الشسرك الأكبر أو ينافى کماله 
لواجب ‏ من الشر ك الأصغر ونحوه » وما يقرب من ذلك أو یوصل إليه . 

وقد تصدى لشرحه حفید الصنف » وهو الشیخ سلیمان بن عبد الله رحمه اللة 
تعالى(١)‏ فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد » وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه 
ويراد » وسماه ( تیسیر العزیز الحميد » فى شر ح كتاب التوحيد ) . 

وحيث أطلق « شيخ الإسلام » فالراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن نيمية » و « الحافظ » فالراد به أحمد بن حجر العسقلانی 


ولا قرأت شرحه راف أطي فی مواد ضع » وفى بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن 
الكل » ولم یکمله . فأحذت فى تهذيبه وتقریبه وتکمیله » وربا آدحلت فيه بعض التقول 
الستحسنة تدميما للفائدة و سمیته ( فتح اجید بشر ح کتاب التوحيد ) . 

وأسأل الله أن ینفع به كل طالب للعلم ومستفید » وأن یجعله خخالصًا لوجهه الكريم 
وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم » ولا حول ولا قوة | إلا بالله العلى العظيم . 


(۱) كان عانًا فاضلا بارعا فى الحديث والتفسير والفقه ء آمرا بالمعروف ناهيًا عن المدكر » صادق الاتصال بالله » قثل 
رسمه الله فى آخر سنة ۱۲۳۳ ه وشی به بعض النافتین إلى إبراهيم باشا بن محمد على باشا » بعد دخوله 
الدرعية واستيلائه عليها » فأحضره إبراهيم ؛ وأظهر بين يديه آلات اللهو والمدكر إغاظة للشسیخ » ثم آخر جه إلى 
المقبرة وأمر العساكر أن يرموه بالرصاص جميعا فمزقوا جسمه رحمه الله ورضى عنه . اه . ( عتوان ادج ۱ 
ص ۲۱١‏ ). 


قال الصنف رحمه الله تعالی ۱ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
ابعدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث « كل أمر ذى بال لا يبدأ 
| ج 
فيه یسم الله الرحمن الرحيم فهو أمْلّع » أخرجه ابن حبان من طريقين . قال ان ملاح 
والحديث حسر . ولأبى دواد وابن ماجه « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بامحمد لله أو با 3 
فهو أقطع » ولأحمد « كل أمر ذى بال لا يفتيح بذ کر الله فهو أبتر أو أقطع » وللدار قطنى 
عن أبى هريرة مرفوعًا د کل أمر ذى بال لا ییا فيه بذكر الله فهو أقطع » . 
واللصنة قد اقتصر فى بعض نسخه على البسملة » لأنها من أبلغ الثناء والذ کر 
الام . وكان النبى م یقتصر عليها فى مراسلاته » كما فى كتابه لهرقل عظيم 
الروم ( ) . ووقع لى نسخة بخطه رحمه الله تعالی ندا نیها با وشی با مد 
والصلاة علی البی عكله وآله . وعلی هذا فالابتداء بالبسملة حقیقی © وبامدلة نسبی 
اضافی ‏ أى باللسبة إلى ما بعد الحمد یکون مبدوءا به . 
والباء فى « بسم الله » متعلقة بمحذوف » واعتار كثير من التأحرین كونه فعلا حاصا 
متعرا. 
آما کونه فعلا » فلن الأصل فى العمل للأفعال . 
وكا که اضفاوه كل Aaa‏ ابش مسيم ماس ال 
مبدأله . 
وأما كونه متأعرا » فلدلالته على الاختصاص » وأدحل فى التعظيم ؛ وأوفق 
للوجود ‏ ولأن أهم ما يبدا به ذکر الله تعالى . 
وذکر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد » منها بات أنها تا ۱ 
ينبغى أن يتقدم فيه غير ذكر الله . ومنها : أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة فى 
كل عمل وقول حركة . فكان اسلطذف أعم . اثتهى ملخصا . 


NES‏ ماه . وقبل : للاستعانة . فيكون التقدير | يسبع الله 
آولفت ال كوك متتعيدا بل کره »متیر کا به . وأما ظهوره فى اقرا باسم ربك © وفى 


(۱) رواه البخارى فى حدیث أبى سفیان الطویل الذی رواه عن ابن عباس فى کتاب بدء الو حى . 


1١ 


«( بسم الله مجراها 4 فلأن القام یقتضی ذلك كما لا يخفى . 

۰ والاسم مشتق من السمو وهو العلو . وقیل : من الوسم وهو العلامة ‏ لأن کل ما 
سمی فقد نوه باسمه ووسم . 

قوله ( الله ) قال الكسائى والقراء : أصله الاله » حذفوا الهمزق وأدغموا اللام فى 
اللام » فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة . قال العلامة ابن القيم رحمه الله : الصحيح : 
أله مشتق » وأن اصله الاله . كما هو قول سیبویه وجمهور أصحابه إلا من فيد . وهو 
الجامع لمعانى الأسماء الحسنى والصفات العلی . والذين قالوا بالاشتقاق إنما آرادوا أنه دال 
على صفة له تعالی . وهی الالهية کساثر آسمائه الحسنى ؛ كالعليم والقدیر » والسمیع › 
والبصير » ونحو ذلك . فان هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ریب » وهی قديمة ؛ 
ونحن لا نعنی بالاشتقاق إلا آنها ملاقية لصادرها فى اللفظ والعنی » لا أنها متولدة منه تود 
الفر ع من صله . وتسمية اللحاة للمصدر والمشتقق منه : أصلا وفرعا . لیس معناه أن 
أحدهما متولد من الآخر . وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الاخر وزيادة . 
قال أبو جعفر بن جرير «الله » أصله « الإله » أسقطت الهمزة التى هی فاء الاسم 
فالتقت اللام الى هی عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت فی الاحری ؛ 
فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددة . وأما تأويل « الله » فانه على معنى ما روی لنا عن 
عبد الله بن عباس قال : « هو الذى يألهه كل شىء ويعبده كل خلق » وساق بسنده عن 
الضحاك عن عبد الله بن عباس قال : « الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين »فان 
قال لتا قائل : وما دل على أن الألوهية هى العبادة وأن الاله هو المعبود ؛ وأن له أصلا فى 
فعل ویفعل ا E‏ 
ع1 


عاك 7 5 42 0 ۶ ۶ 
يعنى من تعبدى وطلبى الله بعملى . ولا شك أن التأله التفعل » من أله يأله » وأن معنى 


(۱) كذا فى الأصل . والعبارة ناقصة . ونصها : فان قال لنا قائل فهل لذلك فى فعل ویفعل أصل كان منه بناء هذا 
الاسم ؟ قيل : أما سماعا من العرب فلا . ولكن استدلالا . فان قال : وما دل على أن الإلوهية هى العبادة وأن 
الإله هو العبود » وأن له أصلاً فى فعل يفعل ؟ قيل : لا تمانع العرب فى اللدكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة الله 
ويطلب مما عند الله « تأله فلان » بالصحة ولا حلاف . ومن ذلك قول رؤبة , إلخ . 

(۲) قال فى اللسان : مدهه يمدهه مدها ‏ مثل مدحه واللجمع : المده » أى الستحقات الدح لسنهن وجمالهن . 
والتأله : التنسك والتعبد . واستر جمن : قلن إنا لله وإنا إليه راجعون . 


۱۱ 


هد 
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HY‏ ۳ و 


RFT‏ ل وموم 


ENE! 


RINNE 


« أله ) إذا نطق به : عبد الله . وقد جاء مته مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل 
يفعل بغير زيادة . وذلك ما حدثنا به سفيان بن و کیع - وساق السند إلى ابن عباس ١‏ أنه قرأ 
لإ ويذرك وءالهتك 4 () قال : عبادتك . ويقول : إنه کان يعبد ولا یعبد + وساق بسند 
آحر عن ابن عباس « ويذرك وإلاهتك . قال : إما كان فرعون يعبد ولا يعبد + وذكر مثله 
عن مجاهد ‏ ثم قال + د فول ابن اعباس اة هذا : أن « أله » ( عبد ) وأن 
الالاهة مصدره وساق حدیّا عن آبی سعید مرفوعا « أن عیسی أسليته أمه إلى الکتاب 
لیعلمه . فقال له العلم : اکتب بسم الله . فقال عیسی عیسی : آندری ما الله ؟ الله له الالهة ) . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله e‏ 
وساقها . ثم قال : وأما حصائصه العنوية فقد قال أعلم الخلق س 4 : « لا آحصی ثناء عايك 
الك و بل لشو كان ی کاس العم مطاف کر EE‏ 
ل ل ل ل ل 
وکل جمال + و کل خير و(حسان ؛ وجود وفضل وبر فله ومنه ؟ فما ذكر هذا الاسم فى 
قلیل إلا که » ولا عند وف إلا آزاله؛ ولا عند کرب لا کسفه »ولا عد شم رغم 
الا ترجه ۶ ولا غند ضیق الا وس ولا تعلق به ضيفت إلا آفاده القوة » ولا ذلیل | لا أناله 
لعز ؛ ولا فقير الا آصاره غنيا » ولا مستوحش إلا آنسه » ولا مغلوب إلا آیده ونصره » ولا 
مضطر إلا کشف ضره ‏ ولا شريد إلا آواه . فهو الاسم الذی تکشف به الکربات ؛ 
وتستنزل به البر کات » وتجاب به الدعوات » وتقال به العثرات » وتستدفع به السيئات » 
وتستجلب به امحسنات . وهو الاسم الذی قامت به الأرض والسماوات » وبه أنزلت 
الکتب » وبه آرسلت الرسل » وبه شرعت التسرائع . وبه قامت الحسدود » وبه شرع 
الجهاد » و به انفسمت الخليقة إ إل السعداء والاشقیاء » وبه حقّت اغاق ووقعت الواقعة . 
وبه وضعت الوازین القسط ونصب الصراط ؛ وقام سوق الجنة والنار . وبه عبد رب 
العالین وحمد ؛ وبحقه بعثت الرسل ؛ وعنه السژال فى القبر ویوم البعث والنشور ؛ وبه 
الخصام والیهاحاکمة ؛ وفيه الموالاة والمعاداة » وبه سعد من عرفه وقام بحقه ؛ وبه شقی من 
جهله وترك حقه ؛ فهو سر الخلق والامر . وبه قاما وثبتا ؛ والیه انتهيا ؛ فالخلق به وإليه 
SEY,‏ ايه ال رن 
موجبه ومقتضاه (۳: ۱۹۱) فإ ربا ما خلت هذا باطلاً سبحائك فقنا عذاب النار 4 


(۱) الآية ۱۲۷ من سورة الأعراف ل وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض 
ویدرك وآلهتك 4 . 


و ی : حدثى السرى بن يحبى حدثنا عشمان بن 
زر سمعت العزرمى يقول : ( الرحمن بجميع الخلق » والرحيم بالمؤمنين» . وساق بسنده 
عن ابی سعيد ‏ يعنى الندری قال : قال رسول الله عله : « إن عيسى ابن مريم قال : 
« الرحمن : رحمن الآخرة والدنيا . والرحيم : رحيم الاخرة ) . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (۱) : فاسمه « الله » دل على كونه مألوها معبودا . 
بألهه الخلائق : محبة وتعظيما وحضوعا + ومفرعا إليه فى الحوائج والنوائب . وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته ؛ المتضمنين لكمال الملك والحمد ؛ وإلهيته وربوبيته 
ورحمانيته وملكه : مستلزم جمیع صفات كماله . إذ يستحيل ثبوت ذلك لن ليس بحی ؛ 
ولا سميع ؛ ولا بصير ؛ ولا قادر ؛ ولا متكلم ؛ ولا فعال لما يريد ؛ ولا حكيم فى أقواله 
وأفعاله . فصفات الجلال والجمال أخص باسم « الله » » وصفات الفعل والقدرة والتفرد 
بالضر والنفع ( العطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم 
الرب ) » وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم 
« الر حمن » . 

وقال رحمه الله أيضا : « الرحمن » دال على الصفة القائمة به سبحانه ‏ والرحيم » 
دال على تعلقها بالمرحوم . وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى ا : ۳) فو وكان 
بالمؤ مدين رحيما 4 ر٩‏ ۷۰ إِنّه بهم رؤوف رحیم © ولم يجىء قط رحمان بهم . 

وقال : | إن أسماء الرب تعالى هى أسماء ونعوث . فإنها دالة على صفات كماله . فلا 
تنافى فیها بين العلمية والوصفية : فالرحمن اسمه تعالى ووصفه . فمن حيث هو ضفة 
جرى تابعا لاسم الله ؛ ومن حيث هو اسم ورد فى القرآن غير تابع ؛ بل ورد الاسم العلم . 
كقوله تعالى : [ الرّحمن على العرش استوى 4 . اتهی ملخصا . 


الحمد لله وصلی الله على محمد وعلی آله وسلم ) 


قوله ( الحمد لله ) معناه الثناء بالكلام على على الجميل الاختیاری على وجه التعظيم . 
فمورده : اللسان و القلب . والشكر يكون باللسان والجئان والأركان فهو أعم من الحمد 
متَعلقًا » وأحص منه سببا ؛ لأنه يكون فى مقابلة النعمة ؛ والحمد أعم سب وأخص مت ؛ 


(۱) فى مدارج السالكين ( ج ١‏ ص ١8‏ ). (؟) هذه الجملة فى بعض النسخ دون بعض . 


۱۳ 


لأنه يكون فى مقابلة النعمة وغیرها . فبينهما عموم و حصوص وجهی ؛ یجتمعان فى مادة 
وینفرد كل واحد عن الا خر فى مادة . 

قوله ر وصلی الله على محمد وعلی آله وسلم ) أصح ما قيل فى معنی صلاخ الله 
على عبده : ما ذکره البخاری رحمه الله تعالی عن أبى العالية قال : « صلاة الله على 
عبده ثناؤه عليه عند الملائكة » وقرره ابن القیم رحمه الله ونصره فى كتابيه ( جسلاء 
الأفهام ) وبدائع الفوائد ) . 

قلت : وقد يراد بها الدعاء » كما فى السند عن على مرفوعا « الملائكة تصلی على 
أحدكم ما دام فى مصلاه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه » . 

قوله ( و علی آله ( أى أتباعه على دينه ؛ نص عليه الإمام أحمد هنا . وعايه أكثر 
الأصحاب . وعلی هذا فیشمل الصحابة وغیرهم من المؤمنين () . 


کناب التو حسید 


کتاب : مصدر i‏ كتب ر 2 یکتب کتابا و کتابة و کا ؟ و مدار المادة على الجمع . و منه : 
تكتب بنو فلان » إذا اجتمعوا . والكتيبة لجماعة الخيل ؛ والكتابة بالقلم لاجتماع الکلمات 

والتوحيد نوعان : توحيد فى المعرفة والاثبات . وهو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات . وتوحيد في الطلب والقصد . وهو توحيد الإلهية والعبادة . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وأما التوحيد الذى دعت إليه الرسل ونزلت به 
الكتب فهو نوعان : توحيد فى المعرفة والإثبات ؛ وتوحيد فى الطلب والقصد . 

فالاول هو : إثبات حقيقة ذات الرب تعالی وصفاته وأفعاله اساد و تکلمه يكين 
وتکلیمه لمن شاء من عباده ؛ وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمته ؛ وقد أفصح القرآن عن 

1 د اك عه 

النوع الثانی : ما تضمنته سورة مل قل يأيها الكافرون 4 وقوله تعالی : ٣‏ :۽ 
(۱) انظر تفصيل ذلك فى كتاب « جلاء الأفهام فى الصلاة على حير الأنام » » العلامة المحقق ابن القيم ر.حمه الله , فإنه 


استوفی الذاهب فى ذلك » وبين الحق فیها » وأن المراد من الآل أتباعه الذين أمنوا به . 


۱3 


:ا فل يأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا عبد إلا الله ولا شرك به 
شيا ولا يتخل بعضنا بعضا أربابًا من دون الله فان تولو قفولوا اشهدوا نا ون » 
وأول سورة تنزيل الكتاب ؛ وآخرها . وأول سورة المؤمن : ووسطها ؛ وآحرها ؛ وأول 
سورة الاعراف ؛ وآنحرها . وجملة سورة الأنعاء ؛ وغالب سور القران . بل کل سورة فی 
القرآن فهی متضمنة لنوعی التو حید ؛ شاهدة به داعية إليه . 

فإن القرآن ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وآقواله ؛ فهو التو حيد العلمی 
الخبرى وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه ؛ فهو التوحيد 
الإرادى الطلبى . وإما أمر ونهى » وإلزام بطاعته وأمره ونهيه ؛ فهو حقوق التوحيد 
ومككملاته ؛ وإما خبر عن إكرا م أهل التوحيد وما فعل بهم فى الدنيا وما يكرمهم به فى 
الآخرة ؛ فهو جزاء توحيده ؛ وإما خبر عن هل الشرلك وما فعل بهم فى الدنيا من النكال 
وما يحل بهم فى العقبی من العذاب . فهو جزاء من حرج عن حكم التوحيد . فالقران 
كله فى التو حید ؛ وحقوقه وجزائه ؛ وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم . انتهی . 

قال سيخ الإسلام : التوحيد الذى جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده 
بأن يشهد أن لا له إلا الله : لا يعبد إلا إياه ؛ ولا يتوكل | الا عليه ؛ ولا يوالى إلا له ؛ ولا 
يعادى إلا فيه ؛ ولا يعمل | لاا . وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه مرا مت 
والصفات . قال تعالی : ر ۲ :۱۲۰ طوالهکم له واحد لا إله إلا هو الرحمن 21 
وقال تعالى : ١١‏ : ١ه‏ ) ف وقال الله لا تعخذوا إلهين اثدين إنما هو إلهُ واحد فایای 
فارهبون © وقال تعالى : ۱۱۷:۲۲ ) ومن يددع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإبما 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ‏ وقال تعالى : 45 : 40 ) لإ واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 وأخبر عن كل نبى من الأنبياء 
أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له . وقال : ٠0‏ : 4) «إ قد كانت لكم 
سوه حسنة فى إبراهيم والذين معه إِذ قالوا لقومهم لا برآء منكم وما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بيدا وبيدكم العداوةٌ والبغضاء آبدا حتى تؤمنوا بالله وحده » وقال 

عن اشر کین : ۱۳۷ ۰۳۰  )۳‏ نهم كانوا ذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون . 
ویقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 4 وهذا : فى القرآن كثير , 

وليس الراد بالتوحيد : مجرد توحيد الربوبية . وهو اعتقاد أن الله وحده خلق 


۱ ۵ 
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NERE 


العالم + كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء آنهم إذا أثبتوا 
ذلك بالدلیل فقد آثبتوا غاية التو حيد . وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية 
التوحيد فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن کل ما ينزه عنه . 
ا و حده خالق کل شیء . لم يكن موحدا سق بود آن لا اله الا الله ه حده 

فق انال و ده هو ا اى ا . ویلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له . 
و « الاله ) هو الألوه المعبود الذى يستحق العبادة . وليس هو الإله بمعنى القادر على 
الاختراع . فإذا فسر الفسر « الاله 4 بمعنى القادر على الاختراع و اعتقد أن هذا العنی هو 
آحص وصف الاله . وجعل إثبات هذا هو الغاية فى التوحید - كما یفعل ذلك من يفعله 
من متكلمة الصفاتية . وهو الذى يقولونه عن یی الحسن وآتباعه لم یعرفوا حقيقة التوحيد 
الذى بعث الله به رسوله مَك .فان مشر کی العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق کل 
شىء رركاو بطع هذا مه كان . قال تعالى : ٩: ١7‏ ۰ فإ وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مش ر كون ‏ قالت طائفة ة من السلف « تسألهم : من خخلق السموات والأرض ؟ 
فيقولون لقاو ميد وار سر كال عابي العم : 86-44 ) لإ قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله قل أفلا تون . قل من بيده 


ملكوت كل شیءٍ وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون . سيقولون لله قل فأنى 


تسحرون » فلیس كل من أقر بأن الله تعالی رب كل ثسئ وخالقه يكون عابدا له . دون 
ما سواه . داعیا له دون ما سواه راجيا له خائفاً منه دون ما واه . را 
ويطي رسله ويأمر بما آمر به . وینهی عما نهی عنه . وعاماٌ القت کین آقروا بأن الله الق 
كل شئ . وأثبتو ثبتوا الشفعاء الذين يشر كونهم به وجعلوا له آندادا . قال تعالی :) 3 
؛؛ ) فل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا ملک ون شينًا ولا يعقلون ۳ 
لله الشفاعة جميعًا له ملك الستموات والأرض ) وقال تعالى ٠١0‏ ا 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله قل أتتبئون الله 
ما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشر کوث )4 وقال تعالى : 
10 : 44 ) ل ولقد جشمونا فُرادی كما خلقناكم ول مر وتر کم ما خولناكم وراء 
ظُهوركم وما ری معكّم شفعاءكم الذين (عمم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع ینکم 
وضل عنکم ما كنتم تزعمون 4 وقال تعالی SE‏ : 16 ) فل ومن الئاس من يتخل من 


(۱) ذكره ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشمعبى وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


۳ 


وقول الله تعالی : ( ۵۱ : 85 ) ظ وما حلفت الجن والانس إلا لیعبدون 4 . 


دون الله آندادا يحبونهم كحب الله 4 . ولهذا كان أتباع هؤلاء (۱) من ب جد لل 
والقمر والكواكب ويدعوها . ويصوم وينسك لها ويتقرأ إليها ‏ .. ثم يقول : إن هذا 
ليس بشرك . إنما البرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لى . فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن 
مشر كا . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك . انتهی کلامه . 

قوله : وقول الله تعالى : (١ه‏ : ٠١‏ ) إ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
بالجر عطف على التوحيد . ويجوز الرفع على الابتداء . 

قال سيخ الاسلام : العبادة هى طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل . 

وقال أيضمًا : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة . 

قال ابن القيم : ومدارها على حمس عشرة قاعدة . من کملها كمل مراتب 
العبودية . 

وبیان ذلك : أن العبادة منقسمة علی القلب واللسان والجوارح . والأحکام التی 
للعبودية حمسة : واجب ومستحب وحرام ومکروه ومباح . وهن لكل واحد من القلب 
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وقال القرطبى : اصل العبادة التذلل واخضوع . وسمیت وظائف الشر ع علی 
المكلفين عبادات , لانهم يلتزمونها ويفعلونها حاضعین متذللين لله تعالى . 

ومعنى الآية : أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته . فهذا هو 
الحكمة في خلفهم . 

قلت : وهی الحكمة الشرعية الدينية . 

قال العماد ابن كثير : وعبادته هی طاعته بفعل المأمور وترك احظور . وذلك هو 
حقيقة دين الاسلام . لأن معنى الاسلام : الاستسلام لله تعالى » المتضمن غاية الانقیاد 


(۱) أى من يزعمون معرفة التوحيد على هذا المعنى » ككثير من ينتسبون إلى الإسلام » ويشتغل بالسحر الذى هو عبادة 
الكواكب والشياطين بأنواع العزائم والبخور وذبح الحيوان الأسود أو الأحمر وغير ذلك ما سيأتى تفصيله . 
(۲) أى يذبح لها الذبائح ؛ ويصنع الأطعمة » كما يفعل الحاج لبيت الله من الناسكث . 


۱۷ 


والذل واخضو ع . انتهی . 

وقال أيضا فى تفسیر هذه الآية : ومعنی الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده 
لا شريك له . فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء . ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه غير 
محتاج إليهم . بل هم الفقراء فى جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم . وقال على بن 
أبى طالب رضى الله عنه فى الآية ( إلا لآمرهم أن يعبدونى وأدعوهم إلى عبادتی ) وقال 
مجاهد : ( إلا لامرهم وأنهاهم » اختاره الزجاج وشيخ الإسلام . قال : ويدل على هذا 
قوله ( ۷١‏ : +۳ ) ل أيحسب الإنسان أن يمرك سدی 4 قال الشافعى : « لا يؤمر 
ولا ينهى » وقال فى القرآن فى غير موضع «9 اعبدوا ربكم 4 ظ اتقوا ربكم 4 فقد 
أمرهم بما خلقوا له . وأرسل الرسل بذلك . وهذا المعنى هو الذى قصد بالآية قطعا ؛ وهو 
الذى يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالاية عليه . 

قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى : ( 4 : ٠٤‏ ) ذإ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله 4 ثم قد يطاع وقد يعصى . وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته . ثم قد یعبدون وقد 
لا يعبدون . وهو سبحانه لم يقل : إنه فعل الأول . وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم . الثانى : 
وهوعبادته ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثانى . فيكونوا هم الفاعلين له . 
فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم . انتهى . 

ویشهد لهذا العنی : ما تواترت به الأحادیث . 

فمنها ما آخرجه مسلم فى صحیحه عن أنس بن مالك رضی الله عنه عن النبى تله 
قال : « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا : لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها 

أكنت مفتدیا بها ؟ فيقول : نعم . فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وأنت فى صلب 
آدم . أن لا تشرك ‏ أحسبه قال : ولا أدخلك النار - فأبيت إلا الشرك » (۱) فهذا المشرك 

قد حالف ما أراده الله تعالى منه : من توحيده وأن لايشرك به تسيئًا . فخالف ما أراده الله 
منه فأشرك به غيره . وهذه هی الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم . 


فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وحصوص مطلق . 


(۱) رواه الإمام أحمد والبخارى . 
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وقوله ( ١5‏ : 5" ) : «[ ولقد بعتا فى كل أمّة سول أن اعبدوا له واجتبُوا 
الطَّاغغوت 4 . 


یجتمعان فى حق الخلص الطیح . وتنفرد الارادة الکو نية القدرية فى حق العاصی . فافهم 


قال : وقوله ر ۱۰ : ۳۰) « ولقد بعشا فى کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا 
الطاغوت » الطاغوت : مشتق من الطغيان » وهو مجاوزة الحد . قال عمر بن الفطاب 
رضی الله عنه : « الطاغوت الشیطان » ٠‏ . وقال جابر رضی الله عنه « الطاغوت کهان 
كانت تنزل علیهم الشياطين » رواهما ابن أبى حاتم . وقال مالك : « الطاغوت کل ما عبد 
من دون الله » . 

قلت : وذلك المذكور بعض آفراده » وقد حده العلامة ابن القیم حذا جامعا فقال 
الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده : من معبود أو متبوع أو مطاع . فطاغوت کل قوم : 
من یتحا کمون إليه غير الله ورسوله ‏ أو یعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة 
من الله أو يطيعو نه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله . فهذه طواغيت العالم . إذا تأملتها وتأملت 
أحوال الناس معها . رأيت أكثرهم آعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن 
طاعة رسول الله مه إلى طاعة الطاغوت و متابعته . 

وأما معنى الآية : فأخبر تعالى أنه بعث فى كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة 
و أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت ‏ أى اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه » 
كما فالتخال ۳ :  ) ٠١‏ فمن یکشر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها 4 وهذا معنى « لا إله إلا الله » فإنها هي العروة الوثقى . 


قال العماد ابن كثير فى هذه الآية : كلهم أى الرسل - يدعو إلى عبادة الله » 
وينهى عن عبادة ما سواه » فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث 
الشرك فى نی آدم فى قوم نوح الذين أرسل إليهم » و کان أول رسول بعثه الله تعالى إلى 
أهل الأرض إلى أن حتمهم بمحمد عله » الذى طبق دعوته الإنس والجن فى المشارق 
(۱) ذكره ابن كثير عن حسان بن قائد العبیسی عن عمر قال : « إن الجبت السحر والطاغوت الشسيطان » وأن 


الشسجاعة و این تکون غرائر : فى الر جال إلخ » ثم قال الحافظ ومعنى قوله فى الطاغوت « إنه الشيطان » قوى 
جدا » فانه يشمل کل شر كان عليه أهل ال جاهلية , من عبادة الأوئان » والتحاکم إليها » والاستنصار بها . 


وكذلك رواه ابن جریر . 


چ ۳ 5 و و 3 0 م 
وقوله : ۱۷ : ۰۲۳ ؟ ) ظ وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحسانا 


مسمس سس سس س ل 
والمغارب » وكلهم كما قال الله تعالى : (١؟‏ :۲۰) فإ وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 46 وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : طز ولقد با 
فى کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 فکید پسوغ لاحد من 
اشر كين بعد هذا أن یقول : «إ لو شاء الله ما عبدنا من دونه شىء 4 فمشيئة الله تعالی 
الشرعية عنهم منفية » لأنه نهاهم عن ذلك على آلسن رسله » وأما مشيئته الكونية ‏ وهی 
تمكينهم من ذلك قدرا - فلاحجة لهم فيها , لأنه تعالی خلق النار وأهلها من الشیاطین 
والكفرة » وهو لا یرضی لعباده الکفر » وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة » ثم 
إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل » فلهذا قال : ( ١5‏ : 
٠‏ ) ظ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 44 انتهى . 

قلت : وهذه الاية ده تفس الآية التى قبلها . وذلك قوله : # فمنهم من هدى الله 

ودلت هذه الآية على أن الحكمة فى إرسال الرسل » دعوتهم آمهم إلى عبادة الله 
وحده » والنهى عن عبادة ما سوام وأن هذا هو دين الأنبیاء والرسلین » ون احتلفت 
و نا 

قال EEE e‏ : ف وقضى ربك ألا تعبدوا لا إياه وبالوالدین 
إحسانًا 4 ) قال مجاهد ١‏ قضی » یعنی وصی AS‏ كمسا e‏ 
وغیرهم . ولابن جریر عن ابن عباس « وقضی ربك » یعنی أمر » . 

وقوله تعالی : « ألا تعبدوا إلا إياه )4 العنی ‏ أن تعبدوه و حده دون ما سواه » وهذا 
معنی « لاله إلا الله ) . 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی » والنفى احض ليس توحیدا . و کذلك الاثبات بدون 
النفى . فلا یکون التوحید إلا متضمنا للنفى والاثبات . وهذا هو حقيقة التو حيد . 

وقوله : ظ وبالوالدين إحسانا © أى وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانًا » كما قضى 
بعبادته وحده لا شريك له . كما قال تعالى فى الآية الأخرى ( ۳۱ : 14) 9 أن اشكر لی 
ولوالديك إلى المصير 4 . 


ماج مر مر 


ما يفن عندك الکر أحدهما أو کلاشما فلا تما أف ولا رما له 
ولا كرا . واخفض لَهُمًا جناح الذل من الرحْمَة وف رب ارحَمهضا كما ربيانى 
صغيرا 4 . 


7 لسسع يبي يبي ب اس سیر و هس یس 
وقرله : ا[ إما یلغن عسندك الکبر أحدهما أو کلاهسا فلا تقل لهما أف 


ولا تهرهما )»ی لا تسمعهما قولً سيئاء حتی ولا التأفيف الذی هو أدنى مرانب القول 
السبىء «إ ولا تنهرهما 4# أى لا يصدر منك إليهما فعل قبيح » كما قال عطاء بن أبى 
رباح « لا تنفض يديك علیهما ) . 


وما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح آمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال : 
«( وقل لهما قولا کربا 4 أى لينا طيًا بأدب وتوقير » وقوله : ل واخفض لهما جناح 
الذل من الرّحمة ‏ أى تواضع لهما ا وقل رب ارحمهما 4 أى فى کبرهما وعند 
وفاتهما از كما ربيانى صغيرا ) . وقد ورد فى بر الوالدين أحاديث كثيرة » منها 
الحديث المروى من طرق عن أنس وغيره « أن رسول الله عله لما صعد المنبر قال : آمين ع 
آمين » آمين . فقالوا يا رسول الله » على ما منت ؟ قال : آناني جبريل فقال يا محمد » رغم 
نف امرىء ذكرت عنده فلم یصل عليك قل : آمين » فقلت : آمین . ثم قال : رغم أنف 
امریء دحل عليه شهر رمضان ثم حرج ولم یغفر له » قل : آمین » فقلت : آمين . ثم قال : 
رغم أنف امریء أدرك آبویه أو آحدهما فلم يدخلاه الجنة » قل : آمين » فقلت : آمین » (۱) 
وروی الامام أحمد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مله « رغم أنف » ثم 
رغم أنف » ثم رغم أنف رجل أدرك والديه » أحدهما أو كلاهما » لم يدخل الجنة » قال 


(۱) آخرجه عن أنس : ابن أبى شيبة والبزار فى مسندیهما من طريق سلمة بن وردان عنه » وسلمة ضعيف . ورواه 
ابا کم فى المستدرك وقال صحیح الاسناد . وابن حبان فى ثقائه وصحيحه » والطبرانی فى الكبير » والبخاری فى 
بر الوالدين ؛ والبيهقى فى شعب الإبمان » والضياء المقدسى فى الختارة » كلهم عن کمپ بن عجرة » ورجاله 
ثقات . وأخر جه ابن حبان فى الصحيح والثقات والطبرانى ورجاله ثقات عن مالك بن الحويرث » ورواه البخاری 
فى الأدب الفرد والطبرانى فى تهذیه والدارقطنى فى الإفراد . وأشار إليه الترمذى وأخرجه النسائى وابن السنى 
فى اليو م والليلة والضياء القدسی فى الختارة » كلهم عن جابر بن عبد الله . وأحرجه البزار والطبرانی عن عمار بن 
ياسر . وأخبرجه البزار عن ابن مسعود وأخرجه الطبرانی عن ابن عباس وأبى ذر . وأخرجه ابن خعزية وابن حبان فى 
صحيحيهما عن أبى هريرة وهو عند البيهقى فى الدعوات مختصرا . وعند الترمذى وأحمد وقال الترمذى : 
حسن غريب . وأخرجه الدارقطنى فى الإفراد والبزار فى مسنده والطبرانى فى الكبير عن جابر بن سمرة » 
وأعرجه البزار والطبرانی وابن أبى عاصم عن عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيادى 


۳۱ 


وقوله : ( 4 : ۳٦‏ ) ظ واعبدوا الله ولا تشر کوا به شیتا )4 . 


العماد ابن كثير : صحيح من هذا الوجه عن أبى بكرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
له : « ألا أنبعكم بأكبر الكبائر قلنا : بلى يا رسول الله » قال : الاشراك بالله » وعفوق 
الوالدين . وكان متكمًا فجلس » فقال ألا وقول الزور ۰ ألا وشهادة الزور » فما زال 
يكررها حتی قلنا : ليته سکت »رواه البخاری ومسلم . وعن عبد الله بن عمرو رضی الله 
عنهما قال : قال رسول الله مه : « رضی الرب فى رضی الوالدین » وسخطه فى سخط 
الوالدين » » عن أسيد الساعدی رضی الله عنه قال : ٠‏ بينا نحن جلوس عند النبى عله إذ 
جاءه رجل من بنى سلمة فقال : يا رسول الله » هل بقى من بر أبوى سىء أبرهما به بعد 
موتهما ؟ فقال : نعم » الصلاة عليهما والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما 
وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما » وإكرام صديقهما » رواه أبو داود وابن ماجة . 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدا . 

وقوله : 4 : دس «إ واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا 4 ١١‏ قال العماد ابن كثير 
رحمه الله فى هذه الاية : يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له » فإنه الخالق 
الرازق المتفضل على خلقه فى جميع الحالات ؛ وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا 
يشر كوا به شيئا من مخلوقاته . انتهى . 

وهذه الاية هی التى تسمى آية الحقوق العشرة » وفى بعض النسخ المعتمدة من نسخ 
هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام » ولهذا قدمتها لناسبة كلام ابن مسعود الآتى 
لآية الأنعام » ليكون ذكره بعدها آنسب . 


(۱) قال فى قرة العيون : وهذه الآية تبين العبادة التى خلقوا لها آیضا . فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التى فر ضها بالنهى 
عن الشسرك الذى حرمه وهو الشرك فى العبادة فدلت هذه الآية على أن اجتتاب الشرك شرط فى صحة العبادة فلا 
تصح بدونه صلا كما قال تعالى : ( ٦‏ : ۸۸ ) ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملسون )» و قال تعالى : 
(۳۹: ۱۰۰۰۰ ) ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من 
الخاسرين . بل الله فاعبد وكن من الشاكرين )4 فتقديم المعمول يفيد المحصر أى بل الله فاعبده و حده لا غيره كما 
فى فاتحة الکتاب : هل إياك نعبد وإياك نستعین 4 وقرر تعالی هذا التوحيد بقوله : ( ۳۹ : ۱ قل إنى مرت 
أن أعبد الله مخلصًا له الدین )4 والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه » كما قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى . 

والأمر والتهى الذى هو ديس وجزاژه يوم المعماد الفالى 
وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة فلا تغفل عما تقدم . 


۳۱ 


وقوله : ( 1 : ۱۰۲۰۱۵۱) قل تعَالَوا آنل ما حرم ربكم علیکم أن لا نش رکُوا 


به ضیتا وبالوالدین احسانا 


وقوله تعالى : + :108-61 ) فإ قل تعاوا أدل ما حرم ربكم عليكم » 
ألا تشر كوا به شيًا وبالوالدين إحسانًا 4 الآيات ( . 


اوو ا و هلر وأقبلوا أتل ) 
أقص علیکم ما حرم ربكم علیکم ) حقا ار مه وأمرا من 
عنده ألا تشر کوا به شيئًا ) وكأن فى الکلام محذوفا دل عليه السياق تقدیره : وصا کم 


ألا نش ركوا به شيئا » ولهذا قال فى آخر الآية ( ذلکم وصاكم به )اه . 
قلت : فیکون المعنى : حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به » وفى المغنى 


)١(‏ ې فى قرة العیون : وقد وقع الأكثر من متأخرى هذه الأمة فى هذا الشرك الذى هو أعظم الحرمات ؛ كما وقع فيه 
أهل الجاهلية قبل مبعث النبی َيه » عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغیت والجن ؛ كما عبد 
أو لاك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصدام والأوثان » واتخذوا هذا الشرك ديتا ؛ ونفروا إذا دعوا إلى 
التوحيد آشد نفرة ؛ واشتد غضبهم لمعبوداتهم كما قال تعالى : ( ۳۹ : ه 4 ) ل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 
قلوب الذين لايؤمسون بالاحرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم یستبشسرون 4 وقال تعالى : ( ٤1:1۷‏ ) 
«إ وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا 4 وقال : ۳۰:۳۷ ۲۹۰) ذل إنهم كانوا إذا 
قبل لهم لا إله إلا الله یستکبرون . ویقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ي علموا أن لا إله إلا الله تنفى الشرك 
الذى وقعوا فيه » وأنكروا التوحيد الذى دلت عليه . فصار أولئك الشر کون أعلم بمعنى هذه الكلمة و لا إله إلا 
الله » من أكثر متأخرى هذه الأمة لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية فى بعض الأحكام وعلم الكلام ؛ 
فجهلوا تو حيد العبادة فوقعوا فى الشرك المنافى له وزيئوه » و جهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه ؛ فوقعوا 
فى نفیه أيضا . وصنفوا فيه الكتب » لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل » وقد اشتدث غربة الاسلام حتى عاد 
ارا راك وير اا و ی E‏ . وقد قال البى لله : « بدأ الإسلام 
شا وسيعوزد یا ادا وقد قال ونه : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 
اثنتين و سسبعین فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة . قالوا ؛ ومن هی 
يارسوا ل الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابى » وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد 
ابن كثير وغيره من الحفاظ وهو فى السان وغيرها , ورواه محمد بن نصر فى كتاب الاعتصام » وقد وقع ما آخبر 
به اللبی نله بعد القرون الثلاثة . 

فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذى هو أصل دين الإسلام ؛ فان أصله أن لا يعبد إلا الله ون لا يعبد إلا ما 
شسرع » وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع » ولكن الله تعالى وله الحمد لم يخل 
الأرض من قائم له بحججه » وداع إليه على بصيرة » لكيلا تبطل حجج الله وبيناته التى أنزلها على أنبيائه ورسله ؛ 
فله امد والشكر على ذ 


E 


OT NH fF 


FET VF ۱ 


ول توا أولا دكم من إمْلاق نَحْنْ ترفکُم هم » ولا تقربوا الفواحش 
ا 
۱۳ له 
( وصاكم ) وحرف الجر وما قبله من الأخرى . ولهذا إذا سعلوا عما يقول لهم رسول الله 
َيِه قالوا : يقول « اعبدوا الله ولا تشر کوا به شيكا . SS‏ 
سفيان لهرقل )١(‏ وهذا هو الذى فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله * تل لهم | 
« قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) . 

وقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانًا » قال القرطبى : الإحسان إلى الوالدين 
برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما » وإزالة الرق عنهما » وترك الساعلنة 
عليهما » و( إحسانا ) نصب على المصدرية » وناصبه فعل من لفظه تقديره : وأحسنوا 
بالوالدین (حسانا. 

وقوله : : ولا تقتلوا آولاد کم من ملاق تحن ترزفکم وإياهم )4 الإملاق : الفقر . 
أى لا تعدوا بناتکم حشية العيلة والفقر » فإنى رازقکم وإياهم » و كان منهم من یفعل ذلك 
بالذ کور خشية الفقر » ذکره القرطبی . وفی الصحیحين عن أبن مسعود رضی الله عنه 
رقلت : : يا رسول الله » ی الذنب أعظم عند الله ؟ قال ل : أن تجعل لله ندا وهو خاقك . 
قلت : ثم ی ؟ قال : أن تقل ولدك خشية أن بطعم معك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن ترانی 
بحليلة جارك . ثم تلا رسول الله مه ( ٠ 1۸ : ٠٠‏ ۷ ) ل والذين لا يدعون مع الله 


إلها آخر ولا يقعلون النفس التى حرم الله إلا باق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 


أثامًا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما )4 . 
وقوله  :‏ ولا تقربوا القواحش ما هر منها وم بَطَن 4 قال ابن عطية : نهي عام 


عن جميع أنواع الفواحش » وهی المعاصى . و( ظهر ) و ( بعإن ) حالتان تستو فيان أقسام 
ما جلتا له من الاشیاء . انتهى . 


(۱) رواه البخارى فى بدء الوحى » فى حدیث أبى سفيان الطويل . 


۲ 


ود ادس الى حرم نلک رما به کم تعقلون . 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن حتى یل ده وأوفوا الكل والیرَان بالقسنط 
لا نکلف تس إلا وسعها وإذا تم فاعدلوا ولو كان ذا قُربَى وبعهد الله أوقُوا . 

وقوله : ( ولا تفتلوا الفس التى حرم الله إلا باحق © فى الصحيحين عن ا 
عباس رضى الله عنه مرفوع : لا يحل دم امریء مسلم يشسهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله إلا يإحدى ثلاث : الثيب الزانی » والنفس بالتفس » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة ) . 


وقوله : لإ ذَلَكُم وصا کم به للم تعقلون ) قال ابن عطية : ( ذلكم) 
إشارة إلى هذه الحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر . وقوله ( لعلكم تعقلون ) ( لعل ) 
للتعليل أى إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا نعقلها عنه ونعمل بها » وفى تفسير الطبری 
ال 11 لرادز ردن ار ی اقيم رعو كوي 
فخافوا واتقوا . 

وقوله : ولا تقربوا مال اليتيم إلا التى ھی أحسن حتی يَأ أده 4 قال ابن 
عطية : هذا نهى عام عن القرب الذى يعم وجوه التصرف » وفيه سد الذريعة » ثم استثنى 
ERS IO‏ 
( حتى يبلغ آشده ) قال مالك وغيره : هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ » روى نحو هذا 
عن زيد ب بن أسلم والشعبى وربيعة وغيرهم . 

وقوله : م( وأوفوا الكيل والیران بالقسط ) قال ابن كثير : يأمر تعالى بإقامة العد 
ی لوصا نک 3 ما یم السو هي وه 
فإن أحطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه . 

وقوله : بإ وإذا فأتم فاعدلوا ولو كان ذا فربی 4 هذا أمر بالعدل فى القول والفعل 
على القریب والبعید . قال الحنفى : العدل فى القول فى حق الولی والعدو لا یتغیر فى 
الرضى والغضب بل يكون على الحق وإ وان كان ذا قربی فلا بميل إلى الحبيب والقریب 
ره :۸) لإ ولا یجرمدکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . 

وقوله «( وبعهد الله وفوا 4 قال ابن جرير : وبوصية الله تعالى التى وصاكم بها 
فأوفوا . وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه . وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله 


۲ ۵ 


e ۹‏ كن عن د ا عسي 


کم وصاكم ؛ به کم تذكرون . وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فرق بکم عن سبیله ذلکم وص کم به لعلکم تتقون )4 . 
تله وذلك هو الوفاء بعهد الله . وکذا قال غیره » وقوله ف[ ذلکم وصاکم به لعلکم 


تذ کرون 46 تتعظون وتنتهون عما کنتم فيه . 


وقوله : ف وأن هذا صراطی مُستقيمًا اوه ولا تبموا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 4 قال القرطبى : هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم . فإنه نهى رم يسار عن 
اتبا ع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف و 
نصب . أى أتلو أن هذا صراطی » عن الفراء والکسائی . ویجوز أن یکون حفضا . أى 
وصاکم به وبأن هذا صراطی . قال : و الصراط الطریق الذى هو دين الاسلام . ( مستقيما ) 
نصب على الحال ومعناه مستویا یم لا اعوجاج فيه . فأمر باتبا ع طريقه الذى طر قه عا 
لسان محمد له وشرعه ونهایته المنة وتشعبت منه طرق © فمن سالك البادة تما » ومن 
خر ج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالی  :‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكُم به لعلکم نتقون )4 أى ميل . انتهى 

a a NE‏ أن لشفا ,وله ينونه دفن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : 9 حط رسول الله که خطًا بيده » ثم قال هذا سبيل الله 
مستقیما » ثم حط خطوطًا عن مرن ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهله سبل ! يس منها 
ندل را وعلیه E‏ وت ها صراعطی سیم امه ولا ترا 
المسبل ‏ الآية ) . وعن مجاهد : ولا تتبعوا السبل ‏ قال : البد ع والشمهوات . 

قال ابن القيم رحمه الله : ولنذ کر فى الصراط الستقیم فولا وجیزا , فان الناس ق 
تنوعث عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته » و حقيقته شىء واحد » وهو طريق الله 
الذى نصبه لعباده موصلا لهم إليه ؛ ولا طريق إليه سواه » بل الطرق كلها مساو دة على 
اليلق إلا طريقه الذی نصبه على السن رسله » وجعله موصلا لعبادة الله » وهو فرآده 
بالعبادة » وافراد رسله بالطاعة ؛ فلا يشسرك به أحدا فى عبادته و لا يسرك بر سوله 3 
أحدا فى طاعته . فيجرد التوحيد » ويجرد متابعة ار سول تله ؛ وهذا “كله مضمون 
+ سهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » فأى شىء فسر به الصراط الستقیم 
فهو داخل فى هذین الأصلين . ونکتة ذاك ؛ آن به بقليك وترضیه بجهداه کلف 


1 


فال ابن مسعود : « من أراد أن ينظر إلى وصيّة محمد يله الى علیها خائهه فليقرأ . 


قوله تعالى : فز قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لا تشر کوا به شین 4 إلى قوله : 
ل وأن هذا صراطى مستقیما )4 الاية» . 


فلا يكون فى قلبك موضع إلا معموراً بحبه » ولا يكون لك إرادة متعلقة بمرضاته . 
فالاول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ء والثانی يحصل بتحقيق شهادة أن محمد 
رسول الله . وهذا هو الهدى ودين الحق » وهومعرفة الحق والعمل به ؛ وهو معرفة ما پوت 
الله به رسوله والقيام به » وقل ما ششت من العبارات التى هذا آخیتها () وقطب رحاها . 
قال : وقال سهل بن عبد الله : عليكم بالأثر والسنة » فإنى أخحاف ؛ إنه سيأنى عن قليل 
زمان إذا ذکر إنسان النبى عله والاقتداء به فى جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه 
وأذلوه وأهانوه . ١‏ . ه . 

قوله : ( قال ابن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد تله التى عليها حاتم 
فليقرأ : و قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ إلى قوله ‏ وأن هذا صراطى مستقيي 
فاتبعوه ... 4 الآية . 

قوله : 9 ابن مسعود » هو عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء ‏ ابن حبيب 
وببعة الرضوان من كبار علماء الصحابة » أمر عمر على الكوفة » ومات سنة تن 

وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه » وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانی بنحوه . 

3 . 5 2 رر 
وقال بعضهم : معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التى كأنها کتب وحتم عليها فلم غير 
رلم تبدل فليقرأ : ( قل تعالوا- إلى آخر الآیات ) شہھھا بالكتاب الذى كتب ثم خهم فلم 
يزد فيه ولم نقص . فان النبی تا لم يوص إلا بکتاب اله » كما قال فيما رواه مسلم : 
١‏ وإنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله ) وقد روى عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول الله َيه : « أيكم يبايعنى على هؤلاء الآیات الثلاث ؟ ثم تلا قوله تعالى : 
بهن فأجره على الله » ومن انتقص منهن شین فأد ركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته » ومن 
وهی يي يا رس 
(۱) الآخية ‏ لد والتشديد - حبيل + أو عويد يعرض فى الخائط ويدفن طرفاه فيه ويصير طرف کالعروة تشد فيه 

الدابة » وجمعها : الأواخى , 


YY 


1 
ا 
1 
3 
1 


وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : و كدت ردیف النبى اله على حمار فقال 
لى ۳ يا معا أتدرى ماح الله على العباد , وما حق العباد على الله ؟ » . 


SG 
قلت : ولأن النبى تله لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالی  به على لسانه . وفی‎ 
© كتابه الذی أنزله ر ۱۲ : ۰ ظ تبيانًا لکل شیء وهدی ورحمة وبشرى للمسلمين‎ 

وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله تله . 
قوله : روعن معاذ بن جبل قال : کنت ردیف التبى َيه على حمار فقال لى : 
و حق العباد على الله ؟ ) 9 لگ 
. قال : وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شسيئا وحق العباد على الله أن 
dG‏ : يا رسول الله فلا آبشتر الناس ؟ قال :لا تبشرهم 

فیتکلوا » . أحرجاه فى الصحيحين . 

هذا الحديث فى الصحيحين من طرق . وفی بعض روایاته نحو ما ذکره الصنف . 

و « معاذ بن جبل » رضی الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصارى البزرجی أبو عبد 
الرحمن ؛ صحابی مشهور من أعيان الصحابة » شهد بدرا وما بعدها . وکان إليه الشهی 

فى العلم والأحكام والقرآن رضى الله عنه . وقال النبى ع « معاذ يحشر يوم القيام أمام 
العلماء برتوة » (۱ أى بخطوة » قال فى القاموس والرتوة اخطوة وشتراف من الأرض » 
وسويعة من الزمان » والدعوة » والفطرة » ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدی البصر . 
والراتى العالم الربانی . انتهی 

وقال فی النهاية آنه پشدم العلماء برتوة ی پرمپة سهم . وفیل : میل » وقیل : مد 
البصر ل ی 
عمواس . وقد استخلفه به على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم 

قوله : ( كنت رديف النبى نله ) فيه جواز الإرداف على الدابة » وفضيلة معاذ 
رضى الله عنه . 
(۱) قال الحافظ ابن حجر فى الاصابة : أحرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة فى تاريخه من مرسل أبى عون الثقفى 


وأو رده ابن عساكر فى تاريخ دمشق من طرق عن محمد بن انلاب . 


۳۸ 


قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حق الله على العباد أن یعبدوه ولا شر کوا به شيئا 


سس سس سس سپس سس 
قوله : ( على حمار ) فى رواية اسمه عفیر » قلت : آهداه إليه القوقس صاحب 
مصر . 
وفیه : تواضعه مه ار کوب الحمار والارادف عليه » حلانًا لا عليه هل 


الكبر . 


قوله : ( أتدرى ما حق الله على العباد ) آحرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع 
فى النفس وأبلغ فى فهم المتعلم .و 9 حق الله على العباد » هو ما یستحقه علیهم .و «حق 
العباد على الله ) معناه أنه متحقق لا محالة » » لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم غلى توحيده 
۳۰۱ :1 ف وعد الله لا يخلف الله رعده 6 . : 


تست ی و هو با اس و ان 
استحقاق مقابلة » كما ي يستحق اخلوق على الحلوق » فمن الناس من يقول : لاا معنى 
للاستحقاق » إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق » ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زان 
رت . قال تعالى :۳۰ : ۷ لل وكان حقا علينا 

نصر المؤهنين )4 لکن أهل السنة یقولون : هو الذى كتب على نفسه الرحمة وأوجب على 
نفسه الحق » ولم يوجبه عليه مخلوق . والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على 
لوق وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له » وأنهم يستحقون الجزاء 
بدون أن يكون هو الوجب ‏ وغلطوا فى ذلك ؛ وهذا لباب غلطت فيه الجبرية والقدرية 
أتباع جهم » والقدرية النافية . 

قوله : ( قلت الله ورسوله أعلم ) فيه حسن الأدب من المتعلم » وأنه ينبغى لمن سفل 
عما لا يعلم أن يقول ذلك » بخلاف أكثر المتكلفين . 

قوله : ( أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئا ) أى یوحدوه بالعبادة . ولقد أحسن العلامة 
ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال : 


وعبادة الرحمن : غاية حبه مع ذل عابده » هما قطبان 
تازه ال شرت امو رو نات لا بالهوی والنفس والشسيطان (۱) 
)١(‏ فى قرة العيون ؛ = 


۲۹ 


وحق العباد على الله أن لاب من لا شرك به شا » : قلت : يا رسول الله أفلا آبشر 
الباس ؟ قال : « لا تب تبشرهم فيتكلوا » . 


قو له : ولا یش ر کوا به شیقا ) أى بوحدوه بالعبادة » فلابد من التجر جر د من الشبر ك فى 
هت ات 


( وفيه أن العبادة هى التوحيد » لأن الخصومة فيه » وفى بعض الآثار الإلهية PEE‏ 
ی رط نا ررد رو عرفا إلى 
العباد نازل ؛ ؛ وشرهم إلى صاعد » أتحبب إليهم بالنعم » ويتبغضون إلى بالمعاصى » ) . 

قوله : ( وحق العباد على الله ألا یمذب من لا يشرك به ثسيئا ) قال الحافظ : اقتصر 
على نفى الإشراك لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء » ويستدعى إثبات الرسالة باللزوم » إذ 
من كذب رسول الله تله فقد كذب الله » ومن كذب الله فهو مشرك وهو مثل قول 
القائل : ومن توضاً صحت صلاته » أى مع سائر الشروط .| 

قوله : أفلا آپشر الناس ) فيه استحباب بثسارة السلم بما يسره » وفيه ما كان عليه 
الصحابة من الاستبشار عثل هذا . قال الصنف رحمه الله . 


قوله ( لا : بشرهم فيتكلوا ) أى يعتمدوا على ذلك فبتركوا لافس فى الأعمال . 
وفی رواية : و فأخبر بها معاذ عند موته الما أى ترا من الإثم . قال الوزير أبو الظظفر ؛ 
لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة فى العلاعة غ فأما 
الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا فى الطاعة ؛ ورأوا أن زيادة النعم تستدعی زيادة 


الطاعة ؛ فلا وجه لکتمانها عنهم . 
وفى الباب من الفوائد غير ما تقدم ؛ الحث على إنخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع 
= حق الإله عبادة بالأمسر لا بهرى النفوس فذاك للشيطان 
من غير إشراك به ثسيئا هما سسبب الننجاة فحبذا المسببان 
لم ینج من غضب الله وناره إلا الذى قامت به الأصسلان 
والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو اتعداع أو له الو صفان 


لكن هو سبحانه جعل ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الو حدین اخلصین الذين لم يلتفتوا فى إرادثهم 3 رمهماثهم 


۳ 


أخر جاه فى الصحیحن . 

الأولى : الحكمة فى خلق الجن والانس 

الثانية : أن العبادة هى التوحيد لأن الخصومة (۱) فيه 

الفالفة : أن من لم يأت به لم يعبد الله . ففيه معنى قوله  :‏ ولا نم عابدئون 
ما أعبد 4 . 

الرابعة : الحكمة فى إرسال الرسل. 

الخامسة : أن الرسالة عمّت كل أمة . 


السادسة : أن دين الأنبياء واحد . 


ر 
الشرك » بل لا تسمی عبادة . والتنبيه ٠‏ على عظمة + حق الوالدين . وتحريم عقوقهما . والتنبيه 


على عظمة الایات اشحکمات فى سورة الأنعام . و جواز کتمان العلم للمصلحة . 


قو له : ( أخرجاه ) أى البخاری ومسلم . و « البخاری » رحمه الله هو الامام محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن بر دزبه اجعفي مولاهم ؛ الحافظ الکبیر صاحب الصحیح 
والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك م من مصنفاته . روی عن الإمام احمد بق حنیل 
واطمیدی وابن المدينى وطبقتهم . وروی عنه مسلم والنسائى والترمذی والفربری راوى 
الصمحيب ح . ولد سنة أربع وتسعين ومائة » ومات سنة ست ونحمسين ومائتين . 


و ١‏ مسلم » رحمه الله هو ابن حجاج بن مسلم أبو الحسين القشیری النيسابورى 
صاحب الصحیح والعلل والوجدان وغیر ذلك . روی عن أحمد بن حنبل ویحبی بن 
معين و أبى خيئمة وابن أبى شيبة وطبفتهم . وروی عن البخاری . وروی عنه الترمذی 
وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوى الصحيح وغيرهما . ولد سنة أربع و مائتین . ومات سنة 
إحادى و ستين و مائتين بنيسابور ر.حمهما الله . 


(۱) يعن ا له وبين الشر كين فى تحقيق « لا إله إلا الله » المكونة من جملتين إحداهما 
لف ى والثانية إثبات . فالأولى تنفى كل الالهة التى يدعيها الداس » والكانية : تثبت الإلهية لله و حده . يعنى ينبغى أن 
ا 


۳١ 


HEST] 


iW 


السابعة : المسألةً الكبيرةٌ أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت » ففيه معنی 
قوله : ف فَمَنْ يكْفْر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
لولقي» . 

الثامسة : أن الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله . 

التاسعة : عظم شأن ثلاث الايات ا محكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها 
عشر مسائل () . أولها : النهی عن الشرك . 

العاشرة : الآيات اشکمات فى سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله 
بقوله :لاتم مع لله لا آخر فتقعد ماموم مخدولاً ) وختمها 
بقوله : لإ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقی فى جهنم ملوما مدحورا ‏ 
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه السائل بقوله : و ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحكمة ) . 

الحادية عشرة : آية سورة النساء التى تسمی آية الحقوق العشرة »ده الله تعالى 

بقوله : و واعبدوا الله ول ۱۹ 

الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله عك یه عند موته . 

الفالنة عشرة : معرفة حق الله علينا . 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا داح . 

الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا یعرفها (") أكثر الصحابة . 

السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة . 

السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم بما پسره . 

النامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 

التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا يعلم « الله ورسوله أعلم » . 


وق وه ناه ل عه فاه 4 فا عع نو اع واع شم م واد هعووور قد لوأك يع ووو اج ا عا لو ووه لكا قر دمو فلع وعم ج23 ISEB‏ 


(۱) التى هى الوصایا العشر . وأولها وأهمها ( أن لا تسر كوا بالله شيا ) . 


لا يعرفها أكثر الصحابة لأن النبى أمر معاذا أن یکتمها عن الناس محخافة أن یتکلوا على سعة رحمة الله ويتركوا 
العمل فلم يخبر بها إلا عند موته تأثما . فلذلك لم يعرفها أكثر الصحابة فى حياة معاذ . 


۳ 


العخغسسرون : جواز تخصیص بعض الناس بالعلم (۱) دون بعض . 
الحادية والعشرون : تواضعه َيه ل ركوب الحمار ‏ مع الارداف عليه . 
الثانية والعشسرون : جواز الارداف على الدابة . 

الثالئة والعشسرون : فضيلة معاذ بن جبل . 

الرابعة والعشرون : عظّم شأن هذه السألة . 


باب 
( فضل التوحید () وما یکفر من الذنوب ) 
وقول الله تعالى : 5 : ۸۲) ل الذين آمنوا ولم يسوا اتهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون 4 . 
قوله : باب بیان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ) 


0 باب » خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا ( قلت ) ويجوز أن يكون مبتداً حبره 


محذوف تقديره هذا . و « ما ) يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف ‏ أى وبيان 
الذى ب يكفره من الذنوب » ویجوز أن تكون مصدرية » أى و5 تكفيره الذنوب » وهذا الثانى 


0 
قوله : ٠‏ وقول الله تعالى : ( 8١ : ٦‏ ) ظ الذين آمنوا ولم یلبسوا إيماتهم بظلم أولئك 
لهم الأمن وهم مهتدون * . قال ابن جرير : حدثنى المثنى ‏ وساق بسنده ‏ عن الربيع 


)01 يعنى العلم الزائد على القدر امحتاج إليه فى إقامة الدين » والا لم یجز بدليل وعيد الله الشديد على كتمان العلم 
فى قوله : «[ إن الذين یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنوث . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا 4 وقوله : طا وإذ آخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للداس ولا تکتمونه » وقول النبى مله : « ليبلغ الشاهد منکم الغائب » . 

(۲) فى قرة العيون : والراد بالتوحيد توحسيد العبادة وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء 
والذبح والنذر ونحوه كما قال تعالى : ( ١ 4 : 5٠‏ ) « فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الکافرون 4 وقال 
تعالى : ( 4۰ : 15 ) ل فادعوه مخلصين له الدين 4 . 


۳ 


ا 
1 
۱ 
/ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


آنس قال : « الإيمان الإخلاص لله وحده ) ) . 
وقال ابن كثير فى الآية : أى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده » ولم يشر كوا به 
ا ا ل ل بن أسلم وابن 

وعن ابن مسعود : (لما نزلت هذه الآية قالوا : فأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله 

« ليس بذلكم » ألم تسمعوا إلى قول لقمان : ل إن الشرك لظلم عظيم 1 ) . 
وساقه البخاری بسنده 19) فقال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدقا ی حدئنا الأعمش 
حدثنی إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال : « لا نزلت  :‏ الذين آمنوا 
ولم یلبسوا إيمانهم بظلم 4 قلنا : يا رسول الله » أينا لا يظلم نفسه ؟ قال : « ليس كما 
تقولون ؛ لم يابسوالعانهم بظلم » بشرك . أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : ایا ببى 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 44 ) . 

ولأحمد بدحوه عن عبد الله قال : ( «لما ترلت مل الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم 
بظلم ‏ شق ذلك على أصحاب رسول الله عه فقالوا يا رسول الله : فأینا لا بظلم 
نفسه ؟ قال : « إنه ليس الذى تعنون . ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : 90 يا بنی لا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظيم 4 فا هو الشرك » ) . وعن عمر أنه فسره بالذنب . فيكون 
ا الأمی من کل عذاب . وقال امس والکابی o‏ 
ا 
لدع لا اشير ل لس ا له ما ديه 
على أن الشرك ظلم فى كتاب الله » فلا يحصل الأمن والاهتداء | 0 
الظلم » فإن من لم یلیس إبمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء » كما کا 
أهل الاصطفاء فى قوله )8 : ١‏ و ثم أورئسا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الکبیر * وهذا لا ینفی أن يؤاحذ أحدهم بظلمه للفسه بذنب | إذا لم ينب کما قال 


ابن 


(۱) فى قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء . 


۳٤ 


تعالی : ( ٩٩‏ با يعمل مثقال ذَرة حیرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره » وقد سأل أبو بک كر الصديق رضى الله عنه النبى ينه فقال اليا رسول الله ااا 
يعن متيو فقا :يا آبا بكر ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ أليس يصيبك اللأواء ؟ 
فذلك ما تجرون به » فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسیعانه فى الدنيا 
بالمصائب . فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة : الشرك » وظلم العباد . وظلمه لنفسه جا 
دون ابر . كان له الأمن التام والاهتداء التام . ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له 
الأمن والاهتداء المطلق . معنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك فى الآية الأأخرى : 
وقد هداه اللّه إلى إلى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته فيه إلى الجنة . ويحصل له من نقص 
الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إمانه بظلمه لنفسه ؛ وليس مراد النبى مه بقوله « ما 

هو الشرك 4 أن من لم يشرك الشرك الاکبر یکون له الأمن التام والاهتداء التام . فان 
آحادیثه الكثيرة ة مع نصوص القرآن تبون أن أهل الکباثر معرضون للخوف ؛ لم بحصل لهم 
الامن التام والاهتداء التام اللذین یکونون بهما مهندین إلى الصراط الستقیم ؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم ؛ من غير عذاب یحصل لهم . بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا 
الصراط ؛ ومعهم أصل نعمة اللّه عليهم ولابد لهم من دخول الجنة . وقوله « ما هو 
الشرك » إن أراد الأكبر . فمقصوده أن من لم يكن من أله فهو آمن ما وعد به 
الشر کون من عذاب الدنيا والاخرة . وان كان مراده جنس الشرك . يقال ظلم العبد 
نفسه ؛ كبخله لحب الال ببعض الواجب ‏ هو شرك أصغر . وحبه ما يبغضه الله تعالى 
حتى يقدم هواه على محبة الله الشرك أصغر ونحو ذلك . فهذا فاته من الأمن والاهتداء 
پحسبه . ولهذا كاك السلف يداون الذنوب فى هذا الشرك بهذا الاععبار ملخصاً (۱) , 

وقال ابن القیم رحمه له : قوله : «( الذين آمنوا ولم یلبسوا إيهانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهندون )4 قال الصحابة : « وأينا يا رسول الله لم يليس لٍمانه بظلم ؟ قال : 
ذلك الشرك . ألم تسمعوا قول العبد الصالح لإ إن الشرك لظلم عظيم ‏ » لا آشکل 
علیهم الراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داحل فيه . 

وأن من ظلم نفسه أى ظلم كان لم يكن آمناً ولا مهتدياً . أجابهم صلوات ال 
(۱) من کتاب الوعان لشسيخ الاسلام ابن تيمية رضي اللّه عنه . 


Yo 


عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله تله : « من شهد أن لا له إلا الله . 
وحده لا شريك له . 


یت اف ی ی e‏ 
واا ت گر ا oa E‏ 
والهدی إلى الصراط المستقيم . فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام . 
ولا بمنع أن يكون الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى . فتأمله . فالمطلق للمطلق » 
والحصة للحصة . اه ملخصا (۱). 

قوله 5 عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال : قال رسول الله مه : ١‏ من شهد 
أن لا إله الا الله وعده لا فتريک له 4 وان میخمدا عبده ورسولة؟ وان عيسى. عبد الله 
العمل ) . أخرجاه ) 

عبادة بن الضاست بن قیس الانضاری اشر ر جي + ابر الولیذ ٩‏ احد النقياء درف 
مشهور مات بالرملة سنة أربع وثلائین ؛ وله اثنتان وسبعون سنة ؛ وقیل : عاش إلى خلافة 
معاوية رضی الله عنه . 

قوله ( من شهد أن لا إله إلا اللّه ) أى من تكلم بها عارفاً لعناها » عاملا مقتضاها » 
باطنا وظاهرا ؛ فلابد فى الشهادتین من العلم واليقين والعمل بمدلوها ؛ كما قال الله تعالى : 
(7؛ ١9:‏ ) ظ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 وقوله ر٣٤‏ : م (١‏ إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون * أما النطق بها من غير معرفة لعناها ولا يقين ولا عمل با تقتضيه : من البراءة من 
(۱) قال فى قرة العيون : قال تعالى : ( ۳۰ : ۳۲ ) «ل ثم أورثا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالمخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الکبیر 4 فالظالم لنفسه هو الذى خلط عملا 

صالحاً وآخر سيئا ؛ فهو تحت مسيئة اللّه : إن شاء غفر له » وان شاء أحذه بذنبه » وشجاه بثو حيده من انلود فى النار . 

وأما القتصد فهو الذي عمل بما أوجب اللّه عليه وترك ما حرم عليه فقط » وهذه حال الأبرار . وأما السابق فهو 

الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه فى طاعة الله علماً وعملا . فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام فى 

الدنيا والآخخرة فالكل للكل » واحصة للحصة » لأن كمال الإمان يمنع صاحبه من المعاصى وعقوباتها» ٠‏ فلم يلق ر به 

بذنب يعاقب به كما قال تعالی : ( 4 : ۷ ) مل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمتم )4 وهذا الذي ذ کرته 


فى مي موی یی ا ی ون امین معداها » وهو 


۳۹ 


الشرك » وإخلاص القول والعمل انعو اج رسا لسر والجوارح ‏ فغیر 
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نافع بالإجماع 

قال القرطبى فى الفهم على صحيح مسلم : باب لا يكفى مجرد التلفظ بالشهادتين ؛ 
بل لابد من استیقان القلبج هذه الترجمة ننبیه عل فساد مذهب غلاة ار هة ؛ القاگلین 
بأن التلفظ بالشهادتین كاف فى الإبمان . وأحاديث هذا الباب تدل على فساده . بل هو 
مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف علیها . ولأنه يلزم منه تسویغ النفاق ؛ والحكم 
للمنافق بالایمان الصحيح . وهو باطل قطعاً اه . 

وفی هذا الحديث ما يدل على هذا . وهو قوله : « من شهد » فان الشهادة لا تصح 
ی يا 


الأحافيت الشتملة على الا 7 2 مه م ل لكر ار 
احتلاف عقائدهم وتباعدها . فاقتصر له فى هذه الأحرف على ما يباين جميعهم | ه . 


(۱) قال فى فرة العيون : وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفياً وإثباثاً » فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك « لا 
له » وأثبتت الإلهية له بقولك « إلا اللّه » قال تعالى : (۳ : ۱۸) «[ شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا. 
عي يه نر ی ی ا ع ا 
وال عجار 3 وغير ذلك » واتخذوا ذلك دیا وشبهوا 006 2 واتخذوا ا بدعة راك على من 
دعاهم إليه ؛ فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من کفار قريش ونحوهم ( ح ) فانهم عرفوا معناها وأنكروا 
ما دلت عليه من الإخلاص كما قال تعالى : ( ۳۷ : ۳۰ 95:6 ) ل إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون . ويقولون أثنا لنار كوا آلهسا لشاعر مجدون 4 والشر کون من أواحر هذه الأمة أنكروا ما أنكره آوللك 
على من دعاهم إلى ثرك عبادة ما کانوا يعبدونه من دون الله من الموتى والقبور والشاهد والطواغيت ونحوها , 
فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه ؛ وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنکروه ؛ فلهذا حده يقول : لا إله إلا الله » وهو 
يدعو الله غيره . 

(ح) سبب ذلك أن عرب الجاهاية هم أهل لغة القرآن الفصحاء فلا يجهلون شيا من معنى التو حيد الذی 
قرره . وأما هؤلاء الذين فشا فيهم اليوم سرك العبادة فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة ونما يديدون بالاصطلاحات 
التى تلقاها بعضهم من بعض من كلامية وعامية , وإذا كان مثل الفخر الرازی من آکبر أئمة متكلمهم وأصولييهم 
أخدلا فى فهم معنی الاله فى تفسیر قوله تعالی : «[ قالوا يا موسى اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة )4 فما الظن بمن دونه 
من علمائهم . دع عامتهم ودهماء‌هم ؟ هل یستغرب منهم اجهل بأن من دعا میت أو صال حا حیا فيما لا يدعى فيه إلا 
الله » أو طاف بقبره ونذر له يكون عابداً له ومتخذاً له (لها ۱۱4 


۳۷ 


ومعنی « لا له إلا الله » لا معبود بحق إلا الله . وهو فى غير موضع من القرآن » 


وييك فى قول البقاعی صریحا قوله و وحده ) تأکید للاثبات ( لا شريك له ) تأکید 


للنفی . قال الحافظ : كما قال تعالی : (۲ : ۱5۳) ۳ والهکم له واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحیم ) وقال : (۲۱ : ۲۰) ظ وما آرسلنا من فك من رسول إلا نوحی إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وقال : ۷ :  ) ٠١‏ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما كم من إله غيره یه فأجابوه ردا عليه بقولهم : «إ أجئتنا للعبد الله ونر 
ماکان يعبد آباؤنا 4: وقال تعالى : (؟؟ : ٠۲‏ بإ ذلك بأن اللّه هو الحق وأن ما يدعون 
3 8 
من دونه هو الباطل وآن الله هو العلی الكبير )4 . 
فتضمن ذلك نفی الالهية عما سوی الله ؛ وهی العبادة . وإثباتها لله وحده لا شريك 
له » والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ویرشد إليه . 
£ م اا 
فالعبادة بجمیع انواعها ما تصدر عن تاله القلب باب واطضوع و التدلل رغبا 
ورهبا » وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالی » كما تقدم فى أدلة هذا الباب وما قبله . فمن 
صرف من ذلك شيئا لغير الله ققد جعله لله ندا ؛ فلا ینفعه مع ذلك قول ولا عمل . 


( ذکر كلام العلماء » فى معنى « لا إله إلا الله ) ) 


قد تقدم كلام ابن عباس ؛ وقال الوزير أبو الظفر فى الإفصاح : قوله : « سهادة أن 
لا إله إلا الله ) يقتضى أن يكون الشاهد عام بأنه لا رل إلا الله » كما قال تعالى : بإ فاعلم 
أنه لا إله إلا الله ) قال : واسم ( الله ) بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية , 
فلا يستتحقها غيره سبحانه . قال : وجملة الفائدة فى ذلك : أن تعلم أن هذه الكلمة 
مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ؛ فإنك ها نفيت الإلهية وأثبت الایجاب لله 
سبحانه كنت من كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال ابن القيم فى البدائم(۲۱ ردا لقول من قال : إن المستئنى مخرج من المستثنى منه . 


قال ابن القيم : بل هو مخرج من المستثنى منه وحکمه » فلا يكون داخلا فى المستفنى ؛ إذ 
لو كان كذلك لم يدخل الرجل فى الإسلام بقوله : « لا إله إلا الله » لأنه لم يغبت الإلهية 


(۱) بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم « ج ۳ ص 5 » وهو بحث قيم جد فى الاستثناء والمستثنى . 


۳۸ 


لله تعالی . وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفی الالهية عما سوی الله وإثباتها له 
بوصف الاختصاص . فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا : ( الله إله ) ولا 
پستریب أحد فى هذا البتة . انتهی بمعناه . 

وقال أبو عبد الله القرطبی فى تفسیره ( لا إله إلا الله ) أى لا معبود الا هو . وقال 
الزمخشری : الإله من أسماء الأجناس . كالرجل والفرس ؛ يقع على كل معبود بحق أو 
باطل ؛ ثم غلب على المعبود بحق . 

وقال شيخ الإسلام : الإله هو العبود المطاع » فان الإله هو المألوه » والمألوه هو الذى 
يستحق أن يعبد . وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التى تستلزم أن 
يكون هو احبوب غاية الحب » الخضو ع له غاية احضوع » قال : فان الاله هو احبوب 
المعبود الذى تألهه القلوب بحبها » وتخضع له وتذل له » وتخافه وترجوه . وتنيب إليه فى 
شدائدهاء وتدعوه فى مهماتها » وتتوكل عليه فى مصالحها » وتلجأ إليه وتطمئن بذكره » 
وتسكن إلى حبه » وليس ذلك إلا لله وحده » ولهذا كانت ر لا إله إلا الله ) أصدق 
الكلام » وكان أهلها أهل الله وحزبه » والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته » فإذا 
صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق » وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له فى 
علومه وأعماله . 

وقال ابن القيم : ( الإله ) هو الذى تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة ؛ وإكراما 
وتعظیما وذلاً و عضوعا وخحوفا ورجاء وتوكلا . 

وقال ابن رجب : ( الإله ) هو الذى يطاع فلا يعصى » هيبة له وإجلالا » ومحبة 
وخصوفا ورجاء»ء وتو كلا عليه » وسؤالا منه ودعاء له » ولا يصلح هذا كله إلا الله عر 
وجل » فمن أشرك مخلوقا فى شىء من هذه الامور التى هى من حصائص الإلهية كان 
ذلك قدحا فى إخلاصه فى قول ( لا إله إلا الله ) و كان فيه من عبودية الخلوق بحسب 
ما فیه من ذلك . 

وقال البقاعی : لا له إلا الله » أى انتفاء عظیما أن يكون معبود بحق غير اللك 
الأعظم » فان هذا العلّم هو أعظم الذكرى النجية من أهوال الساعة ؛ وإثما يكون علما إذا 
كان نافعا » وإنما يكون نافعا إذا كان مع الاذعان والعمل جما تقتضيه » ولا فهو جهل صرف . 


۲۹ 


عبد عبادة . قال الشارح : وهذا کثیر فى کلام العلماء واجماع منهم . 
فدلت لا إله إلا الله ) على نفی الإلهية عن كل ما سوی الله تعالى كائنًا ما كان 
وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه » وهذا هو التوحيد الذى دعت إليه الرسل ودل 
عليه القرآن من أوله إلى آحره » كما قال تعالى عن الجن V۲):‏ ۰ ۱ قل أوحى إلى أنه 
استمع نف من الجن فقالوا إلا سمعنا قرآنًا عجبًا دی إلى الرشد فآمنا به ولن شرك 
بربنا أحدا ‏ فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثبانًا » واعتقد ذلك وقبله 
وعمل به . وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل ‏ فقد تقدم فى کلام العلماء أن هذا 
جهل صرف » فهی حجة عليه بلا ریپ . 
فقوله في الحديث « وحده لا ريك له » تأكيد وبيان لمضمون معناها . وقد آوضح 
الله للك بوي فى تيسن ال ناما رشن یه المي + فا اول بعاد اسر 
بحالهم ! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافى لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ! فان 
مش ركى العرب ونحوهم جحدوا لا له إلا الله لفظظًا ومعنى . وهؤلاء المشسركون أقروا 
بها لفظا وجحدوها معنى » فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة » کالب 
والتعظیم : واغوف ولرجاه» وان کل والدعاة وغیز دلكک من آنواغ اا ٠‏ بل زاد 
شر کهم على شرك العرب عراتب » فان آحدهم إذا وقع فى شدة أخلص الدعاء لغير الله 
/ تعالى » ويعتقدون أنه سرع فُرجا من الله » بخلاف حال الشر كين الأولين ؛ فانهم کانوا 

01 بش رکون فى الرخحاء » وأما فى الشدائد فإئما يخلصون لله وحده ؛ كما قال تعالی SA,‏ 

٠ 0‏ ) ل فإذا ركبوا فى الفلّك دعوا الل مخلصين له الدين فلما اهم إلى الب إذا هم 

یش رکون 4 الآية sS‏ 

مش رکی العرب ومن قبلهم (' . 

)١(‏ فى قرة العيون « قلت » وهؤلاء المتأحرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة العنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو 
القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفته ر لا إله إلا الله ) من الشرك وأنكروا ما أثبتته من إنصلاص العبادة لله جهلا 
منهم ؛ وقد قال تعالى : (۳۹ : ١‏ ) ل فاعبد الله مخلصا له الدين ‏ قال محبی الدین التوری : اعلم أن باب 
الأمر بالمعروف والنهى عن الدکر قد أزما 

و ضيع من از ن متطاولة ولم يبق فى هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا وهو 
باب عظيم » به قوام م الأمر وملاکه وإذا کثر ابث عم العقاب الصالح والطالح . 
وقوله فى هذه الأزمان يعنى القرن الخامس والسادس » وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده ٠‏ 


4 


وأن محمدا عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله . 


ره : ( وأن محمدا عبده ورسوله ) أى وشهد بذلك » وهو معطوف على ما قبله 
على : نية تکرار العامل » ومعنی « العبد » هنا الملوك العابد » أى أنه ملوك لله تعالی . 
ا اه و کا ن تا : )۳۹ : ۱ أليس الله بكاف عبده ې 
فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة ؛ فالنبى تايل أكمل الخلق فى هاتين الصفتون 
الشريفتين . وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى e‏ 
مقرب ولا نبی مرسل . وقوله : « عبده ورسوله » أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا 
للإفراط والتفريط » فان كثيرا من يدعى أنه من أمته آفرط بالغلو قولا وعملا » وفرط بترك 
متابعته » واعتمد على الاراء الخالفة لا جاء به » وتعسف فى تأویل آخباره وأحكامه » 
ی و و 


وزجر CLS‏ والواقع البوم 
وقبله - من يتدسب إلى العلم من القضاة والمفتين - حلاف ذلك » والله الستعان . وروی 
الدارمی فی مسنده عن عبد الله بی سلام رضی الله عنه آنه کان یقولٍ : ١‏ إنا لنجد صفة 
رسول الله له : إنا أرسلناك شساهدا ومبثسرا ونذيرا وحرزا للأميين » آنت عبدی 


ورسولی » سمیته التو کل » » لین بفظ ولا غلیظ » ولا صخاب بالأسواق » ولا یجزی . 


بالسيقة مثلها » ولکن يعفو ویتجاوز ء ولن أقبضه حتی يقيم له لتعوجة بأن يشهد أن لا إله 
إلا الله » يفعح به أعيتا عميا وآذانًا صما وقلوبا لا » قال عطاء بن يسار : وأخبرنى أبو واقد 


الليئى أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام 21 . 
قوله : ( وأن عيسى عبد الله ورسوله ) أى خلافًا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن 


- وقد استحکمت فيها الغربة . ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الكلمة كلام بديع 
واضح لم يسبق إلى مثله فليراجع لمسيس الحاجة إليه . 

(۱) فى قرة العيون : وأن لا تعارض بقول أحد لأن غيره له يجوز عليه الخطأ والنبى َه قد عصمه الله تعالى » وأمرنا 
بطاعته والتأسى به وتوعدنا على ترك طاعته بقوله تعالى ( ۳۳ : 5" ) 80 وما كان لمؤمن ولا مزمنة إذا قضى الله 
ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )4 الآية . وقال : ( ۲٤‏ : 5 ) ملآ فلیحذر الذین يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتبة أو يصيبهم عذاب أليم » قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ١‏ أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك ؛ 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيهلك » . وقد وقع التفريط فى المتابعة وتركها وتقديم أقوال 
من يجوز عليهم الط على قوله مه لاسیما من العلماء كما لا يخفى . 

(؟) آخر رواية الدارمى « ج ۱ ص ه » وفى الرواية عن كعب « نجده مکتوبا فى التوراة » . 


١ 


I 
بأنه ملوك لله ؛ خلقه من أنثى بلا ذكر » » كما قال تعالى ۳ : وان مثل عیسی عند‎ 
الله كمثّل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون )4 فایس ربا ولا لها . سبحان الله‎ 
مل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان‎ ٦ ۷۹ : ۱۹ ( : ا . قال تعالى‎ 
فى المهد صبيا . قال إنى عبد الله آنانى الکتاب وجعلنی نیا . وجعلنى مباركا أبن ما‎ 

كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا . وبر بوالدتى ولم یجعلبی جبارا شقيا . 
والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي . ذلك عيسى ابن مریم قول الحق 
الذى فيه يمترون . ما کان لله أن يتخ من ولد سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن 
فيكون . وإن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم )4 ('2 وقال )ع 
لإ أن یستتکف السیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن یستتکف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ) ويشهد المؤمن ن آیضا ببطلان قول أعدائه اليهود : أنه 
ولد بى » لعنهم الله تعالى . فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول 
ی ا 


قوله : ( وکلمته ) إنما سمى عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالی دكن » 
كما قاله السلف من المفسرين . قال الامام أحمد فى الرد على الجهمية ۱ ا 


)١(‏ فى قرة العيون : فيه بيان الحق الذى يجب اعتقاده كما فى الایات العکمات وما فيها من الرأى على 
النصارى وهم ثلاث طوائف : طائفة قالوا إن عیستی هو الله ؛ و طائفة قالوا اين الله ؛ و طائفة قالو اثالث ثلاثة , يعون 
عيسى وأمه . فبين الله تعالى فى كتابه التق وأبطل الباطل فقال : «إ يأهل الكتاب لا تغلوا فى دینکم ولا تقو لوا 
على الله إلا الق إثما السیح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فأمنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا حيرا لكم إنما الله له واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السموات وما فى الأرض 
وكفى بالله وكيلا 4 والآيات بعدها . وقال تعالى : «إ لقد كفر الذین قالوا إن الله هو السیح ابن مرم )» ی 
مواضع من سورة المائدة وأخبر تعالى عما قاله السیح عليه السلام وهو فى الهد . 

(۲) فى قرة العيون : فبين تعالى الصراط المستقيم الذى من سلكه نجا ومن حرج منه هلاك وقال تعالى : 2 إن مثل 
عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون . الحق من ربك فلا تكن من المترین )ه فبين 
تعالى الصراط المستقيم با افیا ووافيا وأقام حججه على توحیدهفأحق البق وأبطل الباطلل ول گره الشرکرن . 

(۳) صفحة ۰ طبعة عيسى الحلبى وأولاده فى باب : ثم ان الجهمى ادعى مرا فقال ؛ إنا و جدنا ية في کناب الله تد.ل 
على أن القرآن مخلوق . فقلنا : أى آية ؟ قال قول الله : ل ما المسيح عيسى ابن مریم رسسول الله وكلمته القاها 
إلى مريم 4 وعيسى مخلوق . 


دفار 


۲ 


آلقاها إلى مرم . وروح منه . 


التى آلقاها إلى مریم حين قال له « كن » فکان عیسی بکن ولیس عیسی هو « كن ) 
ولکن بکن كان . فکن من الله تعالی قول ؛ ولیس « كن » مخلوقّا » و کذب التصاری 
والجهمية على الله فى أمر عیسی » انتهی . 

قوله ( ألقاها إلى مرم ) قال ابن كثير : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل إلى 
مريم فنفخ فيها من روحه بامر ربه عز وجل : فكان عيسى بإذن الله عز وجل ؛ فهو ناشیء 
عن الكلمة التى قال له « كن فكان » والروح التى أرسل بها : هو جبريل عليه السلام . 

وقوله : ( وروح منه ) () قال أبى بن كعب : «عیسی روح من الأرواح التى خلقها 
الله تعالى واستنطقها بقوله : 7١‏ : ۰) مل الست بربكم قالوا بلى 4 بعثه الله إلى مریم 


فدخل فيها » رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد فى زوائد السند ؛ وابن جرير وابن 


ر۱) الظاهر أن معن ی « وروح منه ) أنه كغيره من بنى آدم الذى يقول الله فيه : ال فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 4 
ل الآية الأخرى بأنه مثل آدم . والله ٠‏ أعلم . 

ل فى قرة العيون : أى من الأرواح التى استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد أنه تعالى 
0 : ال[ وإذ أحل ربك من بى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا )4 الآية . وروح عيسى من تلك الأرواح التى حلقها الله تعالى . وذكر ابن جرير عن وهب 
ابن منبه قال : 9 نفخ جبريل فى جيب در ع مریم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت عليه ؛ وعن السدى أن 
النفخة دخات فى صدرها فحملت ؛ وقال ابن جريج : يقولون إثما نفخ فى جيب درعها و کمها انتهی مختصرا . 
فجبر يل نفخ و الله حلق بقول : « کن » فكان . كما قال تعالى : «( فإذا سويته ونفخت فيه من روحی )4 فسبحان 
من لا پخاق غيره ولا يعبد سواه . 

وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى : 0( وروح منه 46 . 

فقال فى اسواب : هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام بل الفلسوقات كذلك كلها . كما قال تعالى : 

«( وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعًا منه 4 أى خلقًا وإيجادا وعيسى كذلك خلقه وأوجده 

كسائر مخلوقانه . وفى هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله فإنهم كانوا هم والتصاری 
على طر فى نقیض فنسبوه إلى أنه ولد بغى » قاتلهم الله . فأكذبهم الله تعالى فى كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول 
الغلاة من النصارى فيما تقدم من الایات ونحوها , 

فالنصارى غلوا فى عيسى ابن مريم عليه السلام أعظم الغلر والكفر والضلال » واليهود جفرا نی 
حقه غاب المفاء » وكلاهما قد ضل لالا بیدا ثب الله تعالى فى مواطيع كثيرة من که وبين 
تعالى الق والصدق ورفع قدر السیح عليه السلام وجعله من أولى العزم الدمسة ال کورین فى 
سورة الأحزاب :(۷:۳۲۳ والشسورى 1:47) وأمر بيه مه أن يصبر كما صبروا فقال: «إفاصبر 
كما صبر أولوا العزم من الرسل )» فهم أنضل الرسل على التحقيق والنبى ته أفضلهم صلوات 
الله وسلامه عليه وعلی جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


۰۳ 


والجنة حق والنار حق . 


سس سس 

بی حاتم وغیرهم . قال اافظ : ووصفه بأنه منه ؛ فالعنی أنه کائن منه ؛ كما فى قوله 
to): 0‏ :۲ ل وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » فالعنى 
أنه کا ئن منه » كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة ئنة منه أى أنه مكون 
ذلك ومو جده بقدرته وحكمته . 

قال شيخ الإسلام : الضاف إلى الله تعالى إ إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
اخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به ؛ وامتنع أن تكون إضافته | إضافة مخلوق 
مربوب . وإذا كان الضاف عيئًا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بنى 


آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى ؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره . 


لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين : 
أحدهما : أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها ؛ فهذا شامل جمیع الخلوقات » 
كقولهم : سماء الله » وأرض الله . فجميع الخلوقين عبيد الله ؛ وجميع المال مال الله . 
الوجه الثانی : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ویرضاه ؛ كما حص 
ارت یی افو ااانه ون ف فيرو ركه يكال فى مال الى رال هو هال 
00 . ومن هذا الوجه : فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره كيلم ی 
تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه » وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه . اه . ملخصا . 
قوله : ( والجئة حق والنار حق ) أى وشهد أن الجنة التى أحبر بها الله تعالى فى 
كتابه أنه أعدها للمتقين حق ؛ أى ثابتة لا شك فیها » وشهد أن النار التى آحبر بها 
تعالى فى كتابه أنه آعدها للكافرين حق كذلك ابتة ؛ كما قال تعالى :(لاه 7١:‏ ) 
ف[ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 44 وقال ثعالى RE‏ 
٤‏ ۾ فاتقوا النار التی وقودها الناس واحجارة أعدت للکافرین )» وفی الایتین 
ونظائرهما دلیل على أن البنة والنار مخلوقتان الآن ؛ حلاف للمبتدعة ۲ . وفيهما 
الإيمان بالمعاد . 


)23 فى قرة العيون : ومن لم يؤمن بالجنة والدار فقد کفر بالقرآن والرسل فان الله تعالى بين اللجنة وما أعد فيها من 
النعيم المقيم » وذکر أنها دار المتقين» وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها من كفر به وأفسرك , 
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أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) أخرجاه . 


ولهما فى حديث عتبان : « فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتَغى 


وقوله : ( أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) هذه الجملة جواب الشرط وفى 
رواية : « أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية شاء » . قال الحافظ : معنى قوله : « على ما 
كان من العمل » أى من صلاح أو فساد ؛ لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الننة » 0 
ويحتمل أن يكون معنى قوله : « على ما كان من العمل » أن يدخل أهل الجنة على حسب 8 
أعمال كل منهم فى الدرجات . ١‏ 

قال القاضی عیاض : ما ورد فی حدیث عبادة يكوك مخصوصا لمن قال ما ذکره 
يه وقرن بالشهادتین حفيقة الإبمان والتوحید الذی ورد فى حدیثه » فیکون له من الأجر 
ما يرجح على سيئاته ویوجب له الغفرة والرحمة ودخول اجنة لاول وهلة . 

( قال : ولهما فى حدیث عتبان « فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ینتخی 
بذلك و جه الله ) ) . 


قوله : ( ولهما ) أى البخارى ومسلم فى صحيحيهما بكماله : وهذا طرف من 
حديث طويل أخر جه الشیخان )١(‏ . 


(۱) فى قرة العيون : الحتصره الصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله : « من قال لا إله الله يبتشى بذلك وجه 
الله » وهذا هو حقيقة معناها الذى دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفى الشرك » والصدق والإخلاص 
متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر » فان لم يكن مخلصنًا فهو مشرك ومن لم يكن صادقّا فهو منافق › 
والخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا بستحقها غيره وهو الله وتعالى » وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذى 
قاله اائليل عليه السلام : مإ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أمة مسلمة لك 46 وقالت بلقيس : جرب إن 
ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 44 وقال الخليل عليه السلام : إنى وجهت وجهى للدى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » والنیف هو الذى ترك بشرك رأساً وتبرأ منه وفارق أهله 
و عاداهم وأخلص أعماله الباطئة والظاهرة لله وحده ‏ كما قال تعالى : ف[ ومن يسلم وجهه إلى الله وهومحسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى )4 فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافى للشرك والنفاق وهو معنى الآية ونحوها 
إجماعًا . فهذا هر الذى يعنيه قوله : ( لا إله إلا الله ) ولهذا قال تعالى : «( فقد استمسك بالعروة الوثقى » وهذا 
بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميث أو غائب لا ینفع ولا یضر » كما ترى عليه أكثر الخلق » 
فهو لاء وان قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها ؛ فلا تفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيً وإثبانًا. والجاهل بمعناها وإن قالها لا 
تنشعه لجهله بما وضعت له الوضع العربی الذى آرید منها من نفى الشرك » وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له » 
فإذا انتفى اليقين وقع الشلك , 2 


وعتبان بکسر الهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة » ابن مالك بن عمرو بن العجلان 
الاأتصاری » من ذا وا ما 


که و E o‏ 
د 1 ا ۱ ۳ 
وسعديك - ثلامًا - قال : ما من حد يشسهد أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله 
صدقّا من قلبه إلا حرمّه الله تعالى على النار » قال : يا رسول الله أفلا أخبر به الناس 
ھک sS eS‏ 
ب" 

قلت : فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله » وأنها تتضمن ترك الشسرك لمن 
قالها بصدق ويقين وإخلاص . 

' قال شيخ الإسلام وغيره : فى هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالها ومات عليها » كما 
جاءت مقيدة بقوله : « حالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين » فإن حقيقة التوحيد 
انمجذاب الروح إلى الله تعالى جملة » فمن شهد أن لا إله إلا الله حالصا من قلبه دحل اللجنة ‏ 
= وما فيدت به فى الحديث قوله تله « غير شاك » فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله : « صدقاً من قابه » 
خحالصامن قلبه » وكذلك من قالها غير صادق في قوله . فإنها لا تنفعه خالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين 
يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشمرلك لمنافاة الشرك للاخلاص ؛ ولا 
دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفى الشرك والبراءة منه وال حلاص لله وحده لا شريك له مطابقة . 
ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله « لا إله إلا الله ؛ كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون « لاله إلا الله » 
وینکرون ما دلت عليه من الإخملاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله وقال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه : 
 ) 58-55: 4‏ إنتى براء ما تعبدون . إلا الدى فطرنى فانه سيهدين . وجعلها كلمة باقية فى عقبه 4 
وهی ١‏ لا له إلا الله ) وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذى وضعت له ودلت عليه » وهو البراءة من الشرك واخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره » وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإتحلاص كان قوله 
لهذه الكلمة کذبا منه بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما آثبتته من الاخعلاص . 

فهذا الذى ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة » وسبب ذلك اجهل بمعناها واتباع 
الهوى فيصدفه عن اتباع احق وما بعث الله به رسله من توحيده الذى شرعه لعباده ورضيه لهم , 
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لأن الا حلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالی بأن يتوب من الذنوب توبة نصومًا » فإذا 
مات على تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه « يخرج من النار من قال لا 
له إلا الله » و کان في قله من الخير ما يرن مسعيرة » وما يزن خردلة » وما يزن در » 
وتواترت بان كثيرا من يقول لا إله إلا الله یدحل النار ثم یضرج منها » وتواترت بأن الله 
حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم » فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله» 
وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله » ومن شهد أن لا له إلا الله وأن محمد 
رسول الله » لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال » وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص » 
وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة , ولم تخالط حلاوة الإبمان بشاشة قابه . وغالب 
من يفتن عند الموت وفى القبور أمثال هؤلاء» كما فى الحديث و سمعت الناس یقولون شا 
فقلته ؛ ( وغالب أعمال هؤلاء ما هى تقليد واقتداء بأمثالهم ؛ وهم من أقرب الناس من 
قوله تعالى : (۳؛ : ۲۲ ) «( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتّدون 4 . 
وحینشذ فلا منافاة بين الأحاديث » فإنه إذا قالها ياخلاص ويقين ثام لم يكن فى هذه 
الخال مض را علی ذنب أصلاً ‏ فان کمال إخلاصه وت یوجب أن یکون الله آحب الیه 
من كل شیء ‏ فإِذًا لا ییقی فى قلبه إرادة لا حرم الله ؛ ولا كراهة لما أمر الله . وهذا هو 
الذى يحرم على النار وان كانت له ذنوب قبل ذلك » فان هذا الإيمان وهذا الإخلاص ؛ 
وهذه التوبة وهذه احبة وهذا اليقين» لا تترك له ذنبا إلا محى عنه كما بمحو الليل النهار 
فإذا قالها على وجه الكمال لمانع من الشرك الأكبر والأصغر » فهذا غير مصر على 
ذنب أصلا » فيغفر له ویحرم على النار » وان قالها على وجه حلص به من الشرك 
الأكبر دون الأصغر » ولم يأت بعدها با يناقض ذلك ؛ فهذه الحسنة لا يقاومها شىء من 
السيئات فير جح بها ميزان الحسنات » كما فى حديث البطاقة فيحرم على النار » ولكن 
محص در فى لطن عدر دار ره وی من رختسا بر مات 
مسر على ذلث » فانه یستوجب النار . وان قال لا له إلا الله و حلص بها من الشرك 
الأكبر ولکنه لم يمت على ذلك ؛ بل أتى بعدها بسیقات رجحت على حسنة توحیده ؛ 
فانه فى حال قولها كان مخلصا لکنه أتى بذنوب آوهنت ذلك التوحید والإخلاص 
فأضعفته » وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك » بخلاف اخلص المستقين » فان 


(۱) فى حديث البراء بن عازب الذى رواه أصحاب السئن وغيرهم فى سؤال القبر . 


۰۷ 


حسناته لا تکون إلا راجحة على سيئاته ولا یکون مصرا على سيئات » فان مات على 
ذلك دخل الجنة . 

وإنما یخاف على اخلص أن يأتى بسيئة راجحة فیضعف إبمانه فلا یقولها پاحلاص 
ويقين مانع من جميع السیقات » ویخشی عليه من الشرك الأكبر والأصغر » فإن سلم من 
الأكبر بقى معه من الأصغر ؛ فیضیف إلى ذلك سیقات تنضم إلى هذا الشرك فير جعم 
جانب السيئات فان السيئات تضعف الإيمان واليقين » فيضعف قول لا إله إلا الله » فيمتنع 
الإخلاص بالقلب » فيصير المتكلم بها كالهاذى أو النائم » أو من یحسن صوئه بالآية من 
القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة » فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين » بل يأنون 
بعدها بسيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غير يقين و صدق ويحيون على ذلك . ويموتون 
على ذلك » ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة . فإذا كثرت الذنوب ثقل على 
اللسان قولها ؛ وقسا القلب عن قولها » وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن » 
واستبشر بذكر غير الله » واطمأن إلى الباطل » واستحلی الرفث » ومخالطة أل 
الغفلة ؛ وكره مخالطة أهل الحق ؛ فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس فى قلبه » وبفيه 
ما لا يصدقه عمله , 


قال الحسن : « ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى » ولكن ما ور فى القلوب و صدفته 
الأعمال . فمن قال خير وعمل حيرا قبل منه » ومن قال شرا وعمل شرا لم يقبل منه » . 

وقال بكر بن عبد الله المزنى : « ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن 
بشسىء وقر فى قلبه » . 

فمن قال : لا إله إلاالله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبًا » وكان صادّا فى 
قولها موقنا بها » لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه » وانضاف إلى ذلك الشمرك الأأصغر 
العملى » فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة » ومات مصرا على الذنوب » بخلاف 
من يقولها بيقين وصدق » فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا » ویکون توحيده 
المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته . والذين یدعلون النار من يقولها : إما أنهم لم 
يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لر جحانها » أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك 
سيئات رجحت على حسناتهم » ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ‏ ثم لم يقولوها بعد 
ذلك بصدق ويقين تام » لآن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم » فقولها 


4۸ 


| _ 0 2 


وعن أبى سعيد اخدری عن رسول الله یله قال : « قال موسی : يا زب علّمنى 
شيئًا أذكرك وأدعوك به » . قال : قل يا موسی : لا إله إلا الله . 


من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم . انتهی ملخصا . 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء » كابن القيم وابن رجب وغيرهم .. 

قلت : وبما قرره سيخ الاسلام تجتمع الأحاديث . 

قال : وفى الحديث دليل على أنه لا يكفى فى الإبمان النطق من غير اعتقاد 
وبالعکس ‏ وفیه تحریم النار على أهل التو حيد الکامل » وفیه أن العمل لا ینفع إلا ذا كان ۱ 
حالصا لو جه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله که . ظ 

( تنبيه ) قال القرطبى فى تذكرته : قوله فى الحديث « من إمان » أى من أعمال 1 
الامان التى هی من أعمال الجوارح . فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من 1 
الامان » والدليل على أنه أراد بالإبمان ما قلناه » ولم يرد مجرد الإيمان الذى هو التوحيد 
ونفى الس ركاء والاخلاص بقول لا إله إلا الله ما فى الحديث نفسه من قوله « آحر جوا - ثم 
بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فیخر ج قوما لم يعملوا خيرا قط » يريد بذلك التوحيد اجرد 
من الأعمال . | ه ملخصا من شرح سنن ابن ماجه . 


قال الصنف رحمه الله : ( وعن أبى سعيد المخدرى رضى الله عنه عن رسول الله 1 
يله قال : « قال موسى عليه السلام : يا رب » علمنى شيئًا أذكرك وأدعوك به . قال : قل 1 
يا موسى : لا إله إلا الله . قال : كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى لو أن السموات | 


السبع وعامرهن غيرى ؛ والأرضين السبع فى كفة » ولا إله إلا الله فى كفة ؛ مالت بهن لا 
إله إلا الله ) رواه ابن حبان وا کم وصححه ) . 
0 1 0 0 9 5 £ 
جليل وأبوه كذلك . استصغر أبو سعيد بأحد » وشهد ما بعدها . مات بالمدينة سنة ثلاث أو 
اربع او حمس وستين . وفیل سنة أربع وسبعين . 
قوله : ( أذكرك ) أى أثنى عليك به ( وأدعوك ) أى أسألك به . 
قوله : ( قل يا موسى لا إله إلا الله ) (۱) فيه أن الذاكر بها يقولها كلها » ولا يقتصر 


(۱) قال فى قرة العيون : فلا نافية للجنس نفيًا عامًا إلا ما استشنى وخبرها محذوف تقسديره لا إله إلا الله . قال تعالى := 
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قال : یارب کل عبادك یقولون هذا . قال يا موسی لو أن السموات السبع 
وعامرهن غیری والأرضين السبع فى كفة . 
على لفظ الجلالة » ولا على « هو » كما یفعله غلاة جهال التصوفة ‏ فان ذلك بدعة 
وضلال . 

توله : كل عبادك یقولون هذا ) ثبت بخط الصنف بالجمع » والذی فى الأصول 
« یقول » بالافراد مراعاة للفظة « كل » وهو فى السند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ 
ا لجمع كما ذكره اللصنف على معنی « کل » ومعنی قوله « كل عبادك یقولون هذا » ای 
نما أريد شيعا تخصنی به من بين عموم عبادك ؛ وفی زواية - بعد قوله « کل عبادك یقولون 
هذا قل لا إله إلا الله » قال لا إله إلا أنت يا رب نما أريد شيعا تخصنی به » . 


ولا كان بالناس ‏ بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا له إلا الله ما لا نهاية له ؛ 
كانت من أكثر الأذكار وجودا » وأيسرها حصولا » وأعظمها معنى . والعوام والجهال 
يعدلون عنها إلى الدعوات البتدعة التى ليست فى الكتاب ولا فى السنة . 


قوله ( وعامرهن غيرى ) )١(‏ هو باللصب عطف على السموات » أى لو أن 


= بل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الکبیر ) فإلهيته تعالى هي الق وشن 
ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما فى هذه الآية ونظائرها . فهذه كلمة عظيمة د الم وة الوثقى و کامة التفوی . 
وكلمة الإخلاص » وهی التى قامت بها السموات والأرض » وشرعت لتكميني. السنة ٠‏ 'لفر ض » ولأجلها جردت 
سيوف الجهاد » وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصى من العباد . فمن قالها و عسل بها صدقًا وإنخلاصنًا وقبولاء 
ومحبة وائقيادًا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . | 
قال فى قرة العيون : أى كل من فى السموات والأرض وقوله ١‏ غيرى » استشتی من فى السموات نفسه لأله العلى 
الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى : ( ۲ : ۲۵۵ ) ل[ وهو العلى العظيم )4 عاو القهر و علو القدر و علو الذاث . 
فالثلاثة كلها صفته ودلت على كماله كما قال الله تعالى : ( ۲۰ : ه ) «/ الرحمن على العرش استوى 4 
(۰۹:۲۰) «'ل ثم استوى على العرش الرحمن ¢ الآية . فى سبعة مواضع من كتابه (/ : 7ه و ۱۳۳۰۱ 
۲و 6" : 4 و" ۷ : 4 ) كما قال تعالى : ( ۳۰ : ٠١‏ ) ظ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه )» 
وقال تعالى : ( ٠ : ١5‏ ) | یخافون ربهم من فوقهم 4 وقال تعالی : (۷۰ 35  )‏ تعرج الملائكة والروح 
إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )4 ( ۳ : 5ه ) 0( إنى متوفيك ورافعك إلى )4 وأمثال هذه الأبات . 

فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب و السنة وألند فى أسمائه وصفائه ومعني هاده 
الكلمة : نفى الإلهية عن كل ثسىء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى . 

لكن هذه الكلمة العظيمة لا بحصل رجحانها إلا فى حق من أتى بقيودها النى فيدث بها فى الکتاب والسنة , 
وقد ذكر الله سبحانه فى سورة براءة وغيرها کثیرا من يقولها ولم ينفعهم قولها . كحال أهل الکتاب والمنافقين 
على كثرتهم وتنوعهم فى نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود . :* 


۱) 


سم 


ولا إله إلا الله فى كفة لالت بهن لا له إلا الله» . 


السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى » والأرضين السبع ومن فيهن » 
وضعوا فى كفة الميزان ولا إله إلا الله فى الكفة الأخرى » مالت بهن لا إله إلا الله . 


ات و دروي لج میت 


2 


والأرضين السیع كن حلقة م مبهمة لفُضمتين لاله إلا الله » . 
تسم ی تا 
Cu‏ اا ا ۱ 
بمقتضاها ولوازمها و حقوقها ‏ واستقام على ذلك » فهذه الحسنة لا يوازنها شىء ؛ كما قال 
٠ ۳ 2 -. ۰ 2‏ و 
الله تعالى : 41 ٠١:‏ ) ط إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون 4 : 


= ( فمنهم ) من يقولها جاهلاً ما وضعت له وبما دلت عليه من نفى الشسرك والبراءة منه والصدق والإخلاص 
وغيرها . كعدم القبول من دعى إليها علما وعملا » وترك الانقياد بالعمل با تقتضيه كحال أكثر من يقولها قدا 
وحديثاً » ولكن فى أواخر هذه الأمة أكثر . 

( ومنهم ) من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب وهی كثيرة 
منها قوله تعالی : ( ٩‏ : ۲۶ ) ال قل إن كان آباؤكم وآبنا کم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
افترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورس وله وجهاد فى سبیله , فتربصوا 
حتى يأتى الله بأمره والله لا بهدی القوم الفاسقين 4 . 

وأما أهل الإيمان الخالص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التى قيدت بها علما ويقينا وصدقا 
وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقیادا وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه . وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع 
من سسورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم » والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأنمجاه+ من النار + كما قال تعالى : 
٩ (‏ :۱۰۰) 5 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجرى تمتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 فهؤلاء ومن اتبعهم هم أهل 
الا إله إلا الله با وغير هذه من ن الایات فى الثناء عليهم وما أشن لهم فى الدار الآخرة , 

قمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الق فى محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما 
يحبه تعالى رغبة وعملا . وترك ما يكرهه حشية ورجاء ؛ واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وماهم 
فيه من التفاوث البعيد ؛ تبون له حطاً المغرورين . كما فى الحديث الصحيح عن النبى له أنه قال : « الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموث والعاجز من آتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » . 


اه 


کله » ولا إل إلا اله ف ف جحت پر( الل ولو أن ارات اس ۱ 


ا 


رواه ابن حبان واطا کم وصححه . 


ودل الحديث على أن « لا إله إلا الله » أفضل الذکر . کحدیث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة وحیر ما قلت آنا والنبيون من قبلى : لا له إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » رواه أحمد 
والترمذی » وعنه أيضًا مرفوعا « يصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
تست له مه سفن تجلا كل سكل ما مال م يقال اکر من هذا 
شيعا ؟ أظلمك کتبتی الحافظون فيقول : لا يارب . فيقال : أفلك عذر أو حسنة ؟ 


فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . فيقول یا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم » فتوضع السجلات فى كفة ؛ 
والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » رواه الترمذى وحسله . 
واا وان ن حبان والحاكم . وقال : صحيح على شرط مسلم » وقال الذهبى فى 

قال ابن القيم رحمه له : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها , ونما تتفاضل 
بتفاضل ما فى القلوب » فتكون صورة العملين واحدة و بینهما من التفاضل كما بين السماء 
والارض . قال : وتأمل حدیث البطاقة التى توضع فى كفة ویقابلها تسعة وتسعون سبجلا 
کل سجل منها مدی البصر » فتلقل البطاقة وتطیش السجلات » فلا يعذب . ومعلوم أن 
كل موحد له هذه البطاقة و کثیر منهم يدخل النار بذنوبه . 

قوله : ( رواه ابن حبان والحاكم ) ابن حبان اسمه محمد بن حبان ب بكسر الهملة 
وتشدید الموحدة ‏ ابن أحمد بن حبان بن معاذ » آبو حاتم التميمى البستى الحاففل صاحب 
التصائيف : كالصحيح » والتاريخ » والضعفاء » والثقات وغير ذلك . قال الحاكم : كان 

من أوعية العلم فى الفقه واللغة والحديث والوعظ , ومن عقلاء الرجال . مات سنة أربع 
وخمسین وثلئمائة بمديئة بست - بضم الموحدة وسكون المهملة . 

وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابورى أبو عبد الله الليافئل 
ویعرف بار بن الییع ولد سنة إحدى وعشرين وثلثماثة » وصنف التصائيف » كالمستدرك 
وتاریخ نیسابور وغيرهما» ومات سنة حمس وأربعمائة . 


o 


وللترمدی وحسنله ت عل آنس : سمعت رسول الله 2 لله يفول : « قال الله 
تعالى يا ابن آدم لو أتيتى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتتى لا تشرك بى شيئًا لأتيتك 
بقرابها مغفرة) . 


یقول ل هس با الى ياب ارس عم بر 
یا لأتيتك بقرابها مغفرة)) (۱) : 


ذكر الصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من ديك ؛ وقد رواه الترمذی پتمامه 
فقال : عن أنس قال سمعت رسول الله تبه يقول : « قال الله تبارك وتعالی : يا بن آدم ؛ 
إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ؛ يا بن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى » يا بن آدم » إنك لو أتيتنى ‏ 
الحديث ). 

الثر مذی E‏ هل زا مرس شین ی رود بفتح المهملة - بن موسى بن الضحاك 
السلمی آبو ات 
وذ لعا وغل . مات سنة سح و سبعين و مائتين . 

وأنس : هو ابن مالك بن النضر الأنصارى الخزرزجى ؛ حادم رسول الله عه خدمه 
عشر سنين » وقال له : « اللهم أكثر ماله وولده ؛ وأدخله الجنة » مات سنة اثنتين وقیل : 
ثلاث وتسعين » وقد جاوز الاثة . 

والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبى ذر بمعناه » وهذا لفظه « ومن عمل 
قراب الأرض خخطيفة ثم لقينى لا يشرك بى جعلت له مثلها مغفرة ؛ ورواه مسلم > 
و آخر جه الطبرانی من حدیث ابن عباس عن النبى عه . 

قوله : ( لو أتيتبى بقراب الارض ) بضم القاف : وقيل بكسرها والضم آشهر وهو 
ملؤها أو ما یقارب مللها . 

قوله : ( ثم لقیتبی لا تشر بى شيعا ) شرط ثقیل فى الوعد بحصول الخشرة ؛ 
)۱( فى فر ة العيون : فى هذا الحديث ما يبين معنی « لا إله إلا الله » التى ر جحت بجمیع الخلوقات » و جمیع السيئات ؛ 

وأن ذلك هو ترك الشرك قلیله و کلیره » وذلك یقتضی كمال التوحید فلا یسلم من الشرك الا من حقق توحیده 

وأتی ما تقتضیه كلمة الاحلاص من العلم واليقين والصدق والإحلاص واحبة والقبول والانقیاد وغیر ذلك ما 

تقعضیه تلاك الكلمة العظيمة كما قال تعالى : با يوم لا ينع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم © . 


or 


فيه مسائل : ۱ 

الأولى : سعة فضل الله . 

الثانية : كثرة ثواب التوحید عند الله . 

الثالفة : تكفيره مع ذلك للذنوب . 

الرابعة : تفسير الاية ( ۸۲) التى فى سورة الأنعام . 

الخامسة : تأمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة . 

السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنی قول : 

« لا إله إلا الله » وتبين لك خطأ المغرورين )١(‏ . 

وهو السلامة من الشرك : كثيره وقليله ؛ صغيره وكبيره . ولا يسلم من ذلك إلا من سلم 
الله تعالى » وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى : (5؟ : 9 ) 8 يوم لا ينشع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم »© . 

قال ابن رجب : من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطایالقیه الله بقرابها مغفرة 
ب إلى أن قال - فان کمل توحید العبد وٍعلاصه لله تعالی فیه ؛ وقام بشمروطه بقلبه ولسانه 
وجوارحه ‏ أو بقلبه ولسانه عند الموت » أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب 
كلها » ومنعه من دخول النار بالكلية . فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما 
سوى الله : محبة وتعظيما ؛ وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا ؛ وحینعذ حرق ذنوبه 
وخطاياه كلها » وان كانت مثل زبد البحر .اه . ملخصا . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فى معنى الحديث : ويعفى لأهل التوحيد 


(۱) کثیر من الناس يخطئون فى فهم أحاديث ١‏ من قال لا إله إلا الله دخمل المجنة » فيظدون بأن التلفظ بها يكفى وحده 
إلنجاة من الدار ودخول الجنة وليس كذلك فان من يظن ذلك من المغسرورين لم يفهم ‏ لا إله إلا الله » لأنه لم 
يتدبرها . إذ أن حقيقة معناها : البراءة من كل معبود والتعهد بتجرید كل أنواع العبادة لله سبححانه و حده والقيام 
بها على الوجه الذى يحبه ويرضاه . فمن لم يقم بحقها من العبادة ؛ أو قام پعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيره 
من دعاة الأولياء والصا حين والنذر لهم ونحو ذلك فإنه يكون هادما لها .فلا تنفعه دعواه ولا تخی عنه یا . ول 
كان مجرد قولها كافيا لم يقع من ال كين ما وقع من محاربة الرسول مه ومعاداته . قال الله تعالى : 0 فاعلم 
أنه لا إله إلا الله ) وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 فمن لم يوف بها ويعمل بمنتضاها لا يتفعه التلفظ . 
وكل من جعل ثسيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو إما جاهل بمعناها أو كاذب فى ادعائه الإبمان . وأولنك هم 
الفرورون ٠ل‏ الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الانيا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا 4 . 
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السابعة : التنبية للشرط فى حديث عبان( . 
الثامنة : کون الأنبياء یحتاجون للتنبيه على فضل لا له إلا الله . 


احض الذی لم یشوبوه بالشرك ما لا يعفي لمن ليس كذلك . فلو لقى الوحد الذی لم 
يسرك بالله شينا لبته ريه بقراب الأرض خطایا آناه بقرابها مغفرة ؛ ولا یحصل هذا لن 
نقص تو حيده . فان التوحید النالص الذی لا یشوبه شرك لاییقی معه ذنب » لأنه یتضمن 
من محبة الله وإجلاله وتعظیمه ؛ وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو 
كانت قراب الأرض » فالنجاسة عارضة والدافع لها قوی . اه . 


وفی هذا الحديث : كثرة ثواب التوحید » وسعة کرم الله وجوده ورحمته والرد على 
الخوارج الذين یکفرون السلم بالذنوب » وعلی العتزلة القائلين بالمنزلة بين النزلتین » وهی 
الفسوق » ویقولون ليس بمؤمن ولا کافر ؛ ویخلد فى النار . والصواب قول أهل السنة : 
أنه لا يسلب عنه اسم الایمان » ولا يعطاه على الاطلاق » بل يقال : هو مؤمن عاص » أو 
مومن باغانه » فانتق كي . وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة E,‏ 
GSE es‏ : لما آسری برسول الله یله اتهی به إلى 
سدرة التهی ؛ فأعطى ثلانا : أعطی الصلوات امس وخواتيم سورة البقرة » وغشر 
أن لا يشرك بالله من آأمته شيا : القحمات » رواه مسلم . 


قال ابن کثبر فى تفسیره : وأحرج الامام أحمد والترمذی وابن ماجه وت ای قي 
أنس ابن مالك قال : « قرأ رسول الله عله هذه الآية ر ۷4 :0 لإ هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة 4 وقالٍ : قال ربكم : آنا آهل أن أثقى فلا يجعل معى إله ؛ فمن اتقى أن 
يجعل معى | (لها كان أهلاً أن أغفر له » . 

قال امیش رسمه للخ ونان اشح ا دوق عبادة فاتلق إذا يدت 
بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله : لا إله إلا الله » وتبين لك خخطأ الغرورین . 

وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل « لا إله إلا الله » والتنبيه لر جحانها بجمیع 
اللخلوقات » مع أن کثیرا من يقولها يخف ميزانه . وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة . 
وفيه أنك إذا عرفت -حديث أنس وقوله فى حديث عتبان « إن الله حرم على النار من قال 
لا له إلا الله يبتغى بذلك وجه الله » تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط . 


)1( هو قوله « يبتشى بها و جه الله » و من قالها يبتغى بها و جه الله لابد أن يعمل ويخلص عمله لله . 


التاسعة : التنبيه لر جحانها بجمیع الخلوقات » مع أن كثيرا من يقولها يخف میزانه . 

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات . 

الحادية عشرة : أن لهن عمارا . 

الغانية عشرة : إثبات الصفات خلافًا للأشعرية . 

الثالغة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله فى حديث عتبان « فان 
الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله » إنه 
ترك الشرك , ليس قولها باللسان . 

الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد عبدى الله ورسوليه . 

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 

السادسة عشرة : معرفة كونه روحا منه . 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإهان بالجنة والنار . 

الثامنة عشرة : معرفة قوله « على ما كان من العمل » . 

التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان كفتان . 

العشرون : معرفة ذكر الوجه . 


ٍ (من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ) 
قوله : ( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ) أى ولا عذاب . 
( قلت ) تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبد ع والمعاصى ۲۱ . 
(۱) فى قرة العيون : وتحقيق التوحيد عزيز فى الأمة لا يوجد أهل الإيمان المتلض الدین أسلص هس الاسه 
۱ واصطفاهم من حلقه كما قال تعالى فى يوسف عليه السلام ( ۱۲ : 4؟ ) بل كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا اتخلصین 4 بفتح اللام » وفی قراءة ( اتخلصین ) بکسرها , وهم فى صسدر هذه الامته 


کثیرون وفی آحرها هم الغرباء ؛ وقد قلوا , وهم الأعظمون قدرا عند الله . وقال تمالی عن خلیله عليه اسسلام 
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وقول الله تعالى لس ۱۲۰) pb‏ ن إبراهيم كان أمةٌ قانًا لله حنيمًا ولم يك 
من المش ركين . 
قال الله تعالى : + : ٠١‏ ) 9 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنیفا ولم يك من 


a‏ و 
الأولى : أنه كان أمة ؛ أى قدوة وإمامًا معلما للخير . وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر 
والیقین اللذین شنال بهما الإمامة فى الدين . 
الثانية : قوله ١‏ قاتتا » قال شيخ الاسلام : القنوت دوام الطاعة : والصلی إذا أطال 


قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت . قال تعالی : ۳۹ : 5 ) » آمن هو قانت آناء الیل 
ساجدا وقائمًا يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه اه ea‏ 


الثالئة : أنه كان حنیفا ( قلت ) قال العلامة ابن القيم « الحنيف » القبل على الله » 
الرابعة : أنه ما كان من الشر كين ؛ أى لصحة |خلاصه و كمال صدقه » وبعده عن 
الشرك () , 


٩ ( =‏ : ۷۹۷۸ ) « قال يا قوم إنى برىء ما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشر كين 4 أى أخلصت دينى وأفردت عبادتى للدى فطر السموات والأرض أى خلقهما وابتدعهما 
على غير مثال سبق ( حنيفا ) أى فى حال كونى حنيفا أى مائلا عن الشرك إلى التوحيد . ولهذا قال : فإ وما أنا من 
المشركين )4 ونظائر هذه الآية فى القرآن كثير . كقوله : 9 ومن أحسن دیا من أسلم وجهه لله وهو محسن 
واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخل الله إبراهيم خليلا » وقال تعالى : ال[ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقی 4 . 
قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى فى الآية : يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أى أخلص له العمل 
وانقاد لأوامره واتبع شرعه ؛ ولهذا قال فإ وهو محسن 46 أى فى عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر . فدلت 
هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص نما يوجد بترك الشرك والبراءة منه ومن فعله كما تقدم فى الباب قبل 
هذا, 

(۱) قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله فى مفتاح دار السعادة فى الوجه ١410‏ من فضل العلم : إن الله أثنى على 
إبراهيم حليله بقوله «[ إن إبراهيم كان أمة ... )4 الآية . فهذه أربعة آنوا ع من الشناء ؛ افنتحها بأنه « أمة » وهو القدوة 
الذى يؤتم به . قال ابن مسعود : ٠‏ الأمة : العلم للخير ؛ وهی فعلة ‏ بضم الفاء ‏ من الاتتمام كالقدوة » وهو 
الذى يقتدى به , والفرق بين « الأمة » و « الإمام » من وجهين . 

أحدهما : أن الإمام كل ما يؤتم به » سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمى الطريق إمامًا . كقوله 
تعالى : مإ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمدا منهسم وإنهما ليامام مبين 4 أى بطريق واضح لا يخفى + 
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TEE E PTT :‏ 
قلت : یوضح هذا قوله تعالى : ٤ : ٠٠‏ ) فإ قد كانت لكم أسوة حسنة فى 


= على السالك . ولا يسمى الطريق أمة . 
الغانى : أى « الأمة » فيه زيادة معنى . وهو الذى جمع صفات الكمال فى العلم والعمل » وهو الذى بقی 
فیها فردا وحده » فهو الجامع حصال تفرقت فى غيره » فكأنه باين غيره باجتماعها فيه ؛ وتفرقها أو عدمها فى 
غيره . ولفظ « الأمة » يشعر بهذا المعنى » لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها » وكذلك 
ضم أوله . فان الضمة من الواو » و مخرجها فيضم عند النطق بها. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة . 
ومنه الحديث : « إن زیدا بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده » فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة . 
ومن سميت الأمة التى هى آحاد الأم » لأنهم الناس اجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد . 
الثانى : قوله « قانتا » قال ابن مسعود : « القانت » : المطيع . والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام 
الطاعة . 
الثالث : قوله « حنیفا » والحنيف : المقبل على الله . ويلزم من هذا المعنى ميله عما سواه » فالیل لازم معنى 
الحنيف ؛ لا أنه موضوعه لغة , 
الرابع : قوله « شاکرا لأنعمه » والشكر للنعم مبنى على ثلاثة أركان : الاقرار بالنعمة وإضافتها إلى املعم 
بها ؛ وصرفها فى مرضاته والعمل فيها ما يُجب فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الثلاثة . 
والمقصود : أنه سبحانه مدح خلیله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره ؛ فعاد 
الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الق إليه . اه . 
وقال فى قرة العيون : قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : بمدح الله تعالى عبده ورسوله و خلیله إبراهيم 
إمام الحنفاء : بتبرئته من الشر كين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية . و ١‏ الأمسة » هو الإمام الذى يقتدى به . 
و القانت » هو الخاشع الطیع » والحنيف : المدحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد » ولهذا قال « ولم يك من 
الشر کین )4 وقال مجاهد : كان إبراهيم أمة أى مومنا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك کفار . 
قلت : وكلا القولين حق . فقد كان الیل عليه السلام كذلك . وقول مجاهد - والله أعلم ‏ لما كان الخليل 
كذلك فى ابتداء دعوته و نبوته ورسالته عليه السلام » فمدحه الله تعالی بتبرئته من المشر كين ؛ كما قال تعالى : 
76:5١:19‏ 4) [ واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نیا . إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا ييصر ولا یغنی عنك شیئا 4 الآيات ( 4 ١ه‏ ) وقوله : ( ۳۷ : ۸۳ 4 8) 0( ون من شيعته لإبراهيم . 
إذ جاء ربه بقلب سليم مه ( الآيات ۱۱۳-۸۰ ) فهذا والله أعلم كان فى ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام ولم 
يكن إذ ذاك علي و جه الأرض مسلم غيره . وبذلك جاء الحديث . 
وقوله : «( ولم يك من المشر كين 46 فقد فارق الشر كين بالقلب واللسان والأر كان , وأنكر ما كانوا عليه من 
الشرك بالله فى عبادته و کسر الأصنام وصبر على ما أصابه فى ذات الله . وهذا هو حقيق التو حيد وهو أساس الدين 
ورأسه . كما قال تعالى : ۲ : ۱۳۱) 0( ذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4» وأنت تمد أكثر من 
يقول « لا إله إلا الله » ویدعی الاسلام يفعل الشرك بالله فى عبادته . بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات 
والغائبين والطواغيت واجن وغيرهم ؛ ويحبهم ويواليهم » ويخافهم ويرجوهم » وينكر على من دعا إلى عبادة الله 
وحده وترك عبادة ما سواه » ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة » ويعادى من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه » 
و بعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلعفت إليه جهله به وعدم محبته فالله المستعان . 


مه 


وقال : ( ۲۳ : ۵٩‏ ) ظ والذین هم بربهم لا یش رکون 4 . 


إبراهيم والذين معه 4 آی على دينه من إخوانه الرسلین ‏ قاله ابن جرير رحمه الله تعالى : 
ف( إذ قالوا لقومهم بر منكم وها تعبدون من دون الله كفرنا بكم وید یا وبيتكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 
وما أملك لك من الله من شىء )4 وذكر تعالى عن نخليله عليه السلام أنه قال لأبيه رر : 
۱۹ 4 ۹ ) ف وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى أن لا أكون 
بدعاء ربی شقیا . فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له (سحاق ویعقوب 
وكلاً جعلنا نیا ه فهذا هو تحقيق التوحید N‏ من الشرك وأهله واعتزالهم ؛ 
والکفر بهم وعداوتهم وبغضهم . فالله الستعان . 
قال المصنف رحمه الله فى هذه الآية : ل إن إبراهيم كان أمة 4 للا یستوحش 
سالك الطريق من قلة السالكين ( قانتا لله ) لا للملوك ولا للتجار الترفین ( حنيفا ) لا ميل 
يجين ولا شمالا ؛ كفعل العلماء المفتونين ( ولم يك من المشركين ) خلافا لمن كثر سوادهم 
وزعم أنه من المسلمين . اه . 
وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : لإ إن إبراهيم كان أمة 4 على 
الإسلام . ولم يك فى زمانه أحد على الاسلام غيره . 


قلت : ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم : من أنه كان ماما یقتدی به فى لیر . 
قال : ( وقوله تعالى : (۲۳ : ٠۹-۷‏ ) ط إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . 
والذين هم بایات ربهم يؤمدون . والذين هم بربهم لایشر کون 4 ) ۱۱ . 
وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثتى عليهم بالصفات التى أعظمها. ١‏ آنهم بربهم لا 
پشر کون . ولا كان المرء قد یعرض له ما یدح فى إسلامه ا ا دن 
ذلك عنهم » وهذا هو تحقيق التوحيد » الذی حسنت بهم آعمالهم و کملت و نفعتهم . 
قلت : قوله و حسنت و کملت » هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الاصفر ؛ وأما 
(۱) فى قرة العيون : قال العماد ابن کثیر ؛ أى مع إحسائهم وعملهم الصالح مشفقون من الله وحائفون وجلون من 
مکره بهم ؛ كما قال الحسن البصری : « الومن من جمع |حسانا وشفقاء والنافق من جمع إساءة وأمنا» 
هل والذين هم بایات ربهم یژمنون 4 أى یژمنون بآيات الله الكونية والشرعية لقوله تعالی عن مرم : ( 1 : ۱۲) 
هل و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین 4 أى أيقدت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه » وماشرعه 
الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ویرضاه وان كان نهیا فهو ما یکره ویأباه » وان خيرًا فهو حق. * 


59 


عن حصین بن عبد الرحمن قال : 
ا ج 0 
اشر ك الأكبر فلا يقال فى ت رکه ذلك » فتدبر . ولو قال الشارح : صحت لكان آقوم ۱ 
قال ابن کثیر : ل والذين هم بربهم لا يشركون )4 أى لا یعبدون مع الله غيره ؛ بل 
يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد » لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير 
له(۱) , 


قال الصنف : (عن حصّين بن عبد الرحمن قال اك في ری سر لقان 
« آیکم رأى الکو کب الذى انقض البارحة ؟ فقلت : أنا» ثم قلت : أما إنى لم أكن فى 
صلاة ولكنى لدغت» قال : فما صئعت ؟ فلت : ارتقيت . قال : فما حملك على ذلك ؟ 
قلت : حديث حدثناه الشتعبى » قال : وما حدئكم ؟ قلت ف د نوي تسیب 
أنه قال : ولا رقية إلا من عين أو حمة ) . قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » ولكن 
حدثنا ابن عباس عن النبى مه أنه قال : عرشت على الأ فرأيت النبى ومعه الرهط » 
والنبى ومعه الرجل والرجلان » واللبی وليس معه أحد . إذ رفع لی سواد ع ادنك 
آنهم أمتى » فقيل لی : هذا موسی وقومه فنظرت فاذا سواد عظیم » » فقيل لى ده تعلق 
ومعهم سبعون فا يدخلون البنة بغير حساب ولا عذاب . ثم نهض فدخل منزله » » فخاض 
ناس فى اولك » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله تاه رال تب 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام » فلم يشمركوا بالله یا » وذكروا أشياء » فخر ج عليهم 
رسول الله مله فأحبروه » فقال : هم الذين لا یسترقون » ولا یکتوون » ولا يتطيرون » 
ير . فقام عكاشة بن محصن فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى 
منهم . قال : نت منهم ؟ ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال : سبقك 
م 


2 2 ردن 0 
هكذا آورده المصنف غير معزو » وقد رواه البخاری مختصرا ومطولا »> و مسلم » 
قوله : عن ( حصين بن عبد الرحمن ) هو السلمى 217 أبو الهذيل الکوفی . ثقة » 
,۱ فى قرة العيون : فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وفبوله والدعرة إليه ۰ كما قال 
تعالى : « قل إنى أمرث أن آعبد الله ولا أشرك به إليه آدعو وإليه مآب 4 و تضمنت هذه الآية كمال التوحید 
وتحقيقه و بالله التوفيق 
(۲) فى قرة العیون : الحارثى » من تابعى التابعين . عن الشحبى . 


و5 


« كنت عند سعید بن جبير فقال : أيكم رأى الكو كب الذی انقض البارحة ؟ فقلت : 
0 : أما إنى لم أكن فى » صلاق» ولكنى لُدعْت , قال : فما صنعت ؟ قلت : 
نقيت . قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبى . 


مات سنة ست وثلاثين ومائة » وله ثلاث وتسعون سنة. 

ی : هو الإمام الفقيه من جلّة أصحاب ابن عباس » روايته عن عائشة 
وأبى ٠موسى‏ مرسلة م 
وتسعين ولم يكمل الخمسین . 

قوله : ( انقض ) هو بالقاف والضاد المعجمة أى سقط اه 
مضت . قال أبو العباس ثعلب : يقال قبل الزوال : رأيت الليلة » وبعد الزوال : 
البارحة ؛ وكذا قال غيره » وهي مشتقة من برح إذا زال . 

قوله : ( أما إنى لم أكن فى صلاة ) قال فى مغنى اللبيب : ١‏ أما) بالفتح والتخفيف 
على وجهين : أحدهما أن تكون حرف استفتاح بنزلة ‏ ألا » فإذا وقعت « أن » بعدها. 
كسرت . الثانى أن تكون بمعنى حقا » أو أحق . وقال آخرون : هى كلمتان الهمزة 
للاستفهام ؛ « ما » اسم بمعنى شىء » أى أذلك الشىء حق » فلمعنى أحق هذا ؟ وهو 
الصواب . و ١‏ ما ) نصب على الظرفية » وهذه تفتح « أن ) بعدها . انتهى . 

والأنسب هنا هو الوجه الأول » والقائل هو حصين ؛ خاف أن يظن الحاضرون أنه 
راه وهو يصلى » فنفى عن نفسه إبهام العبادة » وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم . 
على الا حلاص وبعدهم عن الرياء والترين با ليس فيهم . 

قوله : ( ولكنى لدغت ) بضم أوله وكسر ثانيه » قال أهل اللغة : يقال لدغته العقرب 
وذوات السموم ‏ إذا أصابته بسمها » وذلك بأن تأبره بشوكتها . 

قوله : ( قلت ارتقيت ) لفظ مسلم « استرقيت » أى طلبت من يرقينى . 

قوله : ( فما حملك على ذلك ) فيه طلب الحجة على صحة المذهب . 

قوله : ( حديث حدثناه الشعبى ) اسمه : عامر بن ممراحيل الهمدانى » ولد فى 
خلافة عمر » وهو من ثقات التابعين وفقهائهم )١(‏ مات سنة ثلاث ومائة . 

E ی‎ 


الشعبی : ما کتبت سوداء فى بیضاء . یعنی أنه كان معتنيًا باحفظ . 


۱ 


قال : وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : « لا رقية إلا من 
عبن أو حُمّة» . قال : قد أحسن من انتهی إلى ما سمع ؛ ولكن حدثنا ابن عباس 

E‏ ة » رط أ له و فت ثائيه نصح دة . ابن الحصيب ‏ بضم الجاء 

قوله : ( عن بريدة ) بضم اوله وفتح ثانية تصحیر بر 

قوله : ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مر فوعا . ورواه 
أحمد وأبو داود والترمذی عن عمران بن حصين به مرفوعا قال الهیشمی : رجال احمد 
ثقات . 
العقرب وشبهها . قال الخطابى : ومعنى الحديث : لا رقية أشفى واولی من رقية العين 
والحمة . وقد رقى اللبی عه ورقى . 
أحسن بخلاف من يعمل بجهل » أو لا يعمل ما بعلم فانه مسىء آثم . وفيه فضيلة علم 
السلف وحسن آدبهم () . 
النبى ميه . دعا له فقال : « اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل » ٠"‏ فکان کذلك . 
مات بالطائف سنة تمان و ستین . 

قال الصنف رحمه الله : وفيه عمق علم السلف لقوله : « قد أحسن من انتهی إلى 
ما سمع » ولکن کذا وکذا . فعلم أن الحديث الأول لا یخالف الثانی ) . 

0 اام 5 

قوله : (عرضت على الامم ) وفى الترمذى والنسائى من رواية عبثر بن القاسم 
عن حصين بن عبد الرحمن ) أن ذلك كان ليلة الاسراء" (( قال الحافظ : فان کان ذلك 
محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء » وأنه وقع بالدينة أيضا ( قلت ) وفى 
(۱) فى قرة العيون : فيه حسن الأدب مع العلم وأهله وأن من فعل شيا مسثل عن مسستنده فى فعله هل كان متام 

لا؟ ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله » ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن لمقلا ليس من 


. أهل العلم . فتفطن لهذا‎ ٠ 


(۲) رواه البخارى فى عدة موأضع من صحيحه 7 


1۲ 


عن النبی عه أنه قال : ١‏ عرضت على الم نی ومع ارو ب راا 
ومعه الرجل والرجلان » والنبى وليس معه أحد . 
إذ رفع لی سواد عظيم , فظنت أنهم أمتى » فقيل لى : هذا موسى وقومه . 
هذا نظر () . 


قوله : ( فرأيت النبى ومعه الرهط ) والذی فى صحیح مسلم « الرهیط » بالتصفیر لا 
غير ؛ وهم الجماعة دون العشرة » قاله النووى . 


قوله : ( والنبى ومعه الرجل والرجلان ؛ والنبى وليس معه أحد ) فيه الرد على من 
احتج بالكثرة ۲۲۱ . 
قوله : ( إذ رفع لى سواد عظيم ) المراد هنا الشخص الذى يرى من بعيد . 
قوله : ( فظننت أنهم أمتى ) لأن الأشخاص التى ترى فى الأفق لا يدرك منها الا 
الصورة وفی یح ٩‏ « ولكن انظر إلى الأفق » ولم يذكره الصنف ؛ فلعله سقط 
فى الأصل الذری نقل اللعديث مه . والله أعلم 5 


قوله : ( فقيل له : هذا موسى وقومه ) أى موسى بن عمران كليم الرحمن » وقومه : 
أتباعه على دينة من بنی إسرائيل (۳) . 


(۱) فى قرة المبون : فالله أعلم متی عرست » وعرضها أن الله تبارك + وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم . 
فمن ما بالإبمان بالله و ما بعث به أنبياءه ورسله من دینه الذدی شر عه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة 
ما سواه والأساء با أمرهم به ورك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن قوم نوح : ( ۷۱ : ۳۰۲ ) ظ قال يا قوم إنى 
لکم نذیر مبين , أن اعبدوا الله واتقره و آطیعون )4 فعبادته وتو حیده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم 
نه » وطاعة رسوله . هذا هو الدين » أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع + فعلاً وت ركا » وأن يقدم 
طاعة رسو له على ما يحبه ويهواه. 

فى قرة العيون : أى يبعث فى قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال تعالى : ( ١5‏ : ۱۱۰۱۰ ) 0 ولقد آرسلنا من 
قبلك فى شيع الأولين . وما يأنيهم من رسول إلا كانوا به يستسهزئون )4 وفيه دليل على أن الناجى من الأم هم 
القايل و الا كر ون غابت علیهم الطبائع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا ؛ كما قال تعالى : ( ١١5 : ٩‏ ) فل وان تطع 
أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 وقال : ( ۷ : ٠١١‏ ) الإ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا 
أكثرهم لفاسقين )ه وقال : ر ۳۰ : 6۲ ) بإ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 
أكثرهم مشر کین ه وأمثال هذه الأياث فى القرآن كثير » والناجون - وإن كانوا أقل القلیل - فهم السراد 
الأعظم ‏ فإنهم الأعظمرن قدرًا عند الله . وان قلوا . فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة وقد اغتر بهم كثيرون حتی 
بعض من يدعى العلم . اعتقدوا فى دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله . 

(۳) فى فرة العيون : فيه فضيلة أتبا ع موسى من بنى إسرائيل من آمن منهم بالرسل والكتب التى أنزلها الله : التوراة» ت 


۲) 


ر 


1۳ 


فنظرت فاذا سواد عظیم . فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا یدخلون ان 
بغير حساب ولا عذاب . 

١ 1 5 ۹ ۹" 0 ۲ AE ۰ ۵ 5 ۰ 

نم نهض فدخل منزله » فخاض الناس فى أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
یش ركوا بالله شيئًا . وذكروا آشیای فخر ج علیهم رسول الله يه فأخبروه . 


قوله : ( فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لى هذه أمتك ومعهم سبعون ألقًا يدخلون 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب ) أى لتحقيقهم التوحيد » وفى رواية ابن فضيل « ویدخل 
الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفًا » وفى حديث أبى هريرة فى الصحيحين ١‏ أنهم 
تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » وروی الإمام أحمد والبيهقي فى حديث أبى 
هريرة « فاستزدت ربى فزادنى مع كل ألف سبعين ألفا ) قال الحافظ : وسنده جيد ۱ , 


قوله : ( ثم نهض ) أى قام . قوله : ( فخاض الناس فى أولئك ) خخاض بالخاء والضاد 
المعجمتين . وفى هذا إباحة المناظرة والمباحثة فى نصوص الشرع على وجه الاستفادة 
وبيان الحق » وفيه عمق علم السلف لعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . وفيه حرصهم 


عا اشر . ذکره الصنف (۲) . 


= والإنجيل » والزبور والفرقان وغیرها . و کانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفیهم الأنبياء » ثم بعد ذلك حدث ما 
حدث من الیهود » وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام کثیرون جدا ‏ وقد قال تعالی : ( 40 : 
١١‏ ) # وفضلناهم على العالین © أى فى زمانهم . وذلك أن فى زمانهم وقبله من کفر بالله خلق لا يحصون ؛ 
کحزب جالوت وبختتصر وأمثالهم . نفضل الله بنى إسرائيل بالامان فصاروا أفضل أهل ز مانهم . وحدث فیهم 
ما ذکر الله فى سورة البقرة وغیرها من معصیتهم لأنبيائهم واختلافهم فى دینهم » وقد ذکره الله تعالی محتجا به 
على اليهود الذين کفروا عحمد ته . فتدبر ما ذكره الله تعالی من أحوالهم بعد الاختلاف . 

(۱) فى قرة العیون : فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم تله وقد كثروا فى عهد الصحابة رضي الله 
عنهم » وفى وقت اللخلفاء الراشسدين ومن بعدهم » فملأوا القرى والأمصار والقفار » وكثر فيهم العلم واجتمعت 
لهم الفنون فى العلوم النافعة » فما زالت هذه الأمة على السنة فى القرون الثلاثة المفضلة ؛ وقد قلوا فى آخر 


الزمان . 
قال شیخنا ر حمه الله تعالى فى مسائله : وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية » فالكمية الكثرة والعدد » 
والكيفية فضياتهم فى صفاتهم . 


(۲) فى قرة العیون: وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم فى مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به 
نبيهم مه حرصا على العمل به ؛ وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل » لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم » ولم 
ینکر عه ذلك عليهم » لکن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه ؛ بل يقول لعل الحكم 
كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم فى هذا الحديث. ' 
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فقال : « هم الذين لا یسترفون , ولا يكتوون . 


قوله : ( فقال هم الذين لا یسترقون ) هکذا ثبت فى الصحيحين وهو كذلك فى 
بتک ابر ستدرة لو خی اة . وفى رواية لمسلم « ولا يرقون » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : هذه الزيادة وهم من الراوى » لم يقل النبى عله ؛ ولا يرقون » وقد قال النبى عله 
وقد سكل عن الرقى : و من استطاع منکم أن ينفع أخاه فلینفعه » (۲۱ . وقال : « لا بأس 
بالرقی ما لم تكن شركا » )قال : وأيضًا فقد رقى جبريل النبى َه ورقى النبى عله 
أصحابه (۳) قال : والفرق بين الراقى والمسترقى : أن المسترقى سائل مستعط ملتفت إلى 
غير الله بقلبه » والراقى محسن . قال : وإنما المراد وصف السبعين فا بتمام التوكل ؛ فلا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم . وكذا قال ابن القیم ٩‏ . 

قوله : ( ولا يكتوون ) أى لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن 
0 ۱ 

: والظاهر أن قوله « لا يكتوون » أعم من ع أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك 

ا . أما الكى فى نفسه فجائز » كما فى الصحيح عن جابر بن عبد الله ( أن النبى 
اا 3 م م 
يه بت | إلى آبی بن كعب طبیبا فقطع له عرقا و کواه ) . 


وفى صحيح البخاری عن انس « أنه كوى من ذات انب ” » والنبى عه حى » 
وروی الترمذى وغيره عن أنس « أن النبى مَل كوى أسعد بن زرارة من الشوكة 6 ( . 


(۱) رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه . 

(؟) رواه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك . 

(۲) رقى جبريل النبى له من السحر ؛ كما فى البخاری من حديث عائشة . وقد ثبت فى البخارى وغيره رقى كثيرة 
من قول النبى نله عن عائشسة وأنس وابن مسعود وغيرهم . 

(4) فى قرة العيون : فتركوا الشرله رأسًا » ولم ینزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية نیما فوقها » وتركوا الكى وان 
كان يراد للشفاء » والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله ؛ وتفويضهم أمورهم إليه » وأن لا تتعلق قلوبهم 
بشیء سواه فى ضمن ما دبره وقضاه فلا يرغبون إلا إلى ربهم » ولا يرهبون إلا منه » ويعتقدون أن ما أصابهم 
بقدره واعتیاره لهم » فلا يفزعون إلا إليه وحده فى کشف ضرهم . قال تعالى عن يعقوب عليه السلام : ( ۱۲ : 
() و( ما أشكو بشى وحزنى إلى الله ) . 

(ه) قال فى النهاية . ذات انب : الدمل الكبيرة التى تظهر فى باطن الجدب وينفجر إلى داخل . وقلما يسلم صاحبها 
اه , ولعلها : السل والله أعلم , 

(5) قال فى النهاية » الشوكة : حمرة تعلو الوجه واللجسد . 


"o 


۵ هي ار بل ۳ 


ولا یتطیرون » وعلی ربهم یتو کلوث » . 


وفى صحیح البخاری عن أبن . عباس مرفوعا « الشفاء فى ثلاث : شربة عسل » وشرطة 
محجم » وكية نار » وأنا أنهى أمتى عن الکی » وفی لفظ : «وما أحت آن اکتوی» . 

قال ابن القیم رحمه الله : قد تضمنت أحاديث الکی أربعة آنواع ( آحدها ) فعله . 
( والثانی ) عدم محبته . ( والثالث ) الثناء على من ت ركه . ( والرابع ) النهی عنه . ولا 
تعارض بینها بحمد الله » فان فعله يدل على جوازه » وعدم محبته له لا يدل على النع 
منه » وأما الثناء على تا رکه فیدل على أن تر که أولى وأفضل » وآما النهى عنه فعلی سبیل 
الاختیار والکر اهة . 

قوله : ( ولا یتطیرون ) أى لا يتشاءمون بالطیور ونحوها . وسيأتى إن شاء الله تعالی 
بیان الطيرة وما یتعلق بها فى بابها . 

قوله : ( وعلی ربهم یت و کلون ) ذکر الأصل الجامع الذی تفرعت عنه هذه الأفعال 
والخصال وهو التو کل على الله » و صدق الالتجاء إليه » والاعتماد بالقلب عليه ؛ الذى هو 
نهاية تحقيق التوحيد الذى يثمر كل مقام شریف : من الحبة والرجاء و اخوف » والرضا به 
امامو كا تاه 


واعلم أن الحديث لا يدل على آنهم لا یباشرون الأميات أصلا ؛ فان مباشرة 
الأسباب فى الجملة آمر فطری ضروری ‏ لا انفکاك لأحد عنه ؛ بل نفس التو كل : مباشرة ' 
لاعظم الأسباب كما قال تعالی : ( 1۰ :  )۳‏ ومن ينو کل على الله فهو حسبه © أى 
كافيه . وإنما الراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها ؛ توكلا على الله 
تعالی > كالا كتواء والاسترقاء » فر كهم له لكونه سببا مكروها ؛ لا سیما والمريض يتشبث 
AR aS‏ 

وأما مباشرة الأسباب والتداوى على وجه لا كراهة فيه ؛ فغير قادح فى التو کل » فلا 
يكون ت ركه مشروعا » لما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعا « ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء » علمه من علمه » وجهله من جهله » . وعن أسامة بن شريك قال : « کنت 
عند النبى له وجاءت الأعراب ؛ فقالوا يا رسول الله أنتداوى ۲ قال : نعم . يا عباد الله 
تداووا ؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء » غير داء واحد . قالوا : وما هو ؟ 
قال : الهرم » . رواه أحمد . 
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فقام عکاشة بن محصن فقال : ادع الله أن یجعلنی منهم . قال  :‏ آنت منهم ) 


وقال ابن القیم رحمه الله تعالی : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
والمسببات ؛ وإبطال قول من أنكرها ؛ والأمر بالتداوى » وأنه لا ينافى التوكل » كما 
لا ينافيه دفع ألم ا جو ع والعطش » والحر والبرد : بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله تعالى مقتضية لسبباتها قدرا وشرعا » وأن تعطيلها 
يقدح فى نفس التو كل ؛ كما يقدح فى الأمر والحكمة . ویضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تر کھا أقوى فى التو کل » فان تركها عجز ينافى التو كل الذى حقيقته اعتماد القلب 
على الله تعالی فى حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياه ؛ ودفع ما يضره فى دينه ودنياه . 
ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلا للحكمة والشرع » 
فلا يجعل العبد عجزه تو كلا ولا تو كله عجرا . 

وقد اختلف العلماء فى التداوى هل هو مباح » وتركه أفضل » أو مستحب أو 
واجب ؟ 

فالشهور عند أحمد : الأول لهذا امحدیث وما فی معناه ؛ والشهور عند الشافعية 
الثانی » حتی ذکر النووی فى شرح مسلم : أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة 
الخلف » واعتاره الوزیر أبو الظفر . قال : ومذهب أبى حنيفة أنه مؤكد حتی یدانی به 
الوجوب . قال : ومذهب مالك أنه يستوى فعله وتركه فإنه قال : لا بأس بالتداوى ولا بأس 
بتر که . 

وقال شيخ الاسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة وان آوجبه طائفة قليلة من 
أصحاب الشافي فعی وأحمد . 

فقوله و ی و وی 
یت ل بضم المهملة وسكون الراء بعدها 

الأسدى : من بنی أسد بن خزيكة ,ان من البق إلى الاسلام ين آحمل 

۳ لكر وكين درا وقاتل ١‏ فيها » واستشهد فى قتال الردة مع خخالد : بن الوليد بيد 
طليحة الأسدى سنة النتى عشرة »ثم أسلم طليحة بعد ذلك و جاهد الفرس يوم القادسية 


مع سعد بن أبى وقاص . واستشهد ذ فى وقعة اسر الشهورة . 
قوله : ( فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال أنت منهم ) وللبخاري 
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ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن یجعانی منهم . فقال : و سبقك بها عكاشة » . 
فيه مسائل : 
الأولى : معرفة مراتب الئاس فى التوحيد . 

: الثانية : ما معنى تحقيقه . 
الغالفة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من الشر کین . 
الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 
الخامسة : کون ترك الرقية والکی من تحقيق التوحيد . 
السادسة : کون الجامع لتلك المتصال هو التوكل . 
السابعة : عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 
الثامنة : حرصهم على الخير . 
التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . 
العاشرة : فضيلة أصحاب موسى . 


فى رواية : « فقال اللهم اجعله منهم » وفيه : طلب الدعاء من الفاضل ‏ . 
۳ قوله : ثم قام رج ل آخر ) ذكر مبهمًا ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه (۲ . 


7 قوله : ( فقال سبقك بها عكاشة ) قال القرطبی : لم يكن عند الثانى من الاحوال ما 
كان عند عكاشة » فلذلك لم یجبه ‏ إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا 
فيتسلسل الأمر » فسد الباب بقوله ذلك . اه . 

(۱) فى قرة العيون : فيه أن شفاعة الحى لمن سأله الدعاء إثما "كانت بدعائه ‏ وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى 
على من له بصيرة » فمن سأل میا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه إلا الله » و کل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه 
إلا الله فقد جمله ند لله كما كان امش ركون كذلك وقال تعالى : ( ۲ : ۲۲) لفلا تجعلوا لله أندادًا وأئشم 
تعلمون ‏ إنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم » وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فلا ترغبوا عنه إلى غيره » بل 
أخلصوا له العبادة بجمیع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير . 

وقوله : « أنت منهم » لما كان يعلمه مه من إيمانه وفضله وجهاده كما فى المحديث « لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال اعملوا ما شعتم » فقد غفرت لكم ) . 

53 فى قرة العيون : والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لفلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس 

أهلا له . وذلك منه مُه تعريض كما لا يخفى . 
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الحادية عشرة : عرض الأم عليه السلام . 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها . 

الفالفة عشرة : قلّة من استجاب للأنبياء . 

الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتى وحده . 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم » وهو عدم الاغترار بالكثرة ‏ وعدم الزهد فى 
القلة. ۱ 

السادسة عشرة : الرخصة فى الرقية من العين والحمة . 

السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله : « قد أحسن من انتهی إلى ما سمع . ' 
ولكن کذا وکذا » . فعلم أن الحديث الأول لا یخالف الثانى . 

الثامدة عشرة : بعد السلف عن مد ح الإنسان بما ليس فيه . 

التاسعة عشرة : « قوله أنت منهم ) علَّم من أعلام النبوة . 

العشرون : فضيلة عکاشة . 

الحادية والعشرون : استعمال العاریض . ۱ 

الثانية والعشرون : حسن خلقه له . 0 


بأب 
الخوف من الشرك 


وقول الله عز وجل : 4 :48 و ۱۱5) إن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر 


قال الصنف رحمه الله تعالى : وفيه استعمال المعاريض و حسن خلقه عه . 


قوله : باب ( الخوف من الشرك ) 


3 90 0 8 0+ ۰ 
وقول الله تعالى : ( 4 :48 و ١١١‏ ) « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 . 


515 


ما دون ذلك لن يشاء 4 . 


قال ابن کثیر : آخبر تعالی أنه ( لا یغفر أن يشرك به ) أى لا یغفر لعبد لقیه وهو 
مشرك ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أى من الذنوب لمن يشاء من عباده . انتهر 

فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب ‏ لأن الله تعالى آخبر أنه لا يغفره لمن لم 
يتب منه » وما دونه من الذنوب فهو داخخل نحت المشيئة إن شاء غفره لمن لفیه به »وإك شاء 
عذبه به » وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشسرك الذى هذا شانه عند الله ؛ لأنه أقبح 
لقبیح وأظلم انظلم : وتتقص لرب العالمين وصرف خالس حقه لیر وعدل ا 
كما قال تعالی : (  )۱ : ٦‏ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 7 مناقض للمقصو د 
بالخلق والأمر مناف له من كل وجه » وذلك غاية المعاندة لرب ا 8 
طاعته ؛ والذل له » والانقياد لأوامره الذى لا صلاح ح للعالم إلا بذلك » فستی خلا 
حرب وقامت القيامة » كما قال مَل « لا تقوم الساعة سح عتى لا يقال فى الأرض الله الله » 
رواه مسلم . ولأن الشرك تشبیه للمخلوق بالخالق تعال ی و مشار ؟ که فى حص | نمم ی الإلهية : 
من ملك الضر والبفع » والعطاء والميغ + الى برجب ملق الد REE‏ 
والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده » فمن علق ذلك بمشلوق ف بالخالق , 
وجعل من لا علك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شزرا شبیها من له امد کله » وله 
الخلق كله » وله الملك كله ؛ وإليه يرجع الامر كله › وبیده ایر كله ؛ فأزمة الامور "كلها 
بيده سبحانه ومرجعها إليه » فما شاء كان وما لم يشسأ لم يكن . لا مائع لما أععلى ولا مععلى 
لا منع ء الذى إذا فتح للناس رحمة فلا مسك لها » وما بمسك فلا مر سل له مره ي به وهو 
العزیز الحكيم . فأقبح التشبیه تشبیه العاجز الفقیر بالذات : بالفادر الغنى بالذات . ومن 
حصاکص الالهية : الکمال المطلق من جمیم الو + جوه » الذی لا نقص فيه بو جه م ن الو وه . 
وذلك يوجب أن تکون العبادة كلها له وحده ؛ والتعظيم والاجلال » واللشية والدعاء» 
والرجاء رانابة ؛ والت و کل والتوبة والاستعانة » وغاية اسب مع غایذ الد : کل د ذلاك 
يجب عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ؛ ويمتنع عقلا و شیر عا وفعار ة أن یکون 
لغيره . فمن فعل شیامن ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير من لا شبیه له و لا مثيل له ولا ناد 
له » وذلك آقبح التشبیه وأبطله . فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه و تعالى أنه لا یغفر ه ‏ 
مع أنه كتب على نفسه الرحمة . هذا معنى كلام ابن القيم ر حمه الله . 


وفی الایة رد على الخوار ج الکفرین پال نو ب . وعلى المعتزلة القائلين بان اأص اب 


۷ 


قال الخليل عليه السلام : ( ۱4 : ه") ذإ واجنبنى وبي أن نعبد الأصنام 4 . 
کار و ا 

ولا يجوز أن يحمل قوله : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) على التائب » فان التائب 

من الشرك مغفور له كما قال تعالی : ( ۳۹ : ٥۲‏ ) ل قل يا عبادی الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا © فهنا عمم وأطلق > لأن 
المراد به الثائب » وهناك حص وعلق » لأن المراد به من لم يتب . هذا ملخص قول شيخ 
الاسلام 20 . 

قوله : وقال الخليل عليه السلام ) ١4‏ : ۳۰) « واجننی وبنى أن نعبد الأصنام 4 
الصنم ما كان منحوتا على صورة » والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك . ذكره 


الطبرى عن مجاهد . 
قلت : وقد یسمی الصنم وثنا كما قال الخليل (۴) عليه السلام ( ۲۹ lb ov:‏ 
تمبدون من دون الله أوثانا وتخلقون رفک 55-7 46 الاية ويقال : إن الوث ن أعم » وهو 


قوی ‏ فالأصنام أوثان » كما أن القبور أوثان . 


قوله : فإ واجنبنی وبنی أن نعبد الأصنام ) أى اجعانی وبنى فى جانب عن عبادة 
الأصنام » و باعد بیتنا وبینها . وقد استجاب الله تعالی دعاءه ؛ وجعل بنيه أنبياء » و جنبهم 
عبادة الأصنام . وقد بين ما يوجب المدوف من ذلك بقوله : لإ رب انهن أضللن كثيرا 
من الئاس 4 فانه هو الواقع فى كل زمان , فاذا غرف الانسان أن كثيرا وقعوا فى الشركة 


)١(‏ فى قرة العيون : قال النووى رحمه الله تعالى : أما دخول المسرك النار فهو على عمومه فیدخحلها ويخلد فيها » ولا 
فرق بين الکتابی اليهودى و التصرانی » وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة » ولا فرق عند أهل ال دق بين الكافر عنادا 
وغيره . » ولا بين من حالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك . وأما دخول من ` 
مات غير مشر ك امجن فهو مقطو ع به . لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عايها ومات على ذلك » فهو تحت 
المسيئة فان عفى عنه دحل الجئة أولا وإلا عذب فى النار ثم أخرج منها وأدخل اللجنة . اه . 

قلت : هذا قول أهل السنة ی با نی و ذلك . وهذه الآية من أعظم ما يو جب ال نوف من 
الشرك » لأن الله تعالى قطع المغفرة عن سرك وأو جب له الخلود فى النار وأطلق ولم يقيد , ثم قال ‏ ويغفر ما 
ا ل م 
له معه نجاة , إن لم يعب منه قبل الوفاة . 

(؟) اطخلة : أحص من الحبة » ولذلك احص الله بها الخليلين : إبراهيم ومحمدًا عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام . 
ويقول النبى ليله : « لو كنت متخذا أحدًا حلیلا لاتخذت أبا بكر ولكن الله اتخذنی خليلا» . رواه البخارى . 


الا 


وفی الحديث : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسئل عنه فقال : 
الریتاء) . 


الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام : آوجب ذلك خوفه من أن يقع فیما وقع فيه الکثیر من 
الشرك الذی لا يغفره الله . 
قال إبراهيم التيمى : من يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟ رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 


فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه : من العلم بالله وبا 
بعث به رسوله من توحيده » والنهى عن الشرك به( . 


قال الصنف : ( وفى الحديث « آحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر » فسكل عنه 
فقال : الرياء » ) ورد الصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو . وقد رواه الإمام أحمد 


(۱) فى قرة العيون : فإذا كان اخليل إمام الحنفاء الذى جعله الله أمة واحدة ‏ وابتلاه بكلمات فأتمهن » و قال : «( وإبراهيم 
الذى وفی )4 وأمر بذبح ولده فامثل أمر ربه » وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك » ومع ذللك یبخاف 
أن يقع فى الشسرك الذى هو عبادة الأصنام » لعلمه أنه لا یصرفه عنه الله إلا بهدايته وتوفيقه » لا بحو له هر وقوته , 

فهذا آمر لا يؤمن الوقوع فيه ؛ وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فاتخلدت الأصنام 

وعبدت ؛ فالذى خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة ‏ فبنيت المساجد 
والمشاهد على القبور ؛ وصرفت لها العبادات بأنواعها » واتخذ ذلك ديئا » وهی أوثان وأصيام کاصنام قوم لوح 
واللات والعزی ومناة وأصنام العرب وغيرهم . فما آثبه ما وقع فى آخعر هاه الأمة بحال أهل اللجاهلية من مشر كى 
العرب وغیرهم ؛ بل وقع ما هو أعظم من الشرك فى الربوبية ما يطول عده ( ح ) فذ کر عليه السلام السبب الى 
أوجب له الخوف عليه وعلی ذريته بقوله : فإ رب إلهن أضللن کثیرا من الناس » وقد ضلت الم بعبادة الأصنام 
فى زمن الخليل وقبله وبعده . فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشر ك العظيم الى بعمث الله 
أنبياءه ورسله بالنهى عنه والوعيد على فعله » والثراب على تركه . وقد هلك من هلك پإعر اضه عن القرآن ؛ و جهله 
ا أمرالله به ونهى عنه . نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد إنه ولى 
ذلك والقادر عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ؛ وقال تعالى عن عيسى : مإ إن تعبهم فإنهم عبادك 
وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )4 رد أمرهم إلى الله كما رده محمد عليه السلام ؛ رقا بين الله تعالى فیما 
أنزله على نبيه محمد تله حكمه فى أهل الشرك باه لا ينفره لهم فلا معارضة ١‏ وقد بین حکمه فيهم فى هاا 
الكتاب العزير الذى ( ٤١‏ : ۸۲ ) فإ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید » . 

(ح) فان أكثر الئاس يعتقدون أن الأقطاب الأربعة وعلى رأسهم القطب الشوث يتمسر فون فى الکنون بالاحیاء 
والإماتة وللرزق والضسر والنفسع : وأن مجلس أوليائهسم تعرض عليه شسدون العالسم » اقرا کتاب الشسعرانی ؛ 
و « الإبريز » للدباغ » وكتب التيجانية وغيرها من كتب آولدك الضالين المضلين ؛ تمد الشمرك الذى ما كان يمخطر 
على بال أبى جهل وإخحوانه » لأنهم لم يكونوا بوقاحة هؤلاء وفجورهم . 


۷۲ 


عي لشفو كفه وه قله 6 ماع نوية 1۱۹ 


الهاد ‏ عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله عه قال : « إن أحوف ما حاف 
عليكم الشرك الأصغر . قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله 
تعالى يوم القيامة » إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءوا فى الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ ) . 
ريه مر مووي يمي م 0 
eS‏ ۱ 
ست ود نسعين . وقيل سنة سبع وتسعين وله تسم وتسعون سنة . 
قوله : ( إن آحوف ما آخاف عليكم الشرك الأصغر ) هذا من شفقته عله بأمته 
ورحمته ورأفته بهم » فلا حير إلا دلهم عليهم وأمرهم به ؛ ولا شر إلا یه لهم وأخبرهم به 0 
ونهاهم عنه ؛ كما قال له فيما صح عنه : « ما بعث الله من نبى إلا كان حقا عليه أن يدل ا 
أمته على خير ما يعلمه لهم ... ) الحديث » فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب 1 
رسول الله عه مع كمال علمهم وقوة انهم » فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم فى 
العلم والإيمان بمراتب ؟ حصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا یعرفون من 
التوحيد إلا ما أقر به الشر کون » وما عرفوا معنى الإلهية التى نفتها كلمة الإخلاص عن 
وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبى بكر عن النبى مه قال : 
« الشرك أحفى من دبيب الئمل . قال أبو بكر : يا رسول الله » وهل الشرك إلا ما عبد من 
(۱) فى قرة العيون : فإذا كان یخافه َه على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته 
فهاجروا و جاهدوا من کفر به ؛ وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم . وما أنزل الله فى كتابه من الاحلاص والبراءة من 
الشرك ؛ فکیف لا یخاف من لا نسبة له إليهم فى علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك ؟ وقد آخبر تیه عن أمته ۱ 
بوقوع الشرك الاکبر فیهم بقوله فى حدیث ثوبان الاتی ذکره : «حتی یلحق قبائل من أمتى بالشر کین » وحتی 
تسد قام ماس الوا 1 وقد جری ما رک وصمت ب الوی اکر سح اتخنوه دیمع 
ظهور الآيات الحكمات » والأحاديث الصحيحة فى النهى عنه والتخويف منه كما قال تعالی : ره : ۱۷۲) 
«( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجدة ومأواه الدار ) وقال : ( ۲۲ : ۳۱۸۳۰ ) ف فاجتبوا الرجس من 
الأوثان واجتبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشر كين به » وهذا هو تحقیق التوحيد كما تقدم فى الباب قبله . ثم 
قال تعالى محذرً عباده من الشسرك لإ ومن يشرك بالله فكأ ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوی به الريح فى 
مكان سحيق » ومن لم تخوفه هذه الآيات وترجره عن الشسرك فى العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه . 


۷۳ 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله وه قال : « من مات وهو يدعو 
من دون الله ندا دخل النار » رواه البخارى . 


دون الله أو ما دعى مع الله ؟ قال : ثكلتك أمك » الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل » 
الحديث . وفيه : « أن تقول أعطانى الله وفلان » والند أن يقول الانسان : لولا فلان قنانى 


فللان )اه . من الدر . 

قال الصنف : ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله لله قال : ١‏ من 
مات وهو یدعو لله ندا دشل الثار » رواه البخاری) 030 . 

قال ابن القیم رحمه الله : الند الشبیه » يقال : فلان ند فلان » وند يده » أى مثله 
وشبیهه | ه . قال تعالی : ۲ : ۲۲ ) و فلا تجعلوا لله آندادا وآنتم تعلمون ‏ . 

قوله : ( من مات وهو يدعو لله ندا ) أى يجعل لله ندا فى العبادة ‏ يدعوه ویسأله 
ويستغيث به دخل النار . قال العلامة ابن القيم ر حمه الله : 

والشرك فاحذره » فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 


وهو اتاد الند للرحمن یا جا من حجر ومن انسان 
يدعوه أو يرجوه ؛ ثم يخافه ولحيسه كسمسحية الدياك 


واعلم أن اتخاذ الند على قسمين : 

الأول : أن يجعله لله شریکا فى أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم » وهو شرك 
اکس 

والثافی : ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : ما ساء الله وشفت » ولو لا 
الله وأنت . و کي سير الرياء ؛ فقد ثبت أن اللبی به لا قال له رجل « ما شاء الله و شعت ؛ 
قال : آجعلتبی لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » رواه أحمد وابن أبى شيبة والبخاری فى 


(۱) فى قرة العيون : وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك ایس والتخويف منه . والنا. ؛ . امثل و الشبیه ٠‏ فسن دعا متا 
أو غائبا وأقبل عليه بوجهه وقابه رغبة إليه ورهبة مئه سواء سأله أو لم يسأله فهذا هو الشيرك الذی لا يعفر اللد 
ولهذا حرم الله تعالی اتخاذ الشفعاء وأنكر ه على من فعل ذلك أشد الانکار لكر نه ينافى الالاس الذن هو 
إقبال المت والوجه للشفیم فى كل ما يخافه العبد وير جسوه ويتقرب به ویدین به . ومن انساوم أله إذا القت 
للشفيع يساله فقد اعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى وذلك ينافى الإخسلاص . ويأتى بیان ذلك في باب الكسفاعة 
إن شاء الله تعالى 1 


۷ 


به شیتا دخل ا جنة , ومن لقیه يشرك به شین دحل النار» . 


الأدب المفرد والنسائى وابن ماجه . وقد تقدم حكمه فى باب فضل التوحيد . 
وفيه : بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلى » كطلب الشفاعة 
من الأموات » فإنها ملك لله تعالى وبيده » لیس بيد غيره منها شىء » وهو الذى يأذن 
للشفيع أن يشفع فيمن لاقى لله بالاخلاص والتوحيد من أهل الكبائر » كما يأتى تقريره فى 
باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : (ولمسلم عن جابر أن رسول الله َيه قال : «من لقی 
الله لا يشرك به شیقا دحل الجنة رابو و ی 


بفتحتين وا ال Tg‏ 
بالمدينة بعد السبعين » وقد كف بصره » وله أربع وتسعون سنة . 


قوله : ( من لقى الله لا يسرك به شیتا ) قال القرطبى : أى لم يتخذ معه شریکا فى 
الإلهية » ولا فى المثلق » ولا فى العبادة » ومن المعلوم من الشسر ع المجمع عليه عند أهل 
السنة : أن من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة » وان جرت عليه قبل ذلك أنواع 
من العذاب وانة . وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة » 
ویخلد فى النار و عاب ی 


فرق فيه بين الکتابی البهودی والتصرانی » وبين عبدة الأوثان وسائر الکفرة » ولا فرق عند 
أهل الحق بين الكافر عناذا وغيره » ولا بين من حالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم 
حكم بكفره بجحده وغير ذلك (۲) . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع 
له به « لکن إن لم یکن صاحب کبيرة مات مصراً علیها دخل البنة ولام وان كان 


(۱) كان عبد الله ولد جابر من الذين بايعوا رسول الله مُه بيعة العقبة وجعله النبى ل يله نقيب بنى سلمة . ثم حضر 
ندرا . وقتل يوم أحد ‏ فأخحذ جك ماران جنر اع للع BS‏ ل الله ينه : ١‏ تبكيه أو لا 
تبکیه ‏ لا زالت الملائكة نظله بأجدحتها حتى رفعتموه ) . 


)0 يعنى أنهم مستوون فى انلود فى النار » ولكنهم متفاوتون فى دركاتها . ولا يظلم ربك أحدا مثقال ذرة . 


Yo 


فيه مسائل : 

الأولى : الخوف من الشرك . 

الثانية : أن الرياء من الشرك . 

الغالفة : أنه من الشرك الأصغر . 

الرابعة : أنه أحوف ما يخاف منه على الصالحين . 

الخامسة : قرب الجبة والثار . 

السادسة : الجمع بين قربهما فى حديث واحد . 

السابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دحل الجنة . ومن لقيّه يشرك به شيا دخل 
النارء ولو كان من أعبد الناس . 

الثامنة : المسألة العظيمة سؤال الیل له ولببيه وقاية عبادة الأصنام . 

التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : «( رب إنهن اضللن كثيرا من الناس 0 . 

العاشرة : فيه تفسير « لاله إلا الله » » كما ذكره البخارى . 


الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 


صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المثسيئة . فان عفا الله عنه دحل الجنة أو لا + ولا 
د ۰ 3 £ 


وقال غيره : اقتصر على نفى الشرك لاستدعائه التو حيد بالاقتضاء ؛ واستدعائه (ثبات 


الرسالة بللزوم . ٍذ من كدب رسل الله فقد كلاب الله ومن کذب الله فهر مشرك › 
وهو كقولك : من توضأ صحت صلاته . أى مع سائر الشروط ؛ فالراد : من مات حال 
کونه مومنا بجمیع ما يجب الإبمان به (جمالا فى ال(جمالی وتفصیلا فى التفصیلی )١(‏ . 
انتهی . 


۱( یعنی شالت حلاوة هذا الإيمان بشاشة قلبه فأثمرت الأعمال الصالحة والأحلاق الفاضلة . رالا نکم من مدع لهذا 
٠‏ الإيمان الإجمالى والتفصیلی وهو عری عنه (جمالا وتفصیلا. 


۷۹ 


باب 
« الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ) 


وقول الله تعالى : ١١‏ )م قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعنی وسبحان الله وما أنا من المشركين ) . 


قوله : ( باب الدعاء إلى شهادة أن لاله إلا الله ) 


لا ذكر الصنف رحمه الله التوحيد وفضله ؛ وما يوجب الخوف من ضدهء نبه بهذه 
لتر جمة على أنه لا ينبغى لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه » بل يجب عليه أن يدعو 
إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة . كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم كما قال الحسن 
البصری لا تلا قوله تعالى : ( ۲١ : 4١‏ ) ف ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل 
صالخا وقال إننى من المسلمين )» فقال : و هذا حبيب الله » هذا ولى الله » هذا صفوة 
الله » هذا خيرة الله » هذا أحب أهل الأرض إلى الله > أجاب الله فى دعوته . ودعا الناس 
إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالخا فى | إجابته : إننى من المسلمين . هذا خليفة 
الله ) () , 


قال رحمه الله : ( وقوله ( ۱۲ : ۱۰۸) [ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني و سبحان الله وما آنا من المشركين 4 . 

قال أب و جعفر ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد مله ( قل ) يا محمد ( هذه ) 
الدعوة التى أدعو إليها ؛ والطريقة التى أنا عليها » من الدعاء إلى توحيد الله » واخلاص 
لعبادة له دون الآلهة والأوثان ؛ والانتهاء | إلى طاعته وترك معصيته ( سبيلى ) طريقتى » 
ودعوتى ( أدعو إلى الله ) تعالى وحده لا شريك له على بصيرة ) بذلك ويقين علم منى 
به (أنا) ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعنى وصدقنى وآمن بى ( وسبحان الله ) يقول 
له تعالى ذكره : وقل . تنزيهًا لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك فى ملكه أو 
(۱) ذكره العماد ابن كثير فى تفسير الآية ( ۳۳ ) من سورة فصلت عن عبد الرزاق عن معمر عن اشسن البصرى 

رحمه الله , ویعنی امسن بذلك : : أن الصدق فى حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولابد الدعوة إلى ذلك واجهاد 


فيه . لأن من أحب کل ما أحبه الله و کل من أحب الله وكره کل ما كره ومن كره . وأحب أن یکون الئاس كلهم 
معه فى سحب الله . 


۷۷ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله يله لما بعث معاذا إلى الیمن 
قال : « إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلاالله. 


معبود سواه فى سلطانه ( وما آنا من المشركين ) يقول : وأنا برىء من أهل الشرك به . 


لست منهم ولا هم منى . انتهى . 

قال فى شرح النازل : :يريد آن تصل باستدلالك إلى أغلى درجات العلم وهى 
البصيرة التى تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب کنسبة المائى إلى البصر » وهذه هی 
اخصيصة التی احتص بها الصحابة عن ساثر الأمة ؛ وهی آعلی در جات العلماء . قال 
تعالی : « قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنی 4 أى آنا وآتباعی على 
بصيرة . وقيل ( من اتبعنى ) عطف على الرفوع فى ( أدعو ) أى أنا أدعو إلى الله على 
بصيرة ؛ ومن اتبعنى كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة » وعلى القولين : فالآية تدل 
aS‏ لان ی ا 

على الحقيقة والموافقة » وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى . 

قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل ( منها التنبيه على الإخلاص » لأن کثیرا ولو دعا 
إلى الق فهو يدعو إلى نفسه . ومنها : أن البصيرة من الفرائض . ومنها : أن من دلائل 

حسن العوحید أنه تنزیه لله تعالی عن اللسبة . ومنها آن من قبح الشرك کونه مسبة لله تعالی . 
ومنها إبعاد السلم عن الشر كين لا يصير منهم ولو لم يشرك )اه . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فى معنی قوله تعالى : (  ) ۱۲۰ : ۱٩‏ ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة  ....‏ الآية. ذکر E‏ 
وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو ؛ فإنه إما أن يكون طالب للحق فيك لف 
على غیره إذا عرفه ۶ ها بدعی الك . ولا يحتاج إلى موعظة وجدال . 00 
یکون مشتغلا بضد الق . لكن لو عرفه آثره واتبعه . فهذا یحتاج إلى الوعظة بالترغیب 
والترهيب . وإما أن یکون معاند! معارضا » فهذا یجادل بالتى هی حسن . فان رجح والا 
انتتقل معه إلى الجلاد إن أمكن . انتهى . 

قال : ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله َل لما بعث معاذًا إلى اليمن 
قال : إنك تأتى قوما من أهل الكتاب . فليكن ول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 


۷۸ 


وفی رواية : الی أن یو حدوا الله - فإن هم آطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 

عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقةً تُوخحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 
e 0‏ ال 


لسر هب e‏ 
منصرفه له من تبوك . رواه الواقدی بإسناد إلى کعب بن مالك . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات عنه و اتفقوا على أنه لم یزل على اليمن إلى أن قدم فى خلافة أبى بكر رضی الله 
عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها . 

قال شیخ الوسلام : ومن فضائل معاذ رضى الله عنه أنه ۶ يله بعثه إلى اليمن مبلْا عنه . 


موی 


O a 
لأنهم کانوا فى اليمن أكثر من مشر كى العرب أو أغلب . وانما نبهه على ذلك ليتهياً‎ 
. لمناظرتهم‎ 

وقال الحافظ : هو کالتوطعة للوصية جمع همته عليها . 

قوله : ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) ۲۱ « شهادة » رفع على 


(۱) فى قرة العيون : وكانوا | يقولونها لكنهم جهاوا معناها الذى دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما 
سواه » فكان قولهم : : ولا إله إلا الله» لا ينفمهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة » 
فإنهم كانوا یقولو نها مع ما كانوا يفعلونه » من الشمرك بعبادة الأموات والغائبين والعاواغيت والمشاهد ؛ فيأتون با 

. پنافیها فیلبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم » وينفون ما أبتته من الا حلاص كذلك » وظنوا أن 
معناها القدرة على الاخستر ترا ع تیدا للمتكلمين من الأساعرة وغير هم ؛ وهذا هو توحيد الربوبية الذى آقر به 
المشر کون ؛ فلم یدخلهم فی الإسلام كما قال تعالى : ( ۲۳ : ۸4 - ۸۹ ) «لآ قل لمن الأرض ومن فيها إن کنتم 
تعلمون ‏ إلى قوله ‏ فأنى تسحرون ‏ وقوله : ( 8١ : ٠١‏ ) [ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميث ويخرج اميت من ای ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا 
تتفون 4 ؛ وأمثال هذه الآيات فى القرآن كثير . وها التوحيد قد أقر به مشر كو الأم ؛ وأقر به أهل الجاهلية الذين 
بعك فيهم محمد إل فلم يدخلهم فى الاسلام » لأنهم قد د جحدوا ما دلت عليه هذه الکلمة من توحید الإلهية » 
وهو |حلاص العبادة ونفی الشسرك والبراءة منه ؛ كماقال تعالى : (۳ : 76 ) قل يأهل الکتاب = 


۷۹ 


م د ىن 

وفى رواية , إلى أن يوحدوا الله 
أنه اسم ١‏ يكن ) مؤخر . و « أول ) خبرها مقدم . ويجوز العكس . 

قوله : ( وفى رواية إلى أن يوحدوا الله ) هذه الرواية ثابتة فى كتاب التوحيد من 
صحيح البخاری . وأشار الصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبية على معنى « شهادة أن لا 
له إلا الله ) فان معناها تو-حيد الله بالعبادة ونفى عبادة ما سواه . وفى رواية « فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله ) وذلك هو الكفر بالطاغوت والابعان بالله » كما قال تعالى : ۲ : 
۰ ) 9 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها 4 والعروة الوئقی هی ( لا له إلا الله ) وفى رواية للبخارى فقال : « ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » . 

قلت : لابد فى شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شسروط » لا تنفع قائلها إلا 
باجتماعها ؛ أحدها : العلم المنافى للجهل . الثانى : اليقين المنافى للشسك . الثالث : القبول 
المنافى للرد . الرابع : الانقياد المنافى للترك . الخامس : الإخلاص النافی للشرك . 
السادس : الصدق المنافى للكذب . السابع : امبة المنافية لضدها . 


وفيه دليل على أن التوحيد ‏ الذى هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك 
عبادة ما سواه هو أول واجب . ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام 
أن اعبدوا الله ما لكم من إله غیره 4 وقال نوح : بإ أن لا تعبدوا إلا الله )4 وفيه معنى 
( لا له إلا الله ) مطابقة (2 . 


.= تعالوا إلى كلمة سواء بیدا وبینکم أن لا عبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخل بعضنا بعض أربابًا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون )4 نهذا الترحید هو أصل الإسلام . وقال تعالى : ر 4٠ : ١١‏ )مل إن 
الحكم إلا لله أمر أن لا تعسبدوا إلا إياه ذلك الدين القيسم ولکن أكثر الناس لا پعلمسون وقال : ر (Ti‏ 
« فأقم وجهك للدین القيم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله )4 وقال تعالى : ر ۰ )ف ذلكم بأنه 
إذا دعی الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير 4 تال تعالی : 8" : ۲ ) هل فاعبد 
الله مخلصا له الدين . ألا لله الدين الخالص 46 وأمثال هذه الأيات فى بیان التو حيد الذى دعت إليه الر سل و نزلت 
به الكتب فى القرآن كثير . وسنذ کر بعض ذلك إن شا الله فى هذا التعليق , 

(۱) فى قرة العيون : وأما قول المتكلمين ومن تبعهم : إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فلك أمر فطرى 
فطر الله عليه عباده ؛ ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل آمهم إلى ترحيد العبادة ف أن اعبددوا الله ما لكم من إله 
غیره) أى لا تعبدوا إلا الله.قال تعالى نز ۲۰:۲۱) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی 
e e‏ 4 قال تعالى:(1.:14)ط قالت رسلهم أفى الله شك فاطر 


۸۰ 


فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علیهم حمس صلوات فى کل يوم 
وليلة , فان هم أطاعوك لذلك . 


قال سيخ الإسلام : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول يه واتفقت عليه الأمة أن 
أصل الاسلام وأول ما يؤمر به الخلق : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله ء 
فبذلك يصير الكافر مسلمًا » والعدو وليا » والباح دمه وماله : معصوم الدم والمال . ثم إن 
كان ذلك من قلبه فقد دحل فى الإبمان وان قاله بلسانه دون قلبه فهو فى ظاهر الإسلام 
دون باطن الإبمان . قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا 
وظاهرا ؛ عند سلف الامة وألمتها وجماهیر العلماء اه . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وفيه أن الإنسان قد یکون عامًا () وهو لا يعرف 
معنى « لا له إلا الله » أو يعرفه ولا يعمل به ) . 

قلت : فما آکثر هؤلاء ‏ لا كثرهم الله تعالى . 

قوله : ( فان هم أطاعوك لذلك ) أى شهدوا وانقادوا لذلك ( فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم حمس صلوات ) فيه : أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتین . قال النووی 
ما معناه : أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض فى الدنيا لا تکون إلا بعد الإسلام . ولا يلزم 


قال العماد ابن کثیر رحمه الله تعالى : هذا يحتمل شيئين « أحدهما » أفى وجوده شك ؟ فان الفطرة شاهدة 
بو جوده ومجبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف به ضرورى فى الفطرة السليمة . 

و « العنی الثانى » أفى إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك ؟ وهو الخالق لجميع الوجودات فلا یستحق 
العبادة إلا هو وحده لا ريك له . فان غالب الأم كانت مقرة بالصانع ولکن تعبد معه غيره من الوسائط التى 
یظنو ن أنها تقر بهم من الله زلفى اه . 

قلت : وهذا الاحتمال الثانى يتضمن الأول . 

روى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا : ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله حلقه 
و نعلق السموات والأرض فهذا انهم . وعن عكرمة أيضنًا تسألهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون الله 
نذلك إبمائهم وهم یعبدون غيره . 

وتقدم أن « لا إله إلا الله » قد قیدت بالکتاب والسنة بقیود ثقال : منها : العلم واليقين وال خلاص والصدق 
و احبة والقبول و الانقیاد » والکفر بما يعبد من دون الله . فإذا اجتمعت هذه القیود من قالها نفعته هذه الكلمة ؛ وان 
لم تتمع هذه لم تنفعه ؛ والناس متفاوتون فى العلم بها والعمل ؛ فمنهم من ینفعه قولها ومنهم من لا ینفعه كما لا 
يخفى . 

0 يعنى عانًا بعلوم الدنيا ؛ أو عانًا حافظًا لعلوم الدين ولكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته لأنه تعلمها للدنيا وليقال عالم . 
فهو محترف العلم ؛ وقد يكون بارعا حاذقًا فى هذه الحرفة ولکه لا ينتفع فى نفسه بعلمه » لأن علمه فى ناحية 
وعقيدته ودینه مع تقليد العوام والجمهور فى ناحية أخرى وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم أصلحهم الله . 


۸١ 


فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدا تُوْحَدُ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فان 
هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم . 
من ذلك أن لا یکونا مخاطبين بها ؛ ويزاد فى عذابهم بسببها فى الآخرة . والصحيح أن 
الکفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهى عنه . وهذا قول الا کثرین . اه . 

قوله : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهسم فترد على 
فقرائهم ) ۱ . 

فيه دلیل على أن الركاة أوجب الأركان بعد الصلرات + وأنها ونح من الاغنیاء 
وتصرف إلى الفقراء » وإنما حص النبى تله الفقراء لأن حفهم فى الزكاة أكد من حق بقية 
الا صناف الثمانية . 


وفيه : أن الامام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه » فمن امتنع 
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عن ادائها إليه احذت منه قهرا . 

وفى الحديث دليل على أنه يكفى إخراج الزكاة فى صئف واحد » كما هو مذهب 

وفيه : أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف » وأن الزكاة واجبة فى 
مال الصبى وامجنون » كما هو قول الجمهور » لعموم الحديث . 

قلت : والفقیر ذا آفرد فی اللفظ تناول السکین وبالعکس ‏ کنظائره . کما قرره 
شيخ الا سلام . 

قوله ‏ وإياك و کرائم آموالهم ) بنصب « کرائم » على التحذیر » وجمع كريمة . قال 
صاحب الطالع هى الجامعة للكمال المکن فى حقها : من غزارة لبن » وجمال صورة » 
وكثرة الحم وصوف . ذکره النووی ( قلت ) وهی حيار المال و آنفسه وأكثره ثمنا . 


(۱) فى قرة العیون :فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من و حد الله وصلی الصلوات بشر و طها وأر کانها وو اجبانها . و الز کاة قرينة 
الصلوات فى کتاب الله تعالی ؛ ویدل على هذه الجملة قوله تعالی ؛ ر ۹۸ : ه ) فل وما آمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصین له الدين حنفاء ویقیموا الصلاة ویژتوا الزكاة وذلك دين القيمة )» فمن أتى بهذه الأمور أنى ببقية 
الأركان لقوة الداعی إلى ذلك » لأن ذلك يقتضي الاتبان بها لزوما . قال تعالی : ( 4 : ۵ ) «[ فإك تابوا وأقاموا 
الصلاة وآترا الركاة فخلوا سبیلهم # قال أنس في الآية : ١‏ توبتهم : حلع الأوثان وعبادثم ربهم وإقام الصلاة و إيعاء 
الز کاة » وعن ابن مسعود مرفوعا « أمرث باقام الصلاة وإيناء الزكاة » و من لم يرك فلا صلاة له » , 


AY 


واتق دعوة المظلوم . فانه ليس بینها وبين الله حجاب ‏ . أخرجاه . 


یج بج سح ع جع ص ا ل ا ن > گس خی 
وفيه : انه يحرم على العامل فى الزكاة أخذ كرائم المال » ويحرم على صاحب المال 


إخراج شرار المال . بل يخر ج الوسط » فإن طابت نفسه بالكرية جاز () . 

قوله : ( واتق دعوة المظلوم ) (۳) أى اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم » 
ونان عاد امه ام مار میا ري 

وفیه تنبيه على التحذیر من جمیع أنواع الظلم . ۱ 

قوله : ( فإنه ) أى الثسأن ر لیس بينها وبين الله حجاب ) هذه الجملة مفسرة لضمیر 
الشأن » أى فانها لا تحجب عن الله فیقبلها . 


وفی اللحديث أيضا قبول خبرالواحد العدل » ووجوب العمل به. ونث انم سل 
جباية الز کاة . وأنه يعظ عماله وولاته » ويأمرهم بتقوى الله تعالى ؛ ويعلمهم ؟ وينهاهم عن 
الظلم ویعر فهم سوء عاقبته . والتنبیه على التعلیم بالتدریج . قاله الصنف . 

قلت : ويبدأ بالأهم فالأهم . 


واعلم أنه لم يذكر فى الحديث الصوم والحج » فأسكل ذلك على كثير من العلماء .. 


قال شيخ الاسلام : آجاب بعض الناس : أن بعض الرواة اختصر الحديث ولس 
كذلك . فان هذا طعن ذ فیالرواة .لان لك ما بقع فى اشدیث الواحد + بل حدیث 
وا ی بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره » فأما الحديثان 


(۱) فى قرة العيون : تعذیر له من أن یتجاوز ما شرعه الله ورسوله فى الزكاة » وهو أخذها من أوساط الال » لأن ذلك 
سبب لاإ حر اجها بعليب نفس و ية صحيحة .وکل ما زاد على الشرو ع فلا خير فيه . وهذا أصا ل ينبغى التفطن له . 
(۲) فى قرة العيون : يدا ل على أن العامل إذا زاد على الشرو ع صار ظانًا لمن أذ ذلك منه + ودعوة المظلوم مقبولة ليس 

بينها وبين الله حجاب ,عنم قبولها . 
فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه ؛ فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ؛ ولا يحابى بترك شىء من 
فعليه أن يقصد العدل من الطرفين » والله أعلم . 

(۳) روى البخارى ومسلم عن ابن عباس ١‏ أن عبد القيس وفدوا على النبى ييه فقال : ١‏ ممن القوم ؟ فقالوا : من ربيعة . 
قال : مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى . فقالا : يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر ؛ وإنا لا 
نصل إليك الا فى شسهر حرام فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجئة . فقال ١‏ ام کم بارع 
وأنهاكم عن أربع . آمر کم بالإيمان بالله وحده ا ا وأن محمدا 
رسول الله و وإقام الصلاة وإيتاء الز کاة وصوم رمضان وأن تعطوا امس من ۰ الحديث » و کال وفد = 


AY 
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رف جرع وو وهر ورور عجري‎ rere ومم مرح ما ممم ممه ةا رمم ير‎ 


المنفصلان فليس الأمر فیها كذلك ؛ ولكن عن هذا جوابان : 

أحدهما : أن ذلك بحسب نزول الفرائض ؛ وأول ما فرض الله الشسهادتین ثم 
الصلاة . فإنه أمر بالصلاة فى أول أوقات الوحى ؛ ولهذا لم یذ کر وجوب اج ؛ كعامة 
الأحاديث » اما جاء فى الأحاديث المتأخرة . 

الجواب الثانى : أنه كان يذكر فى كل مقام ما يناسبه . فيذكر تارة الفرائض التى 
يقاتل عليها : كالصلاة والركاة . ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة » 
ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم . فإما أن يكون قبل فرض الحج ؛ وإما أن يكون 
انخاطب بذلك لا حج عليه » وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا 
ذكر الله تعالى فى کتابه القتال عليهما » لأنهما عبادتان ظاهر تان » بخلاف الصوم فإنه أمر 
باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة » ونحو ذلك ما يؤثمن عليه العبد ؛ فان 
الإنسان يمكنه أن لا ینوی الصوم وأن يأكل سرا » كما ,مکنه أن یکتم حدثه وجنابته » وهو 
يذاكر فى الأعمال الظاهرة التى يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها . فلهذا علق 
ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم » وان كان واجبا كما فى آيتى براءة (۱) نزلت بعد 
فرض الصيام باتفاق الناس . وكذلك لا بعث معاذا إلى اليمن لم یذ کر فى حديث الصوم ؛ 
لانه تبع وهو باطن » ولا ذكر الحج لان وجوبه حاص ليس بعام » ولا يجب فى العمرة إلا 
مرة . انتهى ععناه ") . 

قوله ( أخرجاه ) أى البخارى ومسلم » وأخرجه ایض أحمد وأبو داود والترمذی 
والنسائى وابن ماجة . 


= عبد القيس فى سنة تسع () . 

)0 هما قوله تعالى : فان تابوا وأقاموا الصلاة وآترا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 4 الآية النامسة . 
ومثلها الاية الحادية عشمرة ؛ وخحائمتها : ل فاخوانکم فى الدين . ونفصل الايات لقوم يعلمون )4 . 

(۲) ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اخحتصار الراوى للحديث . وليس فى ذلك طعن فى الرواة ء لأنهم 
كانوا يروون الحديث بحسب الظروف والناسبات . فقد تکون المناسبة مقتضية لبعض الحديث فيقتصر على هذا 
البعض . وذلك كثير جدا ؛ كما تراه فى البخارى وغيره ؛ والله أعلم . 

(۰) (وکان وفد عبد القيس فى سنة تسسع ) فى هذا نظر والأظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولهم : ( إن يسا 
وبينك هذا الحى من كفار مضر ) ومعلوم أن أهل مكة هم رؤوس كفار مضر وقادتها وقد أسلموا عسام الفتيح 
وذلك سنة ثمان » وقد اسستنبط الحافظ ابن كثير رحمه اللسه فى تاريخه البداية ؛ هذا العنی من هذا السياق 


والله علم , 
۸ 


ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله له قال يوم خيبر لأعطين 
الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . 


قال : (ولهما عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله َه قال يوم خيبر : 
« لأعطين الراية غد رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» یفتح الله على يديه 
بات الناس ی کون ليلتهم » أيهم ُعطاها . فلما أصبحوا غدوا على رسول ل ؛ كلهم 
بعد ان اها قال : أين على بن أبى طالب ؟ فقيل : هو يشتكى عينيئه قال فأرسلوا 
له فأتى به » فبصق فى عينيه ودعا له » فبرأ كأن لم يكن به وَجّع » فأعطاه الراية » قال 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ؛ ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حق الله تعالى فيه » فو الله لأن يهدى الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر 
العم ) . 

ايدو وت 

قوله : ( عن سهل بن سعد ) أى ابن مالك بن خالد الأنصارى الخزرجى الساعدى » 
أبى العباس صحابى شهير » وأبوه صحابى أیضا » مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة . 

قوله : ( قال يوم خيبر ) وفى الصحيحين عن سلمة ؛ بن الأكوع قال : « كان على 
لك اي و : أنا أتخلف عن 
رسول الله مه ؟ فخرج على رضى الله عنه فلحق بالنبى ته فلما كان مساء الليلة التى 
فتحها الله عز وجل فى صباحها قال له : لأعطين الراية ‏ أو ليأخذن الراية - غدا رجل 
نرجوه ؛ فقالوا : هذا على » فأعطاه رسول الله م4 الراية نفتح الله عليه ) . 

قوله : ( لاعطین الراية ) قال الحافظ : فى رواية بريدة : « إنى دافع اللواء إلى رجل 
يحبه الله ورسوله » وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها » ولكن روى أحمد 
والترمذی من حدیث ابن عباس « كانت راية رسول الله مه سوداء » ولواؤه أبيض » 
ومثله عند الطبرانى عن بريدة . وعن ابن عدى عن أبى هريرة وزاد « مکتوب فيه : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ) . 

قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) فيه فضيلة عظيمة لعلى رضى 
الله عنه , 


Ao 


ری و ۵ و 


یفتح الله على يديه . فبات الناس ید کون لیلتهم : أيهم یعطاها . فما آصب‌حوا 
غدوا على رسول الله يله > كلّهم يرجو أن يعطاها . 


قال شيخ الاسلام : ليس هذا الوصف مختصا بعلى ولا بالأئمة » فان الله ورسوله 
يحب كل مؤمن تقى ؛ يحب الله ورسوله ؛ لکن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على 
E E‏ ا 0 
لا يطلق مثل هذا المدح على من یعلم الله أنه بموت کافرا . 

وفيه إثبات صفة الحبة خلافًا للجهمية ومن أخذ عنهم (۱) . 

قوله : ( يفتح الله على يديه ) صريح فى البشارة بحصول الفتح » فهو علم من أعلام 
النبوة. 

قوله : ( فبات الناس يدو کون ليلتهم ) بنصب ( ليلتهم ) و « يدو کون » قال الصنف : 
يخوضون . ای فيمن يدفعها إليه . وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به » وعلو 
٠‏ مرتبتهم فى العلم والإمان . 

قوله : ( أيهم ) هو برفع « أى » على البتاء لاضافتها وحذف صدر صانها . 

قوله : ( فلما أصبحو غدوا على رسول الله ت كلهم برجو أن يعطاها ) وفى رواية 
أبى هريرة عند مسلم أن عمر قال : « ما أحببت الامارة إلا یومئذ » . 

قال شيخ الإسلام : إن فى ذلك شهادة النبى تله لعلى بإيمانه باطمًا وظاهرا وإثبانًا 
ولا لله الى ورسوله وؤجرب مزالا ومیل ولا سهد ابیت من ر 
أو دعا له أحب كثير من الناس أن یکون له مثل تلك الشهادة و مثل ذلك الدعاء » وإن كان 
النبى يشهد بذلك لتق كثير ويدعو للق كثير ؛ وهذا کالشهادة بالجئة لثابت بن قيس( . 
(۱) فى قرة العيون ؛ وفیه فضيلة لعلی رضی الله عنه بما حصه من إعطاء الراية » ودعوته أهل حيبر إلى الاسللام ؛ و و فتالهم 

إذا لم يقبلوا . وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام . 
(۲) قال له النبى به « هو من أهل البنة » فى حدیث طویا ل حين جلس فى بیته حزینا عند نزو[ ل : « لاترفعوا أصواتكم 

فوق صوت البی ولا هروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنعم لا تشعرون ) و کان ابت 


رفیع الصوت ‏ فقال نا الذی كنت أرفع صوتی اللحديث رواه الامام أحمد ( ج ۳ ص ۱۳۷ ) , ۶ رواه مسلم 
فى كتاب الإيمان حديث ۱۸۷ , 


A1 


فقال : أين على بن آبی طالب ؟ فقيل : هو پشستکی عينيه . فأرسلوا إليه » فاتی 
به : فصق فى عينيه ؛ ودعا له . فبرأ كأن لم يكن به وجتع فأعطاه الراية فقال : انف 
على رسلك حتی تدزل بساحتهم . 
وعبد الله بن سلام ١(‏ وان كان شسهد بالجدة لا حرین ؛ والشهادة بمحبة الله ورسوله للذى 
قوله : ( فقال أين على بن أبى طالب ) فيه سؤال الإمام عن رعيته ؛ وتفقد أحوالهم . 
قوله : ( فقيل هو يشستكى عينيه ) أى من الرمد ؛ كما فى صحيح مسلم عن سعد بن 
0 م 0 
أبى وقاص فقال : « ادعوا لى عليا فأتى به أرمد » الحديث » وفى نسخة صحيحة بخط 
المصئف : « فقيل هو يشتكى عينيه » فأرسل إليه » مبنى للفاعل » وهو ضمير مستتر فى 
الفعل راجع إلى النبى يه ویحتمل أن يكون مبينا لما لم يسم فاعله . ولسلم من طريق 
إياس بن سلمة بن الا کو ع عن أبيه قال : « فأرسلنى إلى على فجفت به أقوده أرمد » . 
قوله : ( فبصق ) بفتح الصاد » أى تفل . 
قوله : ( ودعا له فبرأ) هو بفتح الراء والهمزة » أى عوفى فى الحال » عافية کاملة 
كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر (۲) . 
وعند الطبرانی من حدیث على « ما رمدت ولا صدعت منذ دفع اللبی عله إلى 
الر ابة » وفیه دلیل على الشهادتين . 
قوله : ( فأعطاه ) الراية ) قال الصنف : فيه الإيمان بالقدر حصولها لمن لم يسع ؛ 
وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافى التوكل . 


قوله : ( وقال انفذ على رسلك ) بضم الفاء . أى امض » و «رسلك » بکسر 


(۱) عن سعد بن أبى وقاص قال ؛ « ما سمعست النبى ته يقول لأحد يمى على الأرض أنه من أهل البنة إلا لعبد الله 
ابن سلام » رواه البخارى فى مناقب الأنصار ورواه مسلم والترمذی وابن ماجة . 

(۲) روى البخاری عن عمر قال : « كان رجل يسمى عبد الله ويلقب مارا ؛ وكان يضححك رسول الله وكان یشرب 
النمر فی تی به فيقيم عليه الحد ؛ فلعنه بعض الصحابة » فقال له : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله » الحديث . 

(۳) فى قرة العيون : وذلك بدعوة النبى مه كما فى الحديث فدعا فاستجیب له عليه الصلاة والسلام وفيه علم من أعلام 
النبوة ایضنا » وذلك كله بالله ومن الله و حده وهو الذى يملك الضر والنفع ؛ والعطاء والمنع »لا إله غيره ولا رب سراه . 


AY 


ثم ادعهم إلى الاسلام . 
الراء وسکون السين» آی على رفقك من غير عجلة . و « ساحتهم ) فناء آرضهم وهو 
ما حولها . ۱ 

وفیه : الأدب عند القتال وترك العجلة والطیش ‏ والأصوات التی لا حاجة إليها . 

وفیه : آمر الامام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة ؛ كما يثسير إليه قوله 
« ثم ادعهم إلى الاسلام » (۱) أى الذى هو معنی ثسهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ؛ وان شعت قلت الاسلام : سهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 


. ورسوله » وما اقتضته الشسهادتان من إخلاص العبادة لله و حده ؛ واحلاص الطاعة 


لرسوله عه . ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالی لنبیه ورسوله : (۳ :4 


لإ قل يأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيندا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 


شيئًا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله ؛ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 6 . 
والعبودية له . کذا قال أهل اللغة . 
وقال رحمه الله تعالى : ودين الإسلام الذى ارتضاه الله وبعث به رسله :هو 
الاستسلام له وحده ؛ فأصله فى القلب . والمخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه . 
فمن عبده و عبد معه لها آخر لم يكو سبلا . ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما ؛ 
وفی الأصل : هو من باب العمل › » عمل القلب والجوارح . وأما الإبمان فأصله تصدیق 
القلب واقراره ومعرفته » فهو من باب قول القلب التضمن عمل القلب . انتهی 
ب es‏ 
المرسلون » وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد ‏ والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به به على 
ألسن رسله ؛ كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله :  )۳:۷۱(‏ أن اعبدوا الله 


واتقوه وأطيعون 44 . 
وفيه : مشسروعية الدعوة قبل القتال ؛ لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم 


)١(‏ فى قرة العيون : هذا هو شاهد الترجمة ء وهكذا ينسغى لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الق إلى 


الإسلام والدخول فيه ؛ وينبغى لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم وليتهم , 


A^ 


وأخبرهم با یجب عليهم من سق الله تعالى فيه. 
مس سس سك 

£ اش ۶ م ۳1 
ابتداء لان النبى تبه أغار على بنى المصطّلق وهم غارون () وان کانوا لم تبلغهم الدعوة 
وجبت دعوتهم . 

قوله ‏ وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ) () أى فى الإسلام إذا ْ 
أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التى لابد لهم من فعلها : کالصلاة والز کاق ۱ 
كما فى حدیث أبى هريرة : « فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منی دماءهم وأموالهم إلا 


(۱) الغار : الغافل . وقال البخاری : غزوة بنى المصطلق من خزاعة . وهی المريسيع : قال ابن إسحاق : وذلك سنة 
ست . وقال موسى بن عقبة : سئة أربع . . وقال النعمان بن راشد عن الزهری أن النبى يله أغار على بنى المصطلق 
وهم غارون» وأنعامهم تسقى على الاء» فقتل مقاتلتهسم وسبى ذراريهم . وأصاب يمومع جويرية بنت الحارث » 
وبئو المصسطلق بطن شهیر من خزاعة . وسبب غزوهم : أن البی يله بلغه أن الحارث بن ضرار سیدهم أبا جويرية 
يجمع الئاس ويستعد لقتاله . ففاجأهم رسول الله وهم غافلون » وأسر منهم أكثرهم وأسلم الحارث بن ضرار . 

(۲) فى قرة العيون : فيه ما أمر به وشسرعه من حقوق « لا إله إلا الله » وهذا يدل على أن الاعمال من الإمان حلائ 
للأشاعرة وال جدة فى قولهم : إنه القول . وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق » وتركوا ما دل عليه الکتاب 
والسنة . لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه ترا . 

وفيه الرد على ا لمش ر كين المستدلين على الشمرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم . وأمير المؤمنين علي 
رضى الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره , وقد خد الأحاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو 
اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء الشر کون مع أهل البیت وغیرهم فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعد ۱ 
عن الشرك ؛ وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار مثل عبد الله بن سبأ اليهودى وشسيعته . والقصة فى البخاری . 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطى من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك 
وذرائعه . وهؤلاء أنضل أهل الكرامات فما زادهم ذلك إلا قوة فى التوحيد ؛ وشدة على أهل الشرك والتنديد» 
كما جرى لعمر رضى الله عنه فى الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دائيال لا وجده الصحابة فى بيت مال الهرمزان ؛ 
كما أن المسجزات إنما زادت الرسل قرة في الدعوة إلى التوحید وشدة على أهل الشسرك والإنكار عليهم 
وجهادهسم ولكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشسیطان فأنساه ذكر ربه ما قد ياتبس على 
ا جهال الذين تلبسوا بالشمرك ؛ ويظنون أن ذلك كرامات » وهی من مكر الشسيطان ؛ وإغوائه لن لم يعرف الحق من . ٠‏ 
الباطل » وقد قال تعالی لنبيه محمد مه ( ٤۳‏ : 4۳ ) فل فاستمسك بالدى أوحى إليك إنكيعلى صراط 
مستسقيم )4 فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الق من القرآن بتدبره فإنه الصراط المستقيم ولا يلعفت إلى ما 
زحرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر فى هذه الأمة من قبلهم . 

وفيه من أداء الفرائسض على الوجه الشرعى والنهى عدن تعدی السدود التى حدها الله بين الحلال والحرام؛ 
وذلك من الإيمان , فالحلال ما حله الله » والحرام ما حرمه الله ؛ والدين ما شرعه الله ء فإذا أذ بالإسلام الذى هر 
الشوحيد والإحلاص » وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرم الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه » فقد قام با 
وجب . وبالله التوفیق . 


۸۹ 


اک اک 4 ام ۳ 


: فو الله لأن يَهُدى الله بك رجلاً واحلا خير لك من حمر انعم » . 
۱ « ید و کون » أى يخوضون . 
فيه مسائل : 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله يلل . 
الغانية : التنبيه على الإخلاص , لأن کثیرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . 
الثالغة : أن البصيرة من الفرائض . 


بحقها (1) » ولا قال عمر لأبى بكر فى قتاله مانعى الركاة : « كيف تقاتل الساء وقد قال 
رسول الله ته : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها . قال أبو بكر : فإن الزكاة حق المال » والله لو منعونى 
عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله مه لقاتاتهم على منعها ) 29 . 
وفيه : بعث الإمام الدعاةً إلى الله تعالى » كما كان النبى تله ونحلفاؤه الراشدون 
۱ يفعلون » كما فى السند عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال فى حطبته : « ألا إنى 
8 والله ما آرسل عمالی إليكم لیضربوا أبشاركم ولا لیأعنوا آموالکم . ولکن أرسلهم إليكم 
ای لیعلم و کم ديتكم وسننگم ) . 
توله : ( فو الله لأن یهدی الله بك رجلا واحدا یر لك من حمر اللعم ) « آن » 
مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم . وأن والفمل بعدها فى تأویل مصدر » رفع 
على الابتداء والخبر ( «( حير ٠‏ و « حمر ) يضوالمهملة وسكون اليم » جمع أحمر : 
و « النعم » بفتح اللون والعين الهملة » أى خير لك من الابل الحمر . وهی آنفس آموال 
العرب . 
۱ قال النووى : وتشبیه آمور الا حرة بأمور الدنيا ما هو للتقریب إلى الأفهام ؛ والا فذرة 
۱ من الأخخرة حير من الارض بأسرها وأمثالها معها . 
وفيه : فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد » وجواز الخلف على الخبر والفتیا ولو 


و یی و 


( ۲۰۱ ) رواهما البخاری و مسلم و غیرهما . 


الرابعة : من دلائل حسن التوحيد : أنه تنزيه الله تعالی عن المسبّة . 

الخامسة : أن من فیح الشرك کوئه مَسبّة لله . 

السادسة : - وهی آهمها - إبعاد السلم عن المشركين لا يصير منهم » ولو لم 
اترك 

السابعة : كون التوحيد أول واجب . 

الثامنة : أن يبدأ به قبل كل شىء » حتى الصلاة . 

التاسعة : أن معنی « أن يوحدوا الله » معنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 

العاشرة : أن الانسان قد يكون من أهل الکتاب وهر لا يعرفها , أو يعرفها وله 
يعمل بها . 

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم . 


النالنة عشرة : مصرف الركاة . 

الرابعة عشرة : کشف العالم الشبهة عن المتعلم . 
الخامسة عشرة : النهى عن كرائم الأموال . 
السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 
السابعة عشرة : الاخبار بأنها لا حجب . 


الثامبة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من 
المشقة والجوع والوباء . ۱ ش 

الناسعة عشرة : قوله « لأعطين الراية ... إلخ » عم من أعلام النبوة . ۱ 

العشرون : تفله فى عينيه علّم من آعلامها أيضا . 

الحادية والعشرون : فضيلة على رضى الله عنه . 


الثانية والعشرون : فضل الصحابة فى دوکهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة 
الفتح . 

لشالغة والعشرون : الإيان بالقَدَر حصولها ان لم يسع ومنعها عمن سعی . 

الرابعة والعشرون : الأدب فى قوله « على رسلك » . 

الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . 

السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة لقوله : « آخبرهم با يجب ) . 

الامنة والعشرون : العرفة بحق الله فى الاسلام . 

التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدی على يديه رجل واحد . 


الفلاثون : الف على الفتيا . 


بأب 
(تفسير التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله ) 
قوله : ( باب - تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ) 


قلت : هذا من عطف الدال على المدلول (2 . 
فان قيل : قد تقدم فى أول الکتاب من الایات ما يبين معنى « لا إله إلا الله » وما 
تضمنته من التوحيد كقوله تعالى : 17 : 8؟) ۵ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ؛ 
وسابقها ولا حقها . وكذلك ما ذكره فى الأبواب بعدها . فما فائدة هذه الترجمة ؟ 
قيل : هذه الآيات المذكورات فى هذا الباب فيها مزيد بیان ببخصوصها لعنی كلمة 
(۱) فى قرة العيون : لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة » وذلك ينبين بما ساقه من الآيات واللحديث » لما فيها 
من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك ء وإقامة الحجة على من غلط فى معنى « لا له إلا الله ؛ من أهل 
الجهل والااد . 


A 


وقول الله لوا و ين ۷۰ أولئك الذین يدعون یتفون إلى ربهم الوسيلة 
آیهم آقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورا 4 . 


الاحلاص ومادلت عليه : من توحید العبادة . فیها : الحجة على من تعلق من الأنبياء 
والصالین يدعوهم ويسألهم لأن ذلك عو سین ترول بعش هذه الآيات ع كالآية 
الأولى : ١7(‏ : 5ه ) ف قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 4 أكثر المفسرين على أنها نزلت 
فيمن يعبد السیح وأمه » والعزيرَ والملائكة » وقد نهى الله عن ذلك أشد النهى » كما فى 
هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك . وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك 
بالله » ینافی التوحيد » وینافی شهادة أن لا إله إلا الله » فان التوحيد أن لا يدعى إلا الله 
وحده . وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك » لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له . و( الدعاء 
مخ العبادة ) ("2 . 


وفى هذه الآية : أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا'تحويله من مكان إلى 
مكان » ولا من صفة إلى صفة . ولو كان المدعو نبيا أو ملک . وهذا يقرر بطلان دعوة كل 
مدعو من دون الله كائئًا من كان » لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها » لأنه 
أشبرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره . وهذه الآية تقرر التوحيد » ومعنی لا إله إلا الله . 


وقوله تعالى : ف أولئك الذين یدغون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 (۱) يبين أن هذا 


() رواه الترمذى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى مَك . 

(۱) فى قرة العيون : أى أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك من لا يملك کف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء 
والصالبین كالمسيح وأمه والعزير . فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله وصفهم بقوله : 
« يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ‏ فیطلبون القرب من الله بالإحلاص له وطاعته فيما أمرء وترك ما نهاهم 
عنه . وأعظم القرب التوحید الذى بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه ؛ وهذا الذى 
يقربهم إلى الله أى إلى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله : مإ ويرجون رحمته ويخافون عذابه ه فلا يرجون أحدا 
سواه ولا يخافون غيره ؛ وذلك هو توحيده لأن ذلك يمنعهم من الشرك » ويوجب لهم الطمع فى رحمة الله 
والهرب من عقابه » والداعى لهم والحالة هذه قد عكس الأمر » وطلب منهم ما کانوا ینکرون من الشسرك بالله 
فى دعائهم لمن كانوا یدعونه من دون الله . ففيه معنى قوله : ( ۳۵ : ١4‏ ) هل ويوم القبامة یکفرون بش رککم 4 
وقوله : 45 : ٦‏ ) ظ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین )4 . 

وفيه الرد على من ادعى أن سرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام وتبين هذه الآية أن الله تعالى أنكر على من 
دعا معه غيره من الأنبياء والصاحين والملائكة ومن دونهم » وأن دعاء الأموات والغائبين -جلب نفع أو دفع ضر هو 
من الشر الا کبرالذی لا يغفره الله ؛ وأن ذلك ينافى ما دلت عليه كلمة الاخلاص . 

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحید ؛ وما ينافيه من الشرك والتنديد ؛ فإنها نرلت فيمن يعبد الملائكة = 


۹۳ 


اا سس سس طاس سس 
سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الم منين . قال قنادة : « تقر بوا إليه بطاعته و العمل فیما 


برضي وقرا ابن زند : لإ أولئك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ‏ (۱) قال العماد ابن كثير : وهذا لا حلاف فيه بين المفسرين . وذ كره عن عدة من 
أئمة التفسير . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فى هذه الاية ذكر المقامات الثلاث : الحب » 


= والمسيح وأمه والعزير فهم المعنيون بقوله : «إ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنبهم 
ولا تحويلا #4 ثم بين تعالى أن هؤلاء ۱۱ مشر كين قد خالفوا من كانوا يدعونه فى دينه فقال : «( أولئك الذين يدعون 
یتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب # وقدم العمول لأنه يفيا. المتصر . يعنى يبتغون إلى ربهم الوسياة لا إلى 
غيره . ل ا ام كا لأجله . ومن التوسل 
إليه : التوسل بأسمائه وصفاته » كما قال تعالى : ا ا 

فى الأذ کار المأثورة من التوسل را ۳ : « اللهم إنى أسألك بأن لك اليم لا إله إلا أنت 
انان بديع السموات والأرض يا ذا الإجلال والإكرام » وقوله J:‏ اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا نت 
الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن ن له کفوا أحد » وغير ذلك من ٠‏ الأعمال الصالة الخالصمة الت ى لم 
یشبها شرك E‏ ا یر 
ضر سبحان الله عما یش رکون 4 وقوله : هط سبحان الله وما أنا من الشر کین )4 وفوله فى الانکار على من الخاد 
الشفعاء (۱۰ : ۱۸) ل قل أتتبعون الله ا لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشر کون )» 
وأمثال هذه الایات فى القرآن كثير يأمر عباده بإخلاص العبادة له ؛ وينهاهم عن عبادة ما سواه » ویعظم عقو بته كما 

ا قد جری على الام المكذبة للرسل فيما جاؤوهم به من التوحيد والنهى عن الشرك . فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع 

0 كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم ‏ فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحید وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح : 

١١9 ۱‏ : ۲۷) ل وما لراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى © وقالوا لهود : ( ١١‏ : 9ه ) «ل ما جلسا ببينة 

وما نحن بتاركى آلهسا عن قولك وما نحن لك جزمنین 4 الآيات . وقالوا لصالح : ( ١١‏ : ۷ ) ا قد كنت فينا 

۱ مرجوا قبل هذا أتبهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا 4 وقالوا لشعيب : ( ۱۱ :  )۸۷‏ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 

3 فتدبر ما قص الله تعالى فى كتابه ما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم . فان الله تعالى أقام به البجة عاي 

1 کل مرك إلى يوم القيامة . واما ما ورد فى معنی الاية عن ابن مسعود قال : « كان ناس من الإنس يعبدون ناسا 

م من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم » . 

فإنه لا یخالف ما تقدم لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليّا من الأولين والآخرين » كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى هذه الآية : وهذه الأقوال كلها حق فان الآية تعم من كان معبوده 
عابدا لله سواء كان من الملائكة والن أو من البثسر , 

(۱) يعنى أن جميع الصالحين يدعوهم الشر کون ويستغيثون بهم إما توسلا إلى الله ليقضى حوائجهم وإما استفلالا 
بان يطلبوا منهم قضاء اللحاجة معتقدين بأن الله وهبهم التكوين والتصرف أولنك الصالحون مشتغلون بالفسهب 
يدعون الله لها ويتوسلون إليه بعبادته مخلصین له الدين حائفین عذابه راجين رحمته » وإذا لم يملكوا لأنفسهم فعا 
ولا دفع ضر ؛ فكيف يملكون لغيرهم ضرا أو نفعا ؟ 


44 


وقول الله تعالی : ( 4۳ : ۲۸-۲ ) ف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ٍننی براء ها 
تعبدون الا الذی فطرنی فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون 44 . 
وخر اوقا القت زاين واف اله اعمان الا بال ای و لوقه هداز 
حقيقة التوحيد وحقيقة دين الاسلام كما فى المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه 
ذال ی و وله يا سول له ما مد ما حاتت عدد ای اد ل 
آتيك . فبالذی بعشك باسق ‏ ما بعك به ؟ قال : الإسلام . قال : وما الاسلام ؟ قال : أن 
م ا سه 
المفروضة » وأخرج محمد بن نصر المروزى من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله مله « إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق )١(‏ . من ذلك أن تعبد 
الله ولا تسرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتوتی الزكاة وتصوم رمضان » والأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر؛ وهذا معنى قوله تعالى : ۳۱ : ۲۲ ) فإ ومن یسلم وجهه إلى الله 
وهو محسن فقد اسدمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 4 . 

وقوله تعالى : (۳؛ :۲۸-۲۰ ف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون 
إلا الذى فطرنى فانه سيهدين » وجعلها كلمة باقية فى عقبه ه أى « لا له إلا الله » . 

فتدبر كيف عبر اليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة ععناها الى دلت عليه 
ووضعت له ) عن اراد من كل ماس_دمق دون لاعن الدرداك ار جرد نی تارج 
كالكواكب والهياكل والأصنام التى صورها قوم توج على صون مایت ود وسواع 
ات ورف ونس ) کی ھا ين الأوكان ماد نداد الى كان تعيدها ار کون بأعيانها : 
ولم يستئن من جميع العبودات إلا الذى فطره » وهو الله وحده لا شريك له ؛ فهذا هو 


(۱) الصوى الأعلام المنصوبة من المنجارة فى المفازة المجهولة يستدل بها على الطریق » واحدنها صوة ‏ كقوة ‏ أراد أن 
للإسلام طرائة ئی وأعلاما يهتدى بها . 

(۲) فى قرة العبون : فعبر عن النفی بها فوله 9 نی براء ما آعسبدون 4 وعبر عما آبس بقوله : مإ إلا الذى 
فطرنی 4 فقصر العبادة على الله و حده و نفاها عن کل ما سواه ببراءته من ذلك , فما أحسن التفسیر لهذه الكلمة 
وما أعطلمه , 

قال العماد ابن كثير فى قوله تعالى : «[ وجعلها كلمة باقية فى عقبه )4 أى هذه الكلمة وهی عبادة الله 
و حده لا شسريك له ونخلع ما سواه من الأوثان وهی لا إله إلا الله ؛ جعلها فى ذريته يقتدى به فيها من هداه الله من 
ذرية إبراهيم عليه السلام «([ لعلهم يرجعون 40 أى إليها . قال عكر مة و مجاهد والضحاك وفتادة والسدى وغيرهم 
' فى قوله : م وجعلها كلمة باقية فى عقبه 46 يعنى « لاله إلا الله » لا يرال فى ذريته من يقولها . 


۹۵ 


وقوله : ره : "١‏ ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله 4 الاية . 


۳ CT 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4 فكل عبادة يقصد بها غير الله : من دعاء وغيره‎ 
فإ ثم قيل لهم‎ ) ۷٠١۷١ : ٤٠ ( : فهى باطلة » وهی الشرك الذى لا يغفره الله » قال تعالى‎ 
. أين ما كنتم تش رکون من دون الله قالوا ضلوا عدا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا‎ 


ور ي 


۱ كذلك یضل الله الکافرین 4 . 


وقوله تعالى : ١ ۱ : ٩(‏ اتخذوا أحبارهم () ورهبانهم أربابًا من دون الله 
والمسيح ابن مرم 4 () . 

وفى الحديث الصحيح أن النبى تله تلا هذه الآية على عَدی بن حاتم الطائى فقال : 
فيا رسول الله ؛ لسنا نعبدهم , قال : اليس يلون لکم ما حرم الله فتحلونه ؟ ویحرمون 
ما حل الله فتحرمونه ؟ قال : بلى . قال النبى عله : فتلك عبادتهم » ) . 

فصارت طاعتهم فى المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أربابا » كما هو الواقم فى 


02 الأحبار : هم العلماء , والرهبان : هم العباد . قال السدى : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهازرهم . 
ولهذا قال تعالى فى الآية : ل( وما أمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هر سبحانه عما يشركون 4 فصار ذلك 
عبادة لهم . وجعلوا أحبارهم ورهبانهم مشسرعين فى تحايل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ؛ فاتخذوهم بذلك 
أربابا . لأن التشسريع من حصائص الربوبيسة كما أن العبادة من مسستحقات الربوبية . وقال تعالى : (۳ : (A:‏ 
رلا يأمركم أن تعخدوا الملائكة والنبيين أربابًا أيأم ركم بالکفر بعد إذ نتم مسلمون » . 

60 فى قرة العيسون : أى اتخسذوه ربا بسبادتهم له من دون الله وقال تعالی : ( ۰ : ۰۱۱۹ ۱۱۷) إذ قال الله 
يا عیبسی ابن مريم أأنت قلت للناس اتخدذونی وأمى [لهين من دون الله قال سبحانك مايكون لى أن أقول 
ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغیوب . 
ما قلت لهم إلا ما آمرتبی به أن اعبدوا الله ربى وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفیتی كدت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد ‏ فمن تدبر هذه الآيات ثبين له معنى « لا إله إلا الله » وتبین له 
التوحيد الذي جحده أكثر من يدعى العلم في هذه الشرون وما قبلها من متأخحرى هذه الأمة » وقد عمت البلوى 
بالجهل بعد القرون الثلاثة لم وقع الغلو فى قبور أهل البيست وغيرهم وبنيت عليهم الساجد » وبنیت لهم المشاهد ؛ 
فاتسع الأمر وعظمت الفتنة فى الشرك المدافى للتوحيد لما حدث الغلو فى الأموات وتعظيمهم بالعبادة . فبهذه 
الأمور التى وقع فيها الأكشر » وعاد المعروف منک وامنكر معروًا » والبدعة سئة والسسنة بدعة . شأ على هذا 
الصغتیر وهرم عليه الکبیر ؛ وقد قال مه : « بدأ الإسلام غريبا وسیعود غريًا كما بدأء فطوبی للغرباء الذين 
يصلحون إذا فسد الثاس » وفى رواية : « بصلحون ما أفسد الئاس » , 

(۳) رواه الإمام أحمد والترمذی وحسته ابن جرير مطولا , 


۹ 


مده الأمة ؛ وهذا من الشسرك الأكبر النافی لاموحید الذی هو مدلول ثسهادة لا له 
الا الله . 

فتبین بهذه الاية أن کلمة الاحلاص نفت هذا كله لنافاته لدلول هذه الكلمة . فأثبتوا 
ما نفته من الشرك وت ر كوا ما أثبتته من التوحید . 

وقوله تعالى : ۲ : ۱:۰) فإ ومن الناس من يتخل من دون الله آندادا یحبونهم 
کحب الله ) فکل من اتخذ ند لله یدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لا يؤمله منه 
من و كربانه - کحال عباد القبور والطواغيت والأصنام فلابد أن 
یمظّموهم ویحبوهم لذلك ؛ فانهم آحبوهم مع الله وإن کانوا یحبون الله تعالی )١(‏ . 


(۱) هم فى الواقع ما أحبوا الله حقيقة , لأن حب الله لا یکون إلا عن معرفة بالله ؛ بأسمائه وصفاته . ومن آحب الله 
على الحقيقة لا يمكن أن یصخذ من دونه ندا . ولیس معنی ( کحب الله ) أى کحبهم لله . ولكن معناها والله أعلم : 
يحبونهم حبا من جنس الب الذى لا يكون إلا لله . وهو حب العبادة : غاية الحب فى غاية الذل و السعظیم . فهذا 
هو الحب الذى ينشأ عنه الدعاء واللجاً والضراعة وطلب تفریج الكروب ونحوها . ما يجرده المنون لله و حده وهم 
أسد حبًا لله . والشر کون یجردونه لأوليائهم أو یش رکونهم مع الله ؛ ولا يرجون لله وقارا . 

وقال فى قرة العيون : الأنداد ؛ الامثال والنظراء » كما قال العماد ابن كثير وغيره من المفسرين فكل 
من صرف من العبادة شيا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه » فقد انخذه ندالله . لأنه شرك مع الله فیما لا 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ فتوحيد امحبوب أن لا يتعدد محبوبه أى مع الله بعبادته له » وتوحيد 
الب أن لا يبقى فى قلبه بقية حب حتى يبذلها له » فهذا الحب وإن سمى عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة 
عينه ؛ ولیس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بان يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما ؛ وأن لا تکون محبته لغير الله » 
فلا يحب إلا الله ؛ كما فى الحديث الصحیح : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما » وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله ؛ وأن يكره أن یمود إلى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار » 
ومحبة رسوله هی من محبته . ومحبة المرء إن كانت لله فهى من محبته » وإن كانت لغير الله فهي منقصة محبة الله 
مضعفة لها , ویصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأسياء إلى محبوبه ؛ وهو الکفر س بمنزلة كراهته 
لإلقائه فى النار أو أسد . ولا ريب أن هذا من أعظم احبة . فان الإنسان لا يقدم على محبة نفسه ثسيئًا » فإذا قدم 
محبة الإبمان بالله على نفسه بحيث لو خير بین الكفر وإلقائه فى الدار لاختار أن يلقى فى النار ولا يكفر » كان أحب 
إليه من نفسه , و هه احبة هى فوق ما یجده العشاق من محبة محبوبيهم » بل لا نظير لهذه الحبة ؛ كما لا مثيل لمن 
تعلقت به » وهی محبة تقتطی تقديم امحبوب فيها على النفس والال والولد ؛ وتقسضى كمال الذل والخضوع 
وس وار لال و ARE‏ درا ار لو بود مار راو كان انان 
ولهذا من أ شرك بين الله وبين غيره فى احبة المخناصة كان شر کا لا يغفره الله كما قال تعالى : نإل ومن الناس من 
يسخد من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا أشد حبًا لله 4 والصحیح أن معنى الآية := 


۹۷ 


ویقولون « لا له إلا الله » ویصلون ویصومون » فقد آشر كوا بالله فى امحبة بمحبة غیره 
وعبادة غيره فاتخاذهم الأنداد یحبونهم کحب الله ببطل کل قول يقولونه وکل عمل 
بعملو نه . لأن الشرك لا یقبل منه عمل » ولا يصح منه . وهو لاء وإن قالوا « لا إله إلا الله ) 
فقد تر كوا کل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة : من العلم بمدلولها . لأن الشرك جاهل 
بمعناها » ومن جهله معناها جعل الله شریکا فى احبة وغیرها » وهذا هو ال جهل النافی 
للعلم با دلت عليه من الإخلاص : ولم يكن صادقًا فى قولها . لأنه لم ينف مانفته من 
الشركگ ‏ ولم یثبت ما آثبتته من الاحلاص » وترك ايفين ضا لاه لو عرف معناها وما 
دلت ت علیه لنکره و شلث فيه + ولم یقبله وهو الق . ولم یکفر با يعبد من دون الله > كما 
فى المحديث . بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون 
الله » کما قال تعالى : 19 والذين آمنوا أشد حبا لله © لأنهم آحلصوا له الحب فلم یحبوا 
إلا إياه : ويحبون من أحب ویخلصون أعمالهم جميعا لله » ویکفرون با عبد من دون 
الله . فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على 
معنى شهادة أن لا إله الا الله . وعلى التوحيد الذى هو معناها الذى دعا إليه جميع 
المرسلين . فتدبر . 


ل : وقوله تعالى ۱۷ : ۰۷) «! أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
 . 0‏ الآية , . يتبين معنى هذه الاية بذ کر ما قبلها» وهو قوله تعالی : # قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنکم ولا تحويلا )4 . 

قال ابن كثير ر حمه الله : يقول تعالى ( قل ) يا محمد ۱  "‏ للمشر كين الذين عبدوا 


غير له ادعوا الذين زعمتم من دونه ين من الأعمنام والأنداد وارغبوا إليهم » فإنهم لا 
بملكون کشف الضر عنکم ‏ أء ی بالكلية ( ولا تحويلا ) أى ولا أن یحو لوه إلى غير کم . 


ل الذي ن آمنه ا أشد حبا لله من اسحاب الانداد لا ندادهم ۽ کا تقدم أن جیا آمو منز ار بهسم ۷ عائلها مس 
مخلوق أصلا » كما لا مائل محبوبهم غيره , و کل أذى فى محبة غيره فهو تعيم فى ميته , و کل مگروه فى 
محبة غيره فهو قرة عين فى سحبنه . 

(0) پستعمل الفسسرون هذا اسلفع اب کتیرا + لفسیرا وناب الله . ولكن بالاحظا. أن الله لم يخاطب رصمو a‏ 0 مرة 
واحدة بهذا ا لاحلاب «يا محمد » بل کل خملاب الله « پایها النبی »یایها الر سول ١‏ فینیمی أن بكر ذلك تا 
7 
1 و الله اعلم ۰ 


۹۸ 


والمعنى : أن الذی بقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له » الذی له الخلق 
والامر . قال العوفی عن ابن عباس فى الاية : « كان أهل الشرك یقولون : نعبد الملائكة 
والسیح وعزیرا » وهم الذین یدعون . یعنی الملائكة والسیح وعزيرا» . 

وروی البخاری فى الاية عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : « ناس من الجن کانوا 
يعبدون فأسلموا » وفی رواية : « كان ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن 
وتمسك هوّلاء بدينهم ) . 
القولین . 
مغيرة عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول فى هذه الاية : « هم عیسی وعزیر والشمس 
والقمر » وقال مجاهد : « عيسى وعزير والملائكة ) . 

وقوله : «[ يرجون رحمته ويخافون عذابه # لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجای 
فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك : فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون 
راجيا » وإما أن يجتمع فيه الوصفان . 

قال شیخ الإسلام رحمه الله تعالى » فى هذه الآية » لما ذكر أقوال المفسرين : وهذه 
الأقوال كلها حق » فإن الاية تعم من كان معبوده عابدا لله » سواء كان من الملائكة أو من 
الجن أو من البشر . والسلف فى تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالاية على نوع التمثيل » 
كما یقول التر جمان لن سأله : ما معنی البز ؟ فیریه رغیفا . فیقول هذا . فالاشارة إلى 
نوعه لا إلى عينه » ولیس مرادهم بذلك تخصیص نوع من شمول الآية . فالاية حطاب 
لكل من دعا من دون الله مدعوا » وذلك الدعو يبتغى إلى الله الوسيلة ویرجو رحمته 
ویخاف عذابه » فكل من دعا ميتا أو غاثبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة 
أو غیرها فقد تناو لته هذه الآية » كما تتناول من دعا الملائكة و این ؛ فقد نهی الله تعالی من 
دعائهم ؛ وبين آنهم لا ملکون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ‏ ولا برفعونه بالكلية 
ولا یحولونه من موضع إلى موضع . کتغییر صفته أو قدره » ولهذا قال ( ولا تحویلا ) 
فد کر نكرة تعم أنواع التحویل . فكل من دعا ميتا أو غائبا من الانبیاء والصالحين أو دعا 


۹۹ 


وقوله : ر4۳ : ۲۸-۲۹ ظ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون . 
إلا الذی قَطرنی فانه سیهدین . وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم برجعون ) . 


وفی هذه الآية رد على من يدعو صالّا ویقول : أنا لا آشرك بالله شيعا + الشرك 
۳ 

قال : روقوله لإ واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون . الا الذی 
فطرنی . ۰ الاية . قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخلیله إمام 
الحنفاء » ووالد من بعث بعده من الأنبياء ؛ الذی تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها : : أنه 
تبرأ من أبيه وقومه فى عبادتهم الأوثان فقال : «إ إننى براء ما تعبدون . إلا الذى فطرنى 
فانه سيهدين . وجعلها كلمة باقبة فى عقبه لعلهم يرجعون )4 أى هذه الكلمة وهی 
عبادة الله وحده لاشريك له . وخلع ما سواه من الأوثان » وهی « لا له إلا الله » (۱) 
جعلها فى ذريته يقتدى به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام ( لعلهم 
يرجعون ) أى إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم فى قوله : ل وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه لعلهم يرجعون )4 يعنى « لا إله إلا الله « لا يزال فى ذريته من يقولها . 

وروی ابن جرير عن قتادة « إننى براء ما تعبدون . إلا الذى فطرنى 4 قال : كانوا 
يقولون : الله ربنا (۰۳ : ۸۷) «إ ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فلم يبرأ من ربه 
رواه عبد بن حميد . وروی ابن جرير وابن المنذر عن قتادة 9 وجعلها كلمة بافية فى 
عقبه 6 قال : « الإخلاص والتوحيد لا يزال فى ذريته من يعبد الله ويوحده 4 . 

قلت : فتبين أن معنى « لا إله إلا الله » توحيد الله با حلاص العبادة له والبراءة من کل 
ما سواه . 

قال الصنف رحمه الله : ( وذکر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الوالاة ؛ هی شهادة 
أن لا له إلا الله ) . 


ر فان « لا إله إلا الله » مطابقة لقوله : مإ إننى براء ما تعبدون . إلا الذى فطرني )4 لأن كلتاهما مركبة من جملتين : 
نفى ؛ وهی لا إله »و «إننى براء مما تعبدون » وإثبات : وهی « إلا الله » و « الذى فعلرنی » فينبغى أن یلاحظ 
السلم عند نطقه بكلمة الشهادة ذلك ويحققه علمًا وعملا , 


١٠و‎ 


وفی هذا العنی یقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله فى الكافية الشافية : 
دام امدق كوف اسر طرا تولاه العظيم الشسان 

قال : ( وقوله تعالی مإ اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله 4 ... الآية) . 

الأحبار : هم العلماء والرهبان هم العباد . وهذه الآية قد فسرها رسول الله تلل 
لعدی بن حاتم » وذلك « أنه لا جاء مسلما دحل على رسول الله عله فقرأ عليه هذه 
الآية . قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى : إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا 
لهم ارام فاتبعوهم ؛ فذلك عبادتهم إياهم ) رواه أحمد والترمذی وحسله » وعبد بن 

قال السدى : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى : 
لإ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يش رکون 4 فان الحلال 
ما أحله الله » والخرام ما حرمه الله ؛ والدين ما شرعه الله . 

فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله » وأعرض عن الاخذ 
بالکتاب والسنة فى تحلیل ما حرم الله » أو تحريم ما أحله الله » وأطاعه فى معصية الله » 
واتبعه فيما لم يأذن به الله » فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا » وذلك ينافى 
التو سحید لتق هو دی له الذي دنت ا ا امن رلا |۱۳ )3۶ الإله 
هو العبود وقد سمی الله تعالی طاعتهم عبادة لهم » وسماهم آربابا» كما قال تعالی : 
ر۳: ۸۰) ل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والبیین آربابا 4 أى شركاء لله تعالی فى 
العبادة مل أيأم ركم بالکفر بعد إذ نتم مسلمون 4 وهذا هو الشرك . فکل معبود رب » 
و کل مطاع ومتبع على غیرما شسرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا ؛ 
كما قال تعالی فى آية الأنعام : ر+ : ۱۲۱) ظ وان أطعتموهم إنكم لش رکون © وهذا هو 
وجه مطابقة الآية للترجمة » ويشبه هذه الآية فى العنی قوله تعالی : ( 4۲ : ۲١‏ ) ظ أم لهم 
ش رکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله © والله أعلم . 

قال شبخ الإسلام فى معنی قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
اللسه # وهؤلاء الذين انخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباحيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 


١٠١١ 


أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل » فيعتقدون تحليل 
ما حرم الله أو تحريم ماأحل الله » اتباعا لرؤسائهم ؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل .. 
فهذا کفر » وقد جعله الله ورسوله شركا » وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم . 
فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع علمه أنه حلاف للدين » واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله » مشر کا مغل هؤلاء . 

القانى : أن يكون اعتقادهم ولعانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ابا » لكنهم 


TS‏ ی ی ی 


فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » كما قد ثبت عن النبى ته أنه قال : « إنما 
الطاعة فى المعروف ) . 

ثم ذلك ارم للحلال واحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسل لكن خفى 
عليه الحق فى نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخخذه الله ببخطئه بل بشبه 
على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه 
على خطئه وعدل عن قول الرسول . فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله ؛ لا 
سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان » مع علمه أنه مخالف للرسول . فهذا شرك 
يستحق صاحبه العقوبة عليه » ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الق لا يجوز له تقليد 
أحد في خلافه » وا تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال . وإن كان عاجر 
عن إظهار الحق الذى يعلمه . فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين 
النصارى » فإذا فعل ما يقدر عليه من الق لا يؤاخد بما عجز عنه » وهؤلاء کالنجاشی 
وغيره . وقد أنزل الله فى هؤلاء الآيات من كتابه کقوله تعالی E‏ ۰ ل وان من 
أهل الكتاب تن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 4 وقوله : ره : 8م) ل وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم نفيض من الدمع ما عرفوا من الحق .... 4 الآية 
وقوله : ( ۷ ٠ A LN‏ وأما| إن كان 
التبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصیل وقد فعل ما يقدر عليه مله : ی 
الاجتهاد فى التقلید فهذا لا یواحذ إن أحطأ كما فى القبلة . وأما من قلد شسخصا دون 
نظیره بمجرد هواه » ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه امدق ؛ ؛ فهذا من أهل الجاهلية › 
وت کان سيوع میا لم یکین عمله ا ان كان موه ن لكان .کم 


١١5 


وقوله : ۲ : 15 ) لإ ومن الناس من يتخد من دون الله أندادًا یحبونهم کحب 
الله والذين آمنوا آشد حّا لله ) . 


قال فى القرآن برأيه » فإن آصاب فقد أخطأ ؛ وان أخطأ فليتبواً مقعده من النار » وهؤلاء 
والخميصة » فان ذلك لما أحب الال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له » وكذلك 
هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر » ولهم من الوعيد بحسب ذلك » وفى الحديث : « إن 
يسير الرياء شرك » وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها إطلاق الكفر والشرك على 
كثير من الذنوب . انتهی . 

وقال أبو جعفر بن جرير فى معنى قول الله تعالى فإ وتجعلون له آندادا 4 أى 
۱ لاا لا اد وي سمي ۳ تطيعونهم فى معاصى الله , 
انتهى . 

قلت : كما هوالواقع من كثير ومن عباد القبور . 

قال : ( وقوله (۲ : )١5١5‏ ظ ومن الئاس من يتخذ من دون الله آندادا يحبونهم 
كحب الله .... 4 الآية . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله : يذكر الله حال المشركين به فى الدنيا ومالهم فى 
الدار الآخرة » حيث جعلوا لله آندادا ؛ أى أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه ؛ 
وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ؛ ولا شريك معه ٠‏ وفى فى الصحيحين عن 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قلت : « يا رسول الله ؛ أى الذنب أعظم ؟ قال : 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . 

وقوله  :‏ والذين آمبوا أشد حبا لله وحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم 
ST‏ كوناة شا بل و و كاوق ا وبلصاون فى تدع 
أمورهم إليه . ثم توعد تعالی الشرکین به الظالين لأنفسهم بذلك . فقال تعالی : ل ولو 
يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن لوق لله جميعًا 4 قال بعضهم : تقدير الكلام » لو 
عاينوا العذاب لعلموا حينعذ أن القوة لله جمیعا ».أى أن ا ىكم له وحده لا شريك له » فإن 
جميع الأسياء تحت قهره وغلبته وسلطانه ل[ وأن الله شديد العسذاب » كما قال تعالى : 
۲٦ ۲۰ ۸٩(‏ لل فيومئل لا يعلاب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد » يقول : لو 


۱۳ 


علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظیع النکر الهاثل على شر کهم و کفرهم 
لانتهوا عما هم فيه من الضلال . ثم أخبرعن کفرهم بأعوانپم وتبرؤ التبوعین من التابعين . 
فقال تعالی : «إ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 4 ترت منهم الملائكة الذین کانوا 
یزعمون آنهم یعبدونهم فى الدار الدنيا» فتقول الملائكة ۱۱( ۲۸ : 1۳ ) ظ تبرآنا إليك ما 
کانوا إيانا یعبدون ) ویقولون :  )4۱ : ٠٤‏ سبحانك أنت ولینا من دونهم بل کانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ‏ والجن أيضا يتبرأون منهم ویتتصلون من عبادتهم 
لهم » كما قال تعالى : (45 : 0 7) فإ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا یستجیب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين 4 . انتهی كلامه . 

روی ابن جرير عن مجاهد فى قوله تعالی : 8 يحبونهم کحب الله )4 مباهاة 
ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد و والذين منوا آشد حبا لله ۵4 من الكفار لأوثانهم . 

قال الصنف رحمه الله تعالی : ( ومن الأمور البينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إل 
إلا الله : آية البقرة فى الکفار الذين قال الله تعالى فيهم : « وما هم بخارجین من النار ٠)‏ 
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله . فدل على أنهم يحبون الله حًا عظيمًا » فلم 
يدخلوا فى الإسلام ؛ فكيف يمن أحب الند أكبر من حب الله ؟ فكيف من لم يحب إلا 
الند وحده؟ )اه. 


(۱) قال العماد ابن كثير فى تفسير سورة القصص : وقوله تعالى : لل[ وقال اللدين حق عليهم القول ه يعني الشسياطين 
والمردة والدعاة إلى الکفر ‏ ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويباهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ي 
فشهدوا عليهم أنهم أغروهم ؛ ثم تبرأوا من عبادتهم ‏ ه , والدعاة إلى الكفر : هم من بنى آدم من کانوا رؤساء 
وشيونتا لأولئك الغاوين كأصحاب الطرق الصوفية . فإنهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم الشسرك والکفر بالله 
ورسوله . فان أساس طرقهم الشسيطانية : أن يعبد المريد شیخه بأنواع التعظيم واللذوف واعتقاد أنه جاسوس قلبه 
يد حل ويخرج والريد لايشعر . وأنه قبل أن یذ کر الله يستحضر الشيخ فى قلبه . ویمظمونهم بأنواع الطاعة السمياء 
أحياء وأمواتا ‏ كما هو مدون فى كتبهم ‏ من شروط المريد وما یسمونه العهد الوثيق . وتجد أكثر هذا الكفر 
والضلال فى كتب المعرائى . وأما یات سورة الأحقاف فإنها صريحة فى أن الذين يكفرون بشرك ال كين : 
هم من عباد الله الصامحين الذين اتخذهم الناس آلهة بعد موتهم » واتخذوا قبورهم أوثانًا ؛ وما كانوا يسيون ذلك 
ولا يرضون به ؛ من أمثال الحسين وإحوته وأبيه وأبنائهم والإمام الشافعى في مصر وأبى حنيفة وب القادر فى 
بغداد ونحوهم » فإنهم يتبرأون يوم القيامة من آولدك الش ر كين , 


۱۰ 


ففى الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غیره فى احبة فقد جعله شريكًا لله فى 

العبادة واتخذه ندا من دون الله » وأن ذلك هو الشرك الذى لا يغفره الله + كما قال تعالی 

فى أولئك «ر وما هم بخارجين من الدار ) وقوله : «إ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب 4 اراد بالظلم هنا مرك . كقوله : (۷ : ۸۲) ل ولم يلبسوا إيهانهم بظلم 4 
كما نقدم ر فمن أحب الله وحده ؛ وأحب فیه وله فهو مخلص ‏ ومن اه وأحب معه 
غيره » فهو مثسرك ؛ كما قال تعالی : ( ۲ : ۲۲۰۲۱) ظ يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى 
خلقکم والذین من قبلكم لعلكم نتقون . الذی جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء 
وأنرل من السماء ماء فأخرج به من التمرات رزقًا لکسم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون 4 . 

قال شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله ما معناه : فمن رغب إلى غير الله فى قضاء 
حاجة أو تفریج كربة ؛ لزم أن يكون محبا له ؛ ومحبته هى الأصل فى ذلك . انتهى . 

فكلمة الإخلاص ١‏ لا إله إلا الله » تنفى كل شرك فى أى نوع كان من أنواع 
العبادة » وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى . وقد تقدم بیان أن « الاله هو المألوه الذى 
تألهه القلوب باحبة وغيرها من أنواع العبادة » فلا له إلا الله » نفت ذلك كله عن غير 
الله » و أثبتته لله وحده . فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة » فلابد من معرفة 
معناها و اعتقاده » وقبوله » والعمل به باطنا وظاهر] . والله أعلم . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی : فتوحيد احبوب أن لا يتعدد محبوبه ؛ أى مع 
الله تعالى بعبادته له » وتوحید ایب : أن لا يبقى فى قلبه بقية حب حتى يبذلها له » فهذا 
الحب ‏ وان سمى عشقًا ‏ فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه » وليس لقلبه صلاح 
ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما » وأن تكون محبته لغير 
الله تابعة محبة الله تعالى » فلا يحب إلا الله » ولا يحب إلا الله » كمافى الحديث الصحيح 
« ثلاث من كن فيه ) الحديث (۱) ومحبة رسول الله تنه هى من محبة الله ؛ ومحبة المرء 
إن كانت لله فهى من محبته » وان كانت لغير الله فهى منقصة حبة الله مضعفة لها ؛ 
(۱) رواه البخارى عن أنس بلفظ : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما 

سواهما , وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله , وأن یکره أن یمود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 

فى النار ۷ , 


فى الصحیح عن النبى تله أنه قال : « من قال لا إله إلا الله » و کفر بما يعد من 
دون الله » حرم ماله ودمه , وحسابه على الله عز وجل ) . 
ويصدق هذه البة بان تكون كراهيته لأبغض الأثمياء إلى الله محبوبه وهو الکفر - بمنرلة 
کراهیته لإلقائه فى النار أو أشد » ولا ريب أن هذا من أعظم الحبة » فين الإنسان لا يقدم 
على محبة نفسه وحياته شيعا » فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين 
الكفر وبين إلقائه فى النار لاعتار أن يلقى فى النار ولا يكفر » كان أحب إليه من نفسهع 
وهذه احبة هی فوق ما يجده العشاق الحبون من محبة محبوبيهم » بل لا نظير لهذه احبة . 
كما انال أن مت يواح مب انض E‏ ایا على لت نان 
والولد . وتقتضى كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال الو ل 
وباطتا . وهذا لا نظير له فى محبة لوق » ولو كان الحلوق من كان . ولهذا من أشرك 
بين الله وبين غيره فى هذه احبة اللخاصة كان مش ركا شر كا لا يغفره الله . كما قال 
تعالى : فإ ومن الناس من يتخ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 
آشد حبا للله 4 والصحيح : أن معنى الآية : أن الذين آمنوا أشد حًا من الله أهل الأنداد 
لأندادهم . كما تقدم أن محبة امین لربهم لابمائلها محبة مخلوق أصلاً » كما لا بمائل 
محبوبهم غيره » وکل أذى فى محبة غيره فهو نعيم فى محبته . و کل مكروه فى محبة 
غيره فهو قرة عين محبته . ومن ضرب شبته الامثال التى فى محبة الخلوق للمخلوق : 
کالوصل » والهجر والتجنی بلا سبب من اهب ؛ وأمثال ذلك ما يتتعالى الله عده علرًا 


۱ كبيرا » فهو مخطىء أقبح الخطأ وأفحشه » وهو حقيق بالإبعاد والمقت . انتهی . 


( فى الصحیح عن النبى يه أنه قال : « من قال لا إله إلا الله و کفر E‏ پات من و 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله » ) قوله فى المسحيي : أى صحيح مسلم عن أبى 
مالك الا شجعي عن أبيه عن النبى َه فذ کره . 


وأبو مالك اسمه سعد بن طارق ؛ كوفى ثقة مات فى حدود الأربعين ومائة . وأبوه 
طارق بن یم - بالعجمة والثناة التحتية وزن أحمر ‏ ابن مسعود الأشجعى » صحابى 
له أحاديث . قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . وفى مسند الإمام أحمد عن أبى مالك قال : 
وسمعته یقول للقوم : « من وحد الله و کفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه و حسابه 
على الله عز وجل » ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا أب مالك 
الأنسجعى عن أيه . ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال : ممعت أبا مالك قال ؛ 


١١5 


قلت لأبی - الحديث . ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر : و لااله إلا الله » . 


قوله : ( من قال لا | له إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ) اعلم أن النبى عه علق 
عصمة المال والدم فى هذا الحديث بأمرين . 

الأول : قول ١‏ لا إله إلا الله » عن علم ويقين ؛ كما هو قيد فى قولها فى غير ما 

والثانى : الكفر بما يعبد من دون الله » فلم یکتف باللفظ جرد عن المعنى » بل لابد 
من قولها والعمل بها(“ . 

قلت : وفيه معنى (؟ : 755 ) بل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها )4 . 

قال الصنف رحمه الله تعالى : ( وهذا من أعظم ما يبين معنى لا له إلا الله » فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال ؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
یضیف إلى ذلك الكفر جما يعبد من دون الله » فان شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه . فيا لها 
من مسألة ما أجلّها ويا له من بيان ما أوضحه ‏ و حجة ما أقطعها للمنازع ) انتهی . 


قلت : وهذا هو الشرط المصحح لقوله : « لا له إلا الله » فلا يصح قولها بدون هذا 
الخمس التى ذکرها الصنف رحمه الله أصلا . قال تعالی : (۸ : ۳۹) 98 وقاتلوهم حتی 
لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله » وقال : ۵ فاقتلوا الش رکین حيث وجد‌توهم 
وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد . فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا EE‏ درو در من الشرك ویخلصوا أعمالهم لله تعالى ؛ 
ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الركاة » فان أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا . 

وفى صحیح مسلم عن أبى هريرة مرفوعا « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشسهدوا أن 
لا إله إلا الله » ويؤمنوا بى وبما جعت به ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم 
(۱) فى قرة المیسون ؛ فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا ذا قال « لاله إلا الله » و کفر با يعبد من دون الله » فإن قالها 

ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لکونه لم ینکر الشرك ويكفر به » ولم ينفه كما نفته لا له إلا الله , 

فتأمل هذا الموضو ع فانه عظيم النفع . 


إلا بحقها وحسابهم على الله » وفی الصحيححين عن ابن عمر قال : قال رسول الله عر 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله » وهذان امحدینان تفسير الآيتين : آية الأنفال » وآية براءة . وقد أجمع العلماء 
على أن من قال : « لا إله إلا الله » ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها . أنه يقاتل حتى 
يعمل بما دلت عليه من النفى والإثبات . 

قال أبو سلیمان اطفطایی رحمه اله فی فوله : « أمرت أن آقانل الباس حتی یقولوا : 
« لا إله إلا الله » معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان » دون أهل الکستاب » لأنهم 
يقولون : و لاله إلا الله 4 » ثم يقاتلون ولا یرقم عنهم السيف . 

وقال ا عياض« ااختضاض عفني سار امن عن قال 1لا إله إلا الله ) تعبير 
عن الإجابة إلى الإمان » وأن المراد بذلك مشر كو العرب وأهل الأوثان » فأما غيرهم من 
يقر بالتوحيد » فلا يكتفّى فى عصمته بقول « لا إله إلا الله ۲ إذ كان يقولها فى كفره . 
انتهی ملخصا . 

وقال النووى : لابد مع هذا من الإبمان بجميع ما جاء به الرسول عه َه كما جاء فى 
الرواية « ويؤمنوا بی وعا جفت به ) . 

وقال شيخ الإسلام ‏ لما سئل عن قتال التتار فقال : كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى یلتزموا شرائعه » وان 
کانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وماتزمين بعض شرائعه . كما قاتل أبو بكر والصحابة 
رضى الله عنهم مانعى الزكاة . وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم . قال : فأبما طائفة امتنعت 
پیب ی ی 
الأموال أو کشرز الیش أن تا ح ذوات امحارم » أو عن التزام جهاد الکفار . أو غير 
ا 0 
يكفر الواحد بجحودها . فان الطائفة المتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها » وهذا ما لا 
أعلم فيه خخلاقًا بين العلماء . قال : وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمدزلة البغاة » بل هم 
خا رجون عن الإسلام . انتهی . 


وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب . 

فيه آکبر السائل وأهمها : وهی تفسیر الشهادة . وبينها بأمور واضحة . 

منها : آيةٌ الإسراء بين فیها الرد على الش رکین الذين يعون الصالين ففیها : بيان 
أن هذا هو الشرك الأكبر . 

ومنها آية براءة » بن فيها أن هل الکتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 


الله . وبين أنهم لم بؤمروا إلا بأن يعبدوا لها واحذا مع أن تفسيرها لا (شکال فيه : 
طاعةٌ العلماء والعبّاد فى المعصية. ؛ لا دعاژهم إياهم . 


ومنها : قول الیل عليه السلام للكفار : «إ إننى براء ما تصبدون الا الذى 
فطرنى 4 فاستثبی من المعبودين ره » وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة : 
هى تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال : ظ وجعلها كلمة باقية فى عقبه 
لعلهم يرجعون 46 . 

قوله : وحسابه على الله ) أى الله تبا رك وتعالی هو الذی یتولی حساب الذي بشهد 
بلسانه بهذه الشهادة » فان كان صادقا جازاه بجنات النعيم » وان كان منافقا عذبه العذاب 


الأليم . وأما فى الدنيا فالحكم على الظاهر » فمن أتى بالتوحيد ولم يأت ما ينافيه ظاهرا 
والتزم ششرائع الإسلام وجب الكف عنه . 


قلت : وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول « لا إله إلا الله » ولا يكفر بما يعبدون من 
دون الله فلم يأت بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات احکمات والأحاديث . 
قوله : ( وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ) ٠‏ قلت : وذلك أن ما بعدها 
من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى « لا إله إلا الله » وفيه أيضنًا : بيان أشياء كثيرة 
من الشرك الأصغر والأكبر وما یوصل إلى ذلك من الغلو والبد ع ما تر که من مضمون 


)۱( فى قرة العيون : فقد ذكر فيها رحمة الله تعالى ما يبين التوحید وما ينافيه » وما يقرب منه » وما يوصل إليه من 
الوسائل ‏ وبیان ما كان عايه السلف من بعدهم عن الشرك فى العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك ؛ وقد 
جمع هذا الکتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا یعذر آحد عن معرفته وطلبه يإقبال وتدبر . وكذلك الرد 
على أهل الأهواء جمیمهم » فمن حفظی واستحضره وجد ذلك واستغنی به عن غيره فى الرد على كل معد ع » 
فتدبره تحد ذلك بيا . وسیأتی التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالی . 


۹ 


ومنها : آية البة يقرة فى الکفار الذین قال لبهم : لإ وما هم بخارجین من النار ه ذکر 
أنهم يُحبون آندادهم کحب الله ؛ > ٠‏ فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيمًا ولم 
يدخلهم فى الإسلام . فكيف بمن أحب ال أكبر "١‏ من حب الله ؟ فكيف من لم حب 
إلا لد وحده ؟ ولم يحب الله ؟ 

ومنها : قوله عه : « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله 
ودمه و وحسایه على الله ع وهد! من أعظم ما ین معتي و لا له( الله نهلم بجعل 
لفط بها عاصمًا للم والمال ؛ بل ولا معرفة معناها مع آفظها بل ولا الاقرار بذلك , 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا يحرم ماله ودمه حتی بضیف 
إلى ذلك الكفر با یعبد من دون الله . فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه . 

فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلّها , وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطَمَها 
للمناز ع . 


۰ لاله إلا الله » فمن عرف ذلك و تحققه تبين له معنی « لا إله إلا الله » وما دلت عليه من 


حلاص ونفى السرك » وبضدها تین الأشياء» فبمعرفة الأصغر من الثم يعرف وا هو 
Ty‏ ره فما ينافى ايم 
0 لأجلها ان اجتناب ذلك کله e‏ بل بق یقتضیه . و فيه 0 


(۱) الظاهر أن المعنى : أنهم يحبون أندادهم من جنس حب الله الذى هو حب التعظيم والذل والتضوع . لأنه ليس فل 
حب یکون عبادة حتى يكون فيه تعظيم وخمضوع . ولذلك قال « تحب الله » ولم بقل : : كحبهم لله . فهم في 
الوقت الذی بحبونهم أعظم الب » يخافونهم أشد د النوف + معتقدين أنهم يخلفون عليهم خيرا ما ينارو نه 7 
ول ی و عاى لشف الضر ودف الباسای ویحار ون 
انتقامهم بحرق زرعهم واهلاك آولادهم وأنفسهم » ویروون عن سدنتهم روایات مکانوبذ فى تأبيد دعاويهم 
تهويلا عليهم وتمكينا للضلال والشرك من أنفسهم . فهم لا یر جون لله و قارا “كما يرجون لهم ولا یخشون الله “كما 
يخشو نهم . فتجود أنفسهم بسخاء فى سبيل التقرب إلى أولغاك الوتی من أو ليائهم بما لا مود بعش ةز فى سبیل 
الله ؛ برا للوالدين أو صلة للأرحام أو إطعامًا لجار بائس ‏ أو مسکین من أهل قريته . هذا شأن عباد القبور والموتى 
اليوم . دقق فى أحوالهسم وطبقها على آیات امسر کین فى القسرآن دهم زادوا على مشسر “فى الجاهلية 
الأولى . والله الستعان ؛ ولا حول ولا قسوة إلا بالله. 

(۲) إن من تحقق محبة مشركى زماننا لالهتهم التى یسمونها بالأولياء يعلم یقینا أنهم یحبونها أكثر من محبتهم لله 
ویتصدقون لوجوهها ما لا یقدرون أن یتصدقوا بعشره لوجه الله . 


11۰ 


باب 
( من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما , لرفع البلاء أو دفعه) 
وقوله تعالی : ۳۹ :۳۸ ) ظ قل آفرآينم ما تدعون من دون الله إن آرادنی الله 


بضر هل هر کاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن مسکات رحمته قل حسبی الله 
عليه یت و کل المت وکلون 4 . 


من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالی عما لا یلیق بجلاله ؛ و کل ما يعرف 
بالله من صفات کماله وأدلة ربوبیته يدل على أنه هو العبود وحده ؛ وأن العبادة لاتصلح 
إلا له » وهذا هو التوحید » ومعنی شهادة أن لا له إلا الله . 

لرفع البلاء أو دفعه) 


رفعه : از الته بعد نزوله , دفعه : منعه قبل نزوله . 


قال : روقول الله تعالی : ( ۳ :۳۲۸) ظ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى 

الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن مسکات رحمته ) 

نوکل عليه ( عليه تر کل کون كما قال هود عليه السلام حین قال قومه ۱ا of;‏ 

+۰ ) بان نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء 

ما تش رکون . من دونه فكيدونى جميعًا ثم لا تتظرون . إنى توكلت على الله ربى 
ال ل ی ی سین 

معنی الاية : فسألهم النبی مه تله فسكتوا . أى لأنهم لا یعتقدون ذلك فیها (' . 

)١(‏ فى قرة العيون : فاذا كان آلهتهم التى یدعون من دون الله لا قدرة لها على کشف ضر أراده الله بعبده ؛ أو إمساك 
رحمة أنزلها على عبده فيازمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزومًا لا محيد لهم عنه . وذكر 
تعالى مثل هذا السؤال عن خخليله إبراههم لمن حاجه فى الله فقال 8 : ۲۸ ) 9 أنا أحبى وأميت قال إبراهيم 
فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی كفر والله لا بهدی القوم الظامين 4 فأقام الله 
ثعالى الىجة على الشر كين بمايبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به فى العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك » وهذا 

فى القرآن كثير كقوله تعالى : ( ۲۲ : ۷۳ ) ف يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من > 


١١١ 


عن عمران بن حصين رضی الله عنه : « أن النبى يله رأى رجلا فى يده حلقة من 
صفر » فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة . فقال : انزعها فإنها لا تريدك إلا وهنا ء فإنك 
لو مت وهی عليك ما أفلحت آبدا » رواه أحمد بسند لا بأس به . 


وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله » لا على أنهم يكشفون 
الضر » ويجيبون دعاء المضطر » فهم يعلمون أن ذلك لله وحده . كما قال تعالى : ۱۹ : 
۳ ) لل ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنکم إذا فريق منکم 
بربهم يشركون 4 . 

قلت : فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله فى جلب أو دفع ضر » وأن 
ذلك شرك بالله . وفى الاية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة 
إليه من دون الله . والتوحيد ضد ذلك . وهو أن لا يدعو إلا الله » ولا يرغب إلا إليه ؛ 
ولا يتو كل إلا عليه » وكذا جميع آنواع العبادة لا یصلح منها شىء لغير الله . كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم . 

قال : ( وعن عمران بن حصين « أن البى عه رأى رجلا فى يده حلقة من صفر 
فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة . قال : انزعها فإنها لا تريدك إلا وَهَنًا ؛ فإنك لو مت 
وهی عليك ما آفلحت بدا » رواه أحمد بسند لا بأس بف . ۱ 

قال الامام أحمد : حدثنا خلف بن الولید حدثنا البارك عن الحسن قال : أخبرنى 
عمران بن حصين « أن النبى تبه أبصر على عضد رجل حلقة ‏ قال أراها من صفر - 
فقال : ويحك » ما هذه ؟ قال : من الواهنة . قال : آمَا إنها لا تريدك إلا وهثا . انبذها عدلك 


= دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شین لا يستتقلوه منه ضعف الطالب والطلوب م 
وقال تعالى : لل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيا وان أوهن البيوت لبيث 
العدكبوت لو كانوا يعلمون . إن الله يعلم ما یدعون من دونه من شىء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون + وقال : مإ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شین وهم يخلقون أموات غير 
أحياء وما يشعرون أيان ييعثون )4 . ذكر العماد ابن كثير رحمه الله تعالى فى هذه الآية ما رواه ابن أبى حاتم عن 
قبس بن احجاج عن حنش الصنعانى عن ابن عباس مرفوعا « احفظ الله يحفظك » احفظ الله تمده ماه » تمرف 
إلى الله فى الرخحاء يعرفك فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله ؛ وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن يضروك بشیء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ؛ ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشیء لم يكتبه الله 
لك لم ينفعوك » جفت الصحف ورفعت الأقلام ؛ واعمل لله بالشسكر فى اليقين ؛ واعلم أن فى الصبر على ما تکره 
يرا كثيرا » وأن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسر » . 


1۱1۲ 


فانك لو مت وهی عليك ما آفلحت آبدا » رواه ابن حبان فى صحيحه فقال : « فانك إن 
مت و کلّت إليها » والحاكم » وقال : صحیح الاسناد . وأقره الذهبى . وقال الحاكم : أكثر 
على ذلك . 

قوله : ( عن عمران بن حصين ) أى ابن عبيد بن خلف الخذاعى ؛ آبو نجید - بنون 
بالبصرة. 

قوله : ( رای رجلا ) فى رواية الحاكم « دخلت على رسول الله له وفی عضدى 
حلقة صفر » فقال : ما هذه ؟ » الحديث . فالبهم فى رواية أحمد هو عمران راوى الحديث . 


قوله : ( ما هذه ) يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها » ويحتمل أن 
يكون للإنكار ؛ وهو أشهر . 

قوله : ( من الواهنة ) قال أبو السعادات (۱) : الواهنة عرق يأخذ فى النکب وفى اليد 
كلها » فیرقی منها . وقيل هو مرض يأخذ فى العضد » وهی تأحذ الرجال دون النساء (") 
وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم » وفيه اعتبار المقاصد 229 . 

قوله : ( انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ) النرع هو الجذب بقوق أخبر أنها لا تنفعه 
بل تضره وتزيده ضعمًا . وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره 
أكبر من نفعه . ۱ 

قوله : ( فانك لو مت وهی عليك ما آفلحت آبدا ) لأنه سرك . والفلاح هو الفوز 
والظفر والسعادة . 


(۱) هو ابن الأثير » ولد سنة 44 ه وتوفی سنة ٩۰‏ ه . له عدة تألیف . منها النهاية فى غريب الحديث . 

0( ومن هذا لباب : ما يفعله الجاهليون الیوم من لباس أو لادهم خلاخيل الحديد وغیره يعتقدون أن ذلك يحفظهم من 
اموت الذی أحذ |خوتهم الذين ماتوا قبلهم . ومنه لبس حلقة الفضة للبركة أو نع البواسير » ولبس خواتیم لها 
فصوص مخصوصة للحفظ من الجن ؛ وغيرها , 

(۳) فى قرة العيون : ولا نهاه عنها لكونه أنها تدم عنه هذا الداء أو ترفعه فأمره م بترعها لذلك وأخبر أنها لا تريده 
إلا وهنا ؛ فان المشسرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه ما لا ينفعه ولا يدفع عنه » فإذا كان هذا بحلقة صفر 
فما الظن با هو أطم وأعظم ؟ كما وقم من عبادة القبور وانشاهد وغيرها كما لا يخفى على من له أدلى مسكة 
من عقل . 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعا : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له » وفی رواية : « من تعلق قيمة فقد آشرك » . 

قال الصنف رحمه الله تعالی : ( فيه شاهد لکلام الصحابة : إن الشرك الأصغر أكبر 
الکباثر » وأنه لم یعذر با جهالة . وفیه الانکار بالتغلیظ على من فعل مثل ذلك ) . 

قوله : ( رواه أحمد بسند لا بأس به ) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
ابن أسد بن ادریس بن عبد الله بن خسان بن عبد الله بن آنس بن عوف بن قاسط بن مازن 
ابن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان - الامام 
العالم آبو عبد الله الذهلى ثم الشیبانی المروزى ثم البغدادى » إمام أها ل عصره وأعلمهم 
بالفقه والحديث » وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة » وهو الذى يقول فيه بعض أهل الستة : 
عن الدنيا ما كان أصبره ؛ وبالماضين ما كان أشبهه :نت الدنيا فأباها » والثسبه فنفاها ؛ 


حرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة فى شسهر ربيع الأول . 
وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك » وهی سنة تسع وسبعين فسمع من هشیم و جرير بن 
عبد الحميد وسفيان بن عبينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد الشعلان ومحمد بن 
إدريس الشافعى ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهادى و انى لا یحصون ‏ 

بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد . روى عنه ابناه صالح و عبد الله ء 
والبخارى ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربى وأبو زرعة الرازى وأبو زرعة الدمشقی وعبد 
الله بن أبى الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمى وأبو القاسم البغوى » وهو آخر 
من حدث عنه » وروی عنه من شیوخه عبد الرحمن بن مهدى والأسود بن عاص لا رامن 
أقرانه على بن المدينى ويحيى بن معين . قال البخارى : مرض أحمد لليلتين لتا من ربيع 
الأول ومات يو م الجمعة لاثننى عشرة حلت منه » وقال نبل : مات يوم الجمعة فى ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين ومائتین وله سبع وسبعون سنة . وقال ابنه عبد الله و الفضل بن 
زیاد : مات فی انی عشر رزيع الا خر رحمه الله تعالی . 

قوله : وله عن عقبة بن عامر مرفوعا « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ؛ ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له » وفى رواية : « من تعلق تميمة فقد أشرك ») (۱) الححديث الأول 


۱( فى قرة العيون : وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك ما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما 
ينفعه ؛ وهدا أيضا ینافی كمال الإخلاص الذی هو معنی لا إله إلا الله لأن اشفلعر , لا يلعفت قلبه لطلب نفع أو ١‏ 


١١ 


الا سناد وأقره الذهپی . 

توله : ( وفى رواية ) أى من حدیث آخر رواه آحمد فقال : حدثنا عبد الصمد بن 
فقالوا يا رسول الله » بایعت تسعة وأمسكت عن هذا ؟ فقال : إن عليه تميمة فأدخل يده 
فقطعها ؛ فبايعه وقال : من تعلق تميمة فقد آشرك » ورواه الحاكم بنحوه . ورواته ثقات . 

قوله : ( عن عقبة بن عامر ) صحابى مشهور فقيه فاضل » ولی إمارة مصر لمعاوية 
ثلاث سنین و مات قریبا من السئين . 

قوله : ( من تعلق تميمة ) أى علقها متعلقا بها قلبه فى طلب حير أو دفع شر » قال 
النذری : حرزة کانوا یعلقونها يرون آنها تدفع عنهم الافات » وهذا جهل وضلالة ‏ إذ لا 

وقال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة وهی خرزات كانت العرب تعلقها على 

أولادهم یتقون بها العين» فى زعمهم » فأبطلها الاسلام . 

قوله : ( فلا أت الله له ) دعاء عليه . 

قوله : ( ومن تعلق ودعة ) بفتح الواو وسكون الهملة . قال فى مسند الفردوس : 

قوله : ( فلا ودع الله له ) بتخفيف الدال . ی لا جعله فى دعة وسكون . قال أبو 
السعادات وهذا دعاء عليه 5 


** دفع ضر من سوى الله كما تقدم فى قوله : لل ومن أحسن ديتا من أسلم وجهه لله وهو محسن 4 فکمال التوحيد 
لا يحصل إلا برك ذلك وان كان من الشرك الأصغر فهو عظيم » فإذا كان قد حفی على بعض الصحابة رضی 
الله عنهم فى عهد النبوة فکیف لا يخفى على من هو دونهم فى العلم والؤيمان بمرائب بعد ما حدث من المدع 
اسر ؟ كما فى الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإثسارة إلى ذلك . وهذا ما يون معنى لا إله إلا الله أيضا فإنها 
نفت كل الشسرك قليله وكثيره كما قال تعالى : 7 : ۱۸ ) لإ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 


قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 . 


۳۱۰ 


ولابن أبى حاتم عن حذيفة : « أنه رأى رجلا فى يده خیط من اْمی فقطعه , وتلا 
قوله : ۱۳: ۱۰5) (ا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون 4 . 

قوله : وفى رواية : من تعلق تميمة فقد أشسرك ) قال أبو السعادات : ما جعلها 
شرکا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم » وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذی 
هو دافعه . 


قال الصنف رحمه الله ( ولابن أبى حاتم عن حذيفة ) أنه رأى رجلا فى يده خط 
من الحمى » فقطعه » وتلا قوله تعالى : ( ۱۲ : ٠١١5‏ ) [ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشر کون 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن آشکاب حدثنا يونس بن 
محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال : « دخل حذيفة على 
مريض » فرأى فى عضده سير فقطعه أو انترعه . ثم قال : # وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون 4 . 

وابن أبى حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس 
الرازى التميمى ال حنظلى الحافظ » صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة 
سبع وعشرین وثلاثماثة . 

وحذيفة هو ابن اليمان . واسم اليمان : 1 بمهملتين مصغرا » ويقال حسل 
- بکسر ثم سكون ‏ العبسی بالوحدة » حليف الأنصار» صحابی جليل من السابقين » 
ويقال له صاحب السر () وأبوه آیضا صحابی » مات حذيفة فى أول خلافة على رضى 
الله عله سنة ست وثلاثين . 


قوله : رأى رجلا فى يده حيط من الحمى ) أى عن الحمی . وكان الجهال يعلقون 
التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى (۲) وروی وكيع عن حذيفة : ١‏ أله دخل على 


4 لأن النبى تبه استصحبه فى عودته من غزوة تبوك حين ناد فى طريق العقبة التى كان امنائقرن کمتوا عندها 
لبروا راحلة رسول الله َيه ليقع عنها فیموت . فأطلعه الله على ما بيتوا وأعلمه بأسمائهم . فأعلم ر سول الله مإ 
حذيفة بأسمائهم إذ ناداهم بأسمائهم حين حاذاهم . ثم استکتم حديفة أسماءهم اتقاء الفتنة . ولم يكن عند 
حذيفة سر فى الدين » كما يدعى الضالون من الصرفية . لأن الإسلام علانية لا سر فيه ؛ وإما الأسرار فى 
النصرانية و کنائسها وقسسها ورهبانيتها . 

6 ولا يزال هذا معتقدا عند أعل الجاهلة اثانية . يتخلون خيوطا يعقدرنها بأيدى من اسمه محمد » وبعش ذلك :۰ 


1١١5 


فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ فى أبس الحلّقة والخبط ونحوهما لثل ذلك . 

الغانية : أن الصحابى لو مات وهی عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة : إن 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 

الرابعة : أنها لا تبفع فى العاجلة , بل تضر لقوله : « لا تزيدك إلا وهنا » . 

الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بأن من نعلق ١(‏ شيئًا وكل إليه . 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 

الثامنة : أن تعليق الخبط من الحمى من ذلك . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الابة دليل على أن الصحابة يستدلون بالايات التى فى 

الشرك الا کبرعلی الأصغر , كما ذكر ابن عباس فى آية البقرة . 
العاشرة : أن تعليق الود ع عن العين من ذلك . 


الحادية عشرة جنار علق عن نان SE‏ ل و یطاق 
ودع(" الله له . أى ترك الله له . 


مريض يفره تنمس ع و هه شيط و لقال + اهنا ۴ ال یه رقی نیقی + 
عليه وال : لو مت وهو عليك ما صلیت عليك » وفیه ٍنکار مئل هذا » وان كان یعتقد 


: يعملونه یرم الجمعة » وبعض ذلك يعملونه على مقاس باب الكعبة ثم يعقدونه أربعين عقدة من آسماژهم محمد » 
ويقرأون عند کل عقدة قل هو الله أحد . ویزعمون أن هذا الخيط نافع من العقم ؛ فلا تلبسه عقيم فى زعمهم إلا 
وتعمل . وهذا من أعظم الانحطاط إلى أحط در کات البكم والصمم والعمی » بل إلى البهيمية أن يعتقد فى 
خیوط . ومثله اتخاذ سبع من أنواع الحبوب تعلق فى كيس مع سرة الطفل وأشباه ذلك كثير فاش فيمن يتسمون 
بأسماء إسلامية . وهم من أجهل ا مشر كين الشرله الأكبر . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

7 ی ا 
إلى ما تمسك به فلم ينفعه شب 
(۲) ودع ل E A OES‏ 


۱۷ 


باب 


رما جاء فى الرقى والتمائم) 
فى الصحیح عن أبى بشیر الأنصارى رضی الله عنه أنه كان مع رسول الله ته فى 


آنه سبب ‏ ا ات لا یجوز منها لا ما آباسه الله تعالي ورسوله مع عدم الاعتماد علیها . 
وأما التمائم وایوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه اجهال فهو شرك يجب 


إنكاره وإزالته بالقول والفعل ؛ وإن لم يأذن فيه صاحبه . 


له : : ( وتلا قوله : «إ وما يؤمن آکثرهم بالله إلا وهم مشر كون ‏ ) استدل 
حذيفة رضى الله عنه بالاية على أن هذا شرك )١(‏ . ففيه صحة الاستدلال على الشرك 
الأصغر بما أنزله الله فى الشرك الأكبر » لشمول الآية له ودخوله فى مسمى الشرك ؛ 
وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره فى كلام سیخ الاسلام وغیره و 
أعلم . وفى هذه الاثار عن الصحابة : ما يبين كمال علمهم بالتو حسيد وما ينافيه أو ينافى 
كماله . 


قوله : ( باب ما جاء فى الرقى والتمائم ) 
أى من النهى وما ورد عن السلف فى ذلك . 
قوله : ( وفى الصحيح عن أبى بث بشسير الأنصارى « أنه كان مع النبى له فى 


)١(‏ فى قرة العيون : فإذا كان يقع مثل هذا فى تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ۱۰ هو أعظم منه ؟ لکن لغابة 
الجهل به وقع منهم أعظم ما وقع من مشر كى العرب وغيرهم فى الجاهلية ما قد تقدم التبیه عليه ؛ نى إن ليرا 
من العلماء فى هذه القرون اشتد لكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر فصار وا هم و السيصاية رضي الله عنهم على 
طرفی نقيض . فالصحابة ينكر ون القليل من الم ك ؟ وهؤلاء ینگ ون على عن أن العم د الاک ی ۳ 
عن هذا الشرك بدعة وضلالة ؛ وكذلك كانت حال الم مع الأنبياء وال سل جمیعهم فیما بعثرا به من تر حید الله 
تعالى و حلاص العبادة له و-حده . والنهر ی عن الشسرك به ۱و قاه بت الله ایی حدم رساه مسمذا لاك بای تما 
بعث په من قبله ‏ فمکس هام أحرون ما دعا إليه رسول الله مه مشر کی المرب و یرهم »فاعم هو لاء با 
نهی عنه من الشرك غاية النصرة ؛ وأنكروا التوحيد الذی بعث به غاية الانکار » فانه لإ لا فال لفر یش « قو لوا لا 
إله إلا الله تفلحوا » عرفوا معناها الذى وضعت له وما أريد منها فقالوا : ( ۳۸ ۰ ۰۵ ۰ ۷ ) و أجعل الالهة إلها 
واحدا إن هذا لشىء عجاب 46 الآيات . وقال تعالى : ف[ إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون )4 وفى 
صحیح البخاري وغیره فى سؤال هرقل لأبى سفیان عن البی قال له : « فماذا یأمر کم ؟ قلت : يقول ؛ اعبدوا 
الله وحده ولا تثسركوا به شميئا » واتركوا ما يقول آباؤ كم , ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف رالصلة » . 


۱۱۸ 


بعض آسفاره فارسل رسولا أن لا یقین فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة 
الا قطعت ) . 


بعض آسفاره فأرسل رسولا : أن لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة الا قطعت » ) 

قوله : ( عن أبى بشیر ) بفتح أوله و کسر العجمة » قيل اسمه قيس بن عبید قاله ابن 
سعد . وقال ابن عبد البر : لا يوقف له على اسم صحیح ؛ وهو صحابی شهد الخندق 
ومات بعد الستين . ویقال : إنه جاوز المائة . 

قوله : ( فى بعض أسفاره ) قال الحافظ : لم أقف على تعیینه . 

قوله : و فأرسل رسولا ) هو زيد بن حارثة . روى ذلك الحارث بن أبى أسامة فى 
مسنده قاله الحافظ . 

قوله : ( أن لا يبقين ) بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين » و« قلادة ) مرفوع على أنه 
فاعل . و « الوتر » بفتحتين » واحد أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا اعلولق الوتر 
أبدلوه بغيره و قلدو | به الدواب » اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين 210 . 

قوله : ر أو قلادة إلا قطعت ) معناه : أن الراوى شك هل قال شیخه : قلادة من وتر 
أو قال : قلادة وأطلق ولم يقيده ؟ ويؤيد الأول ما روى عن مالك : أنه سكل عن القلادة ؟ 
فقال : « ما سمعت بکراهتها إلا فى الوتر » . ولأبى داود « ولا قلادة ) بغير شك . 

قال البغوی فى شرح السنة : تأول مالك آمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على 
أنه من أجل العين . وذلك أنهم كانوا يدون الأوتار والتمائم ویعلقون عايها العوذ » يظنون 
أنها تعصمهم من الافات فتهاهم النبى َل عنها وأعلمهم نها لا ترد من أمر الله شيك ٠‏ ۾ 

قال أبو عبيد : کانوا يقلدون الإبل الأوتار ؛ لكلا 7 تصیبها العين » فأمرهم البی عه 3 
بإزالتها إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شیف . وكذا قال ابن الجوزى وغيره . 


)0 وأصل معنى القلادة : ما يوضع فى العنق من الحلى والزينة للنساء ؛ والحبل يوضع فى عنق الدابة لتقاد به . ومثل 
ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت 
والحوائيت من حدوة حمار أو حصان » وتعليق سئابل من الحئطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهى عنه أشد 
ی يدل ]ا ار ار هدش جين ينقد يلد واف باقع جرد وس 


۱۹ 


E ۰ ۰ ۰.» 


Sea,‏ اه تا : « سمعت رسول الله عه عله یقول : إن الرقی 
والتمائم والتولّة شرك » رواه أحمد وأبو داود . 


ا E‏ 
رواه أبو داود . وهى ما علق ال 
ل E‏ 

وفيه قصة » ولفظ أبى داود : عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : « إن 
عبد الله رأى فى عنقى خخيطًا ؛ فقال : ما هذا ؟ قلت : خبط رقی لى فيه . قالت : فأخذه 


ثم قطعه » ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك )١(‏ سمعت رسول الله عله يقول : 


« إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . فقلت : لقد كانت عينى تقذف » و كنت أختلف إلى 
فلان اليهودى » فاذا رقى سكنت . فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشیطان . كان ينخسها 
بيده » فإذا کف عنها . إنما كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله مه يقول : «أذهب 
الا رب التاس » واشف ات الشافی» لا شفاء وة شفاء لا یغادر سقما » ورواه 
ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال : صحیح ‏ وأقره الذهبی . 
له : ( إن الرقی ) قال المصنف : ( هی التی تسمی العزائم » وحص منه الدلیل ما 
خلا من الشرك ۰ فقد رخص فيه رسول الله مَك من العين واحمة ) يشير إلى أن الرقی 
الوصوفة بكونها شر كا هى التى يستعان فيها بغير الله » وأما إذا لم یذ کر فيها إلا بأسماء 
الله وصفاته وآياته ؛ والمأثور عن النبى ته » فهذا حسن جائز أو مستحب . 
قوله ( فقد رحص فيه رسول الله عه من العين والحمة ) كما تقدم ذلك فى باب من 
حقق التوحيد . وكذا رحص فى الرقى من غيرها ؛ كما فى صحيح مسلم عن عوف بن 
مالك : « كنا نرقى فى الجاهلية ؛ فقلنا يا رسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : اعرضوا 
على رقاكم: لا باس بالرقی ما لم تکن ش رکا 4 وفی الباب أحادیث كثيرة . 


)001 من أول الحديث إلى هنا لیس فى سان أبى داود فى باب تعليق التمائم . وهو عند ابن ماجة بلفظ « كانت عجوز 


تدخل علينا من الحمرة » و كان لنا سرير طويل القوائم و کان عبد الله إذا دحل تنحنيح وصوت » فدخل يوماء فلما 
سمعت صوته احتجبت مله ؛ فجاء فجلس إلى جانبی فمسنی فوجد مس خیط ؛ فقال ما هذا ؟ فقات : رقى لی 
فيه من اطحمی ؛ فجذبه فقطعه فرمى به » ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك , سمعت رسول الله 
لله E‏ 


11۹ 


التمائم شىء يُعلق على الأولاد عن العين » لکن إذا كان العلق من القرآن فرخص 
فيه بعض السلف » وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهى عله » منهم ابن مسعود 
رضى الله عنه . 


قال الخطابى : وكان عليه السلام قد رقی ورقى » وأمر بها وأجازها ؛ فإذا كانت 
بالقرآن وبأسماء الله فهى مباحة أو مأمور بها وإنما جاءت الكراهة والنع فيما كان منها 
بغير لسان العرب » فإنه ربما كان کفرا أو قولا يدخله شرك . 

قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطونها ؛ وأنها تدفع عنهم 
الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم . وبنحو هذا ذكر الخطابى . 

وقال شيخ الاسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو 
به » ولو عرف معناه : لأنه يكره الدعاء بغیرالعربية » وانما يرخص لن لا يحسن العربية » 
فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام (21 . 

وقال السيوطى : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط : أن 
تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته » وبالاسان العربى وما يعرف معناه » وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى . 

قوله : ( والتمائم ) قال المصنف : ( شىء يعلق على الأولاد من العين ) وقال 
الخلخالى : التمائم جمع تميمة وهی ما يعلق بأعناق الصبيان من خحرزات وعظام لدفع 
العين » وهذا منهى عنه . لأنه لا دافم إلا الله » ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه 
وصفاته . 

قال المصئف : ر لكن إذا كان المعلق من القرآن فر حص فيه بعض السلف . وبعضهم 
لم يرخص فيه ويجعله من المنهى عنه . منهم ابن مسعود ) . 

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا فى جواز تعليق التمائم 


( وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية فى أورادهم و كركدن کرددن دهده أصباءه ات أهيا شراهيا جلجلوت‎ 0١ 
وأمثالها مما يقولون عنه أنه ذكر الله » فهذا كله ليس من دين الإسلام فى شىء لأن الإسلام عربى متين » وهلا‎ 
وغيره يدل على أن أصل هذه الطرق الصوفية تخدعة يهودية هندية فارسية يونانية . كادوا بها للمسلمين ففرفرهم‎ 
شیعا وأحزابًا وملأوا قلوبهم من الشسرك فى الإلهية والشرك فى الربوبية . فوصلوا من ذلك إلى ما يريدوث من‎ 
١ . تقويض الدولة الإسلامية‎ 


و « الرقی » هى التی تسمی عزائم > وخص منه الدلیل ما خلا من الشرك » رخص 
فيه رسول الله عله من العين وامة. 


عمرو بن العاص () وهو ظاهر ما روى عن عائشة . وبه قال آبو جعفر الباقر واحمد فى 
رواية . وحملوا الحديث على التمائم التى فيها شرك . 

وقالت طائفة لا يجوز ذلك . وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول 
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم » وبه قال جماعة من التابعين » منهم أصحاب ابن 
مسعود وأحمد فى رواية اختارها كثير من أصحابه » وحزم بها المتأخرون » واحتجوا بهذا 

قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : 

الثانی : سد الذريعة » فانه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك . 

الفالث : أنه إذا علق فلابد أن عتهنه المعلق بحمله معه فى حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك © , 


(۱) الرواية بذلك ضعيفة . ولا تدل على هذا ء لأن فيها أن ابن عمرو وكان يحفظه أولاده الکبار » ويكتبه فى ألواح 
ويعلقه فى عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه فى اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة والدميمة تکتب فى ورقة 
لا فی لوح . وبدليل تحفيظه الكبار. وكيفما كان فهو عمل فردى من عبد الله بن عمرو ولا يترك به حديث رسول 
الله وعمل كبار الصحابة الذين لم یعملوا مثل عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم . 

(۲) فى قرة العيون : والمقصود بیان أن هذه الأمور الشركية وان حفيت فقد نهى عنها رسول الله تله وأصحابه لكمال 
علمهم ما دلت عليه لا إله إلا الله من نفی الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله فى دفع الضر أو جلب نفع ؛ 
وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة » فمن عرف هذه الأمور الشسركبة الذ کورة فى هذین 
البابين عرف ما وقع ما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه » وفيه ما كان عليه رسول الله ته من التحذير من الشر ك 
والتغليظ فى إنكاره وان كان من الشسرك الأصغر فهو أكبرمن الكبائر . 

۳ ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت به (») ومحادة لله ور سوله » فان الله أنزل 
القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان » وشفاء لما فى الصدور ولا يزيد الظالین إلا حسارا . وأنه لتذكرة 
للمتفین . وانه سرة على الکافرین . وانه طحق اليقين . ولم ینزل القرآن لیتخد محجبا وتمائم . ولا لیتلاعب به 
الا کلون به الذين یشترون به ثمنا قلیلا . والذین يقرءونه على المقابر وأمثال ذلك ما ذهب بحرمة القرآن و جرا 
الرؤساء على ترك الحكم به . 

سس سس توس ا سا رس 

( «) قوله : ( ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بیات الله ومناقضة لا جاءت به ) إلخ . أقول هذه فیها نظر ».۰ 


۱۳ 


و « التولة » شىء یصنعسونه یز عون أنه يحبب المرأة إلى زوجها , والرجل 
“لمعك 
200 ال الات يي 
القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه » وصرف جل الدعوات 
والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التى هی حق الله تعالى إليها من دونه » كما قال 
تعالى : (۱۰ :۰۱۰۰ ۱۰۷) 8 ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا يضرك فان 
بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 46 ونظائرها فى 
الق آن | من أن تحصر . 
قوله : ( التولة ) . قال الصنف : ( هى شىء یصنعونه یزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
حبان والحاكم « قالوا : يا أبا عبد الرحمن ‏ هذه الرقى والتمائم قد عرفناها . فما التولة ؟ 
قال : شىء نصنعه للنساء يتتحبين به إلى آزواجهن ) . ۱ 
قال الحافظ : التولة : بکسر الثناة و فد فتح الواو واللام مخففًا ‏ شىء كانت المرأة نجلب 
۹ 
ذلك تضایلا بالقرآن وإللحادًا فيه . لأنهم یکتبونه على طريقة لبهود.حروفا مقطعة وعداد حاص ؛ وير جونه بأدعية 
جاهلية وبعخطوط يز عمو نها على صورة حاتم سليمان الذي كان فيه سر ملکه - كما يزعم اليهود الذين يعتقدون 
كفر سلیمان ؛ وأنه كان يسخر الجن بالسحر لا بمعجزة من الله , وعلى هذه العقيدة اليهودية الدجالون الدین 
يكتبون التسائم والتولات » ويزعمون أن للحروف والأسماء نعداما يقومون بما يطلب منهم من الأعمال السحرية 
ویتخذون أنواعا من البخور والادوات المخصوصة التى يوحى بها شياطينهم . و کل ذلك من الكفر العظيم . 
عد والصواب : أن تعليق التمائم ليس من الاسعهزاء بالدين بل من الشرك الأصغر » ومن ع التشبه بالجاهلية » وقد يكون 
مرکا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها وأنها تفع وتضر دون الله عز وجل » وما 
أشسبه هذا الاعتقاد أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر > لأن الله 
سبحائه لم يجعلها سبباء بل نهی عنها وحذر وبين أنها شرك على لسان رسوله مَل وما ذاك إلا لما يقوم بقلب 
صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها ولو كان تعلیقها استهراء بآيات الله سبحانه لكان ذلك كففرا وردة عن 
الإسلام كما قال الله عر وجل  :‏ قل أبالله وآياته ورسوله كنعم تست هزون لاتعتطروا قد كفرتم بعد (مانکم 4 
سیم و د اننع الل عار و 


تأمل . و الله المستعان . 


۳ 


Tee 


وعن عبد الله بن عکیسم مرفوعا : « من تعلق شيئًا و کل إليه » رواف أحمد 
والترمذی. 
به محبة زوجها » وهو ضرب من السحر (۱) . والله أعلم . 

و کان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب النافع من غير الله تعالى . 


قال الصنف : ( وعن عبد الله بن عکیم مرفوعا 9 من تعلق شيعا وكل إليه » روا 
أحمد والترمذى ) ورواه أبو داود وا حاکم . وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصفرا ؛ 
ويكنى ابا معبد ؛ الجهنى الكوفى . قال البخارى : أدرك زمن النبى يله ولا يعرف له 
سماع صحيح وكذا قال أبو حاتم . قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن فى حياة 
حذيفة وكان ثقة » وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات فى ولاية الحجاج . 


قوله : ( من تعلق شيئا و کل إليه ) التعلق يكون بالقلب ۰ ويكون بالفعل » ويكون 
بهما ۹۳ « وکل إليه » أى و كله الله إلى ذلك الشیء الذى تعلقه » فمن تعلق بالله وأنزل 
حوائجه به والتجأ إليه » وفوض أمره إليه › » كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير » 
ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك : وكله الله إلى ذلك 
وخذله » وهذا معروف بالنصوص والتجارب . قال تعالى : ره :۲ ) 0 ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه 4 . 

قال الإمام أحمد :سا شام بن القاسم حدثا أبو سعيد الؤدب حدشا من سبع 

عطاء افراسانی قال : « لقيت وهب بن منبه وهو یطوف البیت فقلت : حدئنی حدیثا 
أحفظه عك فى مقامى هذا وأوجز . قال : نعم ؛ أوحى الله تبارك وتعالی إلى داود : 
با دود ما وعزتى وعظمتى لا يعتصم بی عبد من عبادی دون خلقی » أعرف ذلك من 
نيئه » فتكيله + السموات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من 


ا ا . اما وعزتى وعظمتى لا یعتصم عبد من عبادى بمخلوق دونى » أعرف 
ذلك من نيته » إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا 


(۱) فى قرة العيون : التعلق یکون بالقلب وينشأ عنه القول و والفعل وهو التفات القلب عن الله إلى شىء يعتقد أنه ينفعه أو 
يدفع عنه كما تقدم بيانه فى الأحاديث فى هذا لباب والذى قبله وهر ينافى قوله تعالى : : ل[ بلى من أسلم وجهه 
لله وهر محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون )4 فإن کان من الشسرك الأصغر فهو ينافى 
كمال التوحيد ؛ وان كان من رل کر كبادة راب رواد مایت ونمو ذلك فهر كف ال 
وخروح عن دين الإسلام ؛ ولا يصح معه قول ولا عمل . 


۱۲ 


وروى أحمد عن رويفع قال : قال لى رسول الله ته « يا رویفع › لعل الحياة 
ستطول بك » ٠‏ فأخير لاس من عقد يته أو تقلد ورا أو استنجى برجیح دابة أو 
عظم فان محمد برئ منه ) . 


قال المصنف : (وروى الإمام أحمد عن رويفع قال : قال رسول الله ع كه « با رويفع ؛ 
لعل يا ستطول بلك » فأخبرالناس أن من عقد یه أو تقلد ور أو استنجى برجيع دابة 
أو عظم » فان محمدا برىء منه) . 


ا ل ا ل 
eT E‏ 4 9 ا 
ثم رواه أحمد بن يحبى بن غبلان حدثنى الفضل حدثنا عياش بن عباس أن شییم بن بيقان 
أخبره أنه سمع شیبان القتبانى - الحديث ٩۲‏ . ابن لهيعة فيه مقال . وفى الاسناد الثاني 
شیبان القتبانى » قبل فيه مجهول . وبقية رجالهما ثقات . 


قوله : ( فاخبر الناس ) دليل على وجوب إخبار الناس » وليس هذا مختصا برويفع » 
بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به » فإن اشترك 
هو وغيره فى علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية . قاله آبو زرعة فى شرح سنن أبى داود . 

قوله : ( لعل الحياة ستطول بك ) فيه علم من أعلام النبوة » فان رويفعا طالت حياته 
إلى سنة ست و خمسین فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها » وهو من الأنصار . وقيل 
مات سنة ثلاث و حمس 

قوله : ر إن من عقد یته) بکسر اللام لا غير ؛ والجمع لحى بالکسر والضم قاله 
)۱ الحديث ر واه أبو داود فى باب ما ينهى عنه أو يستدجى به : حدثنا يزيد بن حالد بن عبد الله بن موهب الهمدانی 
أخبر نا الفضل يعنى ابن فضالة الصری عن عياش بن عباس القتبانى بکسر القاف - أن شییم بن بیتان آخبره عن 
سيبان القتبانى أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض قال شيبان فسرنا معه ‏ إلخ .. ثم 
ساق له سند! آخر : حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شییم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضًا عن أبى 
سالم الجيساني عن عبد الله بن عمرو. اه , وليس فى آحدهما ابن لهيعة وقال المتذرى : ورواه النسائى , 


o 


وعن سعید بن جبیر قال : « من قطع قيمة من انسان كان كعدل رقبة ؛ 
رواه و کیع . 
الجوهرى . 

قال الخطابى : أما نهیه عن عقد اللحية فیفسر على و جهين . 

أحدهما : ما کانوا یفعلونه فى الحرب ؛ کانوا يعقدون لحاهم ؛ وذلك من زی بعض 
الأعاجم يفتلونها ويعقدونها . قال أبو السعادات : تکیرا وعجبا . 

ثانيهما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد » وذلك من فعل أهل التأنيث وقال أبو 
زرعة بن العراقى : والأولى حمله على عقد اللحية فى الصلاة » كما دلت عليه رواية 
محمد بن الربيع . وفيه « أن من عقد يته فى الصلاة ) (۲۱ . 


قوله : ( أو تقلد وترا ) أى جعله قلادة فى عنقه أو عنق دابته. وفى رواية محمد بن 
الربیع « أو تقلد وترا- يريد تميمة» . 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترا فكيف من تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات ؛ 
وتفريج الكربات » الذى جاء النهى عنه وتغليظه فى الآيات احکمات ؟ 

قوله : ( أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمدا برئ منه ) قال النووى : أى برع 
من فعله » وهذا حلاف الظاهر . والنووى كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها 
فيغفر الله تعالى له . 

وقی صحیح مسلم عن ابو سبعوه رضی الله عنه مرفوعا : ولا تستدجوا پالروث ولا 
ات ی و ی ا یا و 
TT‏ 
وكيع ) هذا عند أهل العلم له حكم الرفع » لأن مثل ذلك لا يقال بالرأى ويكون هذا 
)١(‏ فى قرة العيون : قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فیتر ك أطرافه لذلك وهی بعضه . وفی 

حدیث زید بن أرقم قال : قال رسول الله مه « من لم يأحذ من شار به فليس منا » رواه أحمد و النسالی والتر مذى 


وذكر ابن حزم الاجماع على أنه فرض فيتعين النهى عن ذلك . 


۱۳۹ 


وله عن إبراهيم : قال « کانوا یکرهون التمائم كلها . من القرآن وغیر القرآن» . 

الأولى : تفسير الرقی والتمائم . 

الثانية : تفسير التولة , 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة : أن الرقية بالکلام الحق من العين و احمة ليس من ذلك . 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هى من ذلك 
أم لا ؟ 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الداوب عن العين من ذلك . 

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتر . 

الفاممسة : فضل ثواب من قطع تقهيمة من إنسان . 

الناسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف » لأن مراده 
أصحاب عبد الله . 


قوله : ( وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم. كلها من القرآن وغیرالقرآن 


( وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى > يكنى أبا عمران ثقة من كبار 
الفقهاء . قال المزى : دحل على عائشة » ولم يثبت له سماع منها . مات سنة ست 


وتسعين ».و له حمسون سئة أو نحوها, 


)١(‏ فى قرة العيون : فعلى هذا يجب النهى عن تعليق التمائم والترغيب فى قطعها وأن ذلك ما يجب » وفيه مع ما تقدم 
أنه سرك » وبيان حال السافی رضى الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والدهى عنه » فلما اشستدت غربة 
الإسلام فى أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم النکرات حتى عند من نتسب إلى العلسم 
كما لا يخفى , 


۱۳۷ 


1 
1۳ 
1 
1 
e 


باب 
( من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ) 
وقول الله تعالی : ۵۳ : ۲۰,۱۹ ) ظ أفرأيعم اللات والعزی . ومناة النالفة 
الأحرى 4 . 


قوله : ( كانوا یکرهون التمائم ) إلى آخره ‏ مراده بذلك أصحاب عبد الله بن 
مسعود » كعلقمة والأسود وأبى وائل والحارث بن سويد » وعبيدة السلمانى ومسروق 
والربيع بن خثيم » وسويد بن غفلة وغيرهم » وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة 
يستعملها إبراهيم فى حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ العراقى وغيره . 

قوله : ( باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ) 

كبقعة وقبر ونحو ذلك » أى فهو مشرك . 

قوله : ( وقول الله تعالى : ( ۰۳ : ۲۳-۱۹ ) ل أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالئة 
E ST SS‏ 
هلال . وقال ابن هشام : كانت لهذيل و خزاعة , 

ما رالات ع نت الھور يتفيف الناء وقرا أبن عباس وابن ۳ و مجاهد 
وحميد وأبو صالح ورویس بتشدید التاء . 

فعلی الأولى قال الاأعمش : سموا اللات من الاله ؛ والعزی من العزیز . قال ابن 
چریر : و کانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالی ؛ فقالوا : اللات مو نثة منه » تعالی الله 
عن قولهم علوا کبیرا قال : و کذا العزی من العزیز . 

وقال ابن کثیر : اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة علیها بيت الطائف له أستار 
وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف » وهم ثقیف ومن تبعها یفتخرون به على من 
عداهم من أحياء العرب بعد قريش ؛ قال ابن هشام : فبعث رسول الله له الغیرة بن 
شعبة فهدمها وحرقها بالنار . 

وعلی الثانية قال ابن عباس : « كان رجلا يلت السویق ق للحاج ؛ فلما مات عكفوا 
على قبره ) ذکره البخاری قال ابن عباس : « كان يبيع السویق والسمن عند صخرة 


۱۳۸ 


ويسلؤه علیها ؛ فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقیف تلك الصخرة اعظاما لصاحب 
السویق )(۱) وعن مجاهد نحوه وقال : « فلما مات عبدوه ) رواه سعید بن منصور . و کذا 
روی ابن أبى حاتم عن ابن عباس « آنهم عبدوه » وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم . 
قلت : لا منافاة بين القولین . فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليهًا وتعظيما . 
ولئل هذا بنیت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا . وفيه بيان أن أهل 
الجاهلية کانو | يعبدون الصالحين والأصنام . 


وأما « العزی » فقال ابن جرير : كانت شجرة علیها بناء وأستار بنخلة - بين مكة. 


والطائف - كانت قريش یعظمونها ... كما قال أبو سفیان یوم أحد : « لنا العزی ولا عزی 
لکم » فقال رسول الله مه « قولوا : الله مولانا ولا مولی لکم » وروی النسائی وابن 
مردوية عن أبى الطفیل قال : « لا فتح رسول الله ميه مكة بعث خالد بن الولید إلى نخلة 


وكانت بها العزی ؛ و کانت على ثلاث سمرات - فقطع السمرات » وهدم البيت الذى 


كان عليها . ثم أتى الى عله فأخبره . فقال : ارجع فإنك لم تصنع یا » فرجع خالد ؛ 
فلما أبصرته السدنة أمعنوا ذ فى اخبل وهم يتواوت : يا عری يا عزى » فأتاها خالد فإذا امرأة 
عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله 
له فأخبره . فقال : تلك العزى » قلت : وكل هذا وما هو أعظم منه يقع فى هذه الأزمنة 
عند ضرائح الأموات وفی المشاهد . ۱ 

وأما و ما » فكانت باشل عند دید » بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة والأوس 
والخررج يعظمونها ويهلون منها للحج » وأصل اشتقاقها : : من اسم الله المنان » وقيل : 
لكر ةما ينق أى يراق عندها من الدماء للتبرك بها . 

قال البخاری رحمه الله » فى حديث عروة عن عالشة رضى الله عنها : : إنها صنم بين 
مكة والدينة » قال ابن هشام : وفبعث رسول الله تله عليًا فهدمها عام الفتح » فمعنى الاية 


(۱) وفى النهاية : السلاء السمن . وفى فح البارى ( ج ۸ ص 4۳۳ ) : وأخرج ابن أبى حاتم من طريق عمرو بن مالك 
عن أبى البو زاء عن ابن عباس س ولفظه فيه زيادة « كان یلت السويق على الحجر » فلا يشراب منه أحد إلا سمن» 
فعبدوه ) واختلف فى اسم هذا الرجل : : فمن مجاهد « كان رجلا فى الجاهلية على صخرة بالطائف وعايها له غنم 


فكان بسلوٌ من رسلها . ويأخحل من زبيب الطائف والإقط فيجعل منه حيسًا ويطعم من کر به من الناس . . فلمامات , 


عبدوه . وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب اه مختصرا. 


۲۹ 


كما قال القرطبى : أن فيها حذفا تقديره : أفرأيتم هذه الآلهة ؛ أنفعت أو ضرت » حتی 
تكون ش ركاء لله تعالى ؟ 
وقوله : ل ألكم الذكر وله الأنشى )4 قال ابن كثير عارك اندو اذا ورن وليه 
أنثى وتختارون لكم الذكور ؟ قوله : «( تلك إذا قسمة ضیزی 4 أى جور وباطلة . 
فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت ورا ونا 
فتترهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى . وقوله : 90 إن هی إلا أسماء 
سا اي ل را و اموا و 
0 الا اباطل : ل والا حظ مس نی 
لوق ا لا ل م 
كثير : ولقد آرسل الله تعالى إليهم الرسل با حق المنير والحجة القاطعة » ومع هذا ما اتبعوا ما 
ومطابقة الایات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنهم كانوا يعتقدون حصول 
ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك » فالتبرك بقبور الصالحين كاللات ؛ وبالاشجار 
كالعزى ومناة ‏ من ضمن فعل أولئك الش ر كين مع تلك الأوثان » فمن فعل مثل ذلك 
واعتقد فى قبر أو حجر او سجر فقد ضاهی عباد هذه الاوثان فیما کانوا یفعلونه معها من 
)١(‏ الظن هنا : ظن الشر كين بأوليائهم أنها تسمع الدعاء وتجيب » فانهم ليس هم علم بذلك لا من طريق محو اسهم » 
ولا من حبر صادق ؛ ولا هو ما يشسيعه السدئة ترویجا لتجارتهم الناسرة . ويزيد الجاهلين تعلقا بأوليائهم من دون 
الله : ما تهوی أنفسهم من قضاء حاجاتهم بغير الأسباب الكونية ؛ فهم یعظمون أولئك الونی لهری آنفسهم 
وقضاء وطرهم لا حبًا فى الإيمان والمؤمنين . ولذلك تراهم بتقلون من ميت إلى آنعر إذا لم یجدوا مسألتهم 
قضيت عند الأول . وهكذا ترى السدنة إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا الولى الذى كان فى نظرهم كبيرًا أصبح 
الولى الذي انتقلوا عند قبره أعظم بركة وأكثر كرامات . والله يقول : إن هؤلاء جميمًا لا يتبعون إلا هوى أنفسهم 
وهم كاذبون أعظم الكذب فى دعواهم حب الأولياء والصالححين . 
(؟) ما کانوا یتب رکون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجردة » وإ ما کانوا يعتقدون فيها البر كة من العزى التى کانت 
امرأة يزعمون أنها ولية ودفنت عند هذه الشسجيرات . وكذلك مناة . ولذلك سموا الأفسجار العزی والمجر مناة ؛ 


كما يسمى الاس اليوم النحاس الذی يقام على القبر حسینا وزينب وغيرهما من الصالححين » فهم يتير كرون بها على 
هذه العقيدة الجاهلية , 


عن أبى واقد اللیفی قال : « خرجنا مع رسول الله َيه إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفر » وللمشر کین سدرة يعكفون عندها . 
هذا الشرك ؛ على أن الواقع من هؤلاء الش ركين مع معبودیهم أعظم ما وقع من اولقك . 
فالله المستعان . 

قوله : ( عن أَبى واقد الليثى قال : « حرجنا مع رسول الله عه إلى حنين » ونحن 
حدثاء عهد بکفر » وللمش ركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها 
ذات أنواط فمررنا بسدرة » فقلنا يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط » فقال رسول الله إل : الله أكبر إنها السئن قلعم والذى نفسى بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى ل اجعل لنا لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون 4 لتركبن سان من 
كان قبلكم » رواه الترمذى وصححه ) . 

أبو واقد اسمه الحارث بن عوف » وفى الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة قاله الترمذی 
وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبى شميبة والسائی وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبرانی بنحوه . 

قوله : ( عن أبى واقد ) قد تقدم ذکر اسمه فى قول الترمذی وهو صحابی مشهور 
مات سنة ثمان وستين وله حمس وثمانون سنة . 

قوله : ( حرجنا مع رسول الله مَل إلى حنين ) وفی حدیث عمرو بن عوف وهو 
عند ابن أبى حاتم وابن مردويه والطبرانی . قال : « غزونا مع رسول الله عله يوم الفتح » 
ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف - الحديث . 

قوله : ( ونحن حدثاء عهد بكفر ) أى قريب عهدنا بالکفر » ففيه دليل على أن 
غيرهم من تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا وأن المنتقل من الباطل الذى اعتاده قابه 
لا يأمن أن يكون فى قلبه بقية من تلك العادة . ذكره المصئف رحمه الله . 

قول : ( وللمش ركين سدرة يعكفون عندها ) العكوف هو الإقامة على الشىء فى 
الكان » ومنه قول اللخليل عليه السلام : ١؟‏ : ؟ه) فإ ما هذه التمائيل التى أنتم لها 
عاكفون » وكان عكوف المسركين عند تلك السدرة تب ركا بها وتعظيما لها * وفى 


)0 كما یمکف الوم عباد القبور عندها » ويجاورون ‏ معتقدین أن لهم بذلك الزلفى والقربى ويعتقد اجاملوث لهم 
ذلك فيعاونونهم بالدذور لك القبور والصدقات قربة لك الموتى . وكل ذلك من الشمرك الأكبر . 


١١ 


وینوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة ؛ فقلنا : يا رسول 
الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله عه : الله آکبر » نها 
السان . قلعم » والذى نفسی بيده › كما قالت بدو إسرائيل لوسی ۰ (۱۳۸۰۷) 
فإ اجعل لنا له كما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون )4 . 
حديث عمرو « كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله » . 
قوله : ( وينوطون بها أسلحتهم ) أى يعلقونها عليها للبركة . 


قلت : ففى هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك » وبهذه الامور 
الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها . 


قوله : فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ) قال أبو السعادات : سألوه أن 
يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمى بها المنوط . ظنوا 
أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به » وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا 
مخالفة النبى عله . 


قوله : ( فقال رسول الله عه الله أكبر ) وفى رواية ( سبحان الله ) والمراد تعظيم الله 
تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأى نوع كان » هما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله » 
من آحد ما لا يليق بالله ما فيه هضم لار بوبية أو الإلهية , 

قوله : ( إنها السئن ) بضم السين أى الطرق . 

قوله : ( قلعم والذى نفسى بيده كما قالت بدو إسرائيل لموسى ل اجعل لا لها 
كما لهم آلهة 4 ) شبه مقالتهم هذه بقول بنى إسرائيل » بجامع أن كلا طلب أن يجعل له 
ما يألهه ويعبده من دون الله » وان اختلف اللفظان . فالمعنى واحد » فتغيير الاسم لا يغير 
الحقيقة . 


ففيه المخوف من الشرك » وأن الانسان قد یستحسن سيا يظن أنه يقر به إلى الله » وهو 
ابعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه ؛ ولا يعرف هذا على اقيقة إلا من عرف ما 
وقع فى هذه الازمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور » من الغلو فيها وصرف 
جل العبادة لها » ويحسبون آنهم على سىء وهو الذنب الذى لا يغفره الله . 


۱۳ 


e ۰ 1 ۰ 0‏ ۱ ۶ 
قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعى المعروف بابن ابى شامة فى 
كتاب البدع والحوادث : ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشیطان 
للعامة تخليق الحيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة فى كل بلد ؛ يحكى لهم حاك 
أنه رای فى منامه بها أحدا من شهر بالصلاح والولاية ؛ فیفعلون ذلك ويحافظون عليه مع 
تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه » ویظنون أنهم متقربون بذلك ؛ ثم يتجاوزون هذا إلى 
أن يعظم وقع تلك الاماکن فى قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر لها » وهی من عيون وشجر وحائط وحجر . وفى مدينة دمشق من ذلك 

مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما والعمود الخلق داخل باب الصغير » 

والشجرة الملعونة حارج باب النصر فى نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاتها من 

أصلها » فما آشبهها بذات أنواط الواردة فى الحديث )١(‏ . انتهى . 

وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذکره أبو شامة » ثم قال : فما أسرع أهل الشرك 
إلى اتمخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت » ويقولون : إن هذا الحجر وهذه 
الشجرة وهذه العين تقبل النذر ؛ أى تقبل العبادة من دون الله ؛ فان النذر عبادة وقربة 
يتقرب بها الناذر إلى المنذور له » وسيأتى ما يتعلق بهذا الباب عند قوله مه : « اللهم لا 

تجعل قبرى وثنا يعبد ) . 1 

وفى هذه الجملة من الفوائد : أن ما يفعله من يعتقد فى الأسجار والقبور والأحجار 

من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك » ولا يغتر بالعوام والطغام » ولا 

يستبعد کون الشرك بالله تعالى يقع فى هذه الأمة » فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك 
3 8 1 

حسنا وطلبوه من النبى ته حتى بين لهم أن ذلك كقول بنی إسرائيل : (۷ : ۱۳۸ ) 

بإ اجعل لا إلا كما لهم آلهة )» فكيف لا يخفى على من دونهم فى العلم والفضل 

۱ بأضعاف مضاعفة مع غابة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة ؟ ! بل فى عليهم عظائم الشرك 

فى الإلهية والر بوبية » فأكبروا فعله واتخذوه قربة . 

(۱) وفی مصر ”كذلك من هذه القبور النامية ونحوها کقبر الحسين وزینب رضی الله عنهما ؛ و كثير ممأ سی 
بالأربعين ؛ پداء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاملية الأولى » وهی عقيدة أن الولى يتشكل فى أربعين جسما . 
وزعم الدباغ مبالغة فى الوقاحة والضلال أنه يكون للولى ثلاثماثة وستون جسما . وکم فى غير معر من هاه 
المواضع الشر كية من قبور وأشجار وأحجار , عجل الله بتطهير البلاد منها كما طهر الحجاز بيد جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود » رحمه الله » ووفق أبناءه للقيام بمثل عمله الصالح وأعلا بهم منار الإسلام ٠‏ 


۱۳۳ 


لحر کبن سن من قبلکم » رواه الترمذى و صححه . 

الأولى : تفسیر آية النجم . 

الثانية : معر فة صورة الأمر الذی طلبوا (۱) . 

الثالثة : کونهم لم یفعلوا . 

الرابعة : کونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك , لظنهم أنه يحبه . 

الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغیرهم أولى باجهل . 

السادسة : أن لهم من الحسدات والوعد با مغفرة ما ليس لغیرهم . 

السايعة : أن النبى َيِه لم یعذرهم فى الأمر بل رد عليهم بقوله : « الله أكبر » إنها 

السنن ؛ لتتبعن سن من كان قبلكم » فغلّظ الأمر بهذه الثلاث . 

وفيها أن الاغتبار فى الأحكام بالمعانى لا بالأسماء » ولهذا جعل النبى ته طلبتهم 
كطلبة بنى إسرائيل » ولم يلتفت إلى كوفهم سموها ذات أنواط . فالمشرك مشرك وان 
سمى شس ركه ما سماه . کمن يسمى دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما 

رمحبة » فان ذلك هو الشرك ؛ ون سماه ما سماه . وقس على ذلك . 
قوله : ( لتركين سئن من كان قبلكم ) 2 بضم الموحدة وضم السين أى طرقهم 

ومناهجهم وقد يجوز فتح السين على الإفراد أى طريقهم . وهذا حبر صحيح . والواقع 

من كثير من هذه الامة يشهد له . 
وفيه علم من علام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به عله : 

(۱) يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلا يعبدونه من دون الله » لأنهم كانوا أجل وأعقل من ذلك » وإنما طلبوا 
شسجرة يأذن لهم النبى فيها فيتب ركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم دون أن يصلوا أو يتصدقوا لها ؛ فين لهم أن ما 
طلبوا من التبرك ولو لم يكن صلاة ولا صيامًا ولا صدقة هو الشرك بعينه . وفيه إبطال لشبهة مشركى هذا الزمان 
وزعمهم أن ما يفعلونه تبرك وتعظيم لا بأس به . 

4 أى البهود والنصارى » وقد وقع كما أخبر به مه فى هذه الأمة فركبوا طريق من كان قبلهم من ذکرنا كما هو 
فى الأحاديث الصحيحة كحديث « لتتبعن سان من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 


لدخسلتموه » قالوايا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ ؛ وهو فى الصحيحين عن أبي سعيد الخدرى 
رضى الله عنه ؛ وفى رواية 9 ومن الثاس إلا أولفك ؟» . 


۳۳ 


الثامسة : الأمر الکبیر , وهو القصود : أنه آخبر أن طبتهم كطلبة بنى إسرائيل لما 
قالوا لوسی ل اجعل لنا إلها )4 . 
التاسعة : أن نفی هذا معنى « لا إله إلا الله » مع دقته وخفائه على أولئك . 
العاشرة : أنه حلف على الفتيا » وهو لا يحلف إلا لمصلحة . 
الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم یرتدوا بهذا( . 
الثانية عشرة : قولهم « ونحن حدثاء عهد بکفر » فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك . 
الفالغة عشرة : التكبير عند التعجب » خلافًا لمن كرهه . 
الرابعة عشرة : سد الذرائع . 
الخامسة عشرة : اللهی عن التشبة بأهل ال جاهلية . 
السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . 
السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله « إنها السئن ) . 
الثامبة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة , لكونه وقع كما آخبر . 
الناسعة عشرة : أن ما ذم الله به اليهود والنصارى فى القرآن أنه لا . 
العشرون : أنه متقرّر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر » فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبر . آما « «مُن ربك ؟ ؛ فواضح . وأما « من نبيك ؟ » فمن 
إخباره بأنباء الغيب . وأما «ما دينك ؟» فمن قولهم : « اجعل لنا » إلى . 
آخره . 
ما ذل الدلیل علی أنه من شريعة محمد ب : 
قال الصتف رحمه الله : ( وفيه التنبيه على مسائل القبر » أما :من ربك ؟ فواضح . 
وأما : مد نبيك ؟ فمن إخباره أنباء الغيب . وأما : ما دينك ؟ فمن قولهم اجعل لنا إلها إلخ . 
وفيه : أن الشرك لابد أن يقع فى هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك » وفيه الغضب 


4 لبس ما طلبوه من الششرك الأصبغر ؛ ولو کان من لما جعاه النبى عه نظير قول بنى إسرائيل ف اجعل لنا رل 
وأقسم على ذلك » بل هو من الشمرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر . وما لو لم يكفروا بطابهم 
لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ؛ ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا البى مه فتأمل . 


۱۳۵ 


يك اع 4 
الحادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة الشر کین . 
الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذی اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون فى قابه 
بقية من تلك العادة , لقولهم : ونحن حدثاء عهد كفر . 


باب 
وقول الله تعالی : 5١‏ : ۲ ۱۳ ) لإ قل إن صلائی ونسکی ومحبای و ماتی 
لله رب العالّمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلمین 4 . 


عند التعلیم » ون ما ذم الله به اليهود والنصارى فانه قاله لنا لتحذره ) قاله اقصنف 
رحمه الله . 


وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصا ین فممنو ع من وجوه : 
منها : أن السابقین الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم یکونوا یفعلون ذلك مع غير 
اللبی > لا فی حیاته ولا بعد موته . ولو كان خیرا لسبقونا إليه » وأفضل الصحابة آبو 
بكر وعمر وعثمان وعلی رضی الله عنهم . وقد شهد لهم رسول الله عه فيمن سهد له 
بالجنة ؛ وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة » ولا فعله التابمون 
مع ساداتهم فى العلنم والدین وأهل الأسوة . فلا يجوز أن یقاس على رسول الله ينه أحد 
من الأمة » وللنبى َيه فى حال الحياة حصائص كثيرة لا يصلح أن يشار که فيها غيره . 
ومنها : أن فى المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى . 


قوله : ( باب ما جاء فى الذبح لغير الله ) 
من الوعيد وأنه شرك بالله . 


قوله : ۱٦۳ ۰ ۱۹۲ : ٦‏ ) قل إن صلاتى (۱) ونُسكى ومحياى ونماتی لله رب 
العالمين لا شريك له 4 الآية . 


(۱) فى قرة العيون : يسمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت على نوعى الدعاء » دعاء المسألة ٠٠‏ 


١15 


وقوله : فصل لربك وانحر) . 


قال ابن کثیر : يأمره تعالی أن يخبر الشر كين الذين یعبدون غير الله ویذبحون له : 
بأنه حلص لله صلاته وذبیحته . لأن الشر کین یعبدون الأصنام ویذبحون لها فأمره الله 
تعالی عخالفتهم والانحراف عما هم فيه وال قبال بالقصد والنية والعزم على الا حلاص لله 
تعالی . قال مجاهد : النسك الذبح فى اج والعمرة . وقال الثورى عن السدی عن سعید 
ابن جبیر : ونسکی ذبحی . وکذا قال الضحاك . وقال غيره ظ ومحیای وماتی 4 آی 
وما آنیه فى حیاتی وما أموت عليه من الإبمان والعمل والصالح ذإ لله رب العالین # حالصا 
لوجهه لا شريك له وبذلك ) الإحلاص لإ آمرت وأنا آول السلمین ) آی من هذه 
الامة لان اسلام کل نبی متقدم . 

قال ابن كثير : وهو كما قال » فان جمیع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الاسلام ؛ 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له . كما قال تعالی : (١؟‏ : ١؟)‏ م وما آرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 46 وذکر آيات فى هذا المعنى . 

ووجه مطابقة الآية للترجمة : أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه باللسك » كما 
عا بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات » فان الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع 
أنواع العبادة له دون كل ما سواه » فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة 
فقد جعلوا لله شريكا فى عبادته » ظاهر فى قوله : [ لا شريك له » نفى أن يكون لله 
تعالى شريك فى هذه العبادات ؛ وهو بحمد الله واضح ( . 


قوله : لا فصل لربك وانحر 4 قال شبيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أمره الله أن 


-: ودعاء العبادة فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة وما كا فيها من الحمد والثناء والتسبیح وال رکوع 
والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة وهذا هو التحقيق فى تسميتها صلاة لأنها اشسعملت 
على نوعى الدعاء الذى هو صلاة لغة وشرعًا () قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله , 

(۱) فى قرة العيون : والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها 
شىء لخير الله كاثنا من كان فمن صرف منها ی لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله : هلإ وها آنا 
من المشركين 6 والقرآن كله فى تقرير هذا التوحيد فى عبادته وبيانه ونفى الشرك والبراءة منه . 

رم وهی مأحوذة من « الصلة » لأنها الصلة والمئحة التى وصل الله بها حبيبه محمد إل ومنحه إياها فى ليلة الوصل 
الأعظم : ليلة المعراج . وهی أقوى صلة بين العبد وبين ربه » لأنه فيها يناجى ربه كما فى الأحاديث » ومن ثم 
كانت قرة عون رسول الله ته وكانت مفزعه عند كل أمر يهمه . وكانت الفارق بين المسلم والكافر . فمن ت ركها 
فلاحظ له فى الإيمان بالله وحبه . ولا صلة بينه وبين ربه مهما حاول . 


۱۳۷ 


عن على رضى الله عنه قال : « حدثبی رسول الله له بأربع كلمات : لعن الله 
من ذبح لغير الله . لعن الله من لعن والديه . لعن الله من آوى محدنًا . لعن الله من غير 
منار الأرض » رواه مسلم . 


هه ی EE‏ 


اما وس الق و تن :رنه لب | إلى الله وإ ۱ 
أهل الكبر والتفرة » وأهل الغتى عن الله الذين لا حاجة لهم فى صلاتهم إلى ربهم » 
والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر » ولهذا جمع بينهما فى قوله : فو قل إن صلاتى 
ونسكى . .. 4 الآية والنساك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه Ihe SKE‏ 
الله » فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب ؛ لأن فعل ذلك سیب للقيام بشكر ما أعطاه 
الله تعالى من الكوثر ا العبادات البدنية : الصلاة ؛ وأجل العباداث المالية : النحر . 
yT‏ 
۲ 0 إذا قارنه الإيمان والإحلاص » من قوة اليقين و حسن الظن : امر 
عجیب ‏ و كان النبی عرس عه کثیر الصلاة » کثیر اللحر, اه . 

قلت : وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات کثیرا » فمن ذلك الدعاء والتكبير » 
والتسبیح والقراءة » والتسميع والثناء » والقیام والركوع » والسجود والاعتدال ؛ وإقامة 
الوجه لله تعالی » والوقبال عليه بالقلب ؛ وغیر ذلك ما هو مشرو ع فى الصلاة ؛ و کل هذه 
الأمور من أنواع العبادة التى لا يجوز أن يصرف منها شىء لغير الله : وكذلك النسك 
يتضمن آمورا من العبادة كما تقدم فى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

قوله : ( وعن على بن أبى طالب قال  :‏ حدثنی رسول الله تک بأربع كلمات : لعن 
الله من ذبح لغير الله ؛ ولعن الله من لعن والديه ؛ ولعن الله من آوى محددًا ؛ ولعن الله من 
غير منار الأرض » رواه مسلم من طرق ) وفيه قصة . 

ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبى طفیل قال « قلنا لعلی : أخيرنا بشي آسره البلف 
رسول الله عه فقال : ما أسر إلى شيعا كعمه الناس ؛ ؛ ولكن سمعته يقول : لعن الله من 
ذبح لغير الله » ولعن الله من آوی مسخدثًا » ولعن الله من لعن والدیه » ولعن الله من غير 
تخوم الأرض » يعنى النار ) . 


وعلى بن أبى طالب : هو الامام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمى ابن عم الثبی ا 


۱۳۸ 


وزدج ابنته فاطمة الزهراء ؛ كان من أسبق السابقین الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان » 
وأحد العشرة الشهود لهم با جنة » ورابع الخلفاء الراشدین » ومناقبه مشهورة رضی الله 
عنه » قتله ابن ملجم الخارجى فى رمضان سنة أربعين . 

وور لعن الله اللعن : البعد عن مظان الرحمة ومواطنها . قیل : واللعين واللعون 
من حت عليه اللعنة ؛ أودعى عليه بها . قال أبو السعادات : أصل اللعن : الطرد والإبعاد 
من الله » ومن الق السب والدعاء . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معا : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول 
كما يصلى سبحانه على من استحق الصلاة من عباده . قال تعالى : ( ۳۳ : 47 »415 ) 
فإ هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين 
رحيما . تحبتهم يوم يَلْقَونَه سلام 4 وقال لم : ٠‏ ف إن الله لعن الكافرين وأعد 
لهم سعیرا 4 وقال r):‏ : ۰۱ ) فل ملعونين أيدما ثقفوا أخذوا وقُتلوا تقتيلا 4 والقرآن 
کلامه تعالی أوحاه إلى جبریل عليه السلام وبلغ رسوله محمدا مد » وجبریل سمعه منه 
كما سيأتى فى الصلاة إن شاء الله تعالی » فالصلاة ثناء الله تعالی كما تقدم . فالله تعالی 

هو الصلّی وهو المثيب » كما دل على ذلك الكتاب والسنة ؛ وعليه سلف الأمة . قال 
الإمام أحمد رحمه الله : « لم يزل الله متکلما إذا ثساء » . 


قوله : ( من ذبح لغيرالله ) قال سیخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( ۲ : ۱۷۳) نل وما 
أهل به لغير الله 4 (۱) ظاهره : أنه ما ذبخ لغير الله » مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا . وإذا 


ر۱) وفى سورة المائدة الآية الثالئة . وسورة الأنعام الآية ر۵ ۱6 ) وسورة الدحل الآية ( ۱۱۰ ) لآ وما أهل لغير الله 
به )4 وأصل الإهلال : رفع الصوت والإعلام , فالقصود با أهل به لغير الله : ما أعلن عنه أنه منذور به لغير الله . 
سواء كان هذا الإهلال والإعلام قبل الذبيح كأن يقال : هذه شاة السيدة فلانة والسيد فلان ؛ فيعرف الئاس ذلك > 
وأنها مهل بها لغير الله ولو سمى الذابح باسم الله ,فان هذه التسمية اللفظية لا غية . والعبرة بالإهلال الحقيقى ما 
انطوى عليه من قصد التقرب به لغير الله . ( وكذلك ی ما سمى من الطعام أو الشراب أو غيره نذا وقربة لغير 
الله , فكل طعام يصع ليوزع على العاكفين عند هذه القبوروالطواغيت ) (0 ) باسمها وعلى بركتها هو ما أهل به 
لغير الله , 

(0) قوله : ( وكذلك أيضا ما يسمى من الطعام والشراب أو غيره نذا أو قربة لغير الله » فكل طعام يصنع ليوز ع على 
العاكفين عند هذه القبور والطواغيت ) .... إلخ , أقول هذا القام فيه تفصیل فان كان المراد من ذلك من أن هذا 
الشسرك لکونه عبادة لغير الله وتقربا إليه فهذا صحيح . . لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشىء من العبادات = 


۱۳۹ 


وتان اننا ال اداع مما وو العا وحم قوع سخا اطع لعي توا 


ج م 
كان هذا هو القصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه 
للصنم وقال فيه : پاسم السیح أو نحوه , کما آن ماذبحناه متقربین به ]إلى الله كان آز کی 


وأعظم ما ذبحناه للحم » وقلنا عليه : بسم الله . فاذا حرم ما قيل فيه باسم السیح أو 
الزهرة » فلأ يحرم ما قبل فيه لأجل السیح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى » فإن 
العبادة لغير الله أعظم کفرا من الاستعانة بغير الله . وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا 
له يحرم (۱) ؛ وان قال فيه باسم الله ؛ كما قد يفعله طائفة من مناققى هذه الأمة الذين 
يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك (") ون هؤلاء مرندين لا تباح ذبيحتهم 
الأول : أنه ما أهلّ به لغير الله . 
والثانی : أنها ذبيحة مرئد . 


(1) بل يكون هذا الذبح مركا أكبر . فإ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجسة ومأواه النار وما للظالین من 

(۲) وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ ونحوها » فإنهم يتحرون بها يوم السبت فى ساعة كذا أو غيره من 
الأيام والساعات . ویذبحون ویبخرون عند نزول الکو کب الفلانی فى منزلة کذا ونحو كذا » وهم فى البلاد 
الاسلامية كثير - لا كثرهم الله ويعتقد العامة فيهم الصلاح والتقرى » مع أنهم مشر کون مرتدون مفسدون 
للعقول بدجلهم بهذه التمائم والحجب ومتخذون آيات الله هزوا » ومتقريون بهذه المناسك لغير الله . فيا الله ما 
أشد غرية الإسلام . وإنا للد وإنا إليه راجمون . 
ام رس ما جا روم تم دیفم عم لوسر 5 0 
الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب والحيوانات الية التي قدمها تلاكها ااا والأولياة وتعير هه ود 
أخعذها والانتفاع بها فذلك غير صحيح لأنها أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها ولیست فى حکم اليتة فو جب أن 
تكون مباحة لن أخذها » كسائر الأموال التى تركها أهلها لمن أرادها » كالذى يتر كه الزراع و جذاذ النخل من 
السنابل والتمر للفقراء » ويدل على ذلك أن النبى مه أخحذ الأموال التى فى خزائن اللات » وقضى منها دين عروة 
ابن مسعود الثقفى » ولم يرى تقديمها للات مانعا من أحذها عند القدرة علیها . ولكن يجب على من رأى من يفعل 
ذلك من هلة رال کین أن ینکر عليه وین له أن ذلك من الشمرك ستی لا يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخمذه 
لها إن أذ منها شيعا دليل على جوازها وإباحة التقرب بها إلى غير الله سبحانه » ولأن الشرك أعظم المدكرات 
فوجب إنكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعا من سوم ذبائح الشر کین أو شحمها أو مرقها فان 
حرام » لأن ذبيحتهم فى حكم اليتة فتحرم وينجس بها ما نخالطته من العلعام » بخلاف الخبز ونحوه ما لم يخالطه 
شیء من ذبائح المش ر كين فإنه حل لمن آخذه » وهكذا النقود ونحوها كما تقدم والله أعلم . 


١4٠ 


ومن هذا الباب : ما یفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن () » ولهذا روی عن النبی 
له أنه نهی عن ذبائح الجن . اه . 

قال الرمخشری : کانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عینا ذبحوا ذبيحة 
حوفا أن تصیبهم الجن ؛ فأضیفت إليهم الذبائح لذلك . 

وذكر إبراهيم المروزى : أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقر تقربا إليه » أفتى أهل 
بخاری بتحریه ؛ لأنه ما أهل به لغير الله . 

قوله : ( لعن الله من لعن والديه ) يعنى أباه وأمه وان عليا . وفی الصحيح : أن رسول 
الله كه قال : 9 من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله وهل يشستم الرجل 
والديه ؟ قال : نعم یسب أبا الر جل فيسب أباه » ويسب آمهفیسب مه ) . 

قوله : ( لعن الله من أوى محدثا ) أى منعه من أن يؤخد منه الق الذى وجب عليه . 
و «آوی » بفتح الهمزة مدوده أى ضمه إلبه وحماه . 

قال أبو السعادات : أويت إلى ۳۹ 4 وویت غيرى ؛ وأويته . وأنكر بعضهم 
الملقصور التعدی . ۱ 

وأما « محدثا » فقال أبو ادات : پروی بکسر الدال وفتحها على الفاعل 
ی : مر صر جانيًا وآواه وأجاره من حصمه » وحال بینه وبين أن 
نا . وبالفتح : هو الأمر البتد ع نفسه » ویکون معنی الایواء فيه الرضی به به والصبر 
ی ريه ار 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باعتلاف مراتب احدث 
فى نفسه فكلما كان الحدث فى نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم . 

قوله : ( ولعن الله من غير منار الأرض ) بفتح الیم علامات حدودهاٍ . قال آبو 
السعادات فى الهاية - فى مادة « تخم » - ملعون من غير تخوم الأرض أى معالمها 
وحدودها » وحدها تخم قبل : أراد حدود الحرم خاصة : وقيل هو عام فى جميع 
الأرض » وأراد العالم التي يهتدى بها فى الطريق . وقيل هو أن يدخل الرجل فى ملك 


(۱) وفى غير مكة . باسم الزار واعراج الجن التلبس بالإنس . ويدقون لذلك الطبول . 


١5١ 


وعن طارق بن شهاب أن رسول الله له قال : دخل الجنة رجل فى ذباب . 


غیره فیقتطعه ظلمًا . قال ویروی « تخوم » بفتح التاء على الافراد وجمعه تخم بضم 
التاء والخاء , اه . 

وتغییرها : أن يقدمها أو يؤخرها » فیکون هذا من ظلم الارض الذی قال فيه النبى 
2 : ( من ظلَّم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » )١(‏ ففيه جواز لعن 
أهل الظلم من غير تعيين . 

. وأما لعن الفاسق المعين فيه قولان : 

أحدهما : أنه جائز . اختاره ابن الجوزى وغيره . 

لبوا ات ان اس بت ی 

قوله مي ات ينه قال e‏ رجل فى 
یز لم صخ ,لمحو دی را سا 5 ال 
نار » وقالوا لت 0 ely‏ 
فضربوا عنقه » فدخل الجنة » . رواه أحمب) . 

قال ابن القيم رحمه الله : قال الإمام أحمد رحمه الله (۳) حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الاعمش عن سلیمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال : « دحل الجئة رجل فى 
ذیاب .... ) الحديث . ش 

وطارق بن شهاب : هو البجلى الأحمس » أبو عبد الله . رأى النبى عه وهو رجل . 


(۱) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة » وعن سعيد بن زيد رضى الله عنهما . 

(۲) الحديث فى كتاب الزهد ص ۱۵ س ۱۸ وفى الحلية ج ١‏ ص ۲۰۳ موقوفا فيهماكايهما على سليمان فى الزهد 
وعلى سلمان فى الحلية . وهو حطاً فى الحلية لأن الحافظ ابن حجر قال فى تعجيل النفعة : سلیمان بن ميسرة 
الأحمسى عن طارق بن سهاب وعده الأعمسش وحسبیب بن أبى ثابت » وثقه ابن معين , وقال ابن حبان فى 
ثقات التابعين : روى عن طارق بن شهاب وله صحبة ؛ وقال ابن خلون فى الثقات وثقه العجلى ويحيى 
والسائى.اه, 

(۳) قال فى النهاية : کل ماعبد من دون الله بل كل ما يشسغل عن الله يقال له : صدم 


14۲ 


ودخل الدار رجل فى ذباب . قالوا وکیف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على 
5 - لاع ی ۳ ۲ ۳ ١‏ 
قوم لهم صنم » لا یجوزه أحد حتی یقرب له شيئًا » فقالوا لأحدهما : قرب . قال لیس 
عندی شیء قرب . قالوا له : قرب ولو باب . فقرب ذبابًا فخلوا سبيله » فدخل النار . 
قال البغوى : نزل الكوفة . وقال آبو داود : رأى النبى ع ولم يسمع منه شیا . قال 1 
الحافظ : إذا ثبت أنه لقى النبی فهو صحابی . وإذا ثبت أنه لم یسمع منه فروایته عنه مرسل ۱ 
صحابى وهو مقبول على الراجح ؛ وكانت وفاته ‏ على ما جزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث 

قوله : ( دخل الجنة رجل فى ذباب ) أى من جله . 0 ا 

قوله : ( قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ) كأنهم تقالُوا ذلك » وتعجبوا منه . فبين 0 
لهم النبى ته ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة » 1 

قوله : ( فقال : مر رجلان على قوم لهم صنم ) الصنم ما كان منحوتا على صورة » 
ويطلق عليه الوثن كما مر . 

قوله : لا يجاوزه ) أى لا بر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب [لیه شيعا وان قل . 

قوله : ( قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابًا فخلوا سبيله ؛ فدخل النار ) فى هذا بیان 
عظمة الشرك » ولو فى شىء قليل » وأنه يوجب النار 2١(‏ . كما قال تعالى : ره : ۷۲) 
ل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالين من آنصار ) . 


وفى هذا الحديث : التحذير من الوقوع فى الشسرك ؛ وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا 
يدرى أنه من الشرك الذى يوجب النار . 


(۱) فى قرة العيون : لأنه قصد غير الله بقلبه أو نقاد بعمله فوجبت له النار » ففيه معنی حدیث مسلم الذى تقدم فى 1 0 
باب الملوف من الشسرك عن جابرمرفوعًا « من لقى الله لا يشرك به شیقا دسل الق ومن لقیه يشرك به دحل النار » ۱ 
فإذا کان هذا فيمن قرب للصنم ذبابا فكيف جن يستسمن الإبل والبقر والغدم ليتقرب بنحرها وذبحها من كان 
يعبده من دون الله » من ميث أو غائب » أو طاغوت أو مشهد أو شجر » أو حجر أو غير ذلك ؟ وكان هؤلاء 
الشرکون فى أواحر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية فى وقتها الذى شرعت فيه ورجا اکتفی بعضهم 
بذلك عن أن يضحى لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله ؛ وقد عمت البلوى بهذا وما هو 


أعظم منه , 


۱۰۳ 


وقالوا خر : قرب » فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل . 
فضربوا عنقه فدخل الجنة ) . رواه آحمد . 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسیر رن صلاتی ونسکی ) . 
الثانية : تفسیر ( فصل لربك وانحر) . 
الغالفة : البداءة بلعدة من ذبح لغير الله . 
ا لرابعة : لعن من لعن والذید ‏ ومته ان تلعن والدی الر جل فیلعن والدیلک : 
۱ الخامسة : لعن من آوى محدئًا » وهو الرجل يحدث شيئًا يجب فيه حق الله › 
فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . 
السادسة : لعن من غير منار الأرض » وهی الراسیم التی تفرق بين حقك وحق 
جارك » فتغيرها بتقديم أو تأخير . 
وفيه أله دحل النار بسبب لم يقصده ابتداء » وإنما فعله تخلصًا من شر أهل الصنم . 
وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك » وإلا فلو لم يكن مسلمًا لم يقل دحل 
انار فى ذباب . 


وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان » ذكره الصنف 
کعناه . 


۱ قوله : ( وقالوا للآخر: قرب . قال : ما كنت لأقرب لأحد شیف دون الله عر وجل ) 
1 ففيه بیان فضيلة التوحید والاخلاص (۲۱ . 


قال المصنف رحمه الله : ( وفيه معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين كيف صبر على 
القتل ولم يوافقهم على طابتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر ) . 


(۱) فى قرة المیون : ففیه معرفة قدر الشرك فى قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم فى الاعلاص ؛ كما فى 
حدیث انس الذی فى البضاری وغیره الآنى إن شاء الله تعالى ؛ « ثلاث من کن فيه و جد لاو ة الإيمان » و فيه : 
١‏ وأن یکره أن یمود فى الکفر بعد | إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار » . 
وفيه : : تفاوت الناس فى الإمان لأن هذا الرجل الذى قرب الذباب لم يكن له عمل يستححق به دول انار قبل 
ما فعله مع هذا الصنم » كما هو ظاهر الحديث والله أعلم , 


١4 


السابعة : الفرق بين لعن العین ولعن أهل العاصی على سبیل العموم . 
الثاممة : هذه القصة العظيمة , وهی قصة الذباب . 
الناسعة : کونه دخل النار بسبب ذلك الذباب لم يقصده » بل فعله تخلصاً من 
شرهم () . 
العاشرة : معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمدين كيف صبر ذلك على القتل ولم 
يوافقهم على طلبتهم , مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر . 
الحادية عشرة : أن الذى دخل النار مسلم » لأنه لو كان كافر) لم يقل « دخل النار 
فى ذباب ) . ۳ 
الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 00 
نعله » والبار مثل ذلك » . ا 


الثالئة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو القصود الأعظم » حتى عند عبدة الأوثان . 


اب 0 
( لا پذبح لله بمكان پذیح فيه لغير ال ) 1 


وقول الله تعالى : 5 : ۱۰۸) لا تقم فيه بدا . آمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه . فيه رجال يُحبون أن يتطهروا . والله يحب الطهرین 4 . 


قوله : باب : لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى ) ٩۱‏ 


ولا » نافية ویحتمل أنها للنهى وهو آظهر » قوله : ( وقول الله تعالى (5 : ۱۰۸) 
ل لا تقم فيه أبدا ... 4 الآية ) قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة فى 


: 4 الظاهر أنه لم يكن متخلصًا الا لم يدخل انار +« إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان‎ 0١ 

(۷) فى قرة العيون : أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه فى مجد وغيرها قبل دعوتهم إلي الترحيد من ذبحهم 
للجن لطلب الشفاء منهم لرضاهم ويتخذون للذيح لهم مكانًا مخصوصًا فى دورهم . فنفى الله سبحانه الش رل 
بهذه الدعرة الإسلامية . فلله الحمد على زوال الشسرك والبد ع والفساد بطلعة الداعى إلى توحيد رب العالين . 


۱:۵ 


مسجد الضرار » والأمة تبع له فى ذلك » ثم نه تعالی حثه على الصلاة فى مسجد قباء 
5 ۳ ۶ 5 0 ابل _ 5 
الذی سس من أول يوم بنی على التقوی ؛ وهی طاعة الله ورسوله ل » وجمعا لكلمة 
رین واه زمره تیش راهف ولهذا جاء نی الحديك الصتحيح اد رسول الله 
عه قال : « صلاة فى مسجد قباء كعمرة » وفى الصحيح : « أن رسول الله تله كان 
يزؤر قباء راکبا وماشيا ( وقد صرح أن المسجد المذكور فى الاية هو مسجد قباء جماعة 
من السلف » منهم ابن عباس » وعروة ؛ وعطية » والشعبى » والحسن وغيرهم . 

د اس رس ممح و د 
نوی من أول بوم » قال رجل e‏ وقال الآخر با 
مه » فقال رسول الله مه : هو مسجدى هذا » رواه مسلم » وهو قول عمر وابنه وزيد 

قال ابن كثير : وهذا صحيح . ولا منافاة بين الاية والحديث . لأنه إذا كان مسجد 
قباء قد أسس على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله ته بطريق الأولى » وهذا 


بخلاف مسجد الضرار الذى سس على معصية الله كما قال تعالی 0۱۱۷۰۱۹ 


لإ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 
ورسوله من قبل . ولیحفن إن أردنا إلا الحسنى . والله يشهد إنهم لكاذبون 4 . فلهذه 
الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة . وكان الذين بنوه جاءوا إلى اللبی له قبل 
حرو جه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلى فيه » وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة فى الليلة 
الشاتية » فقال : « نا على سفر ؛ ولكن إذا رجعنا إن شاء الله » فلما قفل عليه السلام 
راجا إلى المديدة ؛ ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه رل الوحى بخبر السجد ؛ فبعث 


إليه فهدمه قبل قدو مه إلى المديئة )١(‏ , 


)00 كان أبو عامر الفاسق الخزرجى قد ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد , يستعديه على رسول الله مله فوعده هرقل 
ومناه ؛ فأرسل جماعة من قومه من هل الفاق والريب يعدهم ومنيهم أنه سیقدم بجيش يقائل به رسول اله لله 
ويغابه ويرده عما هو فيه ؛ وآمرهم أن یتخذوا له معقلاً يقدم علیهم فيه من يقدم من عنده لاداء کنیه ويكون 
مرصدا له إذا قدم عليهم » فبنوا هذا السجد ؛ والذی هدمه بأمر اللبی ته وحرقه مالك ب بن الدخشم أو بنی 
سالم بن عوف ومعن بن عدی أو آخوه عامر بن عدی . 


1١45 


عن ثابت بن الضحاك رضی الله عنه قال : « نذر وجل أن ينحر إبلا ببوانة . 


وجه مناسبة الآية للترجمة : أن المواضع العدة للذبح لغير الله يجب اجتاب الذبيح 
فيها لله » كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك » فلا تجوز 
الصلاة فيه لله . وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت الضحاك الاتی . 

قوله : اا فيه رجال يحبون أن یعطهروا # روى الإمام أحمد وابن خزيعة وغيرهما 
عن عويم بن ساعدة الأنصارى « أن النبى مله آتاهم فى مسجد قباء فقال : إن الله قد 
أحسن عليكم الثناء بالطهور فى قصة مسجدكم » فما هذا الطهور الذى تطهرون به ؟ 
فقالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيعًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون 
أدبارهم من الغائط > فغسانا كما غسلوا » وفی رواية عن جابر وأبس « هو ذاك 
فعلیکموه » رواه ابن ماجه وابن أبى حاتم والدارقطنى والحاكم . 

قوله : فإ والله يحب المطهرين 4 قال أبو العالية : إن الطهور بالماء حسن ولكنهم 
المتطهرون من الذنوب . وفيه إثبات صفة احبة ؛ حلافا للأشاعرة ونحوهم . 

قوله : ( وعن ثابت بن الضحاك قال : « نذر رجل (۱) أن ينحر إبلاً پوانة » فسأل 
النبى ته فقال : هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
کان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله عله : وف بنذرك ‏ فإنه 
لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود » وإسناده على 
شرطهما ) . 

قوله : ( عن ثابت بن الضحاك ) أى ابن خليفة الأشهلى ؛ صحابی مشهور » روی 
عنه أبو قلابة وغیره . مات سنة أربع وستين . 

قوله : ببوانة ) يضم الباء وقيل بفتحها . قال البغوى : موضع فى أسفل مكة دون 
یلملّم . قال أبو السعادات : هضبة من وراء ينبع . 


)1 روی أبو داود بعد هذا الحديث عن سارة بنت مقسم الثقفی أنها قالت : سمعت ميمونة ببت کردم قالت : 


و خخرجت مع أبى فى حجه فرأيت رسول الله له وسمعت الناس يقولون رسول الله مه فجعلت أبده بصرى + 
فدنا إليه أبى وهو علي ناقة » ومعه درة كدرة الكتاب ؛ فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية . فدنا 
إليه أبى فأحذ بقدمه ؛ قالت فاقراً له ووقف فاستمع منه ؛ فقال يا رسول الله إنى نذرت إن ولد لى ولد ذكر أن 
أنحر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عدة من الفنم - قال : لا أعلم إلا أنها قالت خمسین - فقال رسول الله : 
هل بها من الأوثان شیء؟ قال : لا . قال : فأوف ما نذرت لله .... » الحديث . 


۱:۷ 


فسأل البی تله » فقال : هل كان فیها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . 
قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . 


دس سس ی سس ات سس سس م تب 

قوله  :‏ فهل كان فيها وئن من آوثان الجاهلية يعبد ؟ ) فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا 
كان فى الکان وثن» ولو بعد زواله . قاله الصنف رحمه الله . 

قوله : ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ) قال شيخ الاسلام رحمه الله ۲۱۱ : العید 
اسم لا يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد » إما بعود السنة أو الاسبوع أو الشهر 
أو نحو ذلك (۲) والراد به هنا الاجتماع العتاد من اجتماع أهل الجاهلية . فالعيد يجمع 
أمور منها يوم عائد » كيوم الفطر ويوم الجمعة » ومنها اجتماع فيه » ومنها أعمال تتبع ذلك 
من العبادات والعادات » وقد يختص العيد بمكان بعينه » وقد يكون مطلقا » و کل من هذه 
الأمور قد يسمى عيدًا . فالزمان كقول النبى تله فى يوم الجمعة « إن هذا يوم قد جعله 
الله للمسلمين عیذا » والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس « سهدت العيد مع رسول الله 
لله » والکان كقول النبى تله « لا تعخذوا قبرى عيدًا » وقد يكون لفظ العيد اسما 


(۱) فى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم . 

(۲) وهی التى يسميها الناس اليوم الوالد والذكريات التى ملأت البلاد باسم الأولياء ؛ وهی نوع من العبادة لهم (») 
وتعظيمهم . ولذلك لا يذكر الئاس ويعرفون إلا من أقيمت له هذه الذكرانات ولو كان أجهل الله وأفسقهم . 
فكلما كسدت سوق طاغوت من هؤلاء قام السدنة بهذا العيد لتحيا فى نفوس العامة عبادته وتككثر الهدايا 
والقرابين باسمه . وقد امتلأت البلاد الإسلامية بهذه الذكرانات » وعمت بها المصيبة وعادت بها المجاهلية إلى بلاد 
الاسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله . ولم ينج منها إلا ند والحجاز فيما نعلم بفضل الله ثم بفضل آل سعود الذين 
قاموا بحماية دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب . 

(» ) قوله : روهی نوع من العبادة لهم ) ... إلخ . أقول هذا فيه إجمال » والصواب التفصيل بأن يقال من أقام المولد 
لقصد التقرب إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته » أو لكي يدفع عن مقيم الموالد بعض الضرر ونحو ذلك » فهذا 
تعتبر إقامته المولد عبادة لصاحبه فان دعاه مع ذلك أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو فعل معه شيا من بقية 
أنواع العبادة صار ذلك شركًا إلى شرك » وهذا هو الذى يفعله الکثیرون من يقيسم الموالد للنبى له » أو 
للحسين رضى الله عنه أو للبدوى أوغيرهم . أما من أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظنا منه أن ذلك 
من العبادات التى يحبها الله » فهذا لا يكرن عابدا لصاحب الولد إذا لم يقع منه شىء من الشسرك فى احتفال 
المولد » ولكنه قد أتى بدعة لم یشرعها الله سبحانه ولا رسول الله له » ولا فعلها السلف الصالح رضی الله 
عنهم ولو كان قصده حسنا » لأن العبادات توقيفية لا يجوز الإنيان بشیء منها إلا بتشسريع من الله ورسوله 
ميه » ولقد عظمت المصيبة بهذه الموالد وحصل بها من الشرك والفساد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل » فإنا للسه 
وإنا إليه راجعون » ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وعنحهم الفقه فى الدين ويوفقهم لاتباع السسنة وترك 
البدعة إنه سميع قريب . 


فقال رسول الله تله : أوف بنذرك » فانه لا وفاء لطذر فى معصية الله . 


جموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب » كقول اللبی عله : « دعهما يا أبا بكر فان لكل قوم 


عيذًا ) انتهی (۱) . 
قال الصنف : ( وفيه استفصال الفتی والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو 
بعد زواله ) . 


قوله : ( فأوف بنذرك ) هذا يدل على أن الذبح لله فى الکان الذی يذبح فيه 
المشسركون لغير الله . أى فى محل أعيادهم » معصية » لأن قوله « فأوف بنذرك » 
تعقيب للوصف بال حكم بالفاء » وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم . فیکون سبب 
الأمر بالوفاء حلوه عن هذين الوصفين . فلما قالوا ولا » قال : «أوف بنذرك » وهذا 
يقتضى أن کون البقعة مكانًا لعيدهم » أو بها وثن من أثانهم : مانع من الذبح بها ولو نذره . 
قال شيخ الإسلام . 

وقوله : فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله ) دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد 
فى المكان بعض الموائع . وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء . 
واعتلفوا هل تجب فيه كفارة مین ؟ على قولين » هما روايتان عن أحمد . 

أحدهما : يجب وهو المذهب . وروى عن ابن مسعود وابن عباس . وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه ؛ لحديث عائشة رضى الله عنهامرفوعا : « لا نذر فى معصية » و كفارته 


)02 فى قرة العيون : وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التى تعبد من دون الله ویسمونها عيدًا كمولد 
البدوى بمصر وغيره بل هى أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصى العظيمة . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه 
استفصال الفتی وا منع من الوفاء بالبذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله . 

قلت : وفيه الع من اتخاذ آثار لس ركن محلا للعبادة لكونها صارت محلا لا حرم الله من الشسرك 
والمعاصى ؛ واللحديث وان كان فى اللذر فیشمل کل ما كان عبادة الله فلا نفعل فى هذه الأماكن اللخبيفة التى 
اتخذث محلا لما يسخط الله تعالى » فبهذا صار الحديث شاهذا للترجمة والصنف رحمه الله تعالى لم يرد 
التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كامثال . ش 

وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجذا . 

والجواب والله أعلم : أنه لو ترك هذا امحل فى هذه البلدة لكان یخشی أن تفتان به قلوب الجهال فيرجع إلى 
جعله رثن , کما كان يفعل فيه أولا فجعله مسجدا والحالة هذه ينسى فيها ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك 
بالكلية فاص هذا امحل لهذه العلة وهی قوة ا معارض والله أعلم . 


۹ 


ولا فیما لا يملك ابن آدم » رواه آبو داود واسناده على شرطهما . 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسیر قوله و لا تقم فيه آبدا 4 . 

الثانية : أن المعصية قد تؤڈ ثر فى الأرض . وكذلك الطاعة 

[0 ass 

الرابعة : استفصال الفتی إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة : أن تخصیص البقعة بالدذر لا بأس به إذا خلا من الوانع 

السادسة : النع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية » ولو بعد زواله . 

السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 
كفارة يمين » رواه أحمد وأهل السن (۱) واحتج به أحمد وإسحق 

ثانيهما : لا كفارة عليه . وروی ذلك عن مسروق والشعبى والشافعى » حدیث 
الباب . ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه : أنه ذكر الكفارة فى الحديث المتقدم . والمطلق 
يحمل على القید . 
لا( وم ل لحان ها بل هي عسي لل ا 
فى تلك ا حال لا يملكها ولا قيمتها » فإذا شفی مريضه ثبت ذلك فى ذمته . 


قوله : ( رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ) أى البخارى ومسلم . 


(۱) قال الترمذی : هذا حديث لا يصح لا الزهری لم یسمع هذا امدیث من أ سلمة وقال غیره : لم يسمعه 
الزهرى من أبى سلمة وإنما سمعه من سليمان ب بن أرقم وسلیمان متروك . وقال : مثل هذا أبو داود بعد 
|حراجه إياة:: 


Ea 


الثامبة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة لأنه نذر معصية . 
التاسعة : الحذر من مشابهة المش ر كين فى أعيادهم ولو لم يقصده . 
العاشرة : لا نذر فى معصية . 


الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك . 


باب 


وقول الله تعالی : ۷:۷٦‏ ) فإ یوفون بالسذر ويخافون E‏ 


مستطیرا 4 . 

وقوله : ر ۲ : ۲۷۰) ط وما أنفقعم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه © . 

قوله : باب من الشرك النذر لغير الله تعالى ) 

أى لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله . فیکون النذر لغير الله تعالى شركا فى 

العبادة . 
۰ 4 5 كَ كه ر 39 

وقوله تعالی : +7 : ۷) ل یوفون باللذر ویخافون يومًا كان شره مستطیرا )4 
به إليه . 

وقوله تعالى : ۲ : ۲۷۰) ل وما أنفقعم من نفقة أو ندرتم من نذر فإن الله يعلمه ). 

قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعلمه العاملون من اخيرات » من 
النفقات والمنذورات » وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء 
وجهه .اه . 

إذا علمت ذلك : فهذه النذور الواقعه من عباد القبور » تقربا بها إليهم لیقضوا لهم 
حوائجهم ولیشفعوا لهم » كل ذلك شرك فى العبادة بلا ريب . كما قال تعلی : (۱ : 


١6١ 


۱۳۰ فا وجعلوا لله ما ذرأ من احرث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لش ر کائنا فما كان لشر کائھم فلا یصل إلى الله وما كان لله فهو یصل إلى شركائهم 
ساء ما يحكمون 4 . 

قال سيخ الإسلام رحمه الله : وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقبور ونحو ذلك » فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من الخلوقات . والحالف باللخلوقات لا 
وفاء عليه ولا كفارة » وكذلك الناذر للمخلوقات . فإن كلاهما شرك . والشرك ليس له 
حرمة » بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبى ع : ١‏ من حلف وقال فى 
حلفه : واللات والعزی فليقل لا إله إلا الله ) (۲) , 

وقال فيمن نذر سمعة أو نحوها دهنا لتتور به ويقول : إنها تقبل النذر كما يقوله بعض 
الضالين ‏ : وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا نذر مالا 
للسدنة أو اجاورین العاكفين بتلك البقعة . فان فيهم شبها من السدنة التی كانت عند 
اللات والعزی ومناة » يأكلون أموال الئاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . وامجاورون 
هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم اخليل عليه السلام : ل ما هذه التماثيل النى أنتم لها 
عاكفون ) والذين اجتاز بهم موسی عليه السلام وقومه » قال تعالی ۰ (۱۳۸۰۱۷) 
ل وجاوزنا , بنی إسرائيل ابر فا على قوم يمكفون على ا 
ا ال 


ولاك ی فى شترح المنهاج : وأما النذر للمشاهد التى على قبر ولى أو شيخ أو 
على اسم من حلها من الأولياء » أو تردد فى تلك البقعة من الأولياء والصا مين فان قصد 
الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد 1 أو 
الزاوية » أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه » أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير 
منعقد » فان معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصیات » ويرون أنها ما يدفع بها البلاء 
ويستجلب بها النعماء » ویستشفی بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار 


)۱ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عله . 
(۲) فى القاموس : البد - بضم الباء الصنم » معرب » بت والجمع بددة س كقردة ‏ وأبداد كخرج وأخراج . 


۱۰۲ 


لا قيل لهم : إنه استند إليها عبد صالح وینذرون لبعض القبور السرج والشسموع والزیت ؛ 
ویقولون إنها تقبل النذر كما يقوله البعض یعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من 
سفاء مريض ؛ أو قدوم غائب أو سلامة مال » وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة » فهذا 
النذر على الوجه باطل لا شك فيه » بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل 
مطلقا . ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة الققیمة وغیرها قير اا غليه السلام و لقیر 
غيره من الأنبياء والأولياء ؛ فان الناذر لا يقصد بذلك الایقاد على القبر إلا تب ركا وتعظيما » 
ظانًا أن ذلك قربة » فهذا ما لا ريب فى بطلانه » والإيقاد المذكور محرم » سواء انتفع به 
هناك منتفع أم لا (۱) . 


قال الشيخ قاسم الحنفى فى شرح درر البحار : النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما 
هو مشاهد » كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ؛ فيأتى إلى بعض الصلحاء 
ويجعل على رأسه ستره ؛ ويقول : يا سيدى فلان إن رد الله غائبى أو عوفى مریضی ‏ أو 
قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا » أو من الفضة کذا أو من الطعام كذا » أو من الماء 
کذا ؛ أو من الشمع والزیت کذا . فهذا العذر باطل بال جماع لوجوه ؛ مها : أنه نذر 
مخلوق » والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة والعبادة لا تکون خلوق » ومنها أن المنذور 
له ميت » والیت لا ملك » ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله » واعتقاد 


ذلك كفر ‏ إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
وينقل إلى ضرائح الاولياء تقربا إلبها فحرام بإجماع المسلمين . 


وزاد : قد ابتلى الناس بهذا لا سيما فى مولد البدوی 9) . 

(۱) فى قرة العيون : وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلمه بأ تعالى ما شاء كان وما لم يشمأ لم يكن + 
وأئه لا مائع لما أعطى ولا معطی لا منم : فتوحید القصد هو توحيد العبادة » ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما 
نذره طاعة لله » والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شر کا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب 
فقد جعله شريكًا لله فى العبادة فيكون قد أثبت ما نفته ( لا إله إلا الله ) من إلهية غير الله ولم پثبت ما أثبتته من 
الإحلاص » وكل هذه الأبواب التى ذكرها الصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من آشرلك مع الله غيره بالقصد 
والطلب فقد حالف ما نفته « لا إله إلا الله » فعکس مدلولها فأثبت ما نفته ونفی ما أثبتته من التوحيد ؛ وهذا معنى 
قول شسيخنا . وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافى كلمة الإخلااص 
وما تضمنته من التوحيد . 

(۲) أحمد البدوی : بيطا لا رف له تاريخ صحيع ؛ واضطربت الأقوال فيه ؛ والشهور أنه كان جاسوسًا لدولة 
الملدمين , وكان داهيةٌ فى الکر والخديعة . وقبره أكبر الأصنام فى الدیار الصرية ؛ مثل هبل الا کبر أو اللات فى = 


۱۰۳ 


وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َه قال : « من نذر أن 
بطیع الله فلیطعه . ومن نذر أن یعصی الله فلا يعصه ) . 


وقال الشيخ صنع الله الحلبى الحنفى فى الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : 
فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله ؛ فيكون باطلا . وفى التنزيل 
ر“ : ۱۷۱ ظ ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه 4 رد : ٦۲‏ م قل إن صلاتى 
ونسکی ومحیای وماتی لله رب العالین لا شريك له والنذر لغير الله إشراك مع الله » 
كالذبح لغیره . 

قوله : وفی الصحیح عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله سه قال : من نذر أن 
يطيع الله فلیطعه » ومن نذر أن یمصی الله فلا یعصه ) ) . 

قوله : ( فى الصحیح ) أى صحیح البخاری . 

قوله : ( عن عائشة ) هى أم المؤمنين ؛ زوج اللبی عله » وابنة الصدیق رضی الله 
عنهما تزوجها اللبی َه وهی ابنة سبع سنين ؛ ودخل بها وهی ابنة تسع “ وهی أفقة 
النساء مطلقا ؛ وهی أفضل آزواج النبى ميه إلا حديجة ففيها حلاف (۳ . مانت سنة سبع 
و خحمسين على الصحيح رضى الله عنها 

قوله : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) أى فليفعل ما نذره من طاعة الله وقد أجمع 
العلماء على أن من ندر طاعة لشرط يرجوه » كإن شفى الله مريضى فعلى أن اتصدق 
بكذا ونحو ذلك وجب عليه » | إن حصل له ما علق نذره على حصوله . وحكى عن أبى 


= الجاهلية . يؤتى عنده من أنواع الشرك الا کبر » وتقدم له النذور ويجعل له الفلاحون التصف والربع فى أتعامهم 
وزروعهم ؛ بل وأولادهم فيأتى الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه فى الصندوق قائلا : هذا نصيبك يا بدوی ويقام له 
كل عام ثلائة موالد يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصرى ؛ ويجتمع فى المولد أكثر من ثلاثمائة ألف 
حاج إلى هذا الصدم الا كير . عجل الله بهدمه وحرقه هو وغيره من كل صنم فى مصر وغيرها , 

(۱) عقد عليها قبل الهجرة بسنة , وبنى بها بعد الهجرة بسبعة أشهر تقريبًا . 

(۲) فى قرة العيون : بل لا يقال حديجة أفضل ولا عائشة أفضل . والتحقيق أن -انديجة من الفضائل فى بدء الوحی ما 
ليس لعائشة من سبقها إلى الإبمان بالنبى مه وتأبيده فى تلك الخال التي بدئ بالوحى فيها كما فى صحیح 
امسو اس يي لسعو ا ل وم ی ۳ 
والأحكام ما لیس للندي, ة لعلمها بأحوال النبى تله ونرول القرآن و بيان الحلال والیرام » وكان الصححابة رضى 
ا a‏ و ل و 
ورضى الله عن أصحابه وأزواجه . 


الأولى : وجوب الوفاء بالنذر . 
الثانية : إذا ثبت کونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . 
الثالئة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 


باب 
( من الشرك الاستعاذة بغیر الله ) 


حنيفة : أنه لا يازم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع کالصوم وآما ما لیس كذلك 
کالاعتکاف فلا يجب عليه الوفاء به . 


قوله : ( ومن نذر أن یعصی الله فلا يعصه ) زاد الطحاوی : « ولیکفر عن مينه » وقد 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر العصية . 
قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر فى العصية » وتنازعوا : هل ینعقد موجبا 
للكفارة أم لا ؟ وتقدم ركه پسعدل ا اللدز فن الهاج؟ کما هر مدهتي 
أحمد وغيره » يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ وأحمد 
والترمذی عن بريدة : « أن امرأة قالت : يا رسول الله إنى نذوتك أن اصرف عن رات 
0 5 م £ 
بالدف » فقال أوفى بنذرك » وأما نذر اللجاج والغضب فهو يكين عند أحمد » فيخير بين 
فعله وكفارة بمين » الحديث عمران بن حصين مرفوعاً د لا ندر فى غضب ‏ وكفارته كفارة 
یکین ) رواه سعید بن منصور وأحمد والنسائی > فان نذر مکروها کالطلاق استحب أن 
یکثر ولا يفعله . 
قوله : رباب : من الشرك الاستعاذة بغير الله ) 
( الاستعاذة ) الالتجاء والاعتصام ‏ ولهذا یسمی الستعاذ به : معاذًا وملجاً فالعائذ 
بالله قد هرب ما يؤذيه أو يهلكه » إلى ربه ومالکه ؛ واعتصم واستجار به والتجأ إليه ؛ 


۱۵۵ 


سح 


وقول الله تعالی : ( ۷۲ : 5 ) ل وأنه كان رجال من الانس یعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا ‏ . 
۱ ۱ یدی الرب ‏ والافتقار إليه ؛ والتذلل له » آمر لا تحبط به العبارة . قاله ابن القیم رحمه الله . 
0 وقال ابن كثير : الاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر کل ذی 
۱ شر . والعياذ يكون لدفع الشسر . واللياذ لطلب الخير . انتهی 
۱ قلت : وهی من العبادات التى أمر الله تعالى بها عباده ؛ كما قال تعالى : 8۱ : ۳۹) 
ْ لإ وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعل بالله إنه هو السمیع العليم € وأمثال ذلك فى 
القرآن كثير كقوله  :‏ قل أعوذ برب الفلق » و قل أعوذ برب الئاس 4 فما كان 
0 عبادة لله فصرفه لغير الله شرك فى العبادة » فمن صرف شسيئًا من هذه العبادات لغير الله 
۱ جعله شریکا لله فى عبادته ونازع الرب فى إلهيته كما أن من صلى لله صلى لغيره يكون 
ال لور ان 
قوله : ( وقول الله تعالى : ( ۲۲ : 5 ) «[ وأنه كان رجال من الإنس یعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقا 4 ) (') . 
قال ابن کثیر : أى كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون ہنا » أى إذا 
نزلوا واديًا أو مكانًا موحشمًا من البرارى وغيرها كما كانت عادة العرب فى جاهليتها 
3 يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشیء يسوءهم » كما كان أحدهم يدخحل 
ا بلاد أعدائه فى جوار رجل كبير وذمامه وخفارته » فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم 
ا e o‏ 
9 1۳0 ل ا 
وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وحاف على نفسه قال : أعوذ 
بسید هذا. الوادی من سفهاء قومه ؛ يريد كبير الجن » وقد أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز الا ستعاذة بغير الله . 


(۱) فى قرة العيون: قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى فى تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضی الله عنه قال : كان 
رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادى فى الجاهلية فيقول أعوذ بعزیز هذا الوادى فزادهم ذلك [ 9 > وقال 
بعضهم : فرد الإنس الجن باستعاذتهم بالج باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم وازدادوا هم بذلك إثما ۰ وقال 
مجاهد : فازداد الكفار طغيانا » وقال ابن زيد : وزادهم الجن حوفًا . 


۱۰۹ 


امس 


وعن خولة بدت حکیم قالت : سمعت رسول الله ع له يقول : من نزل منزلاً 
فقال : أعوذ بکلمات الله التامّات . 


س 

وقال ملا على قاری احنفی : لا يجوز الاستعاذة بان . فقد ذم الله الكافرين على 
ذلك وذكر الاية وقال : قال تعالى ( 5 :1 لإ ویرم يحشرهم جمیعا يا معضر الجن قد 
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 4 
فاستمتا ع الانسی بالجنى فى قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشسی من الغیبات » 
واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه إياه» واستعاذته به وحضوعه له . انتهى ملخصا . 

قال المصئف : ( وفيه أن کون الشىء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من 
الشرك ) . 

قوله : ( وعن حولة بدت حكيم قالت : سمعت رسول الله عه يقول :« من نزل 
منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق » لم يضره شىء حتى يرتحل من 
منزله ذلك » رواه مسلم ) . 

هى حولة بدت حكيم بن أمية السلمية » يقال لها أم شريك » ويقال نها هی 
E‏ 

قوله و ea SN ERE‏ 
عما یفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة با لجن » فشر ع الله للمسلمين أن یستعیذوا بأسمائه 
وصفاته . 

قال الفرطبی : قیل : معناه الکاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب » كما یلحق 
کلام البشر . وقیل : معناه الشافية الكافية . وقیل الکلمات هنا هى القرآن . فان الله حبر 
عله بأنه ترا ل ل : ؛4 ) ظ هدی وشفاء 4 ومذا الأمر على جهة 
الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى . ولا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب 
المندوب | إليه الرغب فيه » وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله 
فى التجائه إ إليه » ويتوكل فى ذلك عليه ؛ ويحضر ذلك فى قلبه ؛ فمتى فعل ذلك وصل 
إلى منتهى طلبه ومغفرة ذلبه . 
(۱) التى وهبت نفسها للنبى مَأ , 


من شر ما خلق ‏ لم یضره شیء حتی پرحل من منزله ذلك » رواه مسلم . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر آية الجن . 

الثانية : کونه من الشرك . 

الغالنة : الاستدلال على ذلك الحديث ‏ لأن العلماء يستدلون به على أن کلمات 

الله غير مخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة باخلوق شرك . 
اسيك 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز 
الاستعاذة بمخلوق . وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق . قالوا : لأنه ثبت 
عن النبى تنه أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك » ولهذا نهى العلماء عن التعازيم 
والتعاويذ التی لا يعرف معناها حشية أن يكون فيها شرك . 

وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان ودعاه » واستعاذ به و تقفرب إليه بما يجب فقد 
عبده » وإن لم یسم ذلك عبادة ويسميه استخداما » وصدق » هو استخدام من السیطان 
له » فيصير من نخدم الشیطان وعابديه » وبذلك يخدمه الشیطان ؛ لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عباده » فان الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به اه . 

قوله : من شر ما حلق ) قال ابن القيم رحمه الله : أى من كل شر فى أى مخلوق 
قام به الشر من حيوان أو غيره » إنسيًا كان أو جنيا » أو هامة ١(‏ أو دابة » أو ريحا أو 
صاعقة » أو أى نوع من أنواع البلاء فى الدنیا والآخرة . 

و ( ما » ههنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقى » بل المراد التفييدى 
الوصفى » والمعنى : من كل شر کل مخلوق فيه شر ؛ لا من شر كل ما حلقه الله » فان 
الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر » والشر يقال على شيئين : على الألم » وعلى ما 
يفضى إليه . 

قوله : ( لم يضره شیء حتى يرتحل من منزله ذلك ) قال القرطبى : هذا خبر صحيح 
a‏ 


بثأره . وهی نا دس ل : «لا عدوی ولا طيرة ولا هسامة 
ولا صفر 4 . 


۱۰۸ 


الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 
الخامسة : أن کون الشیء یحصل به منفعة دنيوية من کف شر أو جلب نفع لا يدل 
باب 


( من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ) 


یضر نی شیء إلى أن تر کته » فلدغتنى عقرب بالمهدبة ليلا » فتفكرت فى نفسى فإذا بی قد 
نسپت أن أتعوذ بتلك الكلمات . 


قوله : ( باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : الاستخائة هى طلب الغوث » وهی إزالة الشدة » 

وقال غيره : الفرق بين الاستغائة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من الکروب » 
والدعاء أعم من الاستغاثة » لأنه يكون من ا مكروب وغيره . فعطف الدعاء على الاستغاثة 
من عطف العام على اللخاص . فبينهما عموم و خصوص مطلق » يجتمعان فى مادة وينفرد 
الدعاء عنها فى مادة ؛ فكل استغاثة دعاء » وليس کل دعاء استغاثة . 

وقوله : ( أو يدعو غيره ) اعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة ؛ ودعاء مسألة ؛ ويراد 
به فى القرآن هذا تارة » وهذا تارة » ويراد به مجموعهما فدعاء المسألة هو طلب ما ينفح 
الداعی من جلب نفع أو کشف ضر » ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه من لا 
بملك ضرًا ولا نفعًا ؛ كقوله تعالى : (ه : 75) # قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك 
لكم ضرا ولا نفعًا والله هو السميع العليم » وقوله : ( ٦‏ : ۷۱) ل قل أندعو من دون 
الله ما لا پشعنا ولا يضرنا ونرد على أعقاببا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته 
الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اسا قل إن هدى الله 
هو الهدى وأمرنا لدسلم لرب العالمين 4 وقال : ٠١1:10‏ ) ط ولا تدع من دون الله 
ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذَا من الظالمين 46 . 
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قال شيخ الاسلام رحمه الله : فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وكل دعاء 
مسألة متضمن لدعاء العبادة » قال الله تعالى : (7 :  ) ٠١‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية 
إنه لا يحب المعتدين 4 وقال تعالى : (  ) +١ ۰4۰ : ٦‏ قل آرآیتکم إن أتاكم عذاب الله 
أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين . بل یاه تدعون فيكشف ماتدعون 
إليه إن شاء وتتسون ما تشركون 4 وقال تعالى : ( ۷۲ : 18 ) مل وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا ه وقال تعالى : (۱۳ : )١4‏ «إ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
۳ يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط کفیه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال )4 وأمثال هذا فى القرآن : فی دعاء السألة اکثر من أن بحصر ‏ 
و هو یتصضمر دعاء العبادة لان السائل حلص سؤاله لله » وذلك من أفضل العبادات ؛ 
و کذلك الذا کر لله والتالی لکتابه ونحوه » طالب من الله فى العنی ؛ فیکون داعياً عابدا . 
۱ فتبين بهذا من قول شیخ الاسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء 
5 المسألة متضمن لدعاء العبادة » وقد قال الله تعالی عن خلیله : ٩‏ ۰۱ 4۸ 45) 0( وأعتزلکم 
وما تدعون من دون الله وأدعو ربی عسی ألا أكون بدعاء ربی شقيا . فلما اعتزلهم 
۱ وما یعبدون من دون الله وهبنا له (سحاق ویعقوب و کلا جعلنا نیا 4 فصار الدعاء من 
0 5 آنواع العبادة » فان قوله : ل وأدعو ربی عسی ألا أكون بدعاء ربی شقیا 4 کقول 
زكريا : ره ۱ : ؛) و إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب 
شقيا 4 . وقد آمر الله تعالى به فى مواضع من كتابه كقوله 7  :‏ دهع وإ أدعوا 
0 ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ا وادعوه حوفا وظمعا إن رحمة الله قريب من احسنین 4 وهذا هو دعاء المسألة المتضمن 
ا : للعبادة ؛ فان الداعى يرغب | إلى المدعو ويخضع له ويتذلل . 

وضابط هذا : أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة » فإذا صرف 
من تلك العبادة یا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله REDD‏ 
4 ۱) ل قل الله أعبد مخلصا له دینی » وسيأتى لهذا مرید بیان إن ن شاء الله تعالی . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله فى الرسالة السنية : فإذا كان على عهد النبى تله من 
انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة » فليعلم أن النتسب إلى الإسلام 


1١1 


yT‏ الغلو فى السیح ) > فکل من غلا فى نبى أو رجل 
صالح » وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول : يا سیدی فلان انصرنی أو أغثنى ؛ أو 
ارزقنى » أو أنا فى حسبك ؛ ونحو هذه الأقوال . فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
ساخ كإن تاب وا قل .فان الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ؛ وأنزل الكتب » 
لیعبد وحده لا شريك له ؛ ولا دعی معه إله آحر . والذين يدعون مع الله آلهة آحری مثل 
السیح والملائكة والأصنام » لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق ئق أو تنزل الطر أو تنبت 
النبات » وإما كانوا يعبدونهم » أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ؛يقولون : (۳۲۹: 
س) ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لقَى » (۱۰: ۱۸) ا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله 4 فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يدذعى أحد من دونه » لا دعاء عبادة ولا 
دعاء استغاثة . اه 

وقال أيضًا : من جعل بینه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر 
إجماعا . 

نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم . وذكره 
شيخ الإسلام ونقلته عنه فى الرد على ابن جر جيس فى مسألة الوسائط . 

وقال ابن القيم رحمه الله : ومن أنواعه يعنى الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى ؛ 
والاستغاثة بهم والتوجه إليهم . وهذا أصل شرك العالم . فإن الميت قد انقطع عمله » وهو 
لايملك لنفسه نفعا ولاضرا فضلا عمن استخاث به أو سأله أن یشفع له إلى الله » وهذا 
من جهله بالشافع واللسفو ع عنده » وسيأتى تعمة كلامه فى باب الشفاعة إن شاء الله 
تعالی . 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادی رحمه الله فى رده على السیکی فى قوله : « إن 
البالغة فى تعظیمه - أى الرسول يه - واجبة » . 

إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل حد تعظميا » حتى الحج إلى قبره والسجود 
له » والطواف به » واعتقاد أنه يعلم الغيب » وأنه يعطى وبمنع » وبملك لمن استغاث به من 
دون الله الضر والنفع ؛ ؛ وأنه يقضى -حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين » وأنه يشفع 
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فیمن یشاء ؛ ویدخل انة من يشاء ‏ فدعوی البالغة فى هذا التعظیم مبالغة فى الشرك » 


وانسلاخ من جملة الدین . 
وفى الفتاوی البزازية من کتب الحنفية : قال علماؤنا : من قال آرواح المشائخ حاضرة 


ا و - فى کتابه فى الرد على من ادعی أن 
للأولياء تصرفات فى الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة : هذا وأنه قد ظهر الآن فیما 
بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد ثماتهم » ويستغاث بهم 
فى الشدائد والبليات وبهممهم تكشف الهمات » فيأتون قبورهم وينادونهم فى قضاء 
الحاجات ؛ مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا : منهم أبدان ونقباء » وأوتاد ونجباء , 
وسبعون وسبعة » وأربعون وأربعة » والقطب هو الغوث للناس » وعليه المدار بلا التباس » 
وجوزوا لهم الذبائح والنذور » وألبتوا لهم فيهما الأجور » قال : وهذا كلام فيه تفر بط 
وإفراط » بل فيه الهلاك الأبدى والعذاب السرمدی » لا فيه من روائح الشرك المحقق » 
ومصادمة الكتاب العزيز المصدق » ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة ٠‏ وفى 
اتتزیل : ( ٤‏ :۰ ف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تین له الهدی ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 . 


ثم قال : فأما قولهم : إن للأولياء تصرفات فى حياتهم وبعد المات » فيرده قوله 


تعالى : 77 : 54-31 ) ل له مع الله 6 ر۷ : 6ه («( ألا له الخلق والأمر » 


(۳: ۱۸۹و : ۱۹و ۱۲۸۱۲۳۰۲۰ ۲و 4۲و۹۵ ۱ 4۸۲۷ :4ع( لله 
ملك السموات والأرض 4 ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير 
والتصرف والتقدير » ولا شىء لغيره فى شیء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه 
وقهره تصرفا وملكا » وإماتة وخلقا . وتمدح الرب تبار وتعالى بانفراده علکه فى آیات من 
كتابه كقوله : ه" : ۲) لو هل من خالق غير الله ؟ 46 ر٠٠‏ : ۰ ) ل والذين تدعون 
من دونه ما يملكون من قطمیر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 4 وذکر آیات فى هذا المعنى . 

ثم قوله : فقوله فى الآيات كلها « من دونه » أى من غيره . فإنه هام يدخل فيه من 
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إلى أن قال : إن هذا لقولٌ وعیم » وشرك عظیم » إلى أن قال : وأما القول بالتصرف بعد 
المات فهو أثسنع وأبدع من القول باتنصرف فى الحياة . قال جل ذکره : (۳۰:۲۹) 
ل إنك ميت وإنهم ميتون ) (۳۹ : 4۲ ) « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم نت 
فى منامها فيمسك التى قضى عليها الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى © (5 : 
۰ و ۲:۲۱ و ۲۰ :هع لإ كل نفس ذائقة الموت 4 ر:۳۸:۷) فڑ كل نفس بما 
کسبت رهينة )© وفى الحديث : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » الحديث ٩‏ 
فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت » وأن أرواحهم 
مسکة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان » فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف 
فى ذاته فضلا عن غيره . فإذا عجز عن حركة نفسه . فكيف يتصرف فى غيره ؟ فاله 
سبحانه يخبر أن الأرواح عنده » وهؤلاء اللحدون يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة 
(۷ :۸:۰ ظ قل أأنعم أعلم أم الله ؟ 4 . 

قال : وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات » فهو من المغالطة > لأن 
الكرامة شىء من عند الله يكرم به أولياءه » لا قصد لهم فيه ولا تحدى » ولا قدرة 
ولا علم :كما فى قصة مریم بنت عمران » وأسيد بن حضير » وأبى مسلم المخولائى . 

قال : وأما قولهم فيستغاث بهم فى الشدائد ؛ فهذا أقبح ما قبله وأبد ع لمصادمته قوله 
جل ذکره : ۲۷ : ٠۲‏ ط أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض أإله مع الله ؟ 4 ر٠‏ : >> 4ع ل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه تضرعًا وخفية لین أبحانا من هذه لدكونن من الشاكرين . قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب ثم انعم تش رکون چ وذکر آيات فى هذا المعنى ‏ ثم قال : فإنه جل ذ كره 
قر ر أنه الكاشف للضر لا غيره » وأنه المنفرد يإجابة المضطرين » وأنه المستغاث لذلك كله » 
وأنه القادر على دفع الضر » القادر على إيصال امير . فهو النفرد بذلك » فلا تعين هو 
جل ذكره حر ج غيره من ملك ونبی وولی . ۱ 

قال : والاستغاثة تجوز فى الأسباب الظاهرة العادية من الأمورالحسية فى قتال » أو 
إدراك عدو أو سبع أو نحوه » كقولهم : يا لزيد يا للمسلمين » بحسب ال فعال الظاهرة . 


4 
)١(‏ رواه مسلم وابو داود والترمذى والنسائی عن أبى هريرة . 


۱۹۳ 


> بسا نت 


وقول الله تعالى : ۱۰ : ۱۰5) [ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعل ولا 
يضرك فان فعلت فإنك ادا من الظالين 44 . 


وأما الاستغاثة بالقوة والتأثیر أو فى الأمورالمعنوية من الشدائد » کالرض وخوف الفرق 
والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خحصائص الله لا يطلب فيها غيره . 

قال : وأما کونهم معتقدین التأثیر منهم فى قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب 
والصوفية والجهال . وینادونهم ویستنجدون بهم . فهذا من النکرات . فمن اعتقد أن لغیر 
الله من نبی أو ولی أو روح أو غير ذلك فى کشف کربة وغیره على وجه الامداد منه : 
شرك مع الله » إذ لا قادر على الدفع غیره ولا خير الا خيره . 

قال : وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة 
والقطب هو الغوث للناس . فهذا من موضوعات إفكهم . كما ذكره القاضى المحدث فى 
سراج المريدين ؛ وابن الجوزى وابن تيمية . انتهى باحتصار . 

والقصود أن أهل العلم ما زالوا ینکرون هذه الأمور الشركية التى عمت بها البلوى 
واعتقدها أهل الأهواء . فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال 
الكتاب . والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل » ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر 
البطلان ؛ مخالف ما عليه أهل الحق والایعان المتمسكون بمحكم القرآن » المستجيبون 
لداغى الحق والإبمان . والله المستعان وعليه التكلان . 
0 قال : ( وقوله تعالى : .5:1١‏ ۰ ولا تدع من دون الله ما لا یفعك وله 
0 تك فان فلت فان رن دن الال ی 

قال ابن عطية : معناه قيل لى « ولا تدع » فهو عطف على « أقم » وهذا الأمر 
والحاطبة للنبى عي . إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره . والقطاب حرج 
مخرج الخصوص وهو عام للأمة . 
ش قال أبو جعفر ابن جرير فى هذه الآية : يقول تعالى ذ کره : ولا تدع يا محمد من 
دون معبودك وخالقك شيعا لا ينفعك فى الدنیاولا فى الآخرة » ولا يضرك فى دين ولا 
دنيا» يعنى بذلك الآلهة والأصنام » يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو انا ضرها نها لا تفع 
ولا تضر . فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله ر فإنك دا من الظالمين ) يكون من 
المشر كين بالله الظالم لنفسه (۱) . 


6 فالظلم فى هذه الآية هو الشرك كما قال تعالی على لسان لقمان وهو يعظ ابنه  Ir:‏ پا ببى لا تشر لگ 


“٤ 


(۱۰: ۱۰۷) ۵ وإن هسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وان ردك بخیر فلا 
راد لفضله یصیب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم © . 

قلت : وهذه الآية لها نظاثر کقوله : > :۲۱۳) ظ فلا تدع مع الله إلها آخر 
فعکون من العذبین » وقوله : (۷۸ : ۸۸) ل ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو » 
ففى هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهاء والإلهية حق لله لا يصلح منها شىء لغيره . 
ولهذا قال : هل لا إله إلا هو 4 كما قال تعالى : (؟؟ : *7) ل ذلك بأن الله هو احق 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير 4 وهذا هو التوحيد الذى 
بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه » كما قال تعالى : ( ٩۸‏ : ۰) ل وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين © والدين : كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة . 
وفسره ابن جرير فى تفسيره بالدعاء » وهو فرد من آفراد العبادة » على عادة السلف فى 
النفسير » يفسرون الآية ببعض أفراد معناها » فمن صرف منها شا لقبر أو صنم أو وثن أو 
غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شریکا لله فى الإلهية التى لا يستحقها إلا هو » كما 
قال تعالى : ۲۳ : ۱۱۷) لإ ومن یدع مع الله لها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند 
ربه إنه لا يفلح الكافرون 46 فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك 
وضلال . 

وقوله : ٠١‏ : ۰۷ ظ وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وان يردك 
بخير فلا راد لفضله 46 ۱) فإنه النفرد بالملك والقهر » والعطاء والتع » والضر والنفع › 
دون کل ما سواه . فیلزم من ذلك أن یکون هو الدعو وحده ؛ العبود وحده ؛ فان 
العبادة لا تصلح إلا مالك الضر والنفع . ولا بملك ذلك ولا شيعا منه غيره تعالی ؛ فهو 


بالله إن الشرك لظلم عظيم © بل هو أظلم الظلم كما فى الحديث عن ابن مسعود «أظلم الظلم أن تجعل لله ند وهو 


حاقك » لأنه اغتصاب حق الر بوبية من العبادة والدعاء والنذر ونحوه » وصرفه للعبد الذى لا يستحقه . 

0 فى قرة العيون : هذا فى حق المستغيث أخبر الله تعالى أنه هو الذى يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن يمنعه 
شيا من فضل الله عليه . فهو العطی والمائع ‏ لا مانع لما أعطى ؛ ولا معطى لما منع . وفى هذا المعنى ما فى حديث 
ابن عباس . » وفيه : « واعلم أن الأمة لو اجعمعوا على أن ينفعوك بشیء لم ينفعوك إلا بشیء قد كتبه الله لك ) فمن 
تدبر هذه الآية وما فى معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم ‏ والشسرك الذى 
لا يضفر » وأنهم قد أثبعرا ما نفته « لا إله إلا الله )من الشسرك فى الإلهية ؛ رفا ما أثبتته من الإحلاص كما قال الله 
تعالى : ر ۳۹ : ۲ ) ل فاعبد الله مخلصًا له الدين ألا له الدين الخالص » والدين هو طاعة الله فيما أمر به 
وشرعه » ونهی عنه وحرمه . وأعظم ما أمر به التوحيد والإخخلاص ؛ وأن لا يقصد العبد بشىء من عمله سوى الله 
تعالى الذى خعلقه لعبادته » وأرسل بذلك رسله » وأنزل به کبه لكلا يكون للداس على الله حجة بعد الرسل © 
وأعظم ما نهى عنه : الشرك به فى ربوبيته وإلهيته . 
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وقوله : ۲۹ : ۱۷) 9 إن الذین تعبدون من دون الله لا يملكون لکم رزقًا فابتغوا 
عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون 44 . 
۱ لستحق للعبادة و حده » دون من لا يضر ولا ینفع . 

وقوله تعالى : (۳۹ : ۸ لل قل آفرآیعم ما تدعون من دون الله إن أرادنئ الله بضر 
هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن بمسكات رحمته قل حسبى الله عليه 
يتو کل المت وکلون © وقال Yo):‏ : ؟) ما يتح الله للئاس من رحمة فلا ممسك 
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4 فهذا ما آخبر به الله 
تعالی فى کتابه من تفرده بالا لهية والربوبية» ونصب الادلة علی ذلك . فاعتقد عباد القبور 
والشاهد نقیض ما آخبر به الله تعالی » واتخذوهم شر کاء لله فى استجلاب النافع ودفع 
الکاره » بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع » وغير ذلك من العبادات 
التی لا يستحقها إلا الله تعالی » واتخذوهم شرکاء لله فى ربوبیته والهیته . وهذا فوق 
شرك کفار العرب القائلین : « ما نعبدهم الا لیقربونا إلى الله زلفی 4 # هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله فان أوائك يدعونهم ليشفعوا لهم ویقربوهم إلى الله . و کانوا 
يقولون فى تلبيتهم : لبيك ؛ لا شر يك pS‏ لس فلك ومالك 6+ 

وأما هؤلاء الش رکون فاعتقدوا فى أهل القبور والمساهد ما هوأعظم من ذلك . 
فجعلوا لهم نصيبًا من التصرف والتدبير » وجعلوهم معاذًا لهم وملاذًا فى الرغبات 
والرهبات ‏ سبحان الله عما يشر کون 46 . 

وقوله : ( وهو الغفور الرحيم 4 أى لن تاب إليه 

قال : وقوله تعالى : (۲۹ :۱۷) « فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون 46 يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه من لا يملك لهم رزقا 
من السماوات والارض شا . فتقديم الظرف يفيد الاختصاص . وقوله : ( واعبدوه ) من 
عطف العام على الخاص ؛ فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التی أمر الله بها . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالی : ( فابتغوا ) أى فاطلبوا ( عند الله الرزق ) أى 
لا عند غيره . لانه امالك له ؛ وغيره لا يملك شيئا من ذلك ( واعبدوه ) أى أنخلصوا له 
العبادة وحده لا شريك له ( واشكروا له ) أى على ما أنعم عليكم ( إليه ترجعون ) أى يوم 
- القيامة فیجازی كل عامل بعمله . 


5 ۱۹ 


وقوله : ( 4٩‏ : ۵) فإ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا یستجیب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون 4 . 
ر 45 : )٩‏ ل وإذا حشر الناس کانوا لهم آعداء » وکانوا بعبادتهم کافرین ‏ . 


قال : : ( وقوله +4 : ٩)۰‏ ) فإ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا یستجیب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . واذا حشر الباس کانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهمكافرين 46 ) . 

نفى سبحانه أن يكون أحد أضل من يدعو غيره . وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب 
منه إلى يوم القيامة . والآية تعم كل من یدعی من دون الله » كما قال تعالى : (۱۷: 05) 
بإ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا » وفى 
هذه الآية أحبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه : « وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين )4 فتناولت الآية كل داع و کل مدعو من دون الله( . 


قال أبو جعفر بن جرير فى قوله : ف وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ) يقول 
تعالى ذكره : وإذا جمع الناس ليوم القيامة فى موقف الحساب كانت هذه الآلهة التى 


را) فى قرة العيون : وأخبرأن الدعو لا یسعجیب لما طلب منه من ميت أو غائب » أو ممن لا يقدر على الاسعجابة مطلقا 
من طاغوت ووثن » فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والمخسران . ثم قال تعالى : فإ وهم عن دعائهم غافلون © كما 
قال فى آية يونس ( .1 : ۰۲۸ ۲۹ ) « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مکانکم أنتم وشركاؤكم 
فريلنا بيهم وقال شركاؤهم ما نتم إيان تعبدون . فكفى له شهيدا یا وبینکم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 4 
ثم قال : ر +؛ : 4 ) لإ وإذا حشر اللاس كانوا لهم أعدءًا وكانوا بعبادتهم كافرين 4 فلا يحصل للمشرك يوم 
القيامة إلا نقيض قصده » فيتبرأ مه ومن عبادته . وینکر ذلك عليه أشد الإنكار ؛ وقد صار المدعو للداعی عدوا ؛ 
ثم احبر تعالی أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: ال( وكانوا بعبادتهم كافرين )4 فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له 
وأن الداعی له فى غاية الضلال . 
وقد وقع من هذا الششرك فى هذه الأمة ما عم وطم » حتی أظهر الله من یینه بعد أن كان مجهولاً عند 
الخخاصة والعامة إلا من شاء الله تعالى ؛ وهو فى الكتاب والسنة فى غاية البيان ؛ لکن القلوب انصرفت إلى ما زین 
لها الشسيطان » كما جرى للم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من دة العداوة ما ذ كره 
الله تعالى » "كما قال تعالى : ( ۵۱ : ٥۲‏ :"1ه ) ط کذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلاقالوا ساحر أو 
مجبون . أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 ويشسبه هذه الآية فى المعنى ( ۳۵ : ۱۳ 4 اع ل ذلكم الله ربكم له 
اللاك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما اسعجابوا 
لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا يبئك مغل خيير ) أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالل وأنه لا يغغره ان 
لقيه به ؛ فتدبر هذه الآيات وما فى معناها كقوله : (۷۲ : ۱۸) فإ وأن المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحدا 4 
(۷۲: ۰ و قل إنما أدعو ربی ولا آشرك به أحدا ‏ وهو فى القرآن ا ثر من أن یستقصی . 


۱۹۷ 


یدعونها فى الدنيا لهم أعداء » لأنهم یتبرآون منهم ‏ و کانوا بعبادتهم کافرین )4 یقول 
تعالی ذکره : و کانت آلهتهم التی یعبدونها فى الدنيا بعبادتهم جاحدين » لأنهم يقولون 
یوم القيامة : ما آمرناهم ولا شعرنا بعبادتها إيانا . تبرأنا إليك منهم يا ربنا . كما قال تعالى : 
(۱۸۰۱۷:۲۰) ۵ ویوم بحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول آآنتم أضلاسم 
عبادی هؤلاء أم هم ضلوا السبیل . قالوا مسبحانك ما كان ينبغى لنا أن نخد من 
دونك من أولياء ولکن متعتهم وآباء‌هم حتی نسوا الذ کر و کانوا قوما بورا 4 . 

قال ابن جرير : ا ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله 4 من الملائكة والانس 


والجن () وساق بسنده عن مجاهد قال : عيسى وعزیر والملائكة , 


ثم قال : يقال تعالی ذکره © قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشر کون یعبدونهم 
e‏ ی لك با ريا وة م أضاف إليك هؤلاء کون ما كان 
جني اس اراس ارما E‏ 

قلت : وأكثر ما يستعمل الدعاء فى الكتاب والسنة واللغة ولسانٍ الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء : : فى السؤال والطلب » كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم : 
الصلاة لغة الدعاء » وقد قال تعالى : (۳۰ : 18 )١4‏ هل والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير ... © الآيتين وقال : ( ٦‏ :17 ) ف قل من ينجيكم من ظلمات البر 
والبحر تدعونه تضرعا وخفية 4 وقال : ١‏ ۱ ف وإذام مَس الإنسان الضِرٌ دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو قائمًا 44 وقال :)1 ۲ وداس ادر فلو دعاء عرض ) 
وقال : 4١١‏ : 45 ) فإ لا يسأم الإنسان من دعاء لیر 46 الآية . وقال : رم :1) ل إذ 
تستغیلون ربكم فاستجاب لكم ‏ الآية . 

وفى حديث أنس مرفوعا : « الدعاء مخ العبادة » وفى الحديث الصحيح : « ادعوا 

الله وأنتم موقنون بالإجابة » وفى آخز : « من لم يسأل الله يغضب عليه ) وحديث : ( ليس 
شىء أكرم على الله من الدعاء ‏ رواه أحمد والترمدى وابن ماجه وابن حبان کم 


(۱) سياق ابن جرير هكذا ؛ يقول تعالى ذكره : ويوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة العابدين الأوثان ومایمبدون من 
دون الله من الملائكة والإنس والجن . 
(۲) أى عند تفسير قوله تعالى : ( قالوا سبحانك .إلى قوله ‏ وكانوا قومًا بور 4 . 


۱۹۸ 


وصححه . وقوله : « الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض #رواه 
الا کم و صححه امون كاده رت وا . وقال 
ابن عباس رضی الله عنهما : « أفضل العبادة الدعاء ) وقرأ : ( ٠٠‏ :30 ) ل وقال ربكم 
ب ل ل E‏ 
إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ... » الحديث وحدیث : « اللهم إنى أسألك 
بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد » 
وأمئال هذا فى الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر » فى الدعاء الذى هو السؤال 
والطلب › ا E‏ 
واستعمال الأمة سلفا وخلفا . 


وأما ما تقدم من كلام سيخ الاسلام » وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى من 
أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة ودعاء عبادة . وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما 
للآخر . فذلك باعتبار کون الذاکر والتالى والصلی والتقرب بالنسك وغيره طالبا فى 


العنى . فيد مل فى مسمى الدعاء بهذا الاعتبار » وقد شرع الله تعالى فى الصلاة الشرعية . 


من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به ؛ كما فى الفاتحة وبين السجدتين وفى التشهد » 
sS‏ 
تعالی : ر ۱۷ : ۲ لفل دعا ال أو و ارس نا تدعو له سا 
الحسنى 46 وهذا الدعاء الشهور أنه دعاء المسألة . قالوا : كان النبی عه يدعو ربه ویقول 
مرة « يا الله » ومرة « يا رحمن » فظن الش ر کون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الاية . 
ذكر هذا عن ابن م عباس رضى الله عنهما , وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية ؛ والمعنى : 
أى اسم سمیتموه به من أسماء الله تعالى » » إما 9 الله » وإما « الرحمن » فله الأسماء 
المسنى . وهذا من لوازم المعنى فى الآية . وليس هو عين المراد . بل المراد بالدعاء معناه 
العهود اللطرة فی القرآن . وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء . 

ثم قال : إذا عرف هذا فقوله : لل أدوا ربكم تضرعًا وخفية )4 يتناول نوعی الدعاء 
نه ناهر ى دطاء الما شلد ناکت وليذا أ رإخقانة . قال الحسن : ( بين 
دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعيفا . ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء ولم 
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وقوله :)۷ :۰ ) فل أمن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض أإله مع الله 4 . 


يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بینهم وبين ربهم » . وقوله تعالى : (۲ : ۱۸۰) فل وإذا 
سألك عبادى عدى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاك 4 يتناول نوعى الدعای 
وبكل منهما فسرت الآية قيل : أعطيه إذا سألنى » وقيل أثيبه إذا عبدنى ؛ وليس هذا من 
استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه » بل هذا استعماله فى حقيقته الواحدة التضمنة 
للأمرين جميعًا . وهذا يأتى فى مسألة الصلاة وإنها نقل عن مسماها فى اللغة وصارت 
حقيقة شرعية » واستعملت فى هذه العبادة مجازا للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوى وهی 
باقية على الوضع اللغوى » وضم إليها أركان وشرائط . فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شىء 
من ذلك » فإن المصلى من اول صلاته إلى آخحرها لا نفك عن دعاء : إما دعاء عبادة وثناء ؛ 
أو دعاء طلب ومسألة » وهو فى الحالين داع . اه ملخصا من البدائع . 


قال : ( وقوله ۲ :31) ل أمن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون 4 ) بين تعالى أن المشر كين من العرب 
ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب الضطر ویکشف السوء إلا الله وحده )١(‏ فذكر ذلك 
سبحانه محتجا عليهم فى اتخاذهم الشفعاء من دونه » ولهذا قال ا أإله مع الله ؟ 4 يعنى 
يفعل ذلك . فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم فى حال الاضعلرار فلا يصلح أن يجعلوها شر کاء 
لله الذی يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء وحده . وهذا أصح ما فسرت به الآية 
م ا ال سر و 
حدائق ذات بهجة ماکان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون . آمن 
جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين 0 
له مع الله بل أكثرهم لا يعلمون » ولا حقتها إلى قوله : ظ أمن يهديكم فى ظلمات 
البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما 
يشركون . أمن ببدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزفكم من السماء والأرض أإله مع الله قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 . 
1 فى قرة الیو : وهذا ما قر به مركو العرب وخيرهم فى جاهلیهمکما قال تعالى  :‏ ۲۳۰ 1۰ ) فا وكيوا 


فى الفلك دعرا الله مخلصين له الدين فلما مجاهم إلى البر إذا هم يش ركون 4 أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له 
إذا وقعوا فى شدة . 


وروی الطبرانی باسناده راع عاد فى رد الى ی . فقال 
بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ۶ عه من هذا المنافق . 


فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على الم ركين بما آقروا به على 
ما جحدوه : من قصر العبادة جميعها عليه » كما فى فاتحة الكتاب : إ إياك نعبد 


وإياك نستعين 46 . 


قال أبو جعفر بن جرير : قوله : ل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف المسوء 
إلى قوله - قليلاً ما تذكرون 46 يقول تعالى ذكره : أم ما تش ركون بالله خير » أم الذى 
نت :اسر | إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه ؟ وقوله : فإ ويجعلكم خلفاء 
الأرض » يقول : یستخلف بعد أمواتكم فى الأرض منکم خلفاء أحياء يخلفونهدم » 
وقوله : أإله مع الله ؟ 4 له سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم ؟ 


وقوله : لإ قليلا ما تذ كرون © بقول تذكرا قليلاً من عظمة الله وأياديه عندكم تذكروت > 


عرد یه با هه 


( 


الطبرانی : هو الامام الحافظ سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبرانی » صاحب 
المعاجم الثلائة وغيرها . روی عن النسائى واسحاق بن إبراهيم الديرى وخلق كثير. مات 
سنة ستين و ثللمائة . روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

قوله : أنه كان فى زمن النبى َه منافق يؤذى المؤمنين ) لم أقف على اسم هذا النافق ٠‏ 

قلت : هو عبد الله بن ی كما صرح به ابن أبى حاتم فى روايته . 

قوله : ( فقال بعضهم ) أى الصحابة رضى الله عنهم ؛ هو أبو بكر رضى الله عنه . 

قوله : ( قوموا بنا نستغيث برسول الله مه من هذا المنافق ) لأنه عله يقدر على كف 
أذاه (۱) , 


)١(‏ فى فرة العیون : فلعله أراد أن النبى يه كان يترك نتنآ يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتقن بعض امین 
من قبيلة المنافقين » وفى السنة ما يدل على ذلك ؛ ؛ كما فعل مع ابن أبى وغيره . وقيل : أن النبى مله كان يقدر أن 
نشیم من ذلك المنافق فيكون نهيه يه عن الاستفائة به حسماية ناب التوحيد » وسداً لذرائع ثم الشسرك » کنظاثره< 


۱۷۱ 


فقال اللبی يله : إنه لا یستغاث بى » وإنما يستغاث بالله » . 
الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 
الثانية : تفسیر قوله : ( ولا ند ع من دون الله ما لا ينفعك ولا یضرك ) . 
الثالغة : أن هذا هو الشرك الا کبر . 
الرابعة : أن أصلح الئاس لو یفعله إرضاء لغيره صار من الظالين . 
الخامسة : تفسیر الاية التی بعدها . 
السادسة : کون ذلك لا ينفع فى الدنيا , مع کونه کفرا . 
السابعة : تفسیر الاية الغالفة (۱) . 
الثامبة : إن طلب الرزق لا ينبغى إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه . 
التاسعة : تفسیر الاية الر ابعة. 
العاشرة : أنه لا أضل من دعا غير الله . 
5 قوله ( إنه لا يستغاث بی ؛ وإنما يستغاث باللّه ) فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبئ 
۱ لَه ولا من دونه . کره عه أن یستعمل هذا اللفظ فى حقه ‏ ون كان ما يقدر عليه فى 
حياته » حماية ناب التوحيد » وسداً لذرائع الشرك وأدباً وتواضعاً لربه » وتحذيراً للأمة من 
وسائل الشرك فى الأقوال والأفعال . فإذا كان فيما يقدر عليه مه فى حياته » فكيف 
يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه آمورا لا يقدر عليها الا الله عز وجل ؟ كما 
جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبو صيرى والبرعى وغيرهم » من الاستغاثة بمن لا 


= مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعاً مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا ينتفع 
ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين » والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك . وقاد وقع من هذا 
الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره حتى أنهم أش ركوهم مع اللّه فى ربوبيته وتدبير أمر حلقه ؛ كما 
أش ركوهم معه فى ألوهيته وعبوديته ؛ والوسائل لها حكم الغايات فى النهى عنها والله أعلم . 
(۱) يعنى فإ فابتغوا عدد الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون )4 . 
(؟) مثل قوله فى البردة : 
يا أكرم الخلق ما لى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم ده 


ا 


seas 


ا لحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعى » لا یدری عبه() . 
الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض الدعو الداعى وعداوته له . 


الثالنة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو . 

الرابعة عشرة : کفر الدعو بتلك العبادة . 

الخامسة عشرة : هی سبب کونه أضل الناس . 
العظيم القادر على كل شىء الذی له الخلق والأمر وحده » وله الملك وحده » لا إله غیره 
ولا رب سواه . قال تعالی : (۷ : ۱۸۷) لإ قل لا أملك لنفسی نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 


الله 4 فى مواضع من القرآن (۲۳ (۷۲ : ۰۱ ظ قل إنى لا آملك لكم ضرا ولا رشدا # 
فأعرض هولاء عن القرآن واعتقدوا نقیض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات » وتبعهم 
على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير . فاعتقدوا الشرك باللّه ديناً » والهدی 


-- ويزعمون أن البو صيرى أعظم من مدح النبى مه ويذكرونه أكثر ما يذكرون حسان بن ثابت وغيره من 
الصحابة رضى الّه عنهم ؛ لأنهم فى زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما بلغ البوصيرى . وهذا هو الغلو الذى 
جر إلى الشسرك والكفر برسول الله يه كما کفرت النصارى بعيسى ابن مریم عليه السلام من طريق هذا الغلو . 
وقد حذرنا له منه فى كتابه الكريم بقوله ( ٤‏ : ۷۱ ل يأهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم ولا تقولوا على الله 
إلا الحق )4 و حرنا النبى يه فيما رواه البخارى ومسلم « لا تطرونی كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم فأنا 
عبد الله ورسوله » تله . ما تعظيمه يه وحبه باتباع سنته وإقامة ملته ودفع كل ما يلصقه ا جاهلون بها من 
الخرافات , فقد ترك أكثر الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والاطراء الذى أوقعهم فى هذا الشرك العظيم . 

ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول اله مه معظمين له ومحبین بما يحبه الله ورسوله لنا على 
مل ما كان عليه الصحابة والتابعون لها ياحسان . وقد عظمت المصيبة بهذا الشسرك حعی اتخذ أعداء الرسول - 
الزاعمون جهلا و کذبا حبه - هذه البردة ورداً كالقرآن وأعظم من القرآن ؛ وكتبوها مجودة بماء الذهب كما 
کیبوا القرآن » وربما اشعدت عنايتهم بها أكثر من القرآن . فلا حول ولا قوة إلا بالل . 

)0 يعنى أن الدعو غافل عن دعاء الداعى با هو مشغول به فى قبره من نعيم ؛ إن كان من المؤمئين الصا ين ؛ كا سين 
وأبيه رضى اللّه عنهما » أر من عذاب أليم » كالتجائى المشبرك الخبيث وابن عربی الحاتقى أكبر الدعاة إلى وحدة 
الوجود ؛ وابن الفارض وأشباههما من اتخذه الناس ولياً معبوداً لعظم ما بنى عليه من القبة ؛ أو بالظنون واتباع 
الأهراء ؛ وهم كثير جداً ‏ بل أكثر راك الطواغيت منهم ؛ ومن أرباب الطرق الدجالين ٠‏ 

(۲) يعنى «إ آمن يجيب الضطر إذا دعاه 6 فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لايقدر أحد من المدعوين أن يجيب الداعى 
إلااللسه. 


YY 


السادسة عشرة : تفسیر الاية الخامسة 2١(‏ . 
السابعة عشرة : الأمر العجیب » وهو اقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب الضطر 
إلا الله » ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصین له الدین . 


الثامنة عشرة : حماية الصطفی بيه حمی التوحيد والتأدب مع الله . 


باب 


قول الله تعالی : 7 : ۰۱۱۹ ۰ مل أيش رکون ما لا خلق شيئًا وهم بخلقون . 
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم پنصرون 4 . 
ضلالا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى » فعاندوا أهل 
التو حيد و بدعوا أهل التجريد ؛ فاللّه الستعان . 


قوله : باب قول اللّه تعالی 


(۱۲۰۰۱۱۹:۷) « آیش رکون ما لا يخلق شيئا وهم یخلفون . ولا بستطیعون 
1 55 ۰ ۲ 

لهم نصرا ولا أنفسهم ینصرون 744 0 
قوله و أيشركون 4 أى فى العبادة . قال الفسرون : فى هذه الآية توبيخ وتعنيف 

١‏ للمشر کین فى عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق » والخلوق لا يكون 

ی شريكا للخالق فى العبادة التى خلقهم لها ؛ وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم 

99 جحت سي ي ۱ 

ل (۱) فى سورة ( ٠١‏ : 45 ) فل قل لا آملك للفسی ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله )4 . 

۱ (؟) فى قرة العيون : وهذا ما احتج به تعالى على المشركين لما وفع منهم من اتخاذ الشفعاء والشر كاء فى العبادة لأنهم 
مخلوقون فلا یصلح أن یکو نوا شر کاء لمن هم خلقه وعبیده . وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطعون لهم نصرآ أى لن 
سألهم النصرة با ولا آنفسهم ینصرون 4 فإذا كان المدعو لا يقدر على أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب 
الأولى . 

فبطل تعلق الشسر بغیر الله بهذين الدلیلسین العظیمسین » وهو كونهسم عبيداً لمن خلقهم لعبادته 
والعبد لا يكون معبوداً . 

الدليل الثانى : أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم , 

فتدبر هذه الآية وأمثالها فى القرآن العظيم . 


Vt 


وقوله : ( ۳۵ : ۱۳) ف والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمب ۱ 


ظاهر على بطلان ما کانوا یعبدونه من دون الله » وهذا وصف کل متخاوق 4 خی 
الملائكة والأنبياء والصالین . وأشرف الخلق محمد عه قد كان یستنصر ربه على 
اشر كين ویقول « اللهم أنت عضدى ونصيرى » بك أحُول وبك آصول » ويك أقاتل » 
هذا كقوله ( ۲۰ :  )۲‏ واتخذوا من دونه آلهة لا بخلقون شا وهم يخلقون . 
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوزا © وقوله 
رب : ۱۸۸ ظ قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من انبر وما مستی السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم یژمنون 4 وقوله 
(۷۲: ۲۳-۷۰۱ ل قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . قل إنى لن يجيرنى من الله 
أحد ولن آجد من دونه ملتحدا . إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 . 

نکنی بهذه الآيات برهاناً على بطلان دعوة غير الله امن كان . فإن كان نب أو 
الا قد شر فه له تعالى یحلاص العبادة له » والرضاء به رباً ومعبوداً » فکیف يجوز أن 
یجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهى عن هذا الشرك كما قال تعالى : (۲۸ : 
۸ ا ولا تد ع مع الله لها آخر لاله إلا هو كل شىء مالك إلا وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون ‏ وقال ۱۲ :۰ »ناکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ‏ نقد أمر عباده 
من الأنبياء والصالحين وغيرهم بأخلاص العبادة له وحده ؛ ونهاهم أن يعبدوا معه غيره » 
وهذا هو دينه الذى بعث به رسله » وألزل به كتيه ؛ ورضيه لعباده ؛ وهو دين الؤسلام > 
كما روى البخارى عن أبى هريرة فى سؤال جبريل عليه السلام قال « يا رسول الله » ما 
الإسلام ؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيعا » وتقيم الصلاة ؛ وتؤتى الزكاة 
المفروضمة » وتصوم رمضان ) الحديث . 

وتوله تعالى : 0 :1 14 ) فل والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ٠‏ 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم ولا يبك مدل خبیر 217 يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من اللائكة 
(۱) فى قرة العیون : يخبر الخبير أن الاك له وحده والملوك وجميع الق تحت تصرفه وتدبيره » ولهذا قال 4 والذين 
ش دون من دوه ما هلكون من قطمير ‏ إن من كانت هذه صف .وس بر وه وا ن ا 

إلى أحد سواه تعالى وتقدس بل يجب إخعلاص الدعاء له الذى هو من أعظم أنواع العبادة ؛ وأخبر تعالى أن م 


موه أهل الشرك لا ملك شيعا وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم , ولو فرض أنهم يسمعوت فلا يعجو 


۱۷۵ 


8 
١ 
۱ 


إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القيامة 


والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب 
التى تكون فى المدعو ؛ وهی الملك » وسماع الدعاء ؛ والقدرة على استجابته » فمتى لم 
توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية ؟ فنفى عنهم الملك بقوله 
ل[ ما يملكون من قطمير 4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة » وعطاء والحسن وقتادة : 
« القطمير : اللفافة التى تكون على نواة التمر » كما قال تعالى : ( ۱3 : ۷۳) ل ويعبدون من 
دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون » وقال 
(۳۸ : ۲۲۰۲۲ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض وما لهم فیهما من شرك وما له مهم من ظهير . ولا تفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 ونفی عنهم سماع الدعاء بقوله ل إن تدعوهم لا 
يسمعوا > لأنه ما بين ميت وغائب عنهم » مشتغل بما خلق له » مسخر ما آمر به 
كالملائكة » ثم قال ظ ولو سمعوا ما استجابوا لکم )4 لأن ذلك ليس لهم ؛ فان له تعالی 
لم يأذن لأحد من عباده فى دعاء أحد منهم » لا استقلالاً ولا واسطة » كما تقدم بعض 
أدلة ذلك . وقوله ‏ ویوم القيامة یکفرون بش رککم 46 فتبين بهذا أن دعوة غير الله 
شرك ( . وقال تعالی : (15 : ۰۸۱ ۸۲) ظ واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم 
عزا . كلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضدا ) وقوله تعالی : 8 ويوم القيامة 
يكفرون بش رککم 4 قال ابن كثير : یتبرآون منکم » كما قال تعالی : رد4 :6۰0 
لإ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 . 


قال : وقوله فإ ولا ينبنك مثل حبير ‏ أى ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير 
إليه مثل خبیر بها . قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى . فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 


5 لداعيهم وأنهم يوم القيامة یکفرون بش ركهم » أى ينكرونه ويتبرأون من فعله معهم ؛ ذلك الدعاء شرك به » وأنه لا 
يغفره لمن لقيه به » فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حکم به وشر ع » بل قالوا إن الميت يسمع ؛ ومع 
سماعه ينفع ؛ فتر كوا الإسلام والإبمان رأساً كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة , 

(۱) وتبين أنهم کانوا يدعون عبادا صا حين يتبرأون من الشرك الذى هو دعاء غير الله ويتبرأون من أولئك الضر کین 
الزاعمين حب أولكك الصا حين وأنهم محسوبون عليهم , 


۱۷۹ 


وفی الصحیح عن آنس فال « شج الى 
وتسمع وتستجیب وتشفع لمن دعاها ۲۱ » ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن کل 
معبود يعادى عابده يوم القيامة ويتبرأ منه ؛ كما قال تعالى : (۱۰: 6۲۰-۲۸ و ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكاتكم أنعم وشركاؤكم فزيلنا ينهم وقال 
شركاؤهم ما كنم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيدا يننا وبینکم إن كنا عن عبادتکم 
لغافلين . هنا لك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما 
كانوا يفترون ) احرج ابن جرير عن ابن جريح قال : قال مجاهد ‏ إن كنا عن عبادتكم 
لغافلين 4 قال يقول ذلك كل شیء كان يعبد من دون الله . 

فالكيّس یستقبل هذه الآيات التى هى الحجة والدور والبرهان بالإيمان والقبول 
والعمل » فيجرد أعماله له وحده دون كل ما سواه من لا يملك لنفسه نفعاً ولا دفعا » 

قوله : ( وفى الصحيح عن أنس رضى الله عنه قال شج التبى تله يوم أحد 
و کسرت رباعيته . فقال : كيف یفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت (۲ : ۱۲۸ و ليس لك 
من الأمر شىء )4 ) . 

قوله : ( فى الصحیح ) أى الصحيحين . علقه البخاری . قال وقال حميد وثابت عن 
أنس . ووصله أحمد والترمذى والنسائى عن حميد عن أنس . ووصله مسلم عن ثابت 
عن أنس . وقال ابن إسحاق فى الغازی . حدثنا حميد الطويل عن أنس قال « کسرت 
رباعية النبى مه يوم أحد وشسج وجهه » فجعل الدم يسيل على وجهه ؛ وجعل عسح 
الدم وهر يقول : كيف يفلح قوم حضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ فأتزل 
الله الآية ) . 


قوله : راسج النبى تله ) قال أبو السعادات : الشسج فى الرأس خاصة فى الأصل ؛ 


(۱) يعنى قالوا ذلك بلسان حالهم » لأنهم أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن وبخهم الله بأن الذى يستغاث به 
ويدعى لابد أن یکون سميعاً بصيراً بيده الخير . والذی يدل على أنهم لم يكونوا يقولون ذلك بصريح القول : ما 
آعرضوا عن الجواب الصریح عن السؤال . وقالوا فإ بل وجدنا آباءنا كذدلك يفعلون # فجوابهم هذا حيدة عن 
امابو اب المطابق للسؤال , 


يوم أحد وکسرت رباعيته » فقال : كيف یفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت ر۳ : 
۸ ف ليس لك من الأمر شىء 4 . 


وهو أن يضربه بشیء فیجرحه فيه ويشقه » ثم استعمل فى غيره من الاعضاء » وذکر ابن 
نا 
وجهد» ود عبد له مه جر فى و فدعات حافك من حل الق فی 
وجنته () وأن مالك ابن سنان مص الدم من وجه رسول الله مأ عه وازدرده . فقال له: 
ولن تمسك التار» . 

قال القرطبى : والرباعية بفتح الراء وتخفيف الیاء - وهی کل سن بعد ثنية . 

قال الحافظ : والمراد آنها كسرت » فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها . 

قال النووى : وفى هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم 
لینالوا بذلك جزيل الأجر والثواب . ولتعرف الأم ما أصابهم ويأنسوا بهم . 

قال القاضى : وليعلم أنهم ف ا و I‏ 
يطرأ على أجسام البشر ليتيقن آنهم مخلوقون مربوبون . ولا یفتن ما ظهر على آیدیهم من 
العجزات ویلبس الشیطان من آمرهم ما لبسه على النصارى وغیر هم انتهی . 

قلت : یعنی من الغلو و العبادة . 

قوله : ( يوم أحد ) هو شرقی الدينة . قال تيه « أحد جبل يحبنا ونحبه 4 (۳) وهو 
جبل معروف كانت عنده الواقعة الشهورة . فأضیفت إليه . 
و جهه ) . 


(۱) روى ابن إسحاق من حديث سعد بن آبی وقاص قال « فما حرصت على قتل رجل قط حر صى على قتل أنمى عتبة 
لما صنع برسول الله لله يوم أحد » . 

43 فى الطبرانى من حديث أبى أمامة قال « رمى عبد الله بن قمئة رسول الله ْله يوم أحد فشح وجهه وكسرت 
رباعیته فقال : حذها وأنا ابن قمئة . فقال رسول الله يه وهو مسح الدم عن و جهه : مالك أقمأك الله , فساط اللّه 
عليه تيس جبل » » فلم يزل ینطحه حتی قطعه قطعة قطعة ) , 

(۳) رواه البخاری فى الصحیح عن أنس . 


۱۷۸ 


وفيه عن ابن عمر رضی الله عنهما أنه سمع رسول الله 4 بقول إذا رفع رأسه من 
الكو ع فى الركعة الأخيرة من الفجر « اللهم العن فلانً وفلاناً ‏ . بعد ما يقول : سمع 
الله من حمده» ربنا ولك امد فأنزل الله«( ليس لك من الأمر شىء 4 الاية . 


7 2 ۱ £ 5 3 ۳ 5 س 

قوله : فأنرل الله : ل ليس لك من الأمر شىء 4 7 قال ابن عطية : كأن النبى عله 
له فى تلك ال يأس من فلاح كفار قريش ؛ فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر 
۱ شیء 6» أى عواقب الأمور بيد الله » فامض أنت لشأنك » ودم على الدعاء لربك . 

وقال ابن إسحاق : لیس لك من الأمر شیء فى عبادی إلا ما أمرتك به فيهم . 

قوله : ( وفيه عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله نه يقول ‏ إذا رفع 
رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من الفجر : - الهم العن فلات وفلاط بعد ما يقول : 
سمع الله لمن حمده » ربا ولك الحمد . فأنزل الله لیس لك من الأمر شىء ) وفى 
رواية ۱ يدعو على صضوان بن أمية ؛ وسهيل بن عمرو » والخارث بن هم ) فنزلت 
(١‏ ليس لك من الأمر شىء 4 . 

قوله : ( وفيه ) أى فى صحيح البخارى . رواه النسائى . 
رسول الله مله بالصلاح ؛ مات سنة ثلاث وسبعين فى آخر ها أو فى أول التى تليها . 

قوله : ( أن الب هذا القنور” ۽ لا ء بعد ما شع ت رباعيته 

افو ( أنه سمع رسول ) هذا القنوت على هؤلاء شج وكسرت رباع 

قوله: ( اللهم العن فلاناً وفلان) قال أبو السعادات : أصل اللعن الطرد والإبعاد 
من الله . ومن الق السب والدعاء وتقدم کلام شيخ الاسلام رحمه الله . 

قوله : (فلاناً وفلاناً) يعنى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هقسام ‏ 
کما پینه ف الر واية الائية . 
ود ی ی 0 5 ۳ 0 5 
رف قرة الميون : وقد قال تعالى : فإ قل إن الأمر كله لله 4 وقال تعالى : لاله الق تبارك ال ويم 

لین والآيات فى هذا نی كثيرة » والقصود أن الذى له الأمر كله ی سس نس انماث 

یی لهذا الع قال له ملك ل نك لا تهدى من ابیت ولكن الله بهدی من يشاء وهو أعام 

این لی ليس له من ابر فسىء وهو خهرة اله هن علق مزال مسي سبو و يوس 


له الأمر کله وهو اللّه تعالى » فهذا دينه َيه الذى بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم فى باب 
الدعاء إلى سهادة أن لا إله إلا الله فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذى شسرعه الله ورسوله لهم وخصهم به . 


۱۷۹ 


وفی رواية « يدعو على صفوان بن آمية وسهیل بن عمرو , واخارث بن هشام › 


وفيه : جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم فى الصلاة ‏ وأن ذلك لا يضر فى 
الصلاة . 
قوله : ( بعد ما یقول : سمع اللّه لمن حمده ) قال أبو السعادات : أى أجاب حمده 


۱ وتقييلة : وقال السهیلی : مفعول #«سمع 6 معنلوف ؛ لان السمم: متعلق بالأقوال 


والأصوات دون غيرها فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمم » فاجتمع فى الكلمة 
الإيجاز والدلالة على الزائد » وهو الاستجابة لمن حمده : 

وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه : ١‏ سمع الله لمن حمده » باللام التضمنة معنى 

قوله : ( وربنا لك الحمد ) فى بعض روايات البخارى باسقاط الواو . قال ابن دقيق 
العید : كأت باتها ذال على معنی زائد ؛ لأنه يكوت التقدیر : ربا استجب ولك امد . 
قال شيخ الاسلام : والحمد ضد الذم » والحمد يكون على محاسن اشحمود مع الحبة 
له . كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له . 

وكذا قال ابن القيم : وفرق بينه وبين المدح بأن الأخبار عن محاسن الغير ما أن 
یکرت یار سردا gga‏ دو رولفية فان ان الأول 
فهو المدح ؛ وان كان الثانى فهو الحمد , فالحمد إخبار عن محاسن الحمود مع حبه 
وإجلاله وتعظیمه . ولهذا كان خبرا یتضمن الانشاء بخلاف المدح » فاله خبر مچر د . 
فالقائل إذا قال : « امد للّه ) أو قال « ربنا ولك الحمد » تضمن کلامه ابر عن کل ما 
یحمد عليه تعالی باسم جامع محیط متضمن لكل فرد من آفراد الجملة الحققة والمقدرة › 
وذلك یستازم (ثبات کل كمال يحمد عليه الرب تعالی » ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على 
هذا الوجه ولا تتبغی إلا لمن هذا شأنه » وهو الحميد امجید , 

وفيه : التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد » وهو قول الشافعی وأحمد 
وخالف فى ذلك مالك وأبو حنيفة » وقالا : يقتصر على « سمع الله لمن حمده ) . 


قوله : (وفی رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشسام ) . 


۱۸۰ 


فیزلت ظ ليس لك من الأمر شىء 4 . 


وفيه عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم حد » هم وأبو سفيان بن حرب » فما استجيب له 
رز 1 1 0 مر هد 1 0 1 : 
يله فبهم بل أنزل الله لإ لیس لك من الأمر شىء أو يتوب علیهم أو يعذبهم 4 فتاب 
عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم . وفى كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذى له الأمر 
كله » يهدى من يشاء بفضله ورحمته » ويضل من يشاء بعدله وحكمته . 

۳ هذا من الحجج والبراهين ما ييين بطلان ما يعتقده عباد الور الأولياء 
والصالحين . بل فى الطواغیت من أنهم ینتفعون من دعاهم » وعنعون من لاذ بحماهم . 
فسبحان من حال بينهم وبين فهم الکتاب . وذلك عدله سبحانه » وهو الذی يحول بين 
الرء وقلبه » وبه الحول والقوة . ۱ 

قوله وفیه عن أبى هريرة رضى اه عنه قال : قال رسول الله مه حين آنزل الله عليه 
رد۲ : 14 ط وأندر عشيرتك الأقربين )4 قال « يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - 
اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من اله شيعا . يا عباس بن عبد الطلب لا أغنى عنك من 
الله شيعا . با صفية عمة رسول الله » لا أغنى عنك من الله شا . يا فاطمة بنت محمد > 
سلينى من مالى ما شعت » لا أغنى عنك من له شيعا » : 

قوله : ( وفيه ) أى وفى صحيح البخارى . 

قوله : عن أبى هريرة ) اختلف فى اسمه . وصحيح النووى أن اسمه عبد الرحمن 
اہن صخر » كما رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة قال : و كان اسمى فى الجاهلية 

ل ۶ ww em‏ ب 
عبد الرحمی » وروی الدولابى بإسناده عن أبى هريرة أن النبى عه سماه عبد الله ) وهو 
مه 1 i‏ 
درس من فضلاء الصحابة وحفاظهم » حفظ عن النبى مه أكثر ما حفظه غيره ۴۳ مات 
سنة سبع أو ثمان أو تسم وحمسین » وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 


۹ روی الببخارى فى أول البيو ع عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال ١إنكم‏ تقولون : أن 
أبا هريرة يكثر امحدیث عن رسول لَه تله ويقولون : ما بال الهاجرین والأنصار لا بحدشون عن رسول الله 
لله مدل -حديث أبى هريرة ؟ وأن إحوتى من الهاجرین كان يشغلهم الصفق بالأسواق . وكنت ألزم رسول على 
ملء بطنى ؛ فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا» وكان يشغل (خوانی من الأنصار عمل أموالهم . وکنت امرءاً 
مسكيناً من مساكين الصفة أعى حين ينسون . وقد قال رسول الله ينه فى حديث پحدثه : أله لن يبسط أحد ثوبه 
حتى أقضى مقالتی هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول . فبسطت نمر على حتى إذا قضى رسول الله مقالته 
جمعتها إلى صدرى . فما نسيت من مقالة رسول الله مه تلك من شىء ٠ ٠‏ 


۱۸۱ 


« قام رسول الله يك حين آنزل عليه «إ وأنذر عشيرتك الأقربين # فقال : يا معشر 
قريش أو كلمة نحوها اشتروا آنفسکم , لا أغنى عنکم من الله شيئاً ) . پا عباس بن 
e‏ 


E 

قول ل د ا 
e‏ یه دی را قو سکم هک نار وقودها اس را جر رت 
أمره الله تعالی أيضا بالنذارة العامة » كما قال تعالی (۳۳ :  »‏ لسذر قوما ما أنذر آباژهم 
فهم غافلون 46 (:۱: 46) لإ وأنذر اللاس يوم يأتيهم العذاب )4 . 

قوله : ( يا معشر قريش ) العشر الجماعة . 

قوله : ( أو كلمة نحوها) هو بنصب « كلمة » عطف على ما قبله . 

قوله : ( اشتروا أنفسكم ) أى بتوحید الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له 
وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه . فإن ذلك هو الذى ينجى من عذاب الله لا 
الاعتماد علی الاأنساب والأخينات » فان ذلك غير نافع عند رب الار پاب 1 

توله : لا أغنى عنکم من اللّه شيا ) ('2 فيه حجة على من تعلق على الأنبياء 
والصا حين » ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه » أو يدفعوا عنه » فان ذلك هو الشرك الذی 
حرمه الله تعالى » وأقام نبيه مه بالإنذار عنه » كما أحبر تعالى عن الشر كين فى قوله 
ره۳ : ۲ ظ والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )4 
٠٠‏ : ۸ ظ هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا السرك > 
)١(‏ فى قرة العيون : هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو التصرف فى خلقه با شاء ما اقتضته حکمته فى خلفه 

وعلمه بهم » والعبد لا يعلم إلا ما علمه اللّه » ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا باحلاص العبادة له و حده والبراءة 

من عسبادة ماس وه . كما قال تعالى (ه : ۷۲) 9 إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجدة ومأواه النار 

وما للظالمين من أنصار 4 والنبى تاه فى هذا احسدیث ألذر الأقربين نذارة حاصة وأخبر أنه لا يغنى عنهم من 

الله ثسيئا » وبلغهم وأعذر إليهم . فأنذر قریشا ببطونها وقبائل العرب فى مواسمها ؛ وأندر عمه وعمته وابنته وهم 


آقرب الناس إليه » وأخبر أنه لا يغنى من الله شيا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به . 
وسائر شرائع الإسلام وعباداته 4 


۱۸۲ 


يا صفية عمة رسول الله تله لا أغنى عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محم 


۳ اب 1 پم 0 ۳ ۶ 3 
أغنى عدکم من الله شا » . 
قوله : ( يا عباس بن عبد الطلب ) بنصب ( بن » ويجوز فى « عباس ) الرفع 
والنصب . وكذا فى قوله « يا صفية عمة رسول الله » ويا فاطمة بنت محمك ؟ ٠‏ 


و یی می مالی باستو ب رسول ا نه لا پدجی من عدابه 
لله إلا الإبمان والعمل الصالح . 

وفيه : أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من آمور الدنها . وأما الر حمة 
ال وان والجاة من لار نحو كلك من کل ما لا یقدر سه إلا الل علی »فلا 
يجوز أن يطلب إلا منه تعالى ؛ فان ما عند الله لا ينال إلا بعجرید التوحيد » والإحلاص ٠‏ 
ها رعه ورضیه لماده أن قربو یه به ‏ فاذا کان لاقع بنه ولا عمه ولا عمته و 


قرابته إلا ذلك » فغیرهم أولى وأحرى . وفی قصة عمه أبى طالب معتبر . 


فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم 
بات والرهبات ؛ وهم عاجزون لا ملکون لأنفسهم ضرأ ولا نفعا ؛ فضلا عن سار 
يتبين لك أنهم ليسو على شىء (” : ل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 
ویسبون آنهم مهندون ‏ ألو لن اشیطان الشرك في قالب محبة الما ون 
صالح يبرا إلى اللّه من هذا الشسرك فى الدنيا ویوم یقوم الأشسهاد . ولا ریب أن محبة 
9 ۳ 7 8 
زوا کر اون لا ماه لاط يقر عليه 9 وکا مره ی له سب ی بو 
ون ولبات طالب کان یحو رسول ال ل ويحميه ولم يدكر لة عبد الطاب من اشر بل و 
ادن لك ما ل أنه مت رل الله تساي ره : ۱۱۳) وها كان لت وین اموا أن رد 
در كين ولو کال ری قری من بد ا لين لهم هم اماب الجحهم لانور ان اطا ی ب 
ا م غير دادن لا له اله له حمایه ایی تال من أن يكون من امک 
ا لل عل ی بدون رای مار لأنه لم برأم مل أيه فكل تعلق على غير له من طلب لا 
ع ره رلك اله يكون عليه وبلا ف ادنيا روتکو ده و ب 
تعالى : (1 : ۱ ۰) فل وأنذر به الدين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع 6 والايات 
فى هذا لت كثيرة ومكذلك الأحاديث وله أعلم . وسيأتى فى باب الشضاعة إن شاه اله تا 


AY 


3 1 i 
ا‎ 
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فيه مسائل : 
الأولى : تفسیر الایتین (۱) 
الثانية : قصة أحد . 
الغالغة : قبوت سيد الرسلین وخلفه سادات الأولياء يؤمنون فى الصلاة . 
الرابعة : أن الدعو علیهم کفار . 
الخامسة : آنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الکفار » سها شجهم نبیهم وحرصهم 
على قتله . ومنها : التمفيل بالقتلى , مع آنهم بدو عمهم . 
السادسة : أنزل الله عليه فى ذلك « ليس لك من الأمر شىء 46 . 
السابعة : قوله «9 أو يتوب عليهم أو يعذبهم )4 فتاب عليهم فآمنوا . 
الصا حين ما تحصل بموافقتهم فى الدين » ومتابعتهم فى طاعة رب العالین» ؛ لا باتخاذهم 


اتادا مرن دون الله يحبونهم كحب الله إشراكاً باه » وعبادة لغير الله » وعداوة لله 
" ورسوله والصالحين من عباده » كما قال تعالی : (ه : ۰۱۱5 ۱۱۷) ل واذا قال اللّه يا 


عیسی ابن مرم أأنت قلت للناس انخذونی وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ما 
يكون لی أن آقول ما لیس لی بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسی ولا أعلم 
ما فى نفسك إنك أنت علام الغیوب . ما قلت لهم إلا ما آمرتتی به أن اعبدوا الله ربی 
وربكم وكدت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفتتی كدت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شىء شهيد )4 . 

" قال العلامة ابن القيم رحمه الله فى هذه الآبة بعد كلام سبق : ثم نفی أن يكون قال 
لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال ف ما قلت لهم إلا ما آمرتتی به أن ن أعبدوا الله 
ربى وربكم ) ثم أحبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم » وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له 
عليهم ؛ ون الله عر وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال فإ و کنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم NTT‏ لي 
وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق کل شهادة وأعم اه 


)١(‏ يعنى قوله تعالى : ف[ لا يستطيعون لهم نصرا 4 وتوله ما يملكون من قطمیر )» لأنه إذا كان النبى يه وهو سيد 
ولد آدم لا يغنى عن قرابته شيعاً . فغيره أولى أن يعجر عن ضر أو نفع لنفسه أو لغيره . 


۱۸ 


الثامبة : القبوت فى النوازل . 
التاسعة : تسمية المدعو علیهم فى الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 
العاشرة : لعن المعين فى القنوت . 
الحادية عشرة : قصته تيه لا آنزل عليه إ وأنذر عشیرتك الأقربين )4 . 
الثانية عشرة : جده تله بحيث فعل مالسب بسببه إلى الجبون » وكذلك لو یفعله 
مسلم الان . 
الثالنة عشرة : قوله للأبعد والأقرب « لا أغنى عنك من الله شيعا » حتی قال : 
« يا فاطمة بدت محمد لا أغنى عنك من اللّه شیثا » فاذا صرح وهو 
سيد الرسلین بأنه لا یغنی شيئاً عن سيدة نساء العالین » وآمن 
الانسان أنه له لا يفول إلا الحق » نم نظر فیما وقع فى قلوب 
خواص الناس الیوم تبين له التوحيد وغربة الدین . 


باب 


قول اللّه تعالى 4 ١‏ اورم نات مارو E‏ قالوا ' 


احق وهو العلی الكبير 4 . 

قلت : ففى هذا بیان أن الشرکین خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذى هو 
دينهم الذى اتفقوا عليه » ودعوا الناس إليه ؛ وفارقوهم فيه إلا من آمن ؛ فكيف يقال لمن 
دان بدينهم » وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده : إنه قد تتقصهم بهذا 
التوحيد الذى أطاع به ربه » واتبع فيه رسله عليهم السلام » وئزه به ربه عن الشرك الذى 
هو هضم للربوبية . وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ . 

والمشركون هم أعداء الرسل وحصماژهم فى الدنیا والآخرة » وقد شرعوا لأتباعهم 
أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به » ويبغضوه ويعادوه فى ربهم ومعبودهم )1١5:5(‏ 
« قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 4 . 

قوله : باب ( قول اللّه تعالى (؛م : ٠م‏ ( حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
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ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير 4 ) ۶۱ . 

قوله : ظ حتى إذا فز ع عن قلوبهم 4 أى زال الفزع عنها . قاله ابن عباس وابن عمر 
وأبو عبد الرحمن السلمى والشعبى والحسن وغيرهم 7 . 

وقال ابن جرير : قال بعضهم : الذين فرع عن قلوبهم : الملائكةٌ قالوا : وإنما فزع عن 
قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحى وقال ابن عطية : فى الكلام 
حذف يدل عليه الظاهر . كأنه قال : ولا هم شفعاء كما ترعمون آنتم » بل هم عبدة 
مسلمون لله أبداً ؛ يعنى منقادون » حتى إذا فزع عن قلوبهم . والمراد الملائكة على ما 
اختاره ابن جرير وغيره . 


(۱) فى قرة العيون : وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة : 
١‏ الأول ) : أنهم لا بملكون مثقال ذرة مع الّه والذى لا ملك مقا ذرة فى السموات ولا فى الأرض لا 
ينفع ولا يضر ؛ فالله تعالى هو الذى يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده . 
( الثانى ) : قوله ل وما لهم فيهما من شرك )4 أى فى السموات والأرض » أى وما لهم شرك مثقال ذرة من 
السموات والأرض . ۱ 
ر الثالث ) وله وم همهم من ظهیر )لیر من + لیس له معين من خلقه » بل هو الذی 
يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم » وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم , 
( الرايع ) : قوله ل[ ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لن أذن له » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . وأخبر تعالى أن 
من اتخذ شفيعاً من دونه حرم شفاعة الشفعاء ‏ قال تعالى ٩) ۰ ١‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه قل أتتبئون اللّه بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى 
عما يشركون ‏ لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى فى حقهم فإ سبحانه وتعالى عما يشركوت 46 رالمشرك 
منفية الشفاعة فى حقه كما قال تعالى ۷٤(‏ : 4۸) «( فما تفعهم شفاعة الشافعين ٠‏ وقال ر" : 4 )٩‏ «( ولقد 
جنتمونا فرادى كما خلقداکم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نری معكم شفعاءكم الذين 
زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بینکم وضل عدكم ما كسم تزعمون )4 وذلك أن متخذ السفیم لابد أن 
يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه وهذه من أنواع العبادة التى لا بصر ف منها شیء لغير اللّه 
وذلك هو الشرك الذى ينافى الإخلاص . 
(۲) ذكره عن ابن مسعود من عدة طرق » وساق بسنده حديث أبى هريرة الذى رواه البخاری الآنى بعد صفحة . 
وقد قال البخاري فى تفسير سورة جر عن على بن عبد الله . قلث لسفيان : إن إنسانًا روى عنك عن عمرو 
عن عكرمة عن أبى هريرة أنه قرأ« فرغ » بضم الغاء والراء المثقلة الهملة وبالغين المسجمة فقال سفيان ؛ هكذا قرأ 
عمرو ويعنى ابن دینار . فلا آدری سمعه هكذا أم لا ؟ قال الحافظ ؛ وهه القراءة رویت عن الل سن و قتادة 
ومجاهد . والقراءة الشهورة بالزين والعين المهملة . وقرأها ابن عامر مبنيا للفاعل . ومعناه بالزاء والعين المهملة : 
آدهش الفرع عنهم . ومعنى التى بالراء والغين العجمة : ذهب عن قلوبهم ما حل فيها . 


۱۸۳۹ 


قال ابن كثير : وهو الحق الذى لا مرية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار . 


وقال أبو حیان : تظاهرت الأحادیث عن رسول الله أن قوله : ا حتى إذا فزع 
عن قلوبهم 4 | إنما هى الملائكة إذا سمعت الوحی ب ها ی 
سلسلة الحديد على الصفوان » فتفز ع عند ذلك تعظیما وهيبة . قال : ژبهذا المعنى ‏ 
ذكر الملائكة فى صدر SS‏ 
مشار إليهم من أول قوله  :‏ الذين زعمتم ): لم تتصل له هذه الآية ما قبلها ٩۳‏ . 

قوله : ا قالوا ماذا قال ربكم ؟ 4 ولم يقولوا ماذا علق ربنا ؟ ولو كان كلام الله 
مخلوقاً لقالوا : ماذا حلق ؟ . انتهى من شرح سان ابن ماجه . 

ومثله الحديث « ماذا قال ربنايا جبريل » وأمثال هذا فى الكتاب والسنة كثير . 

قوله : ا قالوا الحق 4 أى قال الله الحق . وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا 
ثم إذا أفاقوا أحذوا يسألون » فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : قال الحق . 

قوله : «( وهو العلى الكبير ‏ علو القدر وعلو القهر وعلو الذات » فله العلو الكامل 

جميع الوجوه » كما قال عبد الله بن المبارك - لما قیل له : بما نعرف ربنا ؟ قال ( بأنه 

N N EL‏ : ۲ : ه) ط الرحمن على 
العرش استوی )4 ۲٠(‏ : ۰4) فإ ثم استوی على العرش الرحمن 4 فى سبعة مواضع من 
القرآن ۳:۱۷ و ۲:۱۸ و ٤:٣۲‏ و۷ه:٤).‏ 

قوله : : (الكبير ) أى الذی لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالی . 

قوله : ( فى الصحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى مإ قال : «إذا قضی 
الله الأمر ف السماء ضرت اللانكةبأجدحتها حول که سس وان 
دهم ذلك » حتى إذا فُرّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى 
الكبير ؛ فيسمعها مسترق السنع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض . وصفه سفيان 
يكنه فتحرلها وبدد بين أصابعه - فیسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى 
أن تحته » حتى یلقیها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل من يلقيها ؛ 
وربما ألقاها قبل أن ید رکه » فيكذب معها مائة ئة كذبة » فیقال : أليس قد قال لنا اليوم كذا 


۳ . قال آبو حیان : ولهذا أضطرب الفسرون فى تفسيرها‎ )١( 


AY 


فى الصحيح عن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن النبى عه قال : « إذا قَضى الله 
الأمرَ فى السماء ضربت اللائكة بأجبحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان 


ينفذهم ذلك . 


و کذا : کذا و کذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التی سمعت من السماء ) . 


قوله : ( فى الصحیح ) أى صحیح البخاری (! 

قوله : ( إذا قضى اللّه الأمر فى السماء ) أى ذا تكلم الله بالأمر الذى يوحيه إلى 
جبريل بما أراده ؛ كما صرح به فى الحديث الآتی » و کما روى سعيد بن منصور وأبو داود 
وابن جرير عن ابن مسعود « إذا تكلم الله الوحی سمع أهل السموات صلصة کجر 
السلسلة على الصفوان ؛ . 

وروی ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : « لما أوحى الجبار إلى محمد 
عه دعا الرسول من الملائكة لیبعثه بالوحى » فسمعت'الملائكة صوت الجبار يتكلم 
بالوحى . فلما کشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله . فقالوا : احق . وعلموا أن الله 


لايقول إلا حقا). 


قوله : (ضربت الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله ) أى لقو ل اللّه تعالى . قال الحافظ 
حضعانا بفتحتين من الخضوع . وفى رواية بضم أوله وسکون ثانيه . وهو مصدر بمعنى 
حاضعین . 

قو له دا وت ل 

قوله : ر ينفذهم ذلك ) هو بفتح التحتية وسکون النون وضم الفاء و الذال العجمة 
« ذلك » أى القول » والضمیر فى ( ينفذهم ) للملائكة » أى ینفذ ذلك القول الملائكة أى 
يخلص ذلك القول وعضی فيهم حتى يفزعوا منه . وعند ابن مردويه من حدیث ابن عباس 
« فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا » وعند أبى داود وغيره مرفوعا « إذا تكلم الله 
بالوحى سمع أهل السماء الدنیا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون » فلا يزالون 


(۱) رواه فى تفسير قوله : إلا من استرق السمع )4 من سورة الحجر ‏ وفی تفسير سورة سبأ وغير هذين الموضعين , 
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبى هريرة . رواه مسلم وأبو داود 
تحو هذا, 


۱۸۸ 
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حتى إذا فرع عَن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم قالوا احق » وهو العلی الكبير . 
فيسمعها مسترق السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ وصفه سفيان 
بكفه » فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته .ثم يلقيها الاخر 
إلى من تحنه » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ‏ فربما أدركه الشهاب قبل أن 
كذلك حتى يأتيهم جبریل ) الحديث . 

قوله : ( حتی إذا فز ع عن قلوبهم ) تقدم معناه . 

قوله : قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق ) أى قالوا : قال الله الحق » علموا أن الله 
لايقول إلا الحق . 

قوله : ( فيسمعها مسترق السمع ) أى يسمع الكلمة التى قضاها اله » وهم الشیاطین 
يركب بعضهم بعضا e‏ كن الق برع : و ان الملائكة تنزل فى 
العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضی فى السماء » فتسترق الشياطين السمع ؛ 
فتوحیه ! إلى الكهان » . 

قوله : ( ومسترق السمع هکذا وصفه سفیان بكفه ) أى وصف ركوب بعضهم فوق 

وسفیان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالی الکوفی ثم الکی » ثقة حافظ » فقيه » إمام 


قوله : ( فحرّفها ) بحاء مهملة وراء مشددة وفاء . قوله : ( ودد ) أى فرق بين 
أصابعه. 

قوله : ( فيسمع الكلمة فيلقيها | إلى من تحته ) أى يسمع الفوقانى الكلمة فيلقيها إلى 
آخر نحته » ثم يلقيها | إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن . 

قوله : (فربما أدركه الثسهاب قبل أن يلقيها ) الشهاب هو النجم الذى يرمى به » أى 
رما أدرك السهاب السترق » وهذا يدل على أن الرمی بالشهب قبل البعث . لا روی 
أحمد وغيره ‏ والسياق له فى المسند من طريق معمر ب : أنبأنا الزهری عن على بن 
سین عن ابن عباس قال و كان رول الله يه جالساً فى نفر من أصحابة -قال 
عبد الرزاق : من الأنصار ‏ قال : فرمى بنجم عظيم › » فاستنار » قال : ما كنتم تقولون 


#۹ 


يلقيها . وربا ألقاها قبل أن يد ركه , فیکذب معها مائة كذبة . فقال : أليس قد قال لنا 
يوم کذا وكذا ء كذا و کذا ؟ فیصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء » ۱ . 


إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ قال : كنا نقول : لعله يولد عظيم أو بموت ؛ قلت 


للزهرى : أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم ؛ ولكن غلظت حين بعث النبى عله 
قال : فانها لا يرمى بها لوت أحد ولا لحياته ؛ ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرأً سبح 
تم رو السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه 
السماء الدنیا . ثم یستخبر أهل السماء الذین يلون حملة العرش ‏ فیقول الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فیخبرونهم » ویخبر آهل كل سماء حتی ينتهى 
اشير إلى هذه السماء» وتقطف ال السمع فیرمون ؛ نما جاعوا به على وجهه فهر 
حق» ولكنهم یقرفون فيه ويزيدون » (۲۳ . قال عبد اه : قال أبى : قال عبد الرزاق 
« ویخطف الجن ويرمون » وفى رواية له « لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون » . 

قوله : ( فيكذب معها مائة كذبة ) أى الكاهن أو الساحر . 

وه کلبة» بشع الکاف وسکون الذال العجمة , . 

قوله : ر آلیس قد قال لنا يوم کذا و کذا  :‏ و کذا و کذا ؟ ) هکذا فى نسخة بخط 
المصنف » و کالذی فى صحیح البخاری سواء . 

قال الصنف : ( وفيه قبول اللفوس للباطل ؛ كيف یتعلقون بواحدة ولا یعتبرون بمائة 
كذبة ؟ ) . 

وفيه : أن الشىء إذا كان فيه شیء من الق فلا يدل على أنه حق كله » فكثيراً ما 
يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم » قال تعالى : (؟ : 4۲) 99 ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )4 . 


(۱) يعبى أن قول الكاهن والساحر والعراف قد يصادف بعض الواقع ؛ فيغتر اللجاهلون الفر فون بذلك ؛ ویحتجون 
بهذه المصادفة على تصديق کذبه الذى لا يعد وهو مبنى على افتراء الكذب على الله ودعوى معرفة الغيب الذی 
لا يعلمه إلا الله . وسيأتى بيانه فى باب الكهان , 

(۲) قال الحافظ ابن كثير : وقد أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعى ويونس ومعقل بن 
عبد الله ؛ أربعتهم عن الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس عن رجل من الألصار , 


1۹۰ 


وعن اللواس بن سمعان رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : 

8 ۰ 4 ۴ ۰ 

وفی هذه الأحاديث وما بعدها وما فى معناها : إثبات علو الله تعالی على خلقه على 
ما يليق بجلاله وعظمته » وأنه تعالى لم برل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة » وهذا 
قول أهل السنة قاطبة سلفاً وحلفاً . خلافاً للأشاعرة والجهمية ؛ وثّفاة المعترلة . فإياك أن 
تلتفت إلى ما زخحرفه أهل التعطيل » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قوله : ( وعن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله تله « إذا أراد له تعالى أن 
يوحى بالأمر تكلم بالوحئ آحذت السموات منه رجفة ‏ أو قال رعدة ‏ شديدة خوفا من 

و 4 0 1 س 2 سم 2 

الله عر وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من 
يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم يمر جبريل على الملائكة » كلما مر 
بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق ؛ وهو العلى 
الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز 
وجل)27). 

هذا الحديث رواه ابن أبى حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير فى تفسيره . 

النواس بن سمعان » بكسر السين » بن خالد الكلابى ‏ ویقال : الأنصارى صحابى . 
ویقال : ان باه صحابی ایض 


را فى قرة العيون : قوله :أن يوححى بالأمر و فيه بیان معنى ما تقدم فى الحديث قبله من قوله : 9 إذا قضى الله الأمر » 
قوله :و تكلم اوح » فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحى فيوحيه إلى جبريل عليه السلام ففيه الرد على الأشاعرة فى 
قولهم أن القرآن عبارة عن كلام الله . 

قوله : « أخادث السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خحوفاً من له عز وجل » فى هذه معرفة عظمة الله 
ويرجب للعبد شادة امدوف منه تعالى وفيه بات العلو . قوله « فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجداً » هيبة وتعظيماً لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس قوله ؛ فيكون أول من يرفع رأسه جبریل » 
لأنه ملك الو حى عليه السلام . قوله : « فيكلمه الله من وحيه با أراد » فيه التصريح بأنه تعالى يوحى إلى جبريل با 
أراده من أمره کما تقدم فى أول الحديث ‏ قوله : ١‏ ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها » 
وهذا أيضاً من أدلة علو الرب تعالى وتقدس . قوله : « ماذا قال ربا يا جبريل ؟ فيقول : ( قال البق وهو العلى 
الكبير ) فيقولون “كلهم مدل ما قال جبریل ؟ فينتهى جبريل بالوحی إلى حيث أمره الله عز وجل 6 وهذا دلیل بأنه 


0 
۳ 


تعالى قال ويقول › أهل البدع من الجهمية ومن تلفی عنهم كالأشاعرة جحدوا ما ألبنه الله تعالی فى کتابه و أثبته 
رسوله له فی سنته من علوه ومكلامه وغير ذلك من صفات کماله التى لها نه رسوله وادؤمنون من الصحابة 


۱۹۱ 


« إذا أراد اللّه تعالی أن یوحی بالأمر تكلم الوحی آخذت السموات منه رجفة 
- أو قال رعدة - شديدة خوفا من الله عز وجل . فاذا سمع ذلك أهل السموات 
۳1 ۳ 2 75 ۶ 5 2 
صعقوا وخروا سجدا , فیکون آول من يرفع رأسة جبریل . 

قوله : ( إذا آراد الله أن یوحی بالأمر ) إلى آخره . فيه النص على أن الله تعالی يتكلم 
بالوحی . وهذا من حجة أهل السنة على النفاة : لم يزل الله متکلما إذا شاء . 

قوله : ر أخذت السموات منه رجفة ) السموات مفعول مقدم » والفاعل « رجفة ) 
آی أصاب السموات من کلامه تعالی رجفة » أى ارتجفت . وهو صریح فى آنها تسمع 
کلامه تعالی » كما روی ابن أبى حاتم عن عکرمة . قال « إذا قضی الله آمرا تكلم تبارك 
وتعالى رجفت السموات والأرض والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجدا) . 

قوله : ( أوقال رعدة شديدة ) شك من الراوى . هل قال النبى يه رجفة » أو قال 
رعدة . والراء مفتوحة فيهما . 

قوله : ( حوفا من الله عز وجل ) وهذا ظاهر فى أن السموات تخاف الله » بما یجعل 
تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها . وقد آخبر تعالى أن هذه الخلوقات العظيمة 
تسبحه كما قال تعالى : (۱۷ : 4 4) ف تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 
وان من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 4 
وقال تعالى : )٩۰ : ٠۹(‏ ف تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال 


هدا 4 وقال تعالی :)۲ : ۶ 95 وان منها لما يهبط من خشية الله وقد قرر | العللامة 


ابن القیم رحمه الله أن هذه امخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة » مستدلا بهذه الآيات 
ومافى معناها , 


وفی البخارى عن ابن مسعود قال ١‏ كنا نسمع تسبيح الطعام وهو ی کل ؛ وفى 
حديث أبى ذر « أن النبى به أحذ فى يده حصيات ؛ فسمع لهن تسبيح .. . ) الحديث 
وفى الصحيح قصة حنين الجذع الذى كان يخطب عليه النبى له قبل اتخاذ ابر . ومثل 
هذا كثير . 

قوله : رصعقوا وخروا لله سجداً) الصعوق هو الغشی ؛ ومعه السجود . 

قوله : ( فیکون آول من یرفع رأسه جبریل ) بنصب « اول ) حبر یکون مقدام على 
اسمها . ویجوز العکس . ومعنی جبریل : عبد الله ؛ كما روی ابن جریر وغیره عن على 


14۲ 


فيكلمه الله من وحیه با أراد , ثم يمر جبریل على الملائكة , كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها : ماذا قال ربدا يا جبريل ؟ فيقول جبریل : قال الحق » وهو العلى الكبير . 
فيقولون كلهم مغل ما قال جبريل .فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل » . 


ابن الحسين قال : کان اسم جبريل : عبد الله » واسم ميكائيل عبيد الله ؛ وإسرافيل 
عبد الرحمن . وكل شىء رجع إلى « ايل ) فهو معبد لله عز وجل . وفيه فضيلة جبريل 
عليه السلام . كما قال تعالى : (۸۱ : ۲۱-۱۹ فإ إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند 
ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين 4 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم . وقال أبو صالح 
فى الآية ۲۱۱ « جبريل یدحل فى سبعين حجابا من نور بغير إذن » . 

ولأحمد پاسناد صحيح عن ابن مسعود قال « رأى رسول الله له جبريل فى صورته 
وله ستمائة جناح + کل جناح منها قد سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدر 
والياقوت ما الله به عليم » فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل 
وأكبر . فكيف يسوى به غيره فى العبادة : دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من 
العبادات التى لا يستحقها غيره ؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى » 
وقد قال تعالى : (۲۱ : ۲٩‏ - ۲4 بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون . ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهسم كذلك پجزی الظالين © ٠‏ . 

قوله : ( ثم ينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض ) 
وهذاتمام الحديث . 

والآيات ال کورة فى هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذى هو مدلول شهادة 
أن لاإله إلا الله » فإن املك العظيم الذی تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة » 
وت رجف منه المخلوقات ؛ الكامل فى ذاته وصفاته ؛ وعلمه وقدرته وملكه وعزه » وغناه عن 
جميع خلقه ؛ وافتقارهم جميعاًإليه » ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحکمته لا يجوز 


)0 أى فى قوله :و ذى قوة عند ذى العرش مكين 4 كما ساق ذلك الحافظ ابن كثير وقد نقلها الشسارح رح 


الله مختصر ة , 


۱۹۳ 


را ۰ هه 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر الاية . 

الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك . خصوصاً ما تعلّق على الصالحين , 

وهى الاية التى قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب . 

الثالفة : تفسير قوله ( قالوا الحق وهو العلى الكبير ) . 

الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك . 

الخامسة : أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله « قال كذا وكذا» . 

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل . 

السابعة : أنه يقول لأهل السموات كلهم » لأنهم يسألونه . 

النامنة : أن الغشى يعم أهل السموات كلهم . 

التاسعة : ارتجاف السموات بكلام الله . 

. العاشرة : أن جبرائيل هو الذى ينتهى بالوحى إلى حيث أمره الله‎ ٠ 

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا . 

الثالغة عشرة : إرسال الشهاب . 

الرابعة عشرة : أنه تارة يد ركه الشهاب قبل أن يلقيها » وتارة يلقيها فى أذن وليه من 

1 ۱ 1 ۱ ۱ الإنس قبل أن يدركه . 
شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه فى عبادته التى هى حقه عليهم » فكيف 
يجعل المربوب ربا » والعبد معبوداً ؟ أين ذهبت عقول المشركين ؟ سبحان الله عما 
يشر کون . 
" وقال تعالى : (۱۹ : ۰۹۳ 4 «إ إن کل من فى السموات والأرض إلا آتى 

الرحمن عبدا ‏ من أولهم إلى آخرهم ترجرهم عن ذلك الشرك وتتهاهم عن عبادة ما 
سوى الله . انتهی من شرح سان ابن ماجه . 


1۹44 


الخامسة عشرة : کون الکاهن یصدق بعض الأحيان . 

السادسة عشرة : کونه يكذب معها مائة کذبة . 

السابعة عشرة : أنه لم یصدق کذبه إلا بتلك الكلمة التى سمعت من السماء . 

الثامنة عشرة : قبول اللفوس للباطل » كيف یتعلقون بواحدة ولا یعتبرون بمائة ؟ 

الناسعة عشرة : کونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة » ویحفظونها ۱ 
وپستدلون بها . ۱ 

العشرون : إثبات الصفات ‏ خلافا للأشعرية العطلة . 

الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشی خوفاً من الله عز وجل . 


£ 1 034 4 
الثانية والعشرون : آنهم يخرون لله سجدا . 


وقول الله عر وجل : ر :۵۱ وأنذر به الذين یخافون أن یحشروا إلى ربهم ۱ 
ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون 4 . 


قوله : ( باب الشفاعة ) 


أى بیان ما أثبته القرآن منها وما نفاه . وحقيقة ما دل القرآن على إثباته . 


قولم : وقول الله عر وجل : (* : ١ه)‏ ط وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا 4 
اْافة والتحذير منها )١(‏ . 


(۱) فى قرة العيون : الشفاعة نوعان : 
١‏ لو ع الأول » شفاعة منفية فى القرآن ؛ وهی الشفاعة للكافر والمشسرك قال تعالى : (۲: 4 5؟) من قبل 
أن يأتى يوم لا بيع فيه ولاخلة ولا شفاعة 6 وقال : ره ۱۷: 4۸) ف فما تتغمهم شفاعة الشافعين 4 وقال : (۲ : 
۸) < واتقوا يوما لا تجرى لفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخل منها عدل ولا هم = 


۱۹۰ 


BESO 


وه ب 


وقوله : :و" : ٤‏ 4) لإ قل للّه الشفاعة جميعا )4 . 


عسعت ی ی ا 
قوله : ( به ) قال ابن عباس « بالقرآن  »‏ الذین یخافون أن يحشروا إلى ربهم 6 
م 


« وهم المؤمنون » وعن الفضیل بن عیاض و لیس کل شلقه عانب » ۱ عاتب الذين 
یعقلون ؛ فقال : « وآنذر به الذين یخافون أن بحشروا إلى ربهم 44 وهم المؤمنون 
آصحاب العقول الواعية ) . 
ل 5 ۱ 

قوله : ف ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع 4 قال الزجاج : موضع « ليس » نصب 
على الحال » كأنه قال : متخلین من كل ولى وشفيع . والعامل فيه « يخافون» . 

قوله : لإ لعلهم يتقون 4 أى فيعملون فى هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب 
يوم القيامة (“ . 

وقوله : (۳۹ : 44) فل قل لله الشفاعة جميعا 4 ۲۱ وقبلها 2 أم اتخذوا من دون ' 
الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون 4؛ وهذه كقوله تعالى : (0۸:۱۰ 
هذ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا یفعهم ويقولون هؤلاء شفعاژ نا عند الله 
قل أتتبئون الله بما لا یعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون )» 
فبين تعالى فى هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع » وأن 


سه ينصرون 4 ونحو هذه الآيات كقوله : (۱۰: ۱۸) لآ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا یفعهم ويقولون 
هزلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بجا لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض )4 يخبر تعالى أن من اتمخذ هو لاء 
شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا و جود له فنفى وقوع الشفاعة وأخبر أنها شرك 
بقوله : ا سبحانه وتعالی عما پش رکون 6 وقال تعالى : (۳۹ : ۳) ل والدین اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بيدهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار 6ه نابعلل 
شفاعة من اتخذ شفيعاً برعم أنه يقر به إلى الله وهو يبعده عنه وعن ر حمعه ومغفرته . لأنه جعل الله شر یکا برغب إليه 
ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم , 
١‏ النوع الثانى » الشسفاعة التى أثبتها القرآن وهی خالصة لأهل الاخحلاص ؛ وقيدها تعالى بأمرين : 
الأمر الأول : إذنه للشسافع أن تفع كما قال تعالى : مإ من ذا اللدى يشفع عسده إلا بإذنه )» وإذنه تعالى 
لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب 4 فإذا رحمه الله تعالى أذن للشافع أن يشفع له . 
الأمر الثانى : رضاه عمن أذن لشافع أن يشفع فيه . كما قال تعالى : «( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 
فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء ؛ كما فى هذه الآية » وهو سبحانه لا يرضى إلا التو حيد . 
019 فى فرة العيون : وتر كوا التعلق على السفعاء وغيرهم لأنه ينافى الاحلاص الذى لا يقبل الله من أحد عملا بدونه . 
4 فى قرة العيون : دلت الآية على أن الشمفاعة له سبحانه لأنها لا تقع إلا لأهل التوحید بإذنه سبحائه وتعالى كما قال 
تعالى في الاية السابقة » وقال تعالی : (۱۰ : ۳ ) ف يدير الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم » 
فلا شفاعة إلا من هی له سبحانه » ولا تفع إلا من أذن له فيها , فتدبر هذه الآيات العظيمة فى اتمخاذ الشفعاء . 


١55 


وقوله : (۷ : ۲۵۵) طمن ذا الذى يشفع عنده إلا پاذنه 4 


اتخاذهم شفعاء شرك » يتنزه الرب تعالی عنه . وقد قال تعالی : ٤١(‏ : ۸ ظ فلولا 
تصترهم الذين اتخذوا من دون الله رانا لهة بل ضلوا عنهم وذلك افکهم وما كانوا 
یفترون 46 فبين تعالی أن دعواهم آنهم يشفعون لهم بتأليههم . إن ذلك منهم انك وافتراء . 

وقوله تعالى : فإ قل لله الشفاعة جميعا 4 أى هو مالكها ؛ فليس لن تطلب منه شئ 
منها » وما تطلب من يملكها دون كل من سواه » لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله . 

قال البيضاوى : لعله رد لا عسى أن يجيبوا به » وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون . 

وقوله تعالى : لإ له ملك السموات والأرض ‏ تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من 
دونه » لأنه مالك الملك » فاندرج فى ذلك ملك الششفاعة » فإذا كان هو مالكها بطل أن 
تطلب من لا بملكها ۱ (۷ : هه ب من ذا الذى یشضع عسده إلا یاذنه ۰۲۱ ۲۸) 
بإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضی 4 . 

قال ابن جریر : نرلت لما قال الکفار : ما نعبد أوثائنا 29 هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفی 
قال الله تعالى : :لإ له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون 4 . 

قال : وقوله (۲ : ۲00) فل من ذا الذى يشفع عنده إلا پاذنه 4 قد تبين ما تقدم من 
الآيات أن الشفاعة التى نفاها القرآن هى التى تُطلب من غير الله . وفى هذه الآية بيان أن 
الشفاعة ما تقع فى الدار الآخرة بإذنه » كما قال تعالئ : ٠٠۹ : ۲٠‏ ل یو لا تفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 4 فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين : إذن 
الرب تعالى للشافع أن يشفع ؛ ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه » وهو تعالى لا برضی من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه » ولقى العبد به ربه مخلصا غير 


0 فى قرة العيون : فليس لأحد فى ملکه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده ‏ والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوار حك 
له حلاص كما فی الممستد عن بهز بن حکیم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله مه( الذي بعشك باحق 
ما بعك به ؟ قال : الاسلام . قال : وما الإسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله ؛ وأن تصلى 
الصلاة المكتوبة ؛ وأن تؤدى الزكاة المفروضة ) والآيات فى بيان الإخلاص كثيرة » وهو أن لا يلتفت القلب ولا 
اجه فى جميع الأعمال كلها إلا لله وحده , كما قال تعالى : فإ فادعوا الله مخلصين له الدين ) فأمر تعالى 
بإخخلاص الدعاء له و حده وأخبر أنه الدين الذى تصح معه الأعمال وتقبل . قال شيخ الاسلام : الإخلاص محبة 
الله وإرادة و جهه . 

) الأولى « ما نعبد أولياءنا » ولم أجد هذه الجملة كلها فى تفسير أبن جرير ٠‏ 


۱۹۷ 


کے 


وقوله : ( ۵۳ : 5ه  )‏ وکم من ملك فى السموات لا تغنی شفاعتهم شيئا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی 46 . 

وقوله "4٠:‏ : ۰۲۲ ۲۳) < قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا 
تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له )4 . 


شاك فى ذلك » كما دل على ذلك الحديث الصحيح . وسیأتی ذلك مقرراً أيضأ فى كلام 


وقوله : (۰۲ : )۲١‏ ل وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 قال ابن كثير رحمه الله «( وكم من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن پشاء ويرضى 4 كقوله 
دإ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 «( ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فإذا 
كان هذا فى حق الملائكة المقربين » فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند 
الله ؛ وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها » بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله ؛ 
وأنزل بالنهى عن ذلك جميع كتبه ؟ 

قال : ( وقوله تعالى : 4" : ۲۳۰۲۲) فإ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون متقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له 4 ۲۱۱ . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فى الكلام على هذه الآيات : وقد قطع الله الأسباب 
التى يتعلق بها المشركون جميعها . فالشرك [نما يتخذ معبوده لما یحصل له من النفع » 
والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريد عابده منه » فان لم 
يكن مالکا کان شریکا للمالك » فان لم يكن شريكا له كان معيناً له وظهيراً» فإن لم يكن 
(۱) فى قرة العيون : فإذا كان هذا فى حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله : (۲۱ : 75 : ۲۹) فل بل عباد 

مكر مون 4 الآيات . فظهر من هذه الآيات الحكمات ما ببين حقيقة الشفاعة المثبتة فى القرآن التى هى ملك لله لا 

يملكها غيره . وقيد حضولها بقيدين كما فى هذه الآية وغيرها كما تقدم قريباً : إذنه للشافع أن پشفم كما قال 

تعالى : و من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» والثانی : رضاه عمن أراد رحمته من أذنب من الموحدين . 


فاخصت الشفاعة بأهل الإحلاص خاصة » وان اتخاذ الشفعاء بلا إذن من دين المشمركين قد أنكره الله عليهم فیما 


۱۹۸ 


معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده . فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفياًمرتبا ؛ متنقلا من 
الأعلى إلى الأدنى ؛ فنفى الملك والشركة والظاهرة والشفاعة التى ی یطلبها الشرك > 
وأثبت شفاعة لا نصيب فیها لمشرك » وهی الشفاعة پذنه. فکفی يهذة الآية نورا ها نا 
وتجریداً للتوحيد ؛ وقطعاً اصول الشرك ومواده لمن عقلها . والقرآن مملوء من أمثالها 
ونظائرها » ولکن آکثر الناس لا یشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له » ویظنونها فى نوع 
وقوم قد خلوا من قبل ولم یعقبوا وارثاً » فهذا هو الذى يحول بين القلب وبين فهم القرآن . 
ولعمر الله ؛ إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم » 
وتناول القرآن لهم کتناوله لأوافك . 
ثم قال : ومن آنواعه - أى الشرك ۔ طلب احوائج من الوتی والاستفائة بهم » وهذا 
ا . فإن المي قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ » فضلا 
عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله . وهذا من جهله بالشافع والشفوع عنده . فإنه 
لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه » والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه ؛ وإنما 
السبب كمال التوحيد » فجاء هذا المشرك بسبب ينع الإذن » وهو بمنزلة من استعان فى 
اه يون . وهذه حالة كل مشرك » فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ؛ 
ومعاداة أهل التو حید ؛ ولسبة أهله إلى التنقص بالأموات » وهم قد تنقصوا الخالق 
بالشرك » وأولياءه الوحدین بذمهم وعیبهم ومعاداتهم » وتفصوز من آشر كوا به غاية 
التنقص ؛ إذا ظنوا آنهم راضون منهم بهذا » وأنهم روم به و 
وهؤلاء هم أعداء الرسل فى كل زمان ومکان » وما أكثر المستجيبين لهم ؛ وما نجی من 
ل" إلا من جرد توحيده لله » وعادى المشركين فى الله » وتقرب 
مقتهم إلى الله » واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده . فجرد حبه لله وخوفه لله » 
و رجاب له وه له وتوكله على اله واتعاته له اه لاله دنه 
بالله » وقصده لله » متبعاً لأمره متطلباً لمرضاته » إذا سأل سأل الله » وإذا استعان استعان 
بالله » وإذا عمل عمل لله . فهو لله وبالله ومع الله . انتهى كلامه رحمه الله تعالی . 
وهذا الذى ذكره هذا الإمام فى معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام ؛ كما قال تعالى : 
؛ : ۱۲۰) لل ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 . 
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قال أبو العباس : نفى اللّه عما سواه كل ما يتعلق به الشر کون » فنفى أن يكون 

لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله . ولم يبق إلا الشفاعة . فبين أنها لا تفع إلا 

لن أذ له الرب » كما قال : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 46 فهذه الشفاعة التى بُظنها 

المشركون هی منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر البی به « أنه يأنى فيسجد 

۱ لربّه ویحمده » لا يبدأ بالشفاعة أولا . ثم يقال له ارفع رأسك وفل يسمع وسل تغط » 

۱ واشفع تضفع » . 

1 وقال آبو هرپرة : « من أسعد الئاس بشفاعتك ؟ قال : من قال لا له الا الله خالصاً 

من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك باللّه . 


قوله : ( قال آبو العباس ) هذه كنية شیخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحرانى إمام المسلمين رحمه الله . 
( نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به الشر کون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط 
منه ؛ أو يكون عوناً لله . فلم يبق إلا الشفاعة . فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب ؛ كما 
قال تعالى : (١؟‏ :  )۲۸‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 فهذه الشفاعة التى يظنها 
الشر کون هی منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن » وأخبر النبى مه « أنه يأتى فيسجد لربه 
5 ويحمده ؛ لا بيدأ بالشفاعة أولا . ثم يقال له : ارفع رأسك وقل يسمع » وسل تعطّه» 
0 واشفع تفع » . وقال له أبو هريرة « من أسعد الناس بشسفاعتك ؟ قال : من قال لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله » ولا تكون لمن أشرك 
بالله » وحقيقتها : أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتفضل على أهل الإخلاص » فيغفر لهم 


i‏ بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وینال القام احمود . فالشفاعة التى نفاها القرآن 
ل ما كان فيها شرك » ولهذا أثبت الشفاعة يإذنه فى مواط ضع » وقد بين اللبی عه أنها لا تكون 
إلا لأهل التوحيد والاخلاص » انتهى ) . 


قوله : ( وقال أبو هريرة ) إلى آحره . هذا الحديث رواه البخارى والنسائى عن أبى. 
هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه « وشفاعتی لمن قال لا إله له إلا الله مكلهياً» 
يصدق قلبه لساله ؛ ولسانهقلبه » وشاهده فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله عه « لكل نبى دعوة مستجابة » فتجعل كل نبی دعوته ؛ وإنى اختبأت دعوتى 
شفاعة لامتی يوم القيامة . فهی نائلة إن ن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا » . 


۲۷۰ 


وحقيقته : أن اللّه سبحانه هو الذى يتفضّل على أهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من آَذن له أن يشفع لیکرمه وينال القام المحمود . 

فالشفاعة التی نفاها القرآن ما كان فیها شرك » ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه فى 
مواضع . وقد بين الى يبه أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . اه كلامه . 

الأولى : تفسير الايات . 

الثانية : صفة الشفاعة المنفية . 

الثالغة : صفة الشفاعة المثبنة . 

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى » وهی المقام احمود . 

الخامسة : صفة ما يفعله يله أنه لا يبدأ بالشفاعة » بل يسجد فإذا أذن له شفع . 

السادسة : من أسعد الناس بها . 

السابعة : أنها لا تکون لمن أشرك باللّه . 

الثامنة : بيان حقيقتها . 

وقد ساق الصنف رحمه الله کلام شيخ الاسلام هنا فقام مقامالشرح والتفسير | 
فى هذا الباب من الآيات » وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز . والله لم ‏ 

وقد عرف الاخلاص بتعريف حسن فقال : الاخعلاص محبة الله وحده وإرادة 
وجهه.اها., 

وقال ابن القيم رحمه الله فى معنی حديث أبى هريرة : تأمل هذا الحديث كيف جعل 
أعظم الأسباب التى تنل بها شفاعته تجريد التو حيد » عکس ما عند المشركين أن الشفاعة 
ال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم » فقلب النبى تله ما فى زعمهم الكاذب » 
وأحبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد » فحیتذ یأذن الله للشافع أن يشفع . ومن جهل 
اسر اه اعتقاده أن من اتخذه ولا أو شفيعاً أنه يشفع له وينفعه عند الله » كما يكون خراص 
الولاة والملوك تنفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا شفع عنده أحد إلا إذنه فى القصفاعة ؛ 
ولا يأذن فى الشسفاعة إلا لن رضى قوله وعمله » كما قال فى الفصل الاول (؟ : ۲۶۶) 
ف( من ذا الدى يشفع عنده إلا بإذنه ‏ وفى الفصل الانی ( ۲ : ۲۸) ( ولا یشفعون 


۳۰ 


ف 2 


ِا 
۱ ۳ 6 


بأب 


قول الله تعالى : (۲۸ : 6 ل إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين © 


إلا لمن ارتضی ويقى فصل ثالث » وهو أنه لابرضی من القول والعمل إلا توحيده واتباع 
رسوله مُه . فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها . اه . 

وذكر أيضاً رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع : 

( الأول ) : الشفاعة الكبرى التى يتأخر عنها ولو العزم عليهم الصلاة والسلام 
حتی تنتهی إليه عه فیقول : « آنا لها » وذلك حين يرغب الخلائق إن الأنبیاء لیشفعوا 
لهم إلى ربهم حتی بربحهم من مقامهم فى الوقف . وهذه شفاعة يختص بها لا یش رکه 
فیهااحد . 

( الثانی ) : شفاعته لأهل الجنة فى دخولها . وقد ذکرها آبو هريرة فى حدیثه الطویل 

( الثالث ) : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم ؛ فيشفع لهم 
أن لا ید حلوها . 

ر الرابع ) : شفاعته فى العصاة من أهل التوحید الذین يدخلون النار بذنوبهم . 
والأحاديث بها متواترة عن النبى تله . وقد أجمع علیها الصحابة وأهل السنة قاطبة › 
وبدعوا من آلکرها » وصاحوا به من کل جانب ونادوا علیه بالضلال . 

( اطنامس ) : شفاعته لقوم من أهل الجنة فى زيادة ثوابهم ورفعة در جانهم ؛ وهذه ما 
لم ينازع فيها أحد . وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذین لم یتخئوا من دون الله وليا 
ولا شفيعاً » كما قال تعالى : ( : ۱ه) ف وآنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
ليس لهم من دونه ولی ولا شفيع 4 . 

( السادس ) : شفاعته فى بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه وهذه 
خاصة بأبى طالب وحده . 

قوله : باب 
ر قول الله تعالى : (۲۸ : )٥٦‏ 95 إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من 


۳۰ 


وفی الصحیح عن ابن السیب عن أبيه قال : 
يشاء وهو آعلم بالمهتدين 4 ) . 

سبب نزول هذه الآية » موت أبى طالب على ملة عبد الطلب » كما سيأتى بیان 
د إليك ذلك اماك ابلاغ ال بهدی من شا . وله الحكمة البالغة » 
والحجة الدامغة » كما قال تعالى : (۲ : ۷ ليس عليك هداهم ولكن الله بهدی من 
n‏ ۶ 71 ۰ ۵ وما أكثرٌ الناس ولو حرصت بمؤمدين 4 . 

: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول » فان أمر ذلك إلى الله » وهو القادر عليه 

E): N‏ ۷) ( وإنك هدی إلى صراط 
مستقيم ‏ زا هداية الدلالة وان فهر اين عن اله ادا على دين وشرعه . 

وقوله : ( فى الصحیح عن ابن المسيب عن أبيه قال E N OE‏ 
جاءه رسول الله يه وعنده عبد الله بن أبى أمية وأبو جهل ؛ » فقال له : ياعم قل لا إله إلا 
الله » کلم أحاج بها عند الله . فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه النبى 
ينه » فأعادا. فكان آشير ما قال : هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول لا إله إلا الله . 
فقال النبى تله لأستغفرن لك مالم أنه عنك ) . فأنزل الله عز وجل ٩(‏ : ۳) ما كان 
بی والذين آمدوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما بن لهم 
أنهم أصحاب الجحيم ) وأنزل الله فى أبى طالب : بإ إنك لا تهدى من أحببت ولكن 
الله يهدى من يشاء 46 ) . 

قوله : ( فى الصحيح ) أى فى الصحيحين . وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن 
حزن بن ألى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشى افخزومی » أحد 
العلماء 50 الكبا و ٠.‏ اتفق أهل E‏ ا 07 
ا 


وأبوه المسيب صحابى » بقى إلى خلافة عثمان رضى الله عنه » وكذلك جده 
عدر ن عا اتید بالا : 


ر لا حَصَرت آبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله لله » وعنده عبد الله بن أبى أمية 
وأبو جهل . فقال له : يا عم قُل لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله . فقالا له 
أترغب عن ملَّة عبد المطلب ؟ 


قوله : (لما حضرت أبا طالب الوفاة ) أى علاماتها ومقدماتها . 

قوله : ( جاء رسول الله عي يله ) يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الإثنين فإنهما من 
نى مخزوم » وهو أيضًا مخزومى ‏ وکان الثلاثة إذ ذاك كفارا ؛ فقتل أبو جهل على كفره 
وأسلم الاخران . 

قوله : ( يا عم ) منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها ؛ حذفت الياء هنا » 
وبقيت الكسرة دليلا عليها . 

قوله : قل لا إله إلا الله ) أمره أن يقولها لعلم أبى طالب با دلت عليه من نفى 
الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده » فان من قالها عن علم ويقين فقد برىء من الشرك 
والمشركين ودخل فى الاسلام :لاق وت اباب ده وا ولك لو 3 
م ی ی یا ا 
بل 0 بوني لاش لیم من الوة السك ورب 1 نم بع 
السلمین بظاهر الأعمال دون الباطن ؛ لس 1 
هاجر » ووادعهم بأن لا یظاهروا عليه عدوا كما هو مذ کور فى کتب الحديث والسیر . 

قوله : ( كلمة ) قال القرطبی : بالنصب على أنه بدل من « لا له إلا الله » ویجوز 
و 
ا لوه فى تلك اال .وق يل على أن سا ار لا هاف لك 

قوله : ( فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ) ذکراه الحجة الملعوئة التى يحتج 
بها المشركون على المرسلين » كقول فرعون لموسى : ۲۰ :  )۰۱‏ فما بال القرون 
الأولى ؟ ‏ و کقوله تعالى : ( 48 ۰ و وكذلك ما آرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
إلا قال معرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » . 


۳ 


فأعاد عليه النبى مله ؛ فأعادا . فكان آخر ما قال : هو على ملّة عبد الطلب وأبى 
أن يقول لا إله إلا الله . 

قوله : ( فأعاد النبى عه فأعادا ) (۱) فيه معرفتهما لمعنى « لا إله إلا الله » لانهما عرفا 
أن أبا طالب لو قالها لبرىء من ملة عبد المطلب . فإن ملة عبد الطلب هی الشرك بالله في 
إلهيته . وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم . وقد قال عبد الطلب لابرهة : « آنا رب 
الإبل » والبيت له رب نعه منك و وهذه المقالة منهما عند قول النبى عله لعمه قل إل 
إلا الله » استکبارا عن العمل بمدلولها . كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولفاك 
اشر کین : ( ۴۷ : ۰۳۵ ۳٦‏ ظ إنهم كانوا إذا قبل لهم لا له إلا الله يستكبرون . 
ويقولون أن لتاركوا آلهسا لشاعر مجدون ) فرد عليهم بقوله : ۳۷ : ۲۷) فل بل جاء 
باق وصدق المرسلين 46 فبين تعالى أن استکبارهم عن قوله « لا إله إلا الله » لدلالتها على 
نفى عبادتهم الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله . فان دلالة هذه الكلمة على نفى 
. .ذلك دلالة تضمن » ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالى فى عدم هداية أبى طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك 
إليه » وهو القادر عليه دون من سواه » فلو كان عند اللبی تله - الذى هو أفضل خلقه ‏ 
من هداية القلوب وتفریج الكروب ؛ ومغفرة الذنوب ؛ والننجاة من العذاب » ونحو ذللك 
شیء ؛ لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذى كان يحوطه ويحميه وينصره 
ويؤويه » فسبحان من بهرت حکمتهالعقول » وآرشد العباد إلى ما يدهم على معرفته 
وتو حيده » و حلاص العمل له وتجريده . 

قوله : ( فكان آخر ما قال ) الأحسن فيه الرفع على أنه اسم « كان » وجملة « هو ) 

قوله : ( هو على ملة عبد المطلب ) الظاهر أن أبا طالب قال : « أنا » فغيره الراوى 
استقباحًا للفظ المذكور » وهو من التصرفات الحسنة ؛ قاله الحافظ . 

قوله : ( وأبى أن يقول لا إله إلا الله ) قال الحافظ : هذا تأكيد من الراوى فى نفى 
(۱) فى قرة العيون لس واس اود . ففيه معنى قول الناظم : 


إذا ما صححبت القوم فاصحب خیارهم اصعب الأردى رد بع ادك 


Yo 


فقال النبى تله : « لأستغفرن لك ما لم أنه عدك » فأنزل الله عز وجل : ٩(‏ :0۱۱۳ 
د( ماکان لنب والذين آمنوا أن يُستغفروا للمشركين ولو کانوا أولى قربی 4 الاية . 

وأنزل الله فى آبی طالب e E‏ و 
وهو أعلم بالمهتدين 6 () . 

- قال المصنف رحمه الله : ( وفيه الرد على من زعم إسلام عبد الطلب وأسلافه 
ما 

ال ين ال و ات او 

شلف من غير استحلاف SS‏ 
أ طالب . 

و کانت وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة بقلیل . 

قال ابن نارس : مات أبو طالب ولرسول الله عه تسع وأربعون سنة وثمانية آشهر 


وا ل ل ob‏ 
قربى ... 4 الآية أى ما ينبغى لهم ذلك . وهو خبر بمعنى النهى » والظاهر أن هذه الاية 


(۱) الهداية تطلق على خحلق الهدى فى القلب وتحويله من الضلال والكفر والفسوق إلى الهدى والإبمان والطاعة » 
وتسديده على صراط الله المستقيم وتثبيته عليه » وهذه مختصة بالله تعالى » لأنه هو الذى يقلب القلوب ويصرفها » 
ويهدى من يشاء ويضل من يشاء.. ومن يهدى الله فما له من مضل. ومن يضلل فما له من هاد . وهی المنفية فى 
الآية عن اللبی مله وعن غيره من باب أولى . من ادعاها من مایخ الطرق الصوفية ونحوهم » وزعم أنه يدل 
قلوب مريديه وتلاميذه ويعلم ما فيها ويصرفها على ما يريد فهو كاذب ضال مضل . ومن صدق ذلك فهو ضال 
مكذب لله ولرسوله ؛ وتطلق على العلم والدلالة والإرشاد بالقرآن ونحوه على طريق النجاة والسعادة » وهذه يقدر 
عليها الخلوق وهی المثبتة للنبى عله فى قوله تعالی : فإ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم © . 
وقد أوجب الله على أهل العلم أن یقوموا بها فيرشسدوا الناس ويهدوهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إلى صراط الله المستقيم . وأكثر الناس لا ميز الفرق بين الهدايتين . فبعضهم يعتدى على الحدود وبعضهم يترك 
الأمر بالمعروف والنهى عن النکر محتجا بالآية : فإ إنك لا تهدی من أحببت ...... # الآية . وهذا وذاك جهل 
وضلال. 


فيه مسائل : 
الأول :تسیر کدی مت ولکن اله هدیم ده ) . 
وا هه م٩‏ ۷ ۰ 2 3 o” 1 ۳ ~e‏ 
الغانية : تفسیر قوله : « ما كان للبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشر کین ولو 
کانوا آولی قربى من بعد ما تبين لهم آنهم أصحاب اجحیم 44 . 
الثالنة : هى المسألة الكبيرة » تفسیر قوله « قل لا إله إلا الله » بخلاف ما عليه من 
يدعى العلم(۱) . 
03 2 3 
نرلت فى أبى طالب . فان الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب فى قوله : ( فأنزل الله ) بعد قوله : 
(لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ) يفيد ذلك . 
وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابًا أخرى . فلا منافاة . لأن أسباب التزول قد 
تتعدد . 
قال الحافظ : أما نزول الآية الثانية فواضح فى قصة أبى طالب . وأما نزول الاية التى 
لها ففيه نظر » ویظهرآن الراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبى طالب بمدة » 
وهی عامة فى حقه وحق غيره ؛ ویوضح ذلك ما يأنى فى التفسير ( » فانزل الله بعد 
ذلك : « ما كان للنبی والدين آمنوا أن یستغفروا للمشركين ... 4 الآية . ونزل فى 
أبى طالب : ال انك لا تهدى من أحببت ه كله ظاهر فى أنه مات على غير الإسلام . 
يعارض ما فى الصحيح . انتهى . 
رام كثير من أدعياء العلم یجهلون « لا إلا الله » فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهرا بالكفر 
الصراح . » كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم رها من الدين ضرورة واشکم بغير ما 
أنزل الله واتمخاذ أحبار هم ورهبائهم أرباباً من دون الله » ولو كانت لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى 
دلا إله إلا الله ٠‏ البراءة من عبادة غير الله ؛ وإعطاء العهد وامثياق بالقيام بأداء حق الله فى العبادة » يدل على ذلك 
قول الله( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقا استمساك بالعروة الوثقى 4 وقد شسهد النبى عله للخوارج 
بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشسحون بلا له إلا الله . ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وبأنهم يمرقوث 
من الدين كما بمرق السهم من الرمية وقال « لو أدركتهم لقتلتهم قثل عادو كما فى الصحيحين . ولو كان مجرد 
الدلفظ بلا إله إلا الله كافاً + ما وقعت اطرب والعداء بين الرسول يه وبين المشركين الذين كانوا يفهمون ( لا إله 
إلا الله ) أكثر ما يفهمها أدعياء العلم فى هذا الزمن . ولكن طبع الله على قاوبهم فهم لا يفقهون . 
)۲( ساق البخارى قصة موث ابی طالب فى كتاب الجنائر فى الباب الحادى والثمانين . ولم يتكلم عليه الحافظ فى 
لفتح » بل حوله إلى التفسیر . وساقه فى تفسیر سورة براءة فحول المحافظ تفصيل القول فيه إلى سورة القصص : 


۳۷ 


الرابعة : أن آبا جهل وم معه یعرفون مراد اللبی تيل إذ قال للرجل « قل لا إله إلا 
الله » فقبح الله من آبو جهل أعلّم منه بأصل الاسلام . 

الخامسة : جده له ومبالفته فى إسلام عمه . 

السادسة : الرد على من زعم إسلام عبد الطلب وأسلافه . 

السابعة : کونه له استغفر له فلم يغقر له » بل نهی عن ذلك . 

الثامنة : مضرة أصحاب السوء على الانسان . 

التاسعة : مضَرَة تعظيم الأسلاف والأكابر . 

العاشرة : استدلال الجاهلية بذلك . 

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته . 

الثانية عشرة : التأمل فى كبّر هذه الشبهة فى قلوب الضالين لان فى القصة أنهم 
لم يجادلوه إلا بها . مع مبالغته له وتكريره . فلأجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها . 


باب 
( ما جاء أن سبب کفر بنی آدم وتر کهم دينهم هو الغلو فى الصاخین) 


وفیه تحریم الاستغفار للمش رکین وموالاتهم ومحبتهم ؛ لأنه إذا حرم الاستغفار لهم 
فموالتهم و محتهم أولى . 


قوله : باب 
( ما جاء أن سبب کفر بنی آدم وتركهم دينهم هو الغلو فى الصالحين ) 
قوله : ( تركهم ) بالجر عطفا على المضاف إليه . وأراد الصنف رحمه الله تعالى بيان 


ما يؤول إليه الغلو فى الصا حين من الشرك بالله فى الإلهية الذى هو أعظم ذنب عصى الله 
به ؛ وهو ينافى التوحيد الذى دلت عليه كلمة الاحلاص : شهادة أن لا له إلا الله . 


۳۰۸ 


وقوله الله عر وجل 4 : ۷۰۱ ۾ يأهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم ولا تقولوا 
على اللّه إلا الحق )4 . 


قوله ( وقول الله عر وجل ) ( 4 : 17١‏ ) ل يأهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم 

لا تقولوا على الله إلا الحق إ نما السیح عيسى ابن مرجم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
رم وروح سه 4 اللو هو تراط فى اسيم ال الما أ لا را الک 
عن منزلته التى أنزله الله فتنزلوه المنزلة التى لا تتبغى إلا لله . والمخطاب ‏ وان كان لأهل. 
الکتاب - فانه عام يتناول جميع الأمة » تحذيراً لهم أن يفعلوا بنبيهم مه فعل النصارى فى 
عيسى » واليهود فى العزیر() كما قال تعالى : ( ۰۷: )١1‏ «إ ألم يأن للذين آمنوا أن 
ا رو ملي کی ی ای 
قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم وكثير م منهم فاسقون 4 ولهذا قال اللبی ی 
« لا تطرونی كما أطرت النصاری ابن مرم » ويأتى . 

فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله فقد اتخنه إلها » وضاهأ النصارى فى 
شر كهم » وضاهاأ اليهود فى تفریطهم . فان النصاری كارا فی عیسی علیه السلام » 
واليهود عادوه وسبوه وتتقصوه . فالنصارى أفرطوا ؛ واليهود فرطوا . وقال تعالى : ر ه : 


۷ ) لإ ما السیح ابن مرم إلا رسول قد لت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 


الطعام )4 ففى هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى . 

الواح السلام رحمه انا ري تشه ريع ولا فی 
الرافضة » فام بأخاديد مدت لهم عند باب كندة ۳ تنم فيه ی 
قتلهم . لکن ابن عباس مذهبه ايمرا بالسیف من غير تحریق . وهو قول أكثر العلماء . 


)١(‏ فى فرة العيوث : وقد وقع ذلك الشرك في فى العبادة فى هذه الأمة نظما ونثراً كما فى کلام البوصیری والبرعی 
وغيرهما ؛ وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله عله ؛ فأين ما وقع فيه هؤلاء المهلة من قول 
من قال للنبى مه أنت سيدنا وابن سيدنا وخیرنا وابن خميرنا ) فكره ذلك م أشد الكراهة ؟ كما سيأتى فى 
الكلام على هذا السديث إن ثساء الله تعالى » وقول القائل « ما شساء الله وشسكت » : فقال « أجعاتتى لله ندا ؟ 
بل ما شاء له وسده ) . 

)۲( الا ا . الغلاة امحر فون : هم عبد الله بن سبأ اليهودى وأتباعه . قالوا أن علياً إلههم » » فنهاهم فلم 

ينتهوا فحرقهم . وإأنا أراد ابن سبأ بذلك إحداث فسة » وحلق شيع : : وفتح ثغرة فى صفوف المسلمين . وقد حدث 
ما أراد هذا اليهودى الملعون , ووجد فى الناس كثير من أطاعه وأله علا وأبناءه وكفر بالله ورسوله وعادى عليا 
والمؤمنين . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


فى الصحیح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول اله تعالى : TT:‏ 
ل وقالوا لا درن الهتكم ولا تدر ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعرق لسرا ) قال : 
هذه آسماء رجال صا حين من قوم لوح . 


فلما.هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً . 


قوله ( فى الصحیح عن .ابن عباس رضی الله عنهما فى قول الله تعالى (TEVN):‏ 
ل وقالوا لا رن آلهتکم ولا تذرن ود لس اوه 
هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح » فلما هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن 
انصيوا إلى مجالسهم العى كانوا یجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم » yT‏ 
ولم تعبد ؛ حتى إذا هلك أولئك ونُسى العلم عبدت ) قوله ( وفى الصحيح ) أى صحيح 
البخارى . 


وهذا الأثر اختصره الصنف . ولفظ ما فى البخارى , : عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال « صارت الأوثان التى فى قوم نوح فى العرب بعد . أما وود » فكانت لکلب 
بدومة الجندل . وأماة سواع » فكانت لهذيل . وأما « يغوث » فكانت لراد ثم لبنى غطيف 
بالرف عند ا واا « یعوق » فکانت لهمدان ا تکایت لمیر دى 
الکلاع : آسماء رجال صالحين فى قوم نوخ .... ) إلى آخره . 

وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا . 

قال ابن جرير : حدئنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفیان عن موسى عن محمد 
ابن قیس ١‏ أن يغوث ويعوق ونسراً كانوا قوما صاحين من بنى آدم » وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم . فلما ماتوا قال أصحابهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة ؛ 
فصوروهم » فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما کانوا يعبدونهم وبهم 
مقن اسان . فعبدوهم). 

قوله : ( أن انصبوا) هو بكسر الصاد المهملة . 

قوله : ( أنصابا ) جمع نصب ‏ والمراد به هنا الأصنام الصورة على صور أولفك 
الصالحين التى نصبوها فى مجالسهم » وسموها بأسمائهم . وفى سياق حدیث ابن عباس 
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وسمّوها بأسمائهم . ففعلوا » لم تعبد . حنى إذا هلك أولئك ونسی العلم عبدت » . 


3 4 و۲‎ 3 3 f 
. "7 كان ذلك العبود قبراً أو مشهداً ؛ أو صورة أو غير ذلك‎ 
. قوله : ( حتى إذا هلك أولاك ) أى الذين صوروا تلك الأصنام‎ 


قوله : (ونُسى العلم ) ورواية البخاری « وینسخ » وللکشمیهنی « ونسخ العلم » أى 
فوقعوا فى الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله . 

قوله : ( عبدت ) ما قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم یسقون 
الطر » هو الذى زین لهم عبادة الأصنام وأمرهم بهاء فصار هو معبودهم فى الحقيقة . كما 
قال تعالى : (5” : ۰ - ۲ فل ألم أعهد اليكم يا بنی آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم 


00 فى قرة العيون : فصارت هاده الأصنام بهذا التصوير على صور الصاطین سلما إلى عبادتها . وكل ما عبد من دون 
اللّدء من قبر أو مشهد ‏ أو صنم أو طاغوت فالأصل فى عبادته هو الغلو . كما لا يخفى على ذوى البصائر . كما 
جری لأهل مصر وغیرهم :فان أعظم آلهتهم أحمد البدوى وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا عام ولا عبادة . 
ومع هذا فصار أعظم آلههتم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخعل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرچ ولم يصل + د كره 
السخاوی عن أبى حيان . فزین لهم الشیطان عبادته فاعتقدوا أنه یتصرف فى الكون ؛ ويطفئ ريق وينجى 
الغريق » وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغیب » وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار 
البعيدة . وفيهم من يسجد على عتبة حضسرته . وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون فى 
عبد القادر الجيلائى ؛ كما يعتقد أهل مصر فى البدوى . وعيد القادر من متأخرى اللحدايلة وله كاب الغنية » وغم 
من قبله وبعده من الحتابلة أفضل مه فى العلم والزهد » لکن فيه زهد وعبادة ؛ وتوا به أعظم فنة . كما ججرى من 
الرافضة مع أهل البيت . 

وسبب ذلك الغلو دعوی أن له كرامات وقد جرت الكرامات لن هو خير مته وأفضل كبعض الصحابة 
والتابعين » وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به . 

وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربى وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من 
یدنه هولاء لا قبل له رلا دين ناس مسر وغیره ‏ وجری کی نج قبل هذه الدغرة مطل هلا ولی لجاز 
واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأفسجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى ‏ كعبادتهم للجن وطلبهم 
الشسفاعة منهم . والأصل فى ذلك الغلو تزيين الشسيطان ٠‏ 

وذكر أهل السير أن التبية من عهد إبراهيم عليه اسلا لبيك اللهم لبيك لا ريك لك لبيك ؛ حتى لد 
عمرو بن لی المتراعى فبينما هو يلبى تمثل له الشيطان فى صورة شيخ يلبى معه فقال « لبيك لا شريك لك فقال 
مخ :ریگ هر لك فأذكر ذلك عمرو وقال ما هذا ؟ فقال شيخ :که وما ملك فإنه لا أ 
بهذا . فقالها عمرو . فدائت بها العرب . 


۲۹۱ 


۱ 


وقال ابن القيم » قال غير واحد من السلف : 


عدو مبین . وأن اعبدونی هذا صراط مستقیم . ولقد أضل منکم جبلا کنیرا آفلم تکونوا 
تعقلون ‏ وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك ؛ وإن كان القصد بها حسنا . فان 
الشيطان أدخل أولعك فى الشرك من باب الغلو فى الصا-ین والافراط فى محبتهم » كما 
قد وقع مثل ذلك فى هذه الأمة : أظهر لهم الغلو والبدع فى قالب تعظيم الصالحين 
ومحبتهم » ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك ؛ من عبادتهم لهم من دون الله وفى رواية 
« أنهم قالوا : ما عظم آولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله » أى يرجون شفاعة 
آولك الصا هين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم . ومن هنا 
يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفائهم بطلبها منهم : شرك بالله » كما تقدم بيانه فى الآيات 
احکمات . 


قوله : ( وقال ابن القيم رحمه الله : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم » ثم صوروا نمائیلهم » ثم طال عليهم الامد فعبدوهم ) . 

قوله : ( وقال ابن القيم رحمه الله ) هو الإمام العلامة محمد بن أبى بكر بن أيوب 
الزرعی الدمشقى العروف بابن قيم الجوزية . قال الحافظ السخاوى : العلامة الحجة 
التقدم فى سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان » المجمع عليه بين الموافق والخالف ؛ 
صاحب التصانیف السائرة و احاسن اجمة . مات سئة إحدى و خمسين وسبعمائة . 


قوله : ( وقال غير واحد من السلف ) هو بمعنى ما ذكره البخارى وابن جرير إلا أنه 


(۱) وما جر إلى هذا الغلو الذى أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورهم ؛ وبناء القباب عليها » وسترها 
بالأستار » وإيقاد السرج » وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع النذور فيعود علیهم 
من تلك الأموال . وإلا فکم من عباد صالحين من الصحابة وأفاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق فى الإسلام 
مدفونون فى مقابر مصر والشام وغيرهما ؛ هم أفضل آلاف الرات من أمثال البدوى والدسوقى ؛ بل تعالهم 
آشرف وأكرم من هذا البدوى وأضرابه ‏ لا يعرفهم أولئك الشر کون . لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك 
الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان . ولذلك كان الذى يزعم أنه يزور للموعظة وتذكر الدار الآخرة ؛ تلك 
القبور التى نصبت عليها هذه الأنصاب والمقاصير من أجهل الناس وأبعدهم عن هدى الإسلام الذى لا يعرف تلك 
القباب وإنما يعرف القبور التى لا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا تستر بالأستار الحرير وغيرها فإنه من أممحل امال 
الاتعاظ بهذه الأوثان والأنصاب » ومن أعظم الجهل أن تسمى هذه قبوراً تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التى 
وصفها رسول الله عه وأمر بها . فنسألك اللهم أن تعجل بهدم هذه الأوثان وتطهير الأرض منها كلها تمقيقاً 
ما آمر به نبيك مُه وبعث به على بن أبى طالب إلى اليمن صيانة للتوحيد من قذر الشسرك الذى أعظم أسبابه 
هذه القبور . 
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« لا ماتوا عکفوا على قبورهم » ثم صوروا اثیلهم , ثم طال علهم الأمد 
فعبدوهم ) . 
ذکر عکوفهم على قبورهم قبل تصویرهم تماثيلهم . وذلك من وسائل الشرك بل هو 
الشرك » لان العکوف لله فى الساجد عبادة . فإذا عکفوا على القبور صار عکوفهم 
تعظیما و محبة : عبادة لها . 

قوله : ثم طال علیهم الأمد فعبدوهم ) أى طال عليهم الزمان . وسبب تلك العبادة 
والوصل إليها هو ما جری من الاولین من التعظیم بالعکوف على قبورهم » ونصب 
صورهم فى مجالسهم ؛ فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله » كما ترجم به الصنف 
رحمه الله تعالی . فانهم تركوا بذلك دين الاسلام الذی كان أولئك عليه قبل حدوث 
سودت في الارن 

قال القرطبى : وإثما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة , 
فيجتهدوا كاجتهادهم » ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم » 
فوسوس لهم السيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها اه . 

قال ابن القیم رحمه له : وما زال الشیطان یوحی إلى عاد القبور ویلقی الیهم أن 
البناء والعکوف علیها من محبة أهل القبور من الأنبیاء والصاغین » وأن الدعاء عندها 
ور ی 

فإذا تقرر ذلك عددهم تقلهم منه إلى إلى دعائه وعبادته ؛ وسؤاله الشفاعة من دون الله » 
واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه القناديل والستور » ويطاف به ويستلم ويقبل ؛ ؛ ويحج | ليه ویدیج 
عنده » فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عاد ات عد 
وا ل ل . وكل هذا مما قد علم بالاضطرار 
من دين الاسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله عه 7 ْلَه من تجديد التوحيد » وأن لا يعبد إلا 
الله . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنة تنقص أهل هذه 
الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم ؛ وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر » فغضب الش رکون 
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واشمازت قلوبهم » كما قال تعالی : «۳۵ : ه4) فإ وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب 


وعن عمر أن رسول الله ته قال « لا تطرونى ۲۱۱ كما أطرت التصاری ابن مرم . 


الذين لا یژمنون بالاخرة وإذا ذ کر الذين من دونه إذا هم یستبشرون 4 وسری ذلك فى 
تفوس کثیر من الجهال والطغام ؛ وكثير من ینتسب إلى العلم والدین » حتی عادوا آهل 
التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم » ووالوا أهل الشرك وعظموهم » وزعموا 
عر رس راي لله لو ل رار ارو 
أولياؤه إلا المتقون ) . اه كلام ابن القيم رحمه الله . 


(1) 


(1) 


وفی القصة فوائد ذكرها الصنف رحمه الله" . 


حيث أن النبى أخبر ‏ وهو الصادق - أن بعض هذه الأمة يتبع ستن هل الکتاب فی باع EASE‏ 


بلا علم وابتداع دين لم يشسرعه الله . فقد وقع ما نهى عنه النبى يه فإن كثيراً من ینتسب إلى الإسلام يطرى النبى 
غاية الإطراء فيعتقد فيه أنه يعلم الغیب وأنه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . وقد نفى الله عنه ذلك 
فى القرآن فقال فإ قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللّه ولو كدت أعلم الغيب لاستکثرت من الخير 
وما مسنى السوء ‏ مإ قل لا أقول لكم عددى خزائن الله ولا أعلم ا ا 
وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم 44 فكفروا به واعتقدوا ما أوحته إليهم الشياطين . وكثير منهم يعتقدون أله 
يتصرف فى الدنيا بعد موته ویزور من.شاء فى المشارق والمغارب . وقد بلغت الوقاحة بالدجال أحمد التيجانى أن 
زعم أن النبى له يحضر مجلس مكائه وتصديته ومجالس كل من اتبعه فى طريقه الضال ‏ فصار هؤلاء الزائفون 
إذا جلسوا للغط واللغو الذى يسمونه صلاة الفاح » ويزعمون بوقاحتهم وفجورهم أن المرة الواحدة منها أفضل من 
القرآن ستة آلاف مرة » ویشرون ثوبا أبيض فى وسط حلقتهم ليجلس عليه النبى والخلفاء » واما زعم الدجال 
التيجانى هذا تمويهاً على آشباه الأنعام العامة ليتبعوه على دجله وباطله ويريهم أنه أتى با لم يسبق إليه , وصدق فانه 
لم يسبق إلى هذه الوقاحة فى الكفر فنعوذ بالله من عمى القلوب » وشرع ما لم يأذن به اللّه , بل تکاد السموات 
يتفطرن منه . وبعضهم يعتقد أن النبى تله يروره ویشرع له من الدين ما يخالف شرعه الذى أتمه الله وأكمله 
وارتضاه ديئأ قبل موته ته ادعى ذلك الشعرانی فى كتاب العهود المحمدية . وزعم أن شیخه الخواص كان لا 
يفارق النبى به طرفة عين وهذا كله كذب وبهتان . فكم وقع بين الصحابة مع الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم 
فيها النبى تاه ليرجعهم فيها إلى الصواب الذى يطفئ الفتئة . لو أمكن ظهوره . ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور . وبعضهم يعتقد أن السموات والأرض وما بينهما مملوءة بالنبى ولو کشف عنا 
الحجاب لرأيناه عيانا ؛ فإذا سمع أهل الغرور هذه الخرافة أفنوا أعمارهم فى الخلوات يهمهمون ویزمزمون ‏ وأنفقوا 
أموالهم كلها على الدجالين الشعوذین الذين آغووهم كل ذلك طمعاً فى احال أن يروا النبى عياناً ملاً السماء 
والأرض وما بينهما ؛ وقد انجر بنا الكلام إلى ذكر شىء من باطلهم تحذيراً لمن لم يقع فى حبائلهم وإنذاراً لمن وقع 
؛ وهذا نزر يسير ما نعرفه عنهم وهو مسطور فى كتبهم وأساطيرهم المطبوعة المنشورة » وليعلم الناظر فى هذا آنی 
كنت على عقيدتهم الخبيئة سنين فأنقذنی الله منها على يد بعض المصلحين فاستیقظت من نوم البدعة الذميمة 
فلاحت لى أنوار شمس السئة » فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللّه , 

كان الشارح رحمه الله قد ذكرها بنقص السادسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة . فاكتفينا بنص 
الصنف رحمه اللّه لعدم التكرار . 
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إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » أخرجاه . 
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ومنها : رد الشبه التى يسميها أهل الكلام عقليات » ویدفعون بها ما جاء به الكتاب 
والسنة من توحيد الصفات » وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته و كبريائه . 

ومنها : مضرة التقليد . 

ومنها : ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول تله علماً وعملا بما يدل عليه الکتاب 
والسنة فان ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة . 
النصارى ابن مریم . إنما أنا عبد ؛ فقولوا عبد الله ورسوله » أخرجاه ) . 

.قوله (عن عمر ) هو ابن المخطاب بن نفيل ‏ بنون وفاء مصغراً - العدوى أمير المؤمنين 
وأفضل الصحابة بعد الصديق رضى اللّه عنهم . ولى الخلافة عشر سنين ونصفا . فامتلأت 
الدنيا عدلا » وفتحت فى أيامه مالك كسرى وقيصر . واستشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث 

قوله : ( لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مرب 6 ۲ الإطراء مجاوزة الحد فى 
الدح والكذب عليه . قاله أبو السعادات . وقال غيره : أى لا تمدحونى بالباطل » ولا 
تجاوزوا الحد فى مدحی . ۱ 

قوله : ( إنما أنا عبد فقولوا عبد له ورسوله ) أى لا تمدحونى فتغلوا فى مدحی كما 
غلت النصارى فى عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية . وإنما أنا عبد الله کت 
آمره وارتکاب نهیه » وعظموه با نهاهم عنه وحذرهم منه » وناقضوه اعظم مناقضة » 
وضاهوا التصاری فى غلوهم وش رکهم ؛ ووقعوا فى امحذور ؛ وجری منهم من الغلو 
والشرك شعرا ونثرأ ما يطول عده ؛ وصنفوا فيه مصنفات . 


وقد ذکر سیخ الاسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه ۳ أنه جوز الاستغاثة بالرسول 


(۱) فى قرة العيون : كما قال تعالی : (4 : ۷۰۱ اهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم ولا تقولوا على الله إلا احق ما 
لسیح عیسی ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مر وروح من تلا اعد اله ورسوله »رهم 
لله أن لا ینجاوزوا هذا القول . وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه » لأن مرف مقامات الأنبياء ؛ العبودية 
الخاصة والرسالة . 

(۲) هو على بن يعقوب بن جبريل البكرى المتوفى يوم الإثنين سابع ربيع الآخر سنة ٠/7 ٤‏ ه والرد عليه اسمه تلخيص 
كتاب الاستغاثة طبع بالمطبعة السلفية سنة ١4‏ على نفقة جلالة إمام الموحدين اصر السنة وقامع البدعة » = 


۳۱ 


قال رسول الله تله « ایا کم والغلو . فانما أهلك من كان قبلکم الغلو » . 


كله فى کل ما یستغاث فيه باللّه ؛ وصنف فى ذلك مصنفاً رده شيخ الاسلام » ورده 
موجود بحمد الله . ويقول : إنه يعلم مفاتيح الغيب التى لا يعلمها إلا الله . وذكر لهم 
أثنياء من هذا النمط . نعوذ بالله من عمی البصيرة وقد اشتهر فى نظم البوصيرى قوله : 

يا أكرم الخلق ما لى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

وما بعده من الأبيات التى مضمونها إحلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد فى 
أضيق الحالات » وأعظم الاضطرار لغير الله » فناقضوا الرسول َيه بارتكاب ما نهى عنه 
أعظم مناقضة » وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة » وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا 
الشرك العظيم فى قالب محبة النبى عله وتعظيمه » وأظهر لهم التوحيد والاخلاص الذی 
بعثه الله به فى قالب تنقيصه ء وهؤلاء المشركون هم التنقصون الناقصون ‏ أفرطوا فى 
تعظيمه بها نهاهم عنه أشد النهى » وفرطوا فى متابعته » فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله » ولا 
رضوا بحكمه ولا سلموا له . وإنما يحصل تعظيم الرسول لله بتعظيم أمره ونهيه » 
والاهتداء بهديه » واتباع سنته » والدعوة إلى دينه الذى دعا إليه ونصرته ؛ وموالاة من 
ب عمل به » ومعاداة من خالفه . فعكس أولئك المش ر کون ما أراد الله ورسوله علما وعملا » 
EG‏ رولف فال شتا : 

قوله : ( وقال رسول الله عله « ایا کم والغلو . فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ) 

هذا الحديث ذكره الصنف بدون ذكر راويه . وقد رواه الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجه من حديث ابن عباس . 

('» وهذا لفظ رواية أحمد : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
له غداة جمع  :‏ هلم القط لى . فلقطت له حصیات هن حَصِى اللذف . فلما وضعهن 
فى يده قال : نعم بأمثال هؤلاء فارموا . وإياكم والغلو فى الدين » فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلو فى الدين ) . 


= الملك الصالح الموفق عبد العزيز آل سعود » أيده الله بنصره وأطال حياته المباركة فى خدمة الإسلام ؛ ووفق ولى 


عهده المعظم صاحب السمو الملكى الأمين الأجل مود إلى كل :ما يقوم به واه المظيم: من انعد رای الإسلام 
وإعلاء کلمته » بطبع الكتب النافعة » وإقامة حدود الله , 


ع2 ورواه أيضاً الإمام أحمد وأبو داود » وا اقتصر المصدف على ما هو أرجح وأقوى . 


1٦ 


ولسلم عن ابن مسعود أن رسول الله عله قال : « هلك المسطعون » قالها ثلاثاً . 
فيه مسائل : 


الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام » ورأى من قدرة 
الله وتقليبه للقلوب العجب . 


الفانية : معرفة أول شرك حدث فى الأرض أنه بشب بشبهة الصا حن . 
عاك لطع 0 وس a‏ 


ل قط الم ی دا نه مل ل زار 
ع ا 

قوله : ( ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله عه قال : « هلك المتنطعون » قالها 
ثلاثا) . 

قال الخطابى الح لسرن انر ترق الله عه عا و 
الكلام الداحلين فیما لا يعنيهم » الائ لضین فيما لا تبلغه عقولهم . 

ومن التنطع : الامتناع من المباح مطلقا » » كالذى يمتنع من أكل اللخم والخبز » ومن 
لراك ی ات a‏ 

۱۲۲ ۲ ۱۱۲ ۲۱ ۵ ۸0 ۳ 

1 ۱ 

اي ري SS‏ 
وحشی اللغة ودقائق الإعراب فى مخاطبة العوام ونحوهم . 

قوله : قالها ثلاثا ) أى قال هذه الكلمة ثلاث مرات » مبالغة فى التعليم والإبلاغ › 
فقد بلغ البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحيه أجمعين . 


۳۱۷ 


الرابعة : قبول البد ع مع کون الشرائع والفطر تردها . 
الخامسة : أن سبب ذلك كله مزج الق بالباطل » فالاول : محبة الصالحين . 
والثانى : فعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خیرا؛ فظن من بعدهم 
آنهم آرادوا به غیره . 
السادسة : تفسیر الاية التى فى سورة نوح . 
السابعة : جبَلّة الادمى (۱) فى کون احق ینقص فى قلبه والباطل يزيد . 
الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البد ع سبب الکفر . 
العاسعة : معرفة الشیطان بما تؤول إليه البدعة » ولو حسن قصد الفاعل . 
العاشرة : معرفة القاعدة الكلية » وهى اللهی عن الغلو ومعرفة ما تژول إليه . 
الحادية عشرة : مضرة العکوف على القبر لأجل عمل صالح . 
التانية عشرة : معرفة البهى عن التمائیل والحكمة فى إزالتها . 
الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة و شدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها . 
الرابعة عشرة : وهی أعجب وأعجب قراءتهم إياها فى كدب التفسیر واخدیث 
ومعرفتهم بمعنى الكلام ‏ وکون الله حال بینهم وبين قلوبهم » 
حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات , فأعتقدوا أن 
ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم وا مال . 
الخامسة عشرة : التصریح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 
السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 
السابعة عشرة : البيان العظيم فى قوله : « لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن 
مريم » فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين . 


یووم و یووم م ةا و و و موه ما وم ا او وم و۱ 


)١(‏ الجبلة بکسرتین فلام مشددة و کخشبة أيضاً الخلقة والطبيعة ؛ والعنی أن الانسان مجبول على نقصان الحق فى قلبه 
وزيادة الباطل إلا من رحم الله وأنزل فى قلوبهم السكينة فان ٍعانهم لا يرال يزيد ولا ینقص . 


۳۱۸ 


النامنة عشرة : نصیحته إيانا بهلاك المتنطعين . 
وجوده ومضرة فقده . 
العشسرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء . 


باب 
(ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فيكف [ذا عبده ؟) 
فى الصحیح عن عائشة أن أم سلمة ذکرت لرسول الله عه كنيسة رأتها 
فوله : باب 
( ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فکیف إذا عبده ؟) 


أى الرجل الصالح ؛ فان عبادته هى الشسرك الأكبر » وعبادة الله عنده وسيلة 
إلى عبادته » ووسائل الشرك محرمة . لأنها تودی إلى الشرك الأكبر وهو أعظم 
الذنوب. ۱ 
ع e‏ 
قوله : ( فى الصحيح : « عن عائشة رضى الله عنها أن آم سلمة ذكرت لرسول الله 
مله كنيسة رأنها بأرض الحبشة )١(‏ وما فيها من الصور . فقال : أولمك إذا مات فيهم 1 
الرجل الصالح أو العبد الصالح ؛ بنوا على قبره مسجدا » وصوروا فيه تلك الصور . 
أولعك شرار الخلق عند الله ) فهؤ لاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور وفتنة التماثيل ) . 
قوله : ( فى الصحیح ) أى الصحيحين . 
قوله : ( أن أم سلمة ) هى هند بدت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية الخرومية . تروجها رسول الله عه بعد أبى سلمة سنة أربع » وقيل : 


)0 لأن دين الحبشسة : التصرائية . وقد أسلم النجاشی وجماعة من أهلها لما هاجر إليها جعفر بن أبى طالب ومن معه من 
المسلمين : الهجرة الأولى . 


بأرض الحبشة وما فيها من الصور › فقال : آوك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح » بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ء أولئك شرار 
الخلق عند الله ) ۷ . 
ثلاث ؛ وكانت قد هاجرت مع أبى سلمة إلى الحبشة (") مانت سنة اثنتين و ستون . 

قوله : ( کرت لرسول الله ) وفى الصحيحين ٠‏ أن أم حبية وأم سلمة ذكرتا ذلك 
لرسول الله مله » و « الكنسية » بفتح الکاف وكسر النون : معبد التصاری . 

قوله : ( أولعك ) بکسر الکاف » حطاب للمرأة . 

قوله یت ای تم - والله أعلم ‏ شك من 
بعض رواة الحديث : هل قال النبی يه هذا أو هذا ؟ ففیه التحری فى الرواية . وجواز 


الرواية بالعنی . 
003 قوله : ( وصوروا فيه تلك الصور ) الاشارة إلى ما ذکرت أم سلمة وأم حبيبة من 
التصاویر التی فى الكنيسة . 
قوله : ( أولعك شرار الق عند الله ) وهذا یقتضی تحريم بناء المساجد على القبور » 
وقد لعن یه من فعل ذلك كما سيأتى . 


قال البیضاوی : لا کانت الیهود والتصاری یسجدون لقبور الأنبیاء تعظیما لشأنهم » 
ويجعلونها قبلة يتوجهون نی الصلاة نحوها واتخذوها وا متهم البی تال . 

قال القرطبی : وإنما صور آوائلهم الصور ليتأسوا بها ویتذ کروا أعمالهم الصالحة › 
فیجتهدوا کاجتهادهم ؛ ویعبدوا الله عند قبورهم ؛ ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس 
لهم الشيطان أن أسلافهم کانوا یعبدون هذه الصور ویعظمونها . فحذر اللبی نله عن مثل 
ذلك » سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك (۲۳ . 


. نما كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا وأضلوا وسنوا من بعدهم الغلو فى القبور وأهلها المفضى بالغالين إلى عبادتها و کل‎ )١( 


من فعل فعلهم من هذه الأمة التى سبق عليها القول بأن بعضها يتبع سان الشر كين من أهل الكتاب فهر مثلهم » 
وفى مثل هؤلاء ورد الحديث الذى فى الصحيح « ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يدم 
القيامة » وقال تعالى : «[ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم )4 الآية . 
(؟) ثم عادت مع زو جها آبی سلمة إلى مكة » وهاجر أبو سلمة إلى المديئة » وحبسها بدو الغيرة بمكة سنة ؛ ثم لتقت 
بزوجها فى المديدة ؛ وتوفی أبو سلمة رضى الله عنه سنة أربع من الهجرة . ١‏ 
(۳) فى قرة العيون : ولم یذ کر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا ت 


Y۹ 


فهژلاء جمعوا بين فتنتین : فتسة القبور › وفسة التماثيل . 


قو له : ( فهؤلاء جمعوا بين الفتنتین : فتئة القبور وفتنة التماثیل ) هذا من کلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ ذکره الصنف رحمه الله تبيه على ما وقع من شدة . 
لفتنة بالقبور والتمائیل فان فتنة بالقبور كالفتنة بالأأصنام أو آشد . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهذه العلة التى لأجلها نهی الشارع ته عن اتخاذ 
الساجد على القبور لأنها هى التى أوقعت كثيراً من الم إما فى الشرك الأكبر أو فيما 
دونه من الشرك . فان النفوس قد أشركت بتمائيل الصالحين ؛ وتماثيل يزعمون أنها طلاسم 
الكواكب ونحو ذلك . فان الشرك بقبر الرجل الذى يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها » ويخشعون 
ويخضعون » ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها فى بيوت الله ولا وقت السحر » ومنهم 
ی ل 
الساجد ‏ فلأجل هذه المفسدة ة حسم النبى َه مادتها . حتى نهى عن الصلاة فى المقبرة 
مطلقا » وإن لم يقصد الصلی بركة البقعة بصلاته » كما يقصد بصلاته بركة الساجد » 
OT‏ الشمس وغروبها » ؛ لأنها أوقات يقصد فيها الش رکون 
لصلاة للشمس » » فنهى أمته عن الصلاة حي وان لم يقصد ما قصده الش ركون » سدا 
0 . وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة فى تلك البقعة فهذا عين 
احادة لله ولرسوله » واخالفة لدينه وابتدا ع دين لم يأذن به الله » فان السلمین قد آجمعوا 
على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول له : أن الصلاة عند القبور منهی عنها ‏ وآنه 
ينه لعن من اتخذها مساجد » فمن أعظم احدثات وأسباب الشرك : الصلاة عندها 
واثخاذها مساجد » وبناء الساجد عليها . وقد تواترت النصوص عن النبى يه بالنهى عن 
ذلك والتغليظ فيه . وقد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليها متابعة مهم 
للسنة الصحيحة الصريحة . وصرح اتخات این وغيرهم من أصحاب مالك 
والشافعى بتحريم ذلك . وطائفة أطلقت الكراهة والذى ينبغى أن تحمل على كراهة 
التحريم ؛ إحساناً للظن بالعلماء » ون لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 
ته لعن فاعله والنهى عنه . | ه كلامه رحمه الله تعالى . 
-- صورته فبذلك صاروا شرار الق . انظر إلى ما وقع فى هذه الأمة من ذرائع الشرك و والوقوع فیه ما هو أعظم من 


هذا » كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها ومع ذلك يعتقدونه دنا وهو الشرك الذى حرمه الله » وأرسل الرسل » 
وأنزل الکتب » بالنهى عنه . 


5١ 


ولهما عنها قالت : لما نزل برسول الله عله طفق يطرح خميصة له على وجهه , 
فإذا اغتم بها كشفها فقال ‏ وهو كذلك - لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد - يحذر ما صنعوا- 


قوله : ( ولهما عنها أى عن عائشة ة رضی الله عنها مه قالت :ا نول پر سول الله 
له فق يطرح عمیصة له على وجهه » فإذا اغتم بها کشفها فقال - وهو كذلك ‏ : 
لعن الله الیهود والتصاری » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا . ولولا ذلك 
أبرز قبره » غير أنه حشی أن يتخذ مسجداً » ( آخرجاه ) . 

قوله : ( ولهما ) أى البخارى ومسلم . وهو يغنى عن قوله فى آخره « أخرجاه ) . 

قوله : رلا نزل ) هو بضم النون وكسر الزاى . أى نزل به ملك الموت والملائكة 
الكرام عليهم السلام . 

قوله : ( طفق ) بكسر الفاء وفنحهاء والكسر أفصح . وبه جاء القرآن » ومعناه جعل . 

قوله : ( خميصة ) بفتح المعجمة والصاد الهملة . كساء له أعلام . 

قوله : ( فإذا اغتم بها كشفها ) أى عن وجهه . 

قوله : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  )‏ یبن أن من فعل 
مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى . 

قوله : ( يحذر ما صنعوا ) الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضى الله عنها لأنها 
فهمت من قول النبى تله ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذى كانت تفعله اليهود 
ك لم 


01 سس سي رز درت و مه رس 
فیشر کون بالله كما فعل الذين لعنهم فحذرهم من ذلك » جزاه الله خير الجزاء . 

(۲) هذا هو الشاهد للتر جمة . لأن النبى ته لعنهم على تحرى الصلاة عندها وان كان الصلی نما یصلی لله . فمن كان 
يصلى عند القبور ویتخذها مساجد فهو ملمون » لأنه ذريعة إلى عبادتها ؛ فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع 
العبادة ؛ وسأله ما لا قدرة له عليه . وهذا هو الغاية التى يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها . وليست اللعنة 
حاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو آزمانهم أو أسمائهم » وانما هى لأعمالهم » وكذلك من فعل فعلهم فمن 
فعل.ما هو أعظم من فعلهم أولى باللعن » ولا أراد مه تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى من 
اللعنة » ولذلك قالت عائشة « يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره » . 


Y۲ 


ولو لا ذلك أبرز قبره » غير أنه عشی أن يتخذ مسجداً » أخرجاه . 


تله ومع الصا حين من أمته - قد فعله الخلق الكثين من متأحری هذه الأ واعتقدوه قرية 
من القربات » وهو من أعظم السيئات واللکرات » وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله . 

قال القرطبى فى معنى الحديث : و کل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها 
كما كان السبب فى عبادة الاصنام . انتهی . 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم » وتأمل قول الله تعالى عن نبيه 
يوسف ابن يعقوب حيث قال : (۱۲ : ۲۸ « واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب ما كان نآ نشرله ال من هیء 4 تکرة في سیاق الفیتعم كل ترك . 

قوله : ر ولولا ذلك ) أى ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبی عه تكله ها ار گنه 
وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم فى البقيع . 

قوله : ( غير أنه حشی أن يتخذ مسجداً ) روى بفتح الخاء وضمها » فعلى الفتح 
يكون هو الذى حشی ذلك يه » وأمرهم أن يدفنوه فى المكان الذى قبض فيد كن 
رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن بقع ذلك من بعض الأمة » فلم 


يبرزوا قبره » خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلواً وتعظيماً ما أبدى وأعاد من النهى 
والتحذير منه ولعن فاعله . 


قال القرطبى : ولهذا بالغ المسلمون فى سد الذريعة فى قبر النبى ميه فأعلوا حيطان 
تربته وسدوا الداحل إليها ؛ وجعلوها محدقة بقبره مه ؛ ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره 
القبر الشمالیین وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا بمكنوا 

آخد من استقبال قبره ۲۲۱ انتهی 200 

)00 وكان هذا الوضع قد جمل القبر لابقا بالجدار الذى فيه باب جبریل ولکن قد أزيل هذا الوضع وأخلى حول القبر 
من جهانه الأربع » وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه نه من یکون فى اوضع الخاص بالأغوات » وفى الکان الخاص 
بالنساء » وأصبح عرضة لأن يطاف به وقد رأيت كثيراً من العامة يعلوفون به ؛ ویحاولون التمسح به لولا مئع اند 
الذين حصصتهم الحكومة السعودية لذلك المنع . ومهما حرص ال جند على أداء وظيفتهم 0 
أن تمنع هذا منعاً بات اللهم إلا العلم الذى ينير قلوب ا جمهور الإسلامى ويعرفهم حقيقة محبة الى عله وأنها إنما 


تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضى الله عنهم يفعلون » وهم شد الناس حباً لله ولرسوله . وأن يعود الناس إلى 
ار را طورات ساو a‏ . والله يهدى 


لتاس الت يي 


Y۳ 


ولسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت البی َل بل أن يموت بخمس وهو 
يقول ؛ إنى برأ إلى الله أن يكو لی سکم خليل فان الله قد اتخدنی خليلا . كما 
اتخد إبراهيم خليلاً . 
يي سي سس لإ 


۳ ل یل . فان الله قد اتخذنى 
Ss‏ الورك 2 


EE 

قوله : ( عن جندب بن عبد الله ) أى ابن سفيان البجلی ؛ وينسب إلى جده » 

قوله : ( أنى أبرأ إلى الله أن يكون لی منكم خليل ) أى أمتنع عما لا يجوز لی أن 
آفعله . وله فوق الحبة والخليل هو الحبوب غاية الحب ؛ مشتق من الخلة ‏ پفتح الخاء ‏ 
وهی تخلل الودة فى القلب » كما قال الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح منی .امي ابعل خلیلا 

هذا هو الصحیح فى معناها كما ذکره شيخ الاسلام وابن القیم وابن کثیر وغیرهم 

قال القرطبی : وإنما كان ذلك لأن قلبه مله قد امتلاً من محبة الله وتعظیمه و معرفته 

ون 

فلا يسع خلة غیره . ۱ 

قوله : ( فان الله قد انخذنی خليلا ) فيه بيان أن الثلة فوق الحبة . 

قال ابن القیم رحمه الله : وأما ما يظنه بعض الغالطین من أن الحبة أكمل من الخلة › 
وأن إبراهيم خلیل الله ؛ ومحمد حبیب الله فمن جهلهم ‏ فان احبة عامة » والخلة 
حاصة وهی نهاية الحبة . وقد أخبر اللبی َه أن الله قد اتخذه خليلا ونفی أن یکون له 
خليل غير ربه ؛ مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها » ولعمر بن الخطاب » ومعاذ بن جبل 
وغيرهم رضى الله عنهم . وأيضا فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب 
الصابرين ؛ وخلته حاصة بالخليلين . 


كن 0 1 ع 0 ET‏ 
ولو كنت متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا ؛ الا وان من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك » . 


قوله : ( ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ) فيه بيان أن الصديق أفضل 
الصحابة . وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع » وأخرجهم بعض 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم 
أول من بنى عليها المساجد . قاله الصنف رحمه الله » وهو كما قال بلا ريب ( . 


وفيه إشارة | إلى خلافة أب بكر» لان من كانت محبنهلشسخص اشد كان أولى به من 
غيره . وقد استخلفه على الصلاة بالناس » وغضب عة َيه لا قبل يصلى بهم عمر 27 و ذلك 


فى مرضه الذى توفى فيه له . 


دم 3 رم ع ا ع ا ی رن 
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قوله : رآلا) حرف استفتاح ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد ... ) الحديث قال الخلخالی : وانکار اللبی عه صنيعهم هذا مخر ج على وجهين : 

آحدهما : آنهم یسجدون لقبور شا رها 

الثانی : آنهم یجوزون الصلاة فى مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة » نظراً 
منهم بذلك إلى عبادة الله والبالغة فى تعظیم الأنبياء . والأّول : هو الشرك الجلى . 
والثانی : الخلفى » فلذلك استحقوا اللعن . 


(۱) فان أول من فعل ذلك العبیدیون الذین زعموا کذبا آنهم فاطمیون ب ی شا ور له نی 
و من شیعتهم و محبیهم س - قبراً بالقاهرة + ور فعوا عليه قبة عظيمة وبنوا له السجد الشهور الذی بالقاهرة » يقام فيه 
من الأعمال الشر كية ما يغضب الله ورسوله و آل بيته وکل من فى قلبه حب الله ورسوله والإبمان الصحیح . وقد 
صئف كثير من العلماء السالفين فى بيان كذب أو لمك العبيدين وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة » وأنهم کانوا 
يظهرون الرفض ويبعلؤن الكفر . ومن کتب فى ذلك الإمام أبو بكر الباقلانى في كتاب نفيس سماه كشف 
الأسرار وهتك الأستار ؛ والإمام ابن الجوزى وغيرهم . انظر فى ذلك البداية والنهاية للعماد ابن كثير فى حوادث 
سنة ۲ ۱ ( ج ۱۱ص ۲4۹ ) ۰ 
(۲) الذي قال ذلك وعرضه : عائشة رضى الله عنها كما فى صحيح البخارى : : قالت ( إن أبا بكر رجل أسيف » لا يملك 
نفسه إذا صلى , فمر عمر يصلى بالناس . فقال النبى تله إنکن صواحب يوسف ؛ مروا أبا بكر فليصل بالناس» . 


۳ 


مت 


فقد نهی عده فى آخر حياته . ثم لعن وهو فى السیاق من فعله . والصلاة عندها 
من ذلك وان لم يبن مسجد وهو معبی قولها : « خشى أن یتخذ مسجدا ؛ . 


قوله : ( فقد نهی عنه فى آحر حياته ) أى كما فى حديث جندب . وهذا من کلام 
شيخ الاسلام . و کذا ما بعده . 

لطر القن و وی( ره کی یه ات 

قلت : فکیف يسوع بعد هذا التغليظ من سيد الرسلین أن تعظم القبور ویینی عليها 
ویصلی عندها وإليها ؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالی ولرسوله لو كانوا یمقلون . 

قوله : ( الصلاة عندها من ذلك » وان لم يبن مسجد ) أى من اتخاذها مساجد 
الملعون فاعله . 

وهذا يقتضى تحر الصلاة عند القبور والیها 

وعن أن سعید الخدري رضی الّه عنه مرفوعا « الأرض كلها مسجد الا القبرة 
والحمام » رواه أحمد وأهل الستن وصححه ابن حبان و الا کم . 
00 قال ابن القيم رحمه الله : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن 
رسول الله عه مقاصده » جزم جزما لا یحتمل اللقیض أن هذه البالغة واللعن والنهی 
بصيغته ‏ صيغة « لا تفعلوا » وصيغة « أنى أنهاكم عن ذلك » - لیس لأجل النجاسة » بل 
هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة قة لمن عصاه » وارتکب ما عنه نهاه » واتبع هواه ؛ ولم بخش 
. ربه ومولاه » وقل نصيبه أو عدم من « لا له إلا الله » فان هذا وأمثاله من النبى له صيانة 
لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه » وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه ؛ فأبى 
لش کت في عدوا رتكاباً لنهيه ؛ وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشسايخ 
والصالحين » وكلما كنتم لها آشد تعظيما وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد + ومن 
أعدائهم أبعد » ولعمر الله » من هذا الباب دخل الشسيطان على عباد یموق ويغوث ونسرا ؛ 
ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة ؛ فجمع الش رکون بين الغلو فيهم 
والطعن فى طريقتهم ؛ فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وانزالهم منازلهم التى 
أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب حصائص الإلهية عنهم . 


(۱) أى فى سياق الوت ؛ أصله « سواق » قلبت الواو ياء لكسر السين ء كأن روحه تساق لتخرج من البدن» وسياق 
وسواق مصدر أن من ساق يسوق . 


۳۳۹ 


فان الصحابة لم یکونوا ليينوا حول قبره مسجداً . وكل موضع فصد الصلاة فيه 
فقد انُخذ مسجداً » بل كل موضع یصلی فيه يسمى مسجدا كما قال عله ر جعلت 


لى الأرض مسجداً وطهوراً . 


ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا ) إن من شرار الناس من 
تد ركهم الساعة وهم أحياء , والذين يتخذون القبور مساجد » . 


ورواه أبو حاتم فى صحيحه . 


قال الشارح رحمه الله تعالى : ومن علل بخوف الفتنة بالشرك : الإمام الشافعى » 
وأبو بكر الأثرم » وأبو محمد المقدسى . وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله . وهو الحق 
الذی لا ريب فيه . 

قوله : ( فان الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا ) أى لما علموا من تشديده 
فى ذلك وتغليظه النهى عنه » ولعن من فعله . 

قوله : ( وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً ) أى وا 3 
مسبجد » بل کل موضع یصلی فبه پسمی مسجداً » یعنی و| ن لم يقصد بذلك » كما إذا 
عرض لن أراد أن يصلى فأوقع الصلاة فى ذلك الوضع الذى حانت الصلاة عنده من غير 
أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه » فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا . 

قوله : ( كما قال ته و جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً 6 ) ) أى فسمى 
الأرض مسجداً » تجوز الصلاة فى كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التى لا تجسوز 
الصلاة فيها » كالمقبرة ونحوها. 

قال البغوى فى شرح السنة : أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا فى بيعهم 
وكنائسهم ؛ فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا » تخفيفاً عليهم وتيسيراً » ثم خص 
من جميع المواضع : الحمام والمقبرة والمكان النجس . انتهی . 

قوله : ( ولأبحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا « إن من شرار الناس من تدر كهم 
الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم ابن حبان فى 
E‏ 


5 £ £ 
)۱( روا البخارى ومسلم عن جابر رضى الله عنه» وفيه زيادة « فما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث ادر ۳ 
(۷) فى قرة العيون : ( قلت ) وقد وقع هذا فى الأمة كثيراً كما وقع فى أهل الباهلية قبل مبعث النبى لله كما = 


۳۳۷ 


فيه مسائل : 
الأولى : ما ذ کر الرسول فیمن بنى مسجداً یعبد الله فيه عند قبر رجل صالح » ولو 
صحت نية الفاعل . 


الغانية : البهی عن التمائیل وغلظ الأمر فى ذلك . 
الثالشة : العبرة فى مبالغته نع فى ذلك . كيف بين لهم هذا أولا , ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال › ثم لما كان فى السياق لم يكتف با تقدم . 


الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 
قوله : ( إن من شرار الناس ) بكسر الشين جمع شرير . 


انا 
ب | 
نية تکرار العامل » أى وإن من شرار الناس الذین یتخنون القبور مساجد أى بالصلاة 
عندها وإليها » وبناء الساجد عليها » وتقدم فى الا حادیث الصحيحة أن هذا من عمل 
اليهود والنصارى وأن النبى نه لعنهم على ذلك » تحذیرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم 
وصالحيهم مثل اليهود والنصارى . فما رفع أكثرهم بذلك رأسا ؛ بل اعتقدوا أن هذا الأمر 
ار ae e a‏ . والعجب أن أكثر 
من یدعی العلم من هو من هذه الأمة لا پنکرون ذلك » اقا ای اش ا ی 
فعله ؛ فلقد اشتدت غربة الاسلام وعاد العروف منکرا والنکر معروفا » والسنة بدعة 
= لا يخفى على ذوی البصائر . وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك 
بأمور ( منها ) أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله ( ومنها ) أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات 
يتصرفون فى الکون دون الله . وجمعوا بين نوعى الشرك فى الإلهية والربوبية » وقد سمعدا ذلك منهم مشافهة › 
ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله : إن عبد القادر الجيلانى يسمع من دعاه ومع سماعه ینفع » فزعم 
أنه يعلم الغيب وهو ميت فلقد ذهب عقل هذا وضل فكفر بما أنزله الله فى کتابه كقوله : (ه" : ۱4) لإ إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القبامة يكفرون بش ر ککم ولا يبتك مثل خبين 4 
فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التى کانوا يعبدونها من دون الله » ولا آمنوا با أنرل الله فى كتابه بل 
بالغوا وعاندوا فى رده و کذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول فالله المستعان . 


۳۳۸ 


الخامسة : أنه من سان البهود والنصارى فى قبور آنيائهم . 
السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 
السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره . 


الثامنة : العلة فى عدم ابر از قبره . 


والبدعة سنة ؛ نشاً على هذا الصغير وهرم عليه الكبير . 

قال سيخ الاسلام : أما ناء الساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهى 
عنه » متابعة للأحاديث الصحيحة . وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك 
والشافعى بنحربه . قال : ولا ریب فى القطع بتحرعه ؛ د ثم ذكر الأحاديث فى ذلك ( إلى 
بهدم أو غيره يا 
د لسرا ار مه و 
منهم ابن الجميزى والظهير الترمينى وغيرهما . 

وقال القاضى ابن كج : ولا يجوز أن تمصص القبور » ولا أن يبنى عليها قباب » 
ولاغير قباب » والوصية بها باطلة. 

وقال الأذرعى : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وانفاق الأموال 
الكثيرة » فلا ريب فى تحربکه . 

وقال القرطبى فى حديث جابر رضى الله عنه « نهى أن يجصص القبر أو نى 
عليه » وبظاهر هذا الحديث قال مالك  »‏ وکره البناء والجص على القبور . وقد أجبازه 
غیره » وهذا الحديث حجة عليه . 

وقال ابن رشد : کره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة الکتوبة » وهو من بذع 
أهل الطول » أحدثوه إرادة الفخر والباهاة والسمعة » وهو ما لا اختلاف علیه . 

E‏ : ويكره أن يبنى على القبر . وذكر قاضى خان : أنه لا 

يجصص القبر ولا يبنى عليه . لما روى عن النبى به أنه نهى عن التجصیص ولابناء فوق 


۹ 


الا عة : فى معنی انخاذها مسجدا . 


العاشرة : أنه قرف بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة › فذ کر الذريعة 
إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 
الحادية عشرة : ذكره فى خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفتين اللثين هما 
3 2 £ 3 
آشر أهل البدع . بل أخرجهم بعض آهل العلم من الثنتين 
والسبعین فرقة ‏ وهم الرافضة واجهمية . وبسبب الرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبور وهم أول من ببی علیها الساجد . 
الثانية عضسرة : ما بلی به مه من شدة الفز ع . 
القبر . والراد بالكراهة - عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم . وقد ذکر ذلك ابن 
نجیم فى سرح الکنز . 
وقال الشافعى رحمه الله : أكره أن يعظم مخلوق » حتى يجعل قبره مسجداً مخافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . و کلام الشافعی رحمه الله يبين أن مرده بالكراهة 
كراهة التحرم . 
قال الشارح رحمه الله تعالی : وجزم النووى رحمه الله فى شرح الهذب بتحرم 
E‏ 
کالغنی ؛ والکافی وغيرهما رحمه الله تعالى : ولا يجوز اتخاذ الساجد على القبور . لأن 
النبى عي قال : « لعن الله اليهود والتصاری ... » الحديث وقد روينا أن ابتداء عبادة 
الأصنام : تعظيم الأموات واتخاذ صورهم » والتمسح بها والصلاة عندها » انتهى ( , 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة 
والعتيقة » انقلبت تربتها أو لم تنقلب . ولا فرق بين أن يكون بینه وبين الأرض حائل أو لا ؛ 
لعموم الاسم وعموم العلة » ولأن النبى نه لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ‏ 


(۱) وقد صرح ابن حجر الهیئمی المكى فى كتابه الکباثر : إن بناء القباب على القبور من الكبائر احرمة بالنس 
الصريح . وان الواجب على ملوك السلمین وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الامام 
الشافعى . 


۹ 


الثاللة عشرة : ما أكرم به من الخلة . 
الرابعة عشرة : التصریح بأنها أعلى من احبة . 
الخامسة عضرة : التصریح بأن الصدیق آفضل الصحابة . . 
السادسة عشرة : الاشارة إلى خلافته . 
SSE‏ و 5 
وبالجملة فمن علل النهی عن الصلاة فى القبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن 
مقصود النبى تله » ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بنى عليه مسجد » فلا يصلى فى هذا 
السجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير حلاف فى المذهب : لأن النبى مب قال « إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فانی آنهاکم عن :ذلك ) وحص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم 
اعظم ؛ واتخاذها مساجد آشد » وكذلك إن لم يكن عليه بنى مسجد » فهذا قد ارتکب 
حقيقة المفسدة التى كان النهى عن الصلاة عند القبور من أجلها » فإن كل مكان صلى فيه 
يسمى مسجداً » کما قال تل « جعلت لی الأرض مسجداً وطهوراً ؛ وإن كان موضع 
قبر أو قبرين . 
وقال بعض أصحابنا :لا عنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة » وليس فى كلام 
أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق » بل عموم كلامهم يقتضى منع الصلاة عند كل قبر . 
وقد تقدم عن على رضى الله عنه أنه قال : ( لا أصلى فى حمام ولا عند قبر » . 
فعلی هذا ينبغى أن یکون النهی متناولا لحريم القبر وفنائه ؛ ولا تجوز الصلاة فى 
مسجد بنى فى مقبرة ؛ سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا . 
قال فى رواية الأثرم : إذا كان السجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة » وإن كان 
ينها وبين السجد حاجز فرحص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير 
الجنائر . وذكر حديث أبى مرد عن النبى َه : « لا تصلوا على القبور ٩۱‏ 4 وقال : 
إسناده جيد » انتهی . 


سا و یگب 
(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذی واللسائی . 


۳۳۱ 


باب 


رما جاء أن الغلو فى قبور الصا حين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ) 


ولو تتبعنا كلام العلماء فى ذلك لاحتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن العلماء رحمهم 
الله بينوا أن علة النهى ما يؤدى إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو 
الواقع والله المستعان . 


وقد حدث بعد الأئمة الذين يعند بقولهم أناس كثر فى أبواب العلم بالله اضطرابهم , 
وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله 0 00 
اه بقيود آوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول عل َيه بالنهى وأراد . 

a E ea E 
لتنجسها بصدید الوتی » وهذا كله باطل من وجوه : منها : أنه من القول على الله‎ 
. بلا علم . وهو حرام بنص الکتاب‎ 

ومنها : أن ما قالوه لا يقتضى لعن فاعله والتغليظ عليه » وما المانع له أن يقول : 
صلى فى بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبى ماله لم يبين العلة » 
وأحال الامة فى بيانها على من یجیء بعده ل وبعد القرون المفضلة والأئمة » وهذا باطل 
قطعا وعقلا وشرعاء لا يازم عليه من أن الرسول عه عجز عن اليان أو قصر فى للع 
و ابطل الباطل . فان النبى نه بلغ البلاغ المبين » وقدرته فى البيان فوق قدرة كل 
أحد » فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

وكقال ایض : هذا اللعن والتغليظ الشدید إنما هو فيمن اتخذ قبور الوا مسا 
وجاء فى بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم » » فلو كانت هذه هی العلة لکانت منتفية 
فى یرالیه کون أجسادهم طرية لا کون لها صديد نع من الصلاة عند قبورهم , 
فإذا كان النهى عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص » » علم أن العلة ما 
ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم » والحمد لله على ظهور الحجة وبيان الحجة . 
والحمد لله الذى هدانا لهذا , وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


قوله : باب 
ما جاء أن الغلو فى قبور الصاحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ) 


۳۳۲ 


روى مالك فى الموطأ أن رسول الله تله قال : « اللهم لا تجعل قبری وثنًا يعبد 


یعبد ؛ اشستد DS‏ 1 
| مور رمد مو ريم بن أسلم » عن عطاء بن يسار : أن رسول الله 
لله قال . ,۰ الحديث . ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عجلان عن زيد ب بن أسلم 
به » ولم یذ کر عطاء » ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا . 
وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة 
رفعه : « اللهم لا تجعل قبرى وتا » لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 
قوله : ( روى مالك فى الموطأ ) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن 
بعر ی 0 ل 
و سبعير وقانة ESSE E US ١‏ 


قوله : ( اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد ) قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم 
رحمه الله تعالی : 
فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثة امجداران 
حتی غدت آرجاژه بدعائه فى عزة وحماية وصیان 


ودل الحديث على أن قبر النبى تلو عبد لكان وثنا » لکن حماه الله تعالی بما حال 
بينه وبين الناس فلا يو صل إليه . ودل الحديث على أن الوئن هو ما يباشره العابد من القبور 


(۱) فى قرة العيون : وذلك أنه ته حاف أن يقع فى أمته فى حقه كما وقع من اليهود والنصارى فى حق أنبيائهم من 
عبادتهم من دون الله وسبب ذلك الغلو فيهم كما قال تعالى : بل يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحسق 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 4 وكذلك رغب نإل إلى ربه أن 
لا یجمل قبره و يعبد ‏ وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى ‏ وتقدم فى حديث عائقسة رضى الله 
عنها ؛ « ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه حشی أن بتخذ مسجدا » وقد استجاب الله دعوة نبيه تبه وصان قبره 
و أحاطه بثلائة جدران . 


YY 


مسعود رضی الله عنه ( كيف أنتم إذا مستکم فتنة بهرم فيها الكبير » ویشا فيها الصغير . 
تجرى على الناس یتخذونها سنة » إذا غيرت قيل : غيرت السنة » انتهى . 
و er‏ ا 19 
و وف الفتدة نهی عن عمر تتبع آثار النبى مه . 
EF‏ 

قال ابن وضاح : سمعت عیسی بن يونس يقول : 9 آمر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه بقطع الشجرة التى بويع تحتها النبى عي (۱) فقطعها لان الناس کانوا يذهبون فيصلون 
تحتها ؛ فخاف عليهم الفتنة . 

قال ون زد دی : و صلیت مع عيدو إن الخطاية بطریق مکة صلاة الصبح . ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهب » فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل الوم 
صلى فيه النبى ميه فهم يصلون فيه ؛ فقال : إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا » كانوا 
یتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعًا » فمن أدركته الصلاة فى هذه المساجد 
فليصل . ومن لا فليمض ولا يتعمدها ) . 

وفى مغازى ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبى حلدة حالد بن دینار . 
حدثنا أبو العالية قال : « ها فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل 
ميت » عند رأسه مصحف . فأحذنا للصحف فحملناه إلى عمر » فدعا له کعبا فنسخه 
بالعربية » فأنا أول رجل قرأه من العرب ‏ قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت لابی العالية : 
ماکان فيه ؟ قال : سیرتکم وآمور کم و ون کلامکم وما هو کائن بعد . قلت : فماذا 
صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا له بالنهار ثلائة عشر قبرا متفرقة . فلما كان الليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا پبشونه . قلت : وما يرجون منه ؟ قال : کانت 
السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمط رون . فقلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ 
قال : رجل يقال له دانیال . فقلت : منذ کم وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . 
(۱) كان ذلك فى صلح الحديبية . وهی الشسجرة التى ذكرها الله تعالى فى سورة الفتح 0 لقد رضى الله عن المؤمدين إذ 

يبايعونك تحت الشجرة 4 وذلك حين أشاع الناس أن عثمان بن عفان قتلته قريش حين بعثه النبى له سفيرً! بینه 

وبين قريش » فقال : لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا رسول الله الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان على 


الموت » وكان البایمون ألنا وأربعمائة » ثم أتى رسول الله أن الذى كان من أمر عدماث باطل . والقصة رواها 
البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السير والغازی . 


Y٤ 


قلت : ما كان تغیر مده شمیء ؟ قال : لا » زلا شعیرات من قفاه » ان موم الأنبیاء لا تیلیها 
الأرض (۱) . 

قال ابن القيم رحمه الله : قفى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضى الله 
عنهم من تعمية قبره ثلا يفتتن به ؛ ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ؛ ولو ظفر به 
التأعرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله . 

٠‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك ؛ فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها ‏ ولم يستحب الشارع قصدها - فهو من المنكرات » وبعضه آشد من بعض » 
سواء قصدها ليصلى عندها أو ليدعو عندها » أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها » أو 
لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التى لم يشرع تخصيصها به لا 
نوعا ولا عيئًا » إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها » کمن يزورها 
ويسلم عليها » ويسأل الله العافية له وللموتى ؛ كما جاءت به السنة . وأما تحرى الدعاء 
عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه فى غيره ؛ فهذا هو المنهى عنه . 
انتهی ملخصا . 

قوله : (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ) فيه تحريم البناء على 
القبور » وغرم الصلاة عندها » وأن ذلك من الکباثر . وفی القری للطبری (۲) من 


(۱) ذکرها الطبری ( ج؛ ص ۲۲۰ ) فى حوادث سنة ۱۷ قال : قيل لأبى سبرة هذا جسد دانیال فى هذه الدينة . 
قال : وما لنا بذلك ؟ فأقره بأيديهم ‏ ثم ذکر خبر دانیال وسبی بختنصر له من بيت القدس وموته بالسوس ؛ فكان 
هنالك يستسقى بجسده » فلما شحها السلمون أتوا به فأقروه فى أيديهم ؛ حتى إذا ولى أبو سبرة عنهم إلى جندی 
سابور أقام أبو موسى بالسوس وكتب إلى عمر فيه . إلخ القصة . وقذ ذكرها أبو عبيد فى الأموال ص 41 رقم 
۷۲ عن قتاده قال : « لا فتحت السوس وعليهم أبو موسى الأشعرى وجدوا دانیال فى آبرن » وإذا إلى جانبه مال 
موضوع وكتاب فيه : من شاء أنى فاستقرض منه إلى أجل » فان أنى به إلى ذلك الأجل والا برص . فكتب إليه 
عمر : كفنه وحنطه وصل عليه ثم ادفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم . وانظر ماله فاجعله فى بيت مال 
المسلمين . قال فكفنه فى قباطى بيض وصلی عليه ودفنه ) وقال البلاذرى ص ۲۷۱ : « ورأى أبو موسى فى قبلتهم 
بين وعليه ستر فسأل عنه فقيل : إن فيه جئة دانيال النبى » فإنهم كان وا أقحطواء فسألوا أهل بابل دفعه إليهم 
ليستسقوا به ففعلوا . وكان بختنصر سبى دانیال وأنى به إلى بابل فقبض بها . فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر ء 
فكتب إليه عمر أن كفنه وادفنه . فسكر أبو موسى نهرا حتى إذا انقطع دفنه ثم أجرى الماء عليه » . 

(۲) كتاب ١‏ القرى لقاصد أم القرى » تأليف ؛ المحب الطبرى . 


Yo 


ولابن جرير بسنده . 


أصحاب مالك عن مالك أنه کره أن يقول : زرت قبر اللبی عه » وعلل ذلك بقوله عه : 
« اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد » الحديث . کره إضافة هذا اللفظ إلى القبر » لعلا یقع 
التشبه بفعل أولفك » سدا للذريعة . 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی : ومالك قد أدرك التابعین » وهم أعلم الناس بهذه 
المسألة » فدل ذلك على أنه لم يكن معروفًا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبى عه - إلى أن 
قال وقد ذكروا فى أسباب كراهته لأن يقول : « زرت قبر النبى مه » لان هذا اللفظ 
قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية » وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه » والرغبة 
إليه فى قضاء الحوائج ؛ ونحو ذلك ما يفعله كثير من الناس ؛ فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل 
هذا . وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة . وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على 
معنى فاسد » بخلاف الصلاة والسلام عليه » فان ذلك ما آمر الله به . آما لفظ الزيارة فى 
عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى . آلا ترى إلى قوله : « فزوروا القبور فانها 
تذ کر کم الآخرة » مع زيارته لقبر أمه . فان هذا يتناول قبور الكفار . فلا يفهم من ذلك 
زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به » ونحو ذلك ما يفعله أهل الشرك والبدع ؛ 
ببخلاف ما إذا كان المزور معظما فى الدين كالأنبياء والصا-لین ؛ فإنه كثيرا ما يعلى بزيارة 
قبورهم هذه الزيارة البدعية الشر كية ؛ فلهذا كره مالك ذلك فى مثل هذا ء وان لم يكره 
ذلك فى موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة . اه . 
وفيه : أن النبى عه لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه . ذكره الصنف رحمه الله 
تمالی . 
قوله : ( ولابن جرير بسنده عن سفیان عن منصور عن مجاهد ‏ أفرأيدم اللات 
والعزی 4 قال : كان يلت لهم السویق » فمات فعکفوا على قبره » کذا قال أبو الجوزاء 
عن ابن عباس قال : « كان يلت السويق للحاج ) ) . 
قوله : ( ولابن جرير ) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » 
صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها . قال ابن خريمة : لا أعلم على الأرض 
أعلم من محمد بن جرير وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا . وله أصحاب يتفقهون 
على مذهبه ویأحذون بأقواله . ولد سنة أربع وعشرين ومائتین ؛ ومات ليومين بقيا من 
شسوال شعة عشر و ثلائمائة , 


2 


عن سفیان بن منصور عن مجاهد : « # أفرأيد يعم اللات والعزی )4 قال : كان یلت 


هم السویق ۲۱ فمات لعکفوا علی قبره » وکذاقال یو اجوزاء عن الو عباس « کات 


يلت السویق للحاج » . 


قوله : عن سفیان ) الظاهر : أنه سفیان بن سعید بن مسروق الثوری آبو عبد الله 
الکوفی ثقة حافظ فقیه إمام عابد كان مجتهدا ؛ وله آنبا ع یتفقهون على مذهبه . مات سنة 
إحدى وستین ومائة » وله آربع وستون سنة . 


ائنتین و ثلائین و مائة . 
قوله : ( عن مجاهد ) هو ابن جبر - بالجيم الواحدة - أبو احجاج اخزومی مولاهم 
الکی » ثقة إمام فى التفسیر » أخذ عن ابن عباس وغیره رضی الله عنهم . مات سنة آربع 
ومائة ؛ قاله يحبى القطان » وقال ابن حبان : مات سنة اثنتين أوثلاث ومائة وهو ساجد ‏ 
قوله : ( كان يلت السویق لهم فمات فعکفوا على قبره ) فى رواية « فيطعم من يمر 
من الناس , فلما مات عبدوه » وقالوا : هو اللات » رواه سعید بن منصور . 


و مناسبته للترجمة : أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان 


الشر کین . 


حا ا ور 
ET OE‏ يمسر جاه كنا قن ای هآ 00000 


لکم ) . 


(۱) السويق دقیق الحنطة أو الشسعير ؛ ولته بله بالماء أو السمن » والحاج ب بمعنى ایجاج . 
(۲) أبوا الأشهب هو جعفر بن حیان التيمى السعدی العطاردی الحذاء الأعمى , مات سنة ۱5۵ ه . 


۳۳۷ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « لعن رسول الله تكله زائرات القبور . 


قوله : ( وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « لعن رسول الله قلا زاثرات القبور 
والتخذین علیها الساجد والسرج » رواه هل السنن ) . 
قلت : وفی الباب حديث أبى هريرة وحدیث حسان بن ثابت . فأما حدیث أبى 


هريرة فرواه أحمد والترمذی وصححه(۱) . وحدیث حسان آخرجه ابن ماجة من رواية 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال : « لعن رسول الله مَك زوارات القبور » . 

وحديث ابن عباس هذا فى إسناده أبو صالح مولى أم هانىء » وقد ضعفه بعضهم 
ووثقه بعضهم () . قال على بن المدينى » عن يحيى القطان : لم أر أحدا من أصحابنا ترك 
أبا صالح مولی أم هانیء :وما سمعت آحدا من الناس بقول فیه شيعا ولم بتر که شعية ولا 
زائدة ولا عبد الله بن عثمان . قال ابن معين : لیس به بأس ولهذا آخرجه ابن السکن فى 
صحیحه . انتهی من الذهب الابریز عن احافظ الزی . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی : وقد جاء عن النبى عه من طريقين : فعن أبى 
هريرة رضی الله عنه « أن رسول الله عله لعن زوارات القبور » وذکر حدیث ابن عباس . 
ثم قال : ورجال هذا لیس رجال هذا . فلم يأخذه أحدهما عن الآخر . ولیس فى 
الإسنادين من يتهم بالكذب . ومثل هذا حجة بلا ريب . وهذا من أجود الحسن الذى 
تسرطه الترمذى » فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم » ولم يكن شاد 
أى مخالقا لا ل ثبت بنقل الققات وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا حالفه أحد 


0 أده بردي بو E‏ هريرة : « أن رسول الله ته لعن زوارات القبور 4 
وقال هذا حسن صحیح وأحرجه ابن حبال فى صحيحه . قال الترمذی : وفی الباب عن عائشة وحسان بن ثابت . 
وحدیث حسان بن ثابت رواه الامام أحمد فى مسنده أيضا وروی ابن حبان فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
حديث فاطمة بدت رسول الله مه فى عزائها أهل ميت فى ميتهم » فقال لها : « لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: 
معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر . قال : لو بلغت الکدی معهم ما ریت الجنة حتى يراها جد أبيك » . 

(۲) وأبو صالح اسمه باذام » أو باذان . وقد صرح فى هذا الحديث بالتحديث عن ابن عباس فانتفت تهمة التدليس + ثم 
قد حسن الترمذی هذا الحديث ون كان الحافظ النذری قد تعقبه عليه . وقال الحافظ ابن القيم فى تهذيب سان 
أبى داود فى باب الكراهية اتخاذ القبور مساجد . وفى صحيح أبى حاتم عن أبى صالح عن ابن عباس قال : « لعن 
رسول الله له زائرات القبور والمنخذين عليها المساجد والسرج » قال أبو حاتم : آبو صالح هذا اسمه مهران ثقة . 
وليس بصاحب الكلبى . ذاك اسمه باذام . وقال الأشبيلى : هو باذام صاحب الكلبى . وهو عندهم ضعيف جدا . 
وكان شيخنا آبو الحجاج الزی يرجح هذا أيضًا . 


۳۳۸ 


من الثقات » هذا لو كان عن صاحب واحد » فکیف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن 


والذین رحصوا فى الزيارة اعتمدوا على ما روی عن عائشة رضی الله عنها آنها 
زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت : « لو شهدتك ما زرتك » وهذا يدل على أن الزيارة 
ليست مستحبة لللساء كما تستحب للرجال . إذ لو كان كذلك لاستحبت زیارته سواء 
شهدته أم لا . 

قلت : فعلی هذا لا حجة فيه لمن قال بالر حصة . 

وهذا السیاق لحديث عائشة رواه الترمذى من رواية عبد الله بن أبى مليكة عنها » 
وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله ب بن أبى مليكة این دالب رشن الله عنها 
أقبلت ذات يوم من المقابر . فقلت لها : يا أم المؤمنين ؛ أليس نهى رسول الله عله عن زيارة 
القبور ؟ قالت : نعم نهى عن زيارة القبور » ثم أمر بزيارتها ) . 

فأجاب سيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال : ولا حجة فى حديث عائشة فاد 
احتج عليها احتج بالنهى العام » فدفعت ذلك بأن النهى منسوخ » ولم يذكر لها احتج 
النهى الخاص بالنساء الذى فيه لعنهن على الزيارة . يبين ذلك قولها « قد أمر بزيارتها » فهذا 
بين أنه أن بها أمرا یقتضی الاستحباب ‏ والاستحباب ما هو ثابت للرجال حاصة . 
ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لکانت تفعل ذلك كما یفعله الرجال 
ولم تقل لأحيها « لا زرتك » واللمن صریح فى التحريم » والخطاب بالاذن فى قوله 
« فزوروها » لم یتناول النساء فلا یدخحلن فى الحكم الناسخ » والعام إذا عرف أنه بعد 
الخاص لم يكن ناسا له عند جمهور العلماء » وهو مذهب الشافعی وأحمد فى آشهر 
الروايتين عنه ؛ وهو المعروف عند أصحابه » فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص ؟ 
إذ قد يكون قوله : « لعن الله زوارات القبور » بعد إذنه للرجال فى الزيارة . يدل على 
ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج . ومعلوم أن اتخاذ الساجد والسرج 
النهی عنها محكم » كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر . 

والصحيح : أن النساء لم يدان فى الإذن فى زيارة القيور لعدة أوجه : 

أحدها : أن فوله مله « فزوروها 4 صيغة تذكير . ولإمأ يتناول النساء أيضًا على سبیل 


۳۳۹ 


- 5 9 ی رو موی جع مس ورس E‏ رس و SE‏ دس رو بوجو 


التغليب . لكن هذا فيه قولان » قيل : إنه يحتاج إلى دليل منفصل » وحينئدذ فيحتاج تناول 
ذلك للنساء إلى دليل منفصل » وقيل أنه يحتمل على ذلك عند الاطلاق . وعلى هذا 
فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعیف ‏ والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها 
عند جمهور العلماء » ولو كان النساء داخلات فى هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة 
للقبور . وما كلما آحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور » ولا كان اللساء علی عهد 
النبى عله وخلفائه الراشدین يخ رجن إلى زيارة القبور . 

ومنها : أن النبى يله علل الإذن للرجال بأن ذلك « یذ کر الوت » ويرقق القلب » 
وتدمع العين » هکذا فى مسند أحمد . ومعلوم أن المرأة إذا فتح بالها هذا الباب آحرجها 
إلى الجزع والندب والنياحة ؛ لما فیها من الضعف وقلة الصبر . وإذا كانت زيارة النساء 
مظنة وسببا للأمور الحرمة فانه لا يمكن أن بحد القدار الذی لا یفضی إلى ذلك ؛ ولا 
التمییز بين نوع ونوع » ومن أصول الشريعة : أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتها . فيحرم هذا الباب سدا للذريعة ؛ كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة » و كما 
حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك . وليس فى ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة . 
فإنه ليس فى ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن فى بيتها . 

ومن العلماء من يقول : الت يبع كذلك » ويحتج بقوله عه « ارجعن مأزورات غير 
مأجورات » فإنكن تفتن الحى وتؤذين الميت » » وقوله لفاطمة : « آما إنك لو بلغت معهم 
الكدى لم تدخلى الجنة » ويؤيده ما ثبت فى الصحيحين من ١‏ أنه نهى النساء عن اتباع 
الجنائز » ومعلوم أن قوله عه : « من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان » هو أدل على العموم من صيغة التذكير . فان لفظ « من » يتناول الرجال والنساء 
باتفاق الئاس » وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهى النبى 
َيه لهن عن اتباع الجنائر » فإذا لم يدخلن فى هذا العموم فكذلك فى ذلك بطريق 
الأول . انتهی ملخصا , 

قلت : ویکون الاذن فی زيارة القبور مخصوصا ار جال » خص بقوله : « لعن الله 
زوارات القبور .... » احدیث فیکون من العام اخصوص . 

وعندما استدل به القائلون باللسخ أجوبة أيضا . 


۳:۰ 


والمتخذين علیها الساجد والسرج » رواه آهل السئن . 


مي ب م ی ا مر ی ی 

منها : أن ما ذکروه عن عائشة وفاطمة رضی الله عنهما معارض ما ورد عنهما فى 
هذا الباب فلا پثبت به نسح . 

ومنها : أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع » وأما تعلیمه 
عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك » فلا يدل على نسخ مادلت عليه 
الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور » لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهى ال کید 
والوعيد الشديد والله أعلم . 

قال محمد بن إسماعيل الصنعانى رحمه الله فى كتابه تطهير الاعتقاد : فان هذه 
القباب والشاهد التی صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد » وأكبر وسيلة إلى هدم 
0 بنيانه: غالب بل كل و 
کی ور الى روز ات بن اود تمه اج 
باسمه » بل بدعون له ويستغفرون حتى يتقرض من يعرفه أو أكثرهم » فأتى من من بعدهم 
فیجد قبرا قد شید عليه البناء » وسرجت عليه الشموع > وفرش بالفراش الفاحر » 
وأرحیت عليه الستور » وألقيت عليه الأوراد والزهور » فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر » 
وتأئیه السدنة یکا یکذبون على اميت بأنه فعل وفعل » وأنزل بفلان الضر وبفلان الفع . . حتی 

يفرسوا فى جبلته كل باطل » والأمر ما ثبت فى الأحاديث النبوية من لعن (۱) من أ سرج 
E‏ ا ل نی ل نا 
منهی عنه . ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة . انتهی . 

ا ا 
e N E‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر 0 , 


سس مس لت 
)١(‏ فى تطهير الاعتقاد : ولهذا الأمر ثبت فى الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج القبور .... اخ ٠‏ 
(۲) وقد عده ابن حجر الهیثم فى الكبائر أيضنًا . 


الأولى : تفسیر الأوثان . 

الثانية : تفسیر العبادة . 

الفالنة : أنه يله لم يستعذ إلا ما یخاف وقوعه . 

الرابعة : رنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ۲ . 

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . 

السادسة : وهی من آهمها . صفة معرفة عبادة اللات التی هی أكبر الأوثان . 
السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر وذ کر معبی التسمية . 

التاسعة : لعنة زوارات القبور . 


العاشرة : لعنة من آسرجها . 


باب 
ما جاء فى حماية الصطفی ته جناب التوحیدوسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك 


قو له ۳ ( رواه اهل السئن ) یعنی آبا داود والترمذی وابن ماجه فقط ولم پر و ۵ 
النساة 
فى ۰ 


قوله : باب رما جاء فى حماية الصطفی عله جناب التوحید 
2 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ) 
نی أنه لما قرن بذلك الدعاء اتخاذ القبور مساجد علم أن اتخاذها مساجد ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا . 
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وقول الله تعالى : ٩‏ : ۰۱۲۸ ۱۲۹) < لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزیز 
4 
عليه ما عنم حريص علیکم . 


قوله ورك اه تهای :ره ال بو رو 
عَزيرٌ عليه ما عم حریص علیکمبالزمین رژوف رحيم . فان تَوَلُوا فقل حسبی 
لا إله إلا هو عليه ت و کلت وهو رب العرش العظیم )) . 

قال ابن كثير رحمه الله : يقول الله تعالی متنا على المؤمنين بما آرسل إليهم رسولا من 
آنفسهم أى من جنسهم وعلی لغتهم » كما قال إبراهيم عليه السلام : (۲ :۰ ۱۲۹) ۵ ربنا 
وابعث فیهم رسولاً منهم 4 وقال تعالی :۳ : ٠‏ ل لقد من الله على المؤمين إذ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم ) وقال تعالى : (ا لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 أى 
منكم » كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى » والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى : « إن 
الله بعث فینا رسولا منا نعرف نسبه وصفته » ومدخله ومخرجه » وصدقه وأمانته » 
وذكرالحديث . قال أبو سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه فى قوله تعالى :۵ لقد 
جاءکم رسول من أنفسكم ) قال : «لم يصبه شىء فى ولادة الجاهلية » ۱۱ . 


وقوله : لإ عزيز عليه ما عنقم 4 أى يعز عليه السیء الذى يعنت أمته ویشسق 
علیها ٠۳‏ ولهذا جاء فى الحديث المروى من طرق عنه عه أنه قال : « بعشت بالحنيفية 
السمحة » وفى الصحيح : ١‏ إن هذا الدين يسر » وشریعته كلها سمحة سهلة كاملة » 
يسيرة على من يسرها الله عليه . 


قوله  :‏ حريص عليكم * أى على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى 
إليكم . وعن أبى ذر رضى الله عنه 29 قال : « تركنا رسول الله َيه وما طائر يقلب 


)۱( ثم ذكر ابن کثیراحدیث « حرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » وقد وصل هذا من وجه آخر . كماقال 
الحافظ أبو محمد امسن بن عبد الرحمن الرامهرمزی فى کتابه الفاصل بين الراوی والواعی , وقد استدل بعض 
الجاهلين بهذا على إيمان آباء النبى عله وهذا من عظيم جهلهم . فليس فيه أى دليل .لأن فى البخارى من حديث 
عائشة أنهم كانوا فى الجاهلية لهم نكاح هو نكاح الناس اليوم , 

(۲) فى قرة العیون : ووجه الدلالة بالآية أنه ته يعر عليه كل ما ثم الأمة ویشق عليهم وأعظم ما يؤثم الأمة ویشق 
عليهم الشسرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب وقد بالغ تبه فى النهى عن الشرك 
وأسبابه أعظم مبالغة كما لا یخفی » وقد كانت هذه حالة أصحابه رضى الله عنهم فى قطعهم الخيوط التى يرقى 
للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم . 

(۳) ساق ابن كثير سند الطبراني إلى أبى ذر . 


بالژمدین رژوف رحیم . فان تولُوا فقل حسبی الله لا إله إلا هو عليه تو لت 
وهو رب العرش العظیم 4 . 
عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله له « لا تجعلوا بیوتکم قبورا . 


جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما » آحرجه الطبرانى » قال (۱) : وقال رسول 


۳ وقوله  :‏ بالمؤسين رژوف رحیم ‏ كما قال تعالی : (۲5 ۰ ۰۲۱۱۰۲۱۵ ۲۱۷) 
n‏ (( واحفض جناحك لن اتبعك من المؤمئين . فان عصوك فقل إنى بریء ما تعملون . 
7 2 وتو كل على العزيز الرحیسم )4 وهکذا آمره تعالى فى هذه الآية الكريمة وهی قوله : 
: ۱ «إ فان تولوا 4 أى عما جفتم به من الشسريعة العظيمة المطهرة الكاملة # حسبی الله 
0 لاله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 4 . 

قلت : فاقتضت هذه الأوصاف التى وصف بها رسول الله مه فى حق آمته أن 
آنذرهم وحذرهم الشرك الذى هو أعظم الذنوب » وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه » وأبلغ 


فى نهيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها » والصلاة عندها وإليها » ونحو ذلك ما 
يوصل إلى عبادتها » كما تقدم » وكما سيأتى فى أحاديث الباب . 


قوله : ( وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله مه 3 تلو ركم 
قبورا ولا تجعلوا قبرى عيدًا » وصلوا فان صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » رواه أبو داود 


پاسناد حسن . رواته ثقات ) ٩"‏ . 


قوله : ( لا تجعلوا بیوتکم قبورا ) قال ؛ سيخ الإسلام : أى لا تعطلوها من الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة ؛ فتکون بمنزلة القبور ؛ فأمر بتحری العبادة ذ فى البیوت ونهی عن كخريها 
عند القبور » عكس ما یفعله المشر کون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة . 


(۱) أى قال آبو ذر : وهو من رواية الطبراني آیضا . وقد ذكر الحافظ ابن كثير بعد هذا الحديث من طريق الامام أحمد 
عن ابن عباس حديث الملكين اللذين أنيا رسول الله يه فى المنام وقعد أحدهما عند رجليه والأخخر عند رأسه , ثم 
1 ۱ ضربا له ولأأمته الثل .وروی عدة أحاديث فى هذا العنی فى رحمة النبى يه . 

1 ۱ (۲) فى قرة العیسون : قال اطافظ محمد بن عبد الهادی : هو حدیث حسین ؛ جيد الاسناد ؛ وله شواهد يرتقى بها 
0 إلى درجة الصحة . نهاهم ت أن يهجروا بيو تهم عن الصلاة فيها » كما تهجر القبور عن الصلاة إليها » مخافة 
الفتنة بها » وما یفضی إلى عبادتها من دون الله . لأن النهى عن ذلك قد تقرر عندهم ؛ فنهاهم أن يجعلوا 
بيوتهم كذلك, 


E 


ولا تجمعلوا قبری عيدا » وصلوا فان صلاتکم تبلغنی حيث كنتم » رواه أبو داود 
پاسناد حسن . رواته ثقات . 


وعن على بن الحسين رضی الله عنه . 


وفى الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا : « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورا » وفی صحیح مسلم عن ابن عمر مرفوعا : « لا تجعلوا بیوتکم مقابر فان 
الشیطان يفر من البیت الذى یسمع سورة البقرة تقراً فيه » . 

قوله : و ولا تجعلوا قبرى عيدا ) قال شیخ الاسلام رحمه الله تعالى : العيد اسم لما 
يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد » عائدا ما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان » 
مأخوذ من المعاودة والاعتياد . فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذی يقصد فيه 
الاجتماع وانتيابه للعبادة وغیرها » كما أن المسجد ارام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر 
جعلها الله عيدا للحدفاء ومثابة » كما جعل يام العيد فيها عيدا . وكان للمشر کین أعياد 
زمنية ومكائية . فلماجاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام 
منى » كما عوضهم من أعياد الشر كين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والشاعر . 

قوله : ( وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم ) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : يشير بذلك إلى أن ما ينالنى منكم من الصلاة 
والسلام يحصل مع قربكم من قبرى وبعدكم » فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا . 

قوله : لا تجعلوا بيوتكم قبورا) تقدم كلام : شيخ الإسلام فى معنى الحديث 
قبلهاها, 

قوله : ( وعن على بن الحسين رضى الله عنه : « أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبى عه فيدخل فيها فيدعو ؛ فنهاه وقال : ألا أحدئكم حديثا سمعته من 
آبی عن جدی عن رسول الله ييه ؟ قال : لا تتیخنوا قبری عیدا » ولا بیوتکم قبوراء 
وصلوا على فان تسلیمکم يبلغنى أين کنتم ؛ رواه فى اختار ) . 


هذا الحديث والذى قبله جيدان حسنا الإسنادين 5 


۱: 


VET aw a‏ ا ی ات" 


آما الأول : فرواه آبو داود وغیره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال : آخبرنی 
ابن أبى ذثب عن سعید القبری عن أبى هريرة فذكره ؛ ورواته ثقات مشاهیر » لکن 

عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم : ليس بالحافظ » تعرف وتنكر . وقال ابن معين : هو ثقة . 

وقال أبو زرعة : لا بأس به . قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومثل هذا إذا كان محدیث 

شواهد علم أنه محفوظ » وهذا له شواهد متعددة . وقال الحافظ محمد بن عبد الهادى : 

هو حديث حسن جيد الإسناد » وله شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة . 
وأما الحديث الثانى : فرواه أبو يعلى والقاضى إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن 

عبد الواحد المقدسى فى الختارة . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة 

وأهل ابیت الذين لهم من رسول الله مه قرب الدسب وقرب الدار ؛ لأنهم إلى ذلك 

فد تست 

سهل قال 00 نی اسن بن على بن أى طالب رضي اله نهم دلب دی 

وهو فى بيت فاطمة رضى الله عنها يتعشى » فقال e‏ . فقلت : لا أريده . 

فقال : ما لى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبى عله . فقال : إذا دحلت 

المسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله مه قال : لا تتخذوا قبرى عيدًا » ولا تعخذوا 
بوتکم مقابر » وصلوا على فان صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم ؛ لعن الله اليهود والنصارى 

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٤‏ ما آنتم وبنی بالأندلس | إلاسواء) 20 . 

(۱) قال فى قرة العيون : وهذا أيضا له قرب الدسب وقرب الدار ؛ فنهی عن الجىء إلى القبر للدعاء عنده . فاجیء إلى 
القبر للسلام عليه وتحرى إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة . ولو كان مشروعا لما تر كه اللخلفاء 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعین » ولا 
أنكروا على ما فعله » وقولهم هو الحجة » وهو الذى دلت عليه الأحاديث » كحديث عائشة وحديث الباب 
وغيرهما » لعلم السلف جا أراده النبى إل بنهيه عن الغلو ؛ وخوفه ما وقع من غلا فى الدين + واتبع غير سبيل 

0 المؤمئين ؛ كما قال تعالى : ( 4 :  )۱۱۰‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 

. ) المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا‎ E 

ا ولا حدث الشرك بأرباب القبور فى هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الر حال إليها لقصد دعائها ؛ 
والاستغاثة بها » وبذل نفيس الال تقربا إليها وتعظيم سدنتها , فيا لها من مصيبة ما أعظمها . نسأل الله السلامة من 
- هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه . 
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أنه رأى رجلا یجیء إلى فُرجة كانت عند قبر النبى إل فيدخل فيها فيد عو فنهاه . 


E ET e 


ا لاک ای 


الحديث 5 اح لي ا 
وجوه مسندة غير هذین + فکیف وقد تقدم مسندا, 


قوله  :‏ على بن الحسين ) أى ابن على بن آبی طالب » العروف بزین العابدین رضی 
الله عنه » أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهرى : ما رأيت قرشياً أفضل منه . 
مات سنة ثلاث وتسعين على الصحیح . وأبوه الحسين سبط رسول الله مَل وريحانته » 
حفظ عن النبى عه واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وحمسون سنة 


قوله : ( أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة ) بضم الفاء وسكون الراء » وهی الكر اف 
الداوو ار اترما 


قوله : ( فدخل فيا دعر هاه )ما يدل على هی عن قصد اتور واه 
لأجل الدعاء و الصلاة عندها . ۱ 

م ري ا 
انخاذه عيداً ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دحل المسجد ليصلى منهى عنه » 
لأن ذلك لم يشسرع » وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتى قبر 
النبى تله لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك » قال ور و 
أصلح أولها ) وكان الصحابة والتابعون رضى الله عنهم یأئون إلى مسجد النبى عله 
فيصلون » فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو حرجوا » ولم يكونوا يأنون القبر للسلام » لعلمهم 
أن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أكمل وأفضل » وأما دخولهم عند قبره للصلاة 
والسلام عليه هناك ؛ أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم ؛ بل نهاهم عنه فى قوله ( لا 
تتخذوا قبرى عيداً وصلوا على فان صلاتكم تبلغنى » فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد 
وكذلك السلام » ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد . وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل 


۳:۷ 


۱ ۷ 


1 
1 
4 
1: 
1 
1 
1 


ا ا ل دك ور 
أين کنتم » . 
إليها من الباب » إذ كانت عائشة رضى الله عنها فيها ؛ وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط 
الاخر » وهم مع ذلك التمکن من الوصول إلى قبره لا یدخلون عليه ؛ > لا للسلام 
ولا للصلاة ؛ ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغیرهم » ولا لسؤال عن حديث أو علم » ولا كان 
الشیطان یطمع فیهم حتى يسمعهم کلام أو سلاما فيظنون أنه هو کلمهم وأفتاهم » وبين 
لهم الأحاديث » أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج ؛ كما طمع الشيطان 
فى غيرهم فأضلهم عند قبره ( وقبر غيره ؛ حتى ظنوا أن صاحب القبر یأمرهم وينهاهم 
ويفتيهم ويحدثهم فى الظاهر ء وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبر ؛ ویظنون أن 
و 
النبى مه ليلة العراج 

ها یعتادون الصلاة والسلام عليه 
عند قبره كما يفعله من بعدهم عن اوقا ونا كال کا ا 
إذا قدم من سفر . كما كان ابن عمر يفعله . قال عبيد الله بن عمر عن نافع « كان ابن عمر 
إذا قدم من سفر أتى قبر النبى يه فقال : السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا أبا 
بكر . السلام عليك يا باه ثم ينصرف » قال عبيد الله « ما نعلم أحدأ من أصحاب النبى 
يه فعل ذلك إلا ابن عمر » وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما 

قال تسيخ الإسلام رحمه الله : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة » فكان بدعة 
محضة . وفى البسوط : قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبى عله ولكن يسلم 
وعضی . ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لكلا يستدبره . 

وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر ؛ وتنازعوا : هل يستقبله 
عند السلام عليه أم لا ؟ وفى الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره مله وإلى غيره 
(۱) ومن ذلك الحكاية المفتراة المنسوبة إلى الشييخ أحمد الرفاعى ؛ وأنه طلب من النبى َل مد يده ليقبلها نفعل ؛ 


و حرجت اليد فقبلها . فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والانس أن تلعب بعقول أو لك الخبولين » 
ا محرو مين من كل علم وعقل ودين ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله , 


4۸ 


من القبور والمشاهد ع لأن ذلك من اتخاذها أعياداً . بل من أعظم أسباب الاشراله 
اا . وهذه هی المسألة التى أفتى بها سيخ الإسلام رحمه الله - أعنى من سافر نجرد 
زيارة قبور الانيا والصا-مین - ونقل فيها احتلاف العلماء » فمن مبيح لذلك . کالغزالی 
وأبى محمد المقدسى . ومن مانع لذلك » كابن بطة وابن عقيل ؛ وأبى محمد الجوينى » 
والقاضى عياض . وهو قول الجمهور» نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة » وهو 
الصواب . لما فى الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى ع قال : ولا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا ء والمسجد الأقصى » فدخل فى النهى 
شندها لزيارة القبور والشاهد » فإنا آن یکون تھا ؛ واما آن يكوك لفيا . وجاء فى رواية 
بصيغة النهی » فتعین أن یکون للنهی » ولهذا فهم منه الصحابة رضی الله عنهم النع - كما 

فى الموطأ والسند والسئن عن بصرة بن بن أبى بصرة الغفارى أنه قال لأبى هريرة - وقد 
أقبل من الطور - : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت : سمعت رسول الله عل 
يقول : دلا تعمل الملى إلا إلى ثلا نه مساجد : السجد الحرام » ومسجدى هذاء والمسجد 
ل ل ا 
« أتیت ابن عمر فقلت : إنى أريد الطور . فقال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : 
السجد ارام » ومسجد المدينة » والسجد الأقصی . فدع عنك الطور ولا تأته » فابن 


ین وة بن , آبی بصرة جعلا الطور ما نهی عن شد الرحال إليه . لأن اللفظ الذی 


ذكراه فيه النهى عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة » فعلم أن المستنى منه عام فى 
الساجد وغیرها » وأن النهی لیس ادا بالمساجد » ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور 
مستدلين بهذا الحديث . والطور [نما یسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة . فان الله سماه 

( الوادی القدس ؛ ؛ والبقعة المباركة ) و کلم كليمه موسى عليه السلام هناك » وهذا هو 
الذى عليه الأئمة الاربعة وجمهور العلماء ؛ ومن أراد بسط القول فى ذلك وامجواب عما 
يعارضه فعليه بما كتبه شبيخ الاسلام مجیباً لابن الاخنائى (') فیما أعترض به على ما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى . لأن المفسدة فى ذلك ظاهرة . 


وأما النهى عن زيارة غير الساجد الثلائة فغاية ما فیها : آنها لا مصلحة فى ذلك ۱ 


)0 یک ره »وار عليه وع عاش ارد على یکی على تة جلا الك اماع صاع 


الملك عبد العزیز آل سعود . 


رواه فى اغنتارة . 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسیر آية براءة . 
الغانية : إبعاده أمته عن هذه الحمى غاية البعد . 
الغالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 
الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص . مع أن زيارته من أفضل الأعمال . 
الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة . 
السادسة : حثه على النافلة فى البيت . 
السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لایصلی فى المقبرة . 
الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد » فلا حاجة إلى 
ما يتوهمه من أراد القرب . 
التاسعة : كونه َيه فى البرزخ تعرض أعمال أمته فى الصلاة والسلام عليه( . 


عبد الهادى فى كتاب الصارم المنكى فى رده السبكى » وذكر فيه علل الأحاديث الواردة 
فى زيارة قبر النبى مله وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما 0 
e‏ اما اه ی ارب که 
الشرعية التى لیس فيها شرك ولا بدعة . 

ومؤلفه : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى اللحافظ ضياء الدين التب 
أحد الأعلام . قال الذهبى : أفنى عمره فى هذا الشأن مع الدين المتين » والورع والفضيلة 
(۱) يريد الصنف رحمه الله أن النبى َه لا يعرض عليه من أعمالنا إلا الصلاة والسلام عليه فقط ؛ لا كما بظنه 


البتدعون أن كل الأعمال تعرض عليه فإن وجد خیراً حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر » مستدلين على ذلك 
بحدیث أوهى من بيت العنکبوت ومعرضين عن صحاح النصوص من الكتاب والسنة التى رواها البخارى ومسلم , 


۲ ۵+ 


. باب 


( ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ) 
وقوله تعالى : (4 : ۵۱) «إ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الکتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 . 


التامة والإتقان . فالله يرحمه ويرضى عنه . 


سئة ثلاث وأربعين وستمائة . 


قوله : باب ( ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ) - 


وقول الله تعالى : ره : ١ه)‏ لإ ألم نر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب یژمنون 
بالجبت والطاغرت 4 . 

« الوئن » يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والشاهد 
وغيرها لقول الیل عليه السلام YY):‏ :۷ إثما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
إفكا » ومع قوله : (۲۱ : ۱۷) ( قالوا نعبد أصناما فظل لها عاكفين 4 وقوله : ۳۷ : 
۰ ل أتعبدون ما تتحتون 46 فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها ما عبد من 
دون الله ؛ كما تقدم فى الحديث . 

و : ا( پزمسون باجبت والطاغوت ) روی ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : ( جاء 
او هب بو ری[ إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الکتاب وأهل 
العلم » فأخبرونا عنا وعن محمد . فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا تحن لصيل 
لأرحام » وننحر الما ونسقى الماء على اللين » نك العنة ؛ ونسقى المجيج + 
ومحمد صنبور » قطع أرحامنا ؛ واتبعه سراق الحجيج من فار . فنحن خير أم هو ؟ 
فقالوا : نتم حير وأهدى سبيلا » فأنزل الله تعالى : ل[ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذین آمنوا 
سبيلا 4 (۱) وفى مسند أحمد عن ابن عباس نحوه . 


(۱) قال الحافظ ابن كثير : وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف ؛ وقال الإمام أحمد عن = 


۱۲۱ 


تا 8 2 


وقوله تعالی : ره : ٩۰‏ [ قل هل آنبتکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه اللّه 
وغضب عليه وجعل منهم القردة وا خنازير وعبد الطاغوت 44 . 


قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه « ابیت السحر > والطاغوت الشیطان » 
3 وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد واخسن وغیرهم . وعن ابن عباس وعکرمة 
۱ وابی مالك « الجبت الشيطان » - زاد ابن عباس : بالحبشية » وعن ابن عباس أيضا : 
« الجبت الشرك » وعنه « الجبت الأصنام » وعنه « الجبت : حیی بن أخطب » وعن الشعبی 
e‏ «الجبت الکاهن » وعن مجاهد « الجبت کعب بن الأشرف » قال الجوهرى « الجبث : 
9 كلمة تقع علی الصنم والکاهن والساحر » ونسو ذلك ). 

قال المصيف ر حمه الله تعالى : ( وفیه معرفة الان ہا جبت والطاغوت فى هذا 

الوضع هل هو اعتقاد قلب » أو هو موافقة أصحابها » مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟ ) 


1 5 5 5-5 05 5 8 0 9 4 و 

اا قرله : وقوله تعالی : ره : 7۰ لإ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعده 

. 4 الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخازير وعبد الطاغوت‎ ad 

ا ۱ 58 5 0 

القيامة ما تظنونه بنا ؟ وهم آنتم أيها العصفون بهذه الصفات الفسرة بقوله : ( من لعنه الله ) 

أى أبعده من رحمته وغضب عليه ) ی غضباً لا يرضى بعده أبداً ف( وجعل منهم القردة 

واتازیر 4 وقد قال الثورى عن علقمة بن مرئد عن المغيرة بن عبد الله الیشکری عن 

المعرور بن سوید أن ابن مسعود رضى الله عنه قال « سكعل رسول الله يله كر 

'والخنازير » أهى ما مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم يهلك قوماً - أو قال لم يمسخ قوماً ب 

فجعل لهم نسلا ولا عقبا » وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك » رواه مسلم 29 . 

> عكرمة عن ابن عباس قال « لا قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا تری هذا الصنبور اللبتر من قومه 

يزعم أنه خمير منا ونحن أهل ا لجيج وأهل السدائة وأهل السقاية , قال نتم حير : قال فنرلت فيهم : هل شانئك 
هو الأبتر + ونرل : فإ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب ۳ 4 الآية و« الكوماء » الناقة العظيمة السنام 
لسمنها . و 9 العناة ؛ جمع « عان » وهو الأسير . و ١‏ الصنبور » الأبتر الذى لا عقب له . وأصله سعفة تنبت فى 
جذع النخلة لا فى الأرض » وقيل هى الدخلة النفردة التى دق أسفلها . آرادوا أله إذا بلغ انقطع ذکره كما يذهب 


الصنبور لأنه لاعقب له . 
)۱ زاد ابن كثير عن الجوهرى : وفى امحدیث « الطيرة والعيافة والطرق من الجبت » قال ابن كثير : رواه الإمام أحمد 
عن قبيصة بن مخارق . 


وف رواه مستلم فى کتاب القدرفی باب بیان آن الاجال والارزاق لا ترید ولا تنقص من وججهين : أولهما عن ۳ 


۲۰۲ 


قال البغوى فى تفسبره ( قل ) يا محمد ( هل آبتکم ) أخبركم ( بشر من ذلك ) 
الذى ذكرثم » يعنى قولهم : لم ر أهل دين أقل حظًا فى الدنيا والآعرة منکم » ولا دين 
ثرا ف دينكم » فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا ؛ لقوله تعالى : 
: 5م [ قل أفأنبعكم بشر من ذلكم النار 44 . 

وقوله : ( مثوبة ) ثوابا وجزاء » نصب على التفسير ( عند الله » من لعنه الله ) أى هو 
من لعنه الله ( وغضب عليه ) يعنى البهود ‏ وجعل منهم القردة والخنازير © فالقردة 
أصحاب السبت ؛ والخنازير كفار مائدة عيسى . وعن على بن أبى طلحة عن ابن عبا 
خنازپر ) . ۱ 

( وعَبّد الطاغوت ) أى و جعل منهم من عبد الطاغوت ‏ أى أطاع الشيطان فیما سول 
لفن وقراً ابن وه © وعييدوا طسو زكرا حمر ةو وعد بض ان 
و « الطاغوت » بجر التاء " أراد العبد . وهما لغتان : عبد بسکون الباء ؛ وعبد بضمها » 
مثل سبع وسبع (۳) وقرأ الحسن « وعبد الطاغوت » على الواحد 9 . 

وفى تفسير الطبرسى : قراً حمزة وحده 9 وعبد الطاغوت » بضم الباء وجر التاء » 
والباقون « وعبد الطاغوت » بنصب الباء وفتح التاء . وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم 
النخعی والأعمش وأبان بن تغلب 5 وعبد الطاغوت » بضم العين والباء وفتح الدال 
وحفض التاء » قال : وحجة حمزة فى قراءته ( وعبد الطاغوت ) أنه يحمله على ما عمل 
فيه ( جعل ) كأنه : وجعل منهم عبد الطاغوت .ومعنی ( جعل ) « خلق » . كقوله ( وجعل 

البناء » ولكنه واحد يراد به الكثرة » ألا ترى أن فى الأسماء المفردة المضافة إلى العارف 


- أبى بكر بن أبى شيبة ؛ وأبى كريب عن مسعر . وهذا هو الذى فيه « ولا عقبا » والثانى عن إسحاق بن إبرأهيم 
الحنظلى و حمجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج : وليس فيه ولا عقبا . 
)١(‏ فى البغوى : وتصدقها قراءة ابن مسعود . 
"( فيكون على الإضافة » على أن العنی : وجعل منهم حدم الطاغوت » أى حدامه وعبيده . 
(۳) فى تفسير البغوى وقيل : هو جمع العباد وقرأ لسن إلخ . 
(4) آخر اللقل عن البغوى . 


YoY 


وقوله تعالی : (۱۸ :  )۲۱‏ قال الذين غلبوا على آمرهم لنتخلان عليهم 


مسجدا 4 . 


ما لفظه الأفراد ومعناه الجمع » » كما فى قوله تعالى : ف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » 
( ولأن بناء فعل يراد به البالغة والكثرة rS‏ ؛ وكأن تقديره : أنه ذهب فى 
عبادة الطاغوت كل مذهب . 

وأما من فتح فقال ( وعبد الطاغوت ) فانه عطفه على بناء الضی الذی فى الصلة : 
وهو قوله ( لعنه الله ) وأفرد الضمیر فى ١‏ عبد » وإن كان العنی فيه الكثرة » لأن الکلام 
محمول على لفظه دون معناه » وفاعله ضمير « من » كما أن فاعل الأمثلة العطوف عليها 
ضير « من » فأفرد لحمل ذلك جمیعاً على اللفظ . وآما قوله : ( عبد الطاغوت ) فهو 
جمع عبد ۱۱ : 

وقال أحمد بن يحبى : عبد جمع عابد ؛ کبازل وبزل » وشارف وشرف » و کذلك 
عبد جمع عابد . ومثله عباد وعباد , اه . 


وقال سيخ الاسلام فى قوله ( وعبد الطاغوت ) الصواب أنه معطوف على ما قبله من 
الأفعال 3 أى من لعنه وغضب عليه 3 ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد 
الطاغوت . قال : والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله » مظهراً أو مضمراً . وهنا الفاعل 


“اسم من عبد الطاغوت . وهو الضمير فى ( عبد ) ولم يعد سبحانه من ) لأنه جعل هذه 


الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود . 

قوله : ( أولنك شر مكانا ) نما تظنون بنا ( وأضل عن سواء السبيل ) وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى : (۲۰ : 4؟) 
« أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 قاله العماد ابن كثير فى تفسيره » 
وهو ظاهر . 

قوله : ( وقول الله تعالی : (۱۸ ng‏ ارم الا عم 
مسجدا ) ( والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذّم فاعله . لأن النبى له قال : 
« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد » أراد تحذير أمته أن 


)0 قال ابن كثير : على أنه جمع الجمع . عبد عبيد عبد ؛ مثل ثمار ثمر . 


5" 


عن أبى سعيد رضی الله عنه أن رسول الله لله قال : « لسبعن سان من كان قبلکم 
حَدْوَ القذة بالقلة » حتى لو دخلوا جحر طّب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله ؛ 
الیهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ) أخرجاه . 

ولسلم عن تَُوبَّان رضى الله عنه أن رسول اه قال : « إن اللّه زوى لى 
£ : 00 0 5 7 مم ۳ 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها . وإن آمتی سیبلغ ملکها ما زوی لی"منها 

قوله : ( عن أبى سعید رضی الله عنه أن رسول الله مه قال : « لتتبعن سان من كان ` 
قبلكم حذو القذة بالقذة ؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه قالوا يا رسول الله : 
و ای 

با يي O‏ 
وه وموريش السهم . أى لتتبعن طريقهم فى كل ما فعلوه » وتشبهوهم فى ذلك 
كما تشبه قذة السهم القذة الأحرى . وبهذا تظهر مناسبة الایات للترجمة . وقد وقع كما 
ابر » وهو علم من اعلام النبوة . 

قو له : ( حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه ه) وفی حدیث آخر « حتی لو كان 
هم م ی ملایة لكان فى أن من يفعل ذلك اراد ات لا ندع فعا 
ا او ی اف ی لماي اه 

قلت : فما آکثر الفريقين » لکن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة 
لا تجدمع على ضلالة كما فى حدیث ثوبان الاتی قريبا . ۱ 

قوله ترا بر سل اله هرد وانصاری ؟ قال من ؟) هو رفع( اهود خبر 
مبتداً تا ام الیهود واللصاری الذین نتبع سننهم ؟ ویجوز النصب بفعل 
محذو ف تقدیره : تعنی . 

قوله : ( قال فمن ؟ ) استفهام إنكارى . أى فمن هم غير آولدك ؟ 

قوله : (ولسلم عن شوبان رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « إن الله زوی 

ى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ؛ » وان أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لی منها . 


Yoo 


۰ E ۳ e 


: سر عد لطع لوح اا اي د 


إذا قضیت قضاء فانه لا يرد » وانی SS‏ 
عليهم عدوا من سوق آنفسهم فیستبیح بر بيضتهم » ولو اجتمع علیهم من باقطارها حتی 
TT‏ 
١‏ وإنما أحاف على أمتى الأئمة الضلین . وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة . 
ولا تقوم الساعة حتی یلحق کے من أمتی .ا کن وحتی تعبد شاد من أمتی اران 
وأنه سیکون فى أمتى کذابون لاشون » كلهم يزعم أنه نبی ؛ وأنا حاتم النبيين لا نبی 
بعدى » ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتى أمر الله تبارك وتعالى » . 
هذا الحديث رواه آبو داود فى سننه واب E EL‏ لس 
قوله : ( عن ثوبان ) هو مولی النبى عه صحبه . ولازمه . ونزل بعده الشام ومات 
بحمص سنة آربع و حمسین . 
ع كه هاه 
قوله : ( زوى لی الارض ) قال التوربشتی : زويت الشیء جمعته وقبضته » يريد 
تقریب البعید منها عن اع ا على افا وکام ای ا 
وجعلها مجموعة كهيئة کف فى مرأة ینظره . قال الطیبی : أى جمعها » حتی بصرت ما 
تملكه آمتی من أقصى المشارق والغارب منها . 
: قوله : «وان آمتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها ) قال القرطبی : هذا الخبر وجد 


مخبره كما قال » و کان ذلك من دلائل نبوته ؛ وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى 


طنجة - بالنون والجيم ب الذى هو منتهى عمارة الغرب ‏ إلى أقصى الشرق ما هو وراء 
خراسان والنهر » وكثير من بلاد السند والهند والصغد ؛ ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة 
الجنوب والشمال . وذلك لم یذ کر عليه السلام أنه أريه ولا أحبر أن ملك أمته يبلغه . 
قوله : رزوی لی منها ) يحتمل أن يكون مبينًا للفاعل » وأن يكون مبنيًا للمفعول . 
قوله : ( وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض) قال القرطبى : يعنى به كنز كسرى » 
وهو ملك الفرس ؛ وكنز قیصر وهو ملك الروم وقصورهما واوا . وقد قال که : 


۳۰۹ 


لابرد 


« والذى نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فى سبيل الله » وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن 
الغالب عندهم كان الذهب ؛ وبالأييض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهو 
والفضة . ووجد ذلك فى خلافة عمر . فانه سیق إليه.تاج کسری وحلیته وما کان فی 
يوت أمواله » وجميع ما حوته ملکته على سعتها وعظمتها » وكذلك فعل الله بقيصر . 
ووالأبيض والأجمر» منصوبان على البدل . 

قوله : ر وانی شالت ربی لامتی آن لا یهلکها بسنة بعامة ع هکذا ثبت فی امل 
الصنف رحمه الله ( بعامة ) بالباء وهی رواية صحيحة فى صحیح مسلم وفی بعضها 
بحذفها . قال القرطبی : و کأنها زائدة لأن ( عامة ) صفة السنة » والسنة الجدب الذی 


یکون به الهلاك العام » ویسمی الجدب والقحط : سنة . ویجمع على سنين » كما قال 


تعالی : ۷ : ۱۳۰) ل ولقد أخحذنا آل فرعون بالسنین 4 أى الجدب المتوالى . 
قوله : ( من سوی آنفسهم ) أى من غیرهم من الکفار من إهلاك بعضهم بعضاء 
وسبی بعضهم بعضا ؛ كما هو مبسوط فى التاريخ فیما قیل . وفی زماننا هذا » نسأل الله 
العفو و العافية . ۱ 
7 بو بای وی 0 . وبيضة القوم 
RTs E‏ 
الارض وهی جوانبها . وقيل : بيضتهم معظمهم وجماعتهم » وإن قلوا . 
قوله : ر حتی یکون بعضهم يهلك بعضا » ویسبی بعضهم بعضا ) والظاهر أن 
(حتی ) عاطفة ‏ أو تکون لأنتهاء الغاية » أى إن أمر الأمة ینتهی إلى أن یکون بعضهم 
يهلك بعضا . وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع » وذلك لكثرة اختلافهم 
وتفرقهم . 
لذ 4 0 
۱ قوله : ( وإن ربى قال : يا محمد » إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد ) قال بعضهم : أى 
ذا حكمت حکما مبرماً افذاً فإنه لا يرد بشىء » ولا یقدر أحد على رده » كما قال 


۳۰۷ 


وإنى عطيتك لأمتك أن لا آهلکهم بسنة عامة . وآن لا أسلط علیهم عدواً من 
سوی آنفسهم فیستبیح بیضتهم . ولو اجتمع عليهم من بآقطارها حتی یکون بعضهم 
يهلك بعضا » ویسبی بعضهم بعضا » ورواه الرقانی فی صحيحه . 


النبى عه «ولا راد لا قضیت » . 

قوله : ( رواه البرقانی فى صحیحه ) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أحمد بن غالب الخوارزمى السافعى . ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ومات سنة حمس 
وعشرين وأربعمائة . قال الخطيب : کان ثبت ورعا » لم نر فى شیوخ بت منه ؛ عارفا 
بالفقه كثير التصائیف . صنف مسنداً ضمنه ما أشتمل عليه الصحيحان . وجمع حديث 
الثورى وحديث شعبة وطائفة . 

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان 
زحي لمعيه 0۳ : قال رسول الله مه « إن الله - أو قال إن ربى - زوى لى الأرض 
فأريت مشارق الأرض ومغاربها » وان ملك أمتى سیبلغ ما زوی لى منها . واعطیت 
الکنزین : الاحمر والأبيض وا امه یلا رس 
عليهم عدوأ من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . وإن ربی قال لی : پا محمد إنى إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد » ولا أهلكهم بسنة عامة » ولا أسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها ‏ أو قال : بأقطارها - حتی 
يكون بعضهم يهلك بعضا » وحتى يكون بعضهم يسبى بعضاً . إنما أخحاف على آمتی 
الائمة الضلین وإذا وضع السیف فى أمتى لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة 
حتی يلحق قبائل من أمتى بالشر کین » وحتی تعبد قبائل من أمتى الأوثان وانه سیکون فى 
أمتى کذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبی » وأنا خاتم النبيين لا یی بعدى » ولا 00 

من أمتى على الحق قال ابن عيسى : ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى 

أمر الله تعالى (۳) . 

وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى يله أنه قال : 
« تدور رحى الإسلام لخمس وثلائين ؛ أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فان يهلكوا 
(۱) الذى فى سفن أبى داود ج 4 ص ١١‏ ) مع شرح عون العبود - وهی طبعة هندية مصححة بدقة « بسنة بعامة ۲ 


وقال فى عون المعبود وفى رواية مسلم « بسنة بعامة » فى باب الفتن . 


,۲ قال فى عون المعبود : (سناده صحيح . 


۱۳۰۸ 


فسبیل من هلك » وان يقم لهم دینهم يقم سبعين عاما قلت : آمما بقی أو ما مضی ؟ 


قال : ها مضی » (۲) . 
وروی فى سننه أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 

« يتفارب الزمان وینقص العلم ؛ وتظهر الفتن » ويلقى الشسح ؛ ويكثر الهرج » قيل : يا 
رسول الله أيه هو ؟ قال : القتل القتل » . 

له : ( وإما أحاف على أمتى الأئمة المضلين ) أى 5 والعلماء والعباد 
فیحکمون فيهم بغير علم فيضلونهم (۲ » كما قال تعالى : ( 8" : ٦۷‏ ) ل وقالوا ربنا انا 
آطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 4 وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه : من كان له 
حاجة فليأت إلى قبرى فإنى أقضيها له ولا خير فى رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من 
تراب » ونحو هذا . وهذا هو الضلال البعيد » يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله 
ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتها » وقد قال تعالى : (۲۲: ۰۱۲ 
1 :نل يداعو من دزن الله ما للا يضره رما 9 يفعه ذلك هو الصسلال البعيد . يدعو تن 
ضر آقرب من نفعه لبئس الولی ولبدس العشير 4 وقال تعالى e):‏ ۰« واتخذوا 
من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم یخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا 


يملكون موتا ولا حياةً ولا نشورا 4 وقال تعالى : ( ۲۹ ٠۷:‏ ) ل فابتغوا عند الله الرزق - 


واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4 وأمثال هذا فى القرآن كثير » يبين الله تعالى به 

الهدى من الضلال . 
ومن هذا الضرب : مر يدعى أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف ؛ 

ويدعى أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم فى حياتهم وماتهم » وأنهم ینفعون ويضرون 

ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة » وأنه يطلع على اللوح المحفوظ » يعلم أسرار الناس 

رام قال اللحافظ آبر السجاج يوسف المرى فى كتاب الأطراف : وأخرجه البخاري فى الصحيح فى الأدب وفى القتن ؛ 
ومسلم فى القدر » وأبو داود فى الفتن . 

(۱) فى قرة العيون : كما قال تعالى : 1١5 : ٦‏ ) ط وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم 
بالمهعدين + وقال 1 : 7١‏ ) ط ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 4 وأمثال هذه الآيات كثير » وعن زياد بن 
حدير قال : قال لى عمر : « هل تعرف ما یهدم الاسلام ؟ قلت : لا » قال ا 
بالکتاب ؛ و حکم الأئمة الضلین » . رواه الدارمی . 3 


۳۹ 
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۲۲۲ ۲۲ r 


چم اش ۰ 4 l0‏ ۶ 
وزاد « وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين . 


وما فى ضمائرهم ؛ ويجوز بناء الساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج 
ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله . فما أكثر هذا الهذيان والكفر واحادة لله 
ولکتابه ولرسوله . 

وقوله ته : ( وإنما حاف على أمتى الأئمة المضلين ) أتى بلغا التى قد تأتى للحصر 
بیائا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضنلال ؛ وما وقع فى خلّد النبى مله من ذلك إلا لما 
أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما فى الحديث قبله من قوله : « لتتبعن سان من كان 
قبلكم ... ) الحديث . 

وعن ابی الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله : « إن آحوف ما حاف 
على أمتی الائمة الضلون 4 رواه آبو داود الطیالسی . وعن ترات رضی الله عده أن رسول 
الله يه قال : « إنما آحاف على أمتى الأئمة الضلین » رواه الدارمی . 

وقد بين الله تعالی فى کتابه صراطه الستقیم الذی هو سبیل المؤمنين . فكل من 
یا لسن ف كالب اللكولا یه ره هن ما ن ری روود كنا 
قال به : ومن أحدث حدقا أو آوی محدمًا فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » وقال : « من أحدث فى آمرنا ما ليس منه فهو 
رد » وقال : « كل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة » وهذه أحاديث صحيحة . ومدار 
أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها . وقد بين الله تعالى هذا الأصل فى 
مواضع من كتابه العزيز كما قال تعالى : ۷ :۳) «إ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذ كرون وقال تعالى : >٠‏ : ۱۸) «إ ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 4 ونظائرها فى القرآن كثير . 

وعن زياد بن حدير قال : قال لى عمر رضى الله عنه : « هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ 
قلت : لا » قال : يهدمه زلة العالم » وجدال النافق بالکتاب » وحکم الأئمة المضلين » 
رواه الدارمی . 


وقال يزيد بن عمیر : كان « معاذ بن جبل رضی :الله عنه لا یجلس مجلسّا للذ کر 
إلا ویقول : الله حکم قسط : هلك الرتابون - وفیه : فاحذروا زيغة الحكيم » فان 
الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم » وقد یقول النافق كلمة الحق . قلت لمعاذ : 
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واذا وقع عليهم السیف لم يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتی بلحق حى 
من أمتى بالش ر كين . وحتى تعبد فئام من أمتى الأوثان . 
وما يدرينى رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة ؛ والمنافق قد يقول كلمة الحق ؟ 
فقال : اجتنب من كلام الحكيم الشتبهات التى يقول : ما هذه : ولا يثنيك ذلك عنه » فانه 
لعله أن يراجع الحق ؛ وتَلّق الحق إذا سمعته ؛ فان على الحق نورا » رواه بو داود وغيره . 
بقبل ان رعني الله عه ل رر و كذلك يكرد إلى يرم القياسة وولكن قد يکر زو 
ويقل أخرى » ويكون فى جهة ويرتفع عن أخرى ) )١(‏ . 

قوله : ( ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالش ركين ) « الحى ) واحد 
الأحياء وهی القبائل : وفى رواية أبى داود « حتى يلحق قبائل من أمتى بالمشركين » 
والمعنى : أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك . 

وقوله ام من أمتى الأوثان ) « الفغام » بكسر الفاء مهموز: الجماعات 


وفى رواية أبى داود : 9 حتی تعبد قبائل من أمتى الأوثان » . 

ss‏ ل و ات الجاحدين لما 
يقع منهم من الثسرك بالله بعبادتهم الأوثان . وذلك لجهلهم بحقيقة بحقيقة التوحيد وما يناقضه من 
الشرك والتنديد (۳) ؛ فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب . 


(۱) قال فى قرة العيون : وفيه ما هو حق » كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله » وجهادهم على تركهم الشرك » وقد 
من الله بذلك على من أقامهم فى آحر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده » لکن. آهل الشرك بدأوهم بالقتال » 
وأظهر هم الله عليهم كما لا يخفى على من تدر آیات هذا الدين فى هذه الأزمنة.. ,اه 
(؟) فى قرة العيون : وقد اسعحکمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد فى هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع 
من ذلك حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذى أنكره ونهی عله . ودعا الناس 
إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له فى ألوهيته وأسمائه وصفاته . فرماه الملوك وأتباعهم عن قوس 
العداوة . فأظهره الله بالحجة » وأعز أنصاره على من ناوأهم . وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها ؛ ولكن من 
الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر . وانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها . فلله الحمد على 
هذه التعمة العظيمة جعلنا الله لها شاکرین . 
قال أبو طاهر- غفر الله لهما - : ولا أظهره الله بتوفیق آل سعود للانضواء تحت راية التوحيد الذى دعا یه 
السیخ ابن عبد الوهاب . فكان لحديدهم مع بينات الشيخ هذا الأثر فى ظهو ركلمة التوحيد وقيام دولة مرهوبة > 
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ا 3 00 
وه ۱ ۷ حدم دارو يدا 


وانه سیکون فى أمتى کذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبی . 

وفى معنى هذا الحديث : ما فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : 
« لا تقوم الساعة حتی تضطرب ألَيَات نساء دوس على ذى الخلّصة قال : وذو الخلصة 
طاغية دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية » وروی ابن حبان عن معمر قال : إن عليه 
الان بیتا مبنیا مخلقا . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله فى قصة هدم اللات » لا أسلمت ثقيف : فيه أنه لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك والطوافیت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا ؛ 
وكذا حكم المشاهد التى بنيت على القبور » والتى اتخذت أوثانا تعبد من دون الله ؛ 
والأحجار التى تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع 
القدرة على إزالتها » وكثير منها بمنزلة اللات والعزی ومناة » أو أعظم سر كا عندها 
وبها . فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم ؛ وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة » وغلب 
الشرك على أكثر النفوس » لظهور الجهل وخفاء العلم ؛ وصار المعروف منكرا والنکر 
معروفا » والسنة بدعة والبدعة سنة » وطمست الأعلام » واستدت غربة الإسلام ع 
وقل العلماء ؛ وغلب السفهاء » وتفاقم الأمر » واشتد البأس ؛ وظهر الفساد ؛ فى البر 
ولاهل الشرك والبد ع مجاهدين » إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو حير الوارثين . 
اه ملخصا. 

قلت : فإذا كان هذا فى القرن السابع وقبله » فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع . 

قوله : ( وإنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى ) قال القرطبى : 
وقد جاء عددهم معينا فى حديث حذيفة قال : قال رسول الله مه : « يكون فى أمتى 
كذابون دجالون سبع وعشرون ؛ منهم أربع نسوة ) أخرجه أبو نعيم . وقال : هذا حديث 

وحديث ثوبان أصح من هذا . 

8 2 1 : 5 
قال القاضی عياض : عد من تنبأ من زمن رسول الله عله إلى الآن من اشتهر بذلك 
= الجانب لأهل التوحيد تصديقًا لقول الله تعالى : ( ۰۷ : ۲۰ ) فإ وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافع للناس 

وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 4 والله نسأل أن يديم توفيقهم ويوفق سلوك المسلمين مثل ما وفقهم له . 


00-000 
۳ 


1 
:A ALEXANDRINA 


وأنا انم النبيين . لا نبى بعدی . 


وعرف واتبعه جماعة على ضلالة . فوجد هذا العدد فيهم » ومن طالع كتب الأخبار 
والتواريخ عرف صحة هذا( . 

وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق ذلك فى زمن رسول الله عله » فخرج مسيلمة 
او الل او ا 2 
ببى أسد بن خخزيمة » وسجاح فى بنى یم » وقتل الأسود قبل أن يموت البی ۶ عي » وقتل 
مسيلمة فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه » قنله وحشی قاتل حمزة يوم أحد » وشا رکه 
فى قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار » وتاب طليحة ومات على الإسلام فى زمن 
وغلب على الكوفة فى أول حلافة الزبير . وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب 
قتلة سین > فتتبعهم فقتل كثيرا من باشر ذ ی ؛ وأعان عليه . فأحبه الناس » ثم ادعى 
البوة وزعم أن جبريلاً عليه السلام یأتیه ومز منهم الحرث الکذاب ؛ خرج فى خلافة 
عبد الملك بن مروان فقتل . وخر ج فى خلافة بنى العباس جماعة . 

وليس الراد باحدیث من ادعى الثبوة مطلقا . فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم 
تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء . وإثما الراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة کمن 
3 تفت له منهم ذلك وبقی منهم من یلحقه بأصحابه 
كنا قل ای ا 7 ا ا 
0 عير ا تال ال لله 50 
نفس بيده لينزلن فيكم ابن مرم حکما مقسيطا . فلیکسرن الصليب » ولیقتلن 
الشنزیر » ولیضعن الخرية 0 . 


)١(‏ للسيد صديق حسن خان كتاب : « الإذاعة لا كان ویکون بين يدى الساعة » , عد فيه أو لك الدجالین إلى زمنه ؛ 
وعد منهم الدجال الإفرنجى المخبيث غلام أحمد القاديانى الهندى قبحه الله وأخزاه » ومن اتبعه على كفره ‏ فإنه ما 
قام بفتنته وادعى المهدوية د ثم النبوة إلا بإيعاز ومساعدة دولة نصرانية » سياستها التفريق الجماعات المسلمين . 
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ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى ياتى أمر 
الله ‏ تبارك وتعالى » . 


قوله : ( ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم ) قال يزيد بن هرون ؛ وأحمد بن حنبل : « إن لم یکونوا أهل الحديث فلا أدرى 
من هم ؟ ) . 

قال ابن البارك وعلی بن الدینی » وأحمد بن سنان والبخاری وغیرهم « إنهم أهل 
الحديث » وعن ابن الدینی رواية « هم العرب » واستدل برواية من روی » هم أهل 
الغرب . وفسر الغرب بالدلو العظيمة » لأن العرب هم الذین یستقون بها . 

قال النووی : يجوز أن تکون الطائفة جماعة متعددة من آنوا ع المؤمنين ما بين سجاع 
وبصیر باحرب » وفقیه ومحدث ومفسر ؛ وقائم بالامر بالعروف والنهی عن المنكر . 
وزاهد وعابد » ولا یلزم أن یکونوا مجتمعین فى بلد واحد ؛ بل يجوز اجتماعهم فى قطر 
واحد » وافتراقهم فى آقطار الارض ‏ ویجوز أن یجتمعوا فى البلد الواحد وأن یکونوا فى 
بعض دون بعض منه » ویجوز إخلاء الارض من بعضهم أولا باول إلى أن لا يبقى إلا فرقة 
واحدة ببلد واحد ‏ فإذا انقرضوا جاء أمر الله . اه ملخصا مع زيادة فيه . قاله الحافظ . 

قال القرطبی : وفيه دلیل على أن الاجماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل 
فيهم الطائفة المنصورة )١(‏ . 

قال الصنف رحمه الله : ( وفى الآية العظيمة : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم . وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية ) . 

قلت : واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة 
موجودة . 

قوله : ( حتى يأتى أمر الله ) الظاهر أن الراد به ما روى من قبض من بقى من المؤمنين 
بالريح الطيبة ؛ ووقوع الایات العظام ؛ ثم لا يبقى إلا شرار الناس » كما روى الحاكم أن 
عبد الله بن عمر قال : ١‏ لا تقوم الساعة إلا على شراز الخلق » هم شر أهل الجاهلية » فقال 
(۱) المراد من الإجماع : إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة فى جميع أقطار الأرض ومعرفة ذلك غير متيسرة إلا 


فيما هو معلوم بالضرورة کالصلوات والصیام ونحوه »› ولذلك يروى عن الشافعى وأحمد 1 أن من ادعى 
الإجماع بعد الصحابة فقد أخطأ . 
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فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر آية الدساء . 

الثانيسة : تفسیر آية المائدة . 

الثالنسة : تفسیر آية الکهف . 

الرابعة : - وهی أهمها ‏ ما معنی الایمان بالجبت والطاغوت » هل هو اعتقاد 
قلب » أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟ 

الخامسة : قولهم : إن الکفار الذين یعرفون کفرّهم آهدی سبيلا من المؤمدين . 

السادسة  :‏ وهی القصود بالترجمة - أن هذا لابد أن يوجد فى هذه الأمة › كما 
تقرر فى حديث أبى سعد . 

السابعة : اعصریح بوقوعها ؛ أعنى عباذة الأوثان فى هذه الأمة فى جموع كثيرة . 

الثامبة : العجب العجاب : خروج من يدعي البوة » مغل انار مع تكله 


بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة . وأن الرسول حق وآن 
القرآن حق . وفيه أن محمدًا خماتم البيين » ومع هذا یصدق فى هذا 


كله مع التضاد د الواضح . وقد خرج الختار فى آخر عصر الصحابة 


وتبعه فئام كثيرة . 
التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية » كما زال فيما مضى » بل لا تزال 
عليه طائفة . 


العاشرة : الاية العظمى أنهم مع فنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . 


عقبة بن عامر لعبد الله : « اعلم ما تقول ل » وآما أنا فسمعت البى له يقول : لا تزال 
عصابة من أمتى یقاتلون على أمر الله ظاهرین ٩‏ برهم من خالفهم حتی تأنيهم الساعة 
وهم على ذلك » قال عبد الله : « ويبعث الله ريحا ريحها السك » ومسها مس الحريرفلا 
تترك أحدًا فى قلبه مثقال ذرة من إيان إلا قبضته ؛ ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة ) 
وفى صححيح مسلم : ولا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله» . 

وعلى هذا فالمراد بقوله فى حديث عقبة وما آشبهه « حتى تأتيهم الساعة » ساعتهم . 
وهی وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ . 


۳۹ 


الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 
الثانية عشرة : ما فيهن من الايات العظيمة : 
منها : إخباره بأن الله زوی له المشارق والمغارب » وأخبر بمعنى 
ذلك فوقع كما آخبر ‏ بخلاف الجبوب والشمال . 
واخباره بأنه أعطى الکنزین 
وإخباره بإجابة دعوته لأمته فى الاثنتين . 
وإخباره بأنه منع الثالثة . 
وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع . 
وإخباره بظهور المتنبئين فى هذه الأمة . 
واخباره ببقاء الطائفة اشصورة . 
وكل هذا وقع كما أخبر » مع أن كل واحدة منهما من أبعد 
ما يكون فى العقول . 
الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين . 
الرابعة عشرة : التبيه على معنى عبادة الأوثان . 
وقد احتلف فى محل هذه الطائفة ؛ فقال ابن بطال : إنها تكون فى بيت المقدس » 
كما رواه الطبرانى من حديث أبى أمامة « قيل : يا رسول الله » أين هم ؟ قال : ببيت 
اي ا :هم شام ونی كلام الطبرى ما يدل على 
Sr‏ 
قلت : ویشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت القدس » فانهم من أزمنة طويلة 
لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الاسلام ابن تيمية رضى الله عنه وأصحابه فى 
القرن السابع وأول الثامن » فإنهم كانوا فى زمانهم على الحق يدعون إليه » ويناظرون 
عليه » ويجاهدون فيه . وقد يجىء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى 
الحق والتمسك بالسنة . والله على كل شیء قدير . 
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الزمان وقبله وبعده لم یکونوا فى محل واحد » بل هم فى غالب الأمصار فى الشمام منهم 
الائمة » وفى اللحجاز وفى مصر ؛ وفى العراق واليمن » وكلهم على الحق يناضلون » 
ويجاهدون أهل البدع » ولهم الصنفات التى صارت أعلاما لأهل السنة ؛ وحجة على 
كل مبتددع . 

فعلى هذا ء فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق » وقد تكون فى الشام » وقد تكون فى 
غيره » فان حدیث أبى أمامة ؛ وقول معاذ ؛ لا يفيد حصرها بالشام ونما يفيد أنها تكون فى 
الشام فى مصر بعض الأزمنة لافی كلها . 

و کل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة » فإن كل ما أخبر به النبى عه فى 
هذا الحديث وقع كما آخبر يه . ۱ 

وقوله : ( نبارك وتعالی ) قال ابن القیم : البر كة نوعان : 

آحدهما : بر كة هى فعلة والفعل منها بارك » ویتعدی بنفسه تارة وبأداة « على » 
تارة » وبأداة « فى » تارة » والفعول منها مبارك . وهو ما جعل منها كذلك » فکان مبار کا 
E‏ 

والنو ع الثانى : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة ؛ والفعل منها تبارك » ولهذا 
لا يقال لغيره ذلك ؛ ولا يصلح إلا له عز وجل ؛ فهو سبحانه المتبارك ؛ وعبده ورسوله 
امبارك » كما قال السیح عليه السلام : ( ۱۹ : ۳۰) «إ وجعلنی مبا رکا أيدما كنت فمن 
يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك . 

وأما صفة تبارك فمختصة به » كما أطلقه على نفسه فى قوله : ( ۷ : 4ه ) و تبارك 
الله رب العالین 4 ٠۷‏ : ۱) ظ تبارك الذی بيده الملك وهو على كل شىء قدير © 
أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصة به » لا تطلق على غيره ؟ وجاءعت 
على بناء السعة والمبالغة » كتعالى وتعاظم ونحوه » فجاء بناء ( تبارك ) على بناء ( تعالی ) 
الذی هو دال على كمال العلو ونهایته ؛ فکذلك تبارك دال على كمال بر کته و عظمته 
وسعتها . وهذا معنی قول من قال من السلف ( تبارك ) تعاظم . وقال ابن عباس رضی الله 
عنهما : جاء بکل بر کذ . 


باب 


( ما جاء فى السحر ) 


وقول الله تعالی : ( ۲ : ۱۰۲) 95 ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الاخرة من 
خلاق 4 . 


قوله : ر باب ما جاء فى السحر ) أى والکهانة 

السحر فى اللغة : عبارة عما خفی و لطّف سببه » ولهذا جاء الحديث : « إن من البیان 
اا ) ()وسمی السیحر مرا لأنه يقع حفيا آخر اللیل . 

قال أبو محمد القدسی فى الكافى : السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر فى القلوب 
والابدان ؛ فيمرض ويفتل ؛ ويفرق بين المرء وزو جه . قال الله تعالى : ۲ :0۱۰۲ 
ل فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه »© وقال سبحانه : هلإ ومن شر النفاثات 
فى العقد ‏ یعنی السواحر اللاتی یعقدن فى سحرهن وینفثن فى عقدهن . ولولا أن 
للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه . 

وعن عائشة رضی الله عنها : « أن اللبی ته سحر حتی انه لیخیا إليه أنه یفعل 
الشىء وما يفعله » ونه قال لها ذات يوم : آتانی ملکان ؛ فجلس أحدهما عند رأسی 
والآخر عند رجلى » فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد 
ابن الاعصم فى مشط ومشاطة وفی جف طلعة ذكر فى بعر ذروان » رواه البخارى . 

قال : وقول الله تعالى ۲ : ۱۰۲) ل ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الاخرة من 
خلاق © قال ابن عباس : ( من نصيب ) » قال قتادة : وعد علم أهل الكتاب فيما عهد 
إليهم : أن الساحر لا حلاق له فى الاخرة . وقال الحسن : ليس له دين . 

فدلت الاية على تحريم السحر » وكذلك هو محرم فى جميع أديان الرسل علمهم 
او كبا قال تعالى 7 ١ : ٠١١‏ ل ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 وقد نص 
ا E‏ زان سب وار" 
قال رسول الله عل : من تعلم سیا من السحر قليلا کان أو کثیرا کان آخر عهده من 
الله ) . وهذا مرسل . 


)0 رواه مالك وأحمد والبخارى وأبو داود والترمذی عن ابن عمر . 


۳۹۸ 


وقوله : ر 4 : ١ه‏ ) هل یژمنون باجبت والطاغوت 4 . 
قال عمر : « الجبت : السحر » والطاغوت : الشیطان » . 


وقال جابر « الطواغیت : کهان » كان ينزل علیهم الشیطان فى کل حى واحد 5 


واختلفوا : هل یکفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه یکفر وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله . قال لاصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخین 
وسقی شیء يضر فلا یکفر . ۱ 

وقال الشافعی : إذا تعلم السحر قلنا له : صف لنا سحرك » فان وصف ما یوجب 
الكفر ؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الکوا کب السبعة » وأنها تفعل ما یلتمس 
منها فهو کافر » ون كان لا يوجب الکفر فان اعتقد إباحته کفر .اه . 

وقد سماه الله کفرا بقوله : ۲ : ۱۰۲) ۵ إنما نحن فتنة فلا تکفر © (۲ : ۱۰۲) 
«( وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا 4 قال ابن عباس في قوله : ف إ نما نحن فتنة 
فلا تكفر 4 وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان ؛ فعرفا أن السحر من 
الكفر . 

قال : وقوله تعالى ل[ يؤمنون با جبت والطاغوت 4 تقدم الكلام عليهما فى الباب 
قبله . وفيه أن السحر من الجبت . قاله الصنف رحمه الله .. 

قوله : ( قال عمر رضى الله عنه : الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان ) هذا 
الأثزرواه ابن آبی حاتم وغیره . 

قوله : ر وقال جابر : الطواغیت کهان كان ينزل علیهم الشسیطان » فى کل حى 
واحد ) هذا الأثر رواه ابن أبى حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال : « سألت جابر 
ابن عبد الله عن الطواغيت التى كانوا یتحاکمون إليها ؛ فقال : إن فى جهينة واحدا ؛ 
وفى أسلم واحدًا , وفى هلال واحدًا ؛ وفى كل حى واحدا » وهم كهان كانت تنزل 
عليهم الشیاطین » )١(‏ . 


)١(‏ الذى یستخلص من کلام السلف رضی الله عنهم : أن الطاغوت کل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله 
والأحجار وغیرها . ویدخل فى ذلك بلا شك ؛ الحكم بالقوانين الأجنبية عن الاسلام وشرائعه وغیرها من کل ما 


وضعه الانسان ليحكم به فى الدماء والفروج والأموال » وليبطل بها شرائع الله » من إقامة الحدود وتحرم ربا > 


515 


ب وو وو جو هه و رم و 


عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله لله قال : « اجتبوا السبع الوبقات . 


قوله : (قال جابن) هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاری 00 . 

قوله  :‏ الطواغیت كهان ) أراد أن الکهان من الطواغیت : فهو من إفراد العنی . 

قوله : ( كان ینزل عليهم الشیطان ) آراد اجنس لا الشیطان الذی هو إبليس خاصة » 
بل تنزل علیهم الشياطين ویخاطبونهم ویخبرونهم بما یسترقون من السمع » فیصدقون مرة 
ویکذبون مائة . 

قوله : ( فى كل حى واحد ) الحى واحد الأحياء » وهم القبائل ؛ أى فى كل قببلة 
كفن بسا و فیسال نع ا زلف كان ارس قز سك لش 
فأبطل الله ذلك بالاسلام وحرست السماء بکثرة الشهب . 


قوله : ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مُه : « اجتنبوا السبع 
الموبقات ء قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر ؛ وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق ؛ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف 
احصنات الغافلات الم منات ) . 

كذا أورده المصئف غير معزو . وقد رواه البخارى ومسلم . 


قوله : ( اجتنبوا ) أى ابعدوا » وهو أبلغ من قوله : دعوا واتركوا » لأن النهى عن 
القربان أبلغ » كقوله : ( )١4١ : ٦‏ «إ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 . 
قوله : ر الوبقات ) موحدة وقاف . آی الهلکات . وسمیت هذه موبقات لأنها 
تهلك فاعلها فى الدنیا بما يترتب علیها من العقوبات » وفی الآخرة من العذاب . 
. وفی حدیث اين عمر عند البخاری فى الأدب الفرد والطبری فى التفسیر »> 
وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال : « الکباثر تسع - وذکر السبع الذ کورة - وزاد : 
والإلحاد فى الحرم » وعقوق الوالدین » ولابن أبى حاتم عن على قال : « الکباثر - فذ کر 
= والزنا والنمر ونحو ذلك ما عذت هذه القوانین تحللها ولحميها بنفوذها ومنفذيها . والقوانین نفسها طواغیت » 
, وواضعوها ومروجوها طواغيت . وأمثالها من كل کتاب وضعه العقل البشری لیصرف عن الق الذى جاء به 


رسول الله عه إما قصدا أو عن غير قصد من واضعه . فهر طاغوت . 
(۱) توفی جابر سنة 4 ۷ وقیل سنة ۰۷۷ و کان عمره أربعا وتسعين سنة . 


۳۷۰ 


قالوا يا رسول الله » وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر › وقتل النفس التی 
حرم الله إلا باحق . 


السبع اا ل : الجماعة ونكث 
الصفقة ) . 


قال الحافظ : ويحتاج عندی هذا الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على سبع . 

ويجاب : بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف » أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات . 
ثم علم ها زاد » فيجب الأخذ بالزائد » أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى 
السائل . 


وقد أخرج الطبرانى وإسماعيل القاضى عن ابن عباس أنه قيل له : « الكبائر سبع » 
قال : ١‏ هن أكثر من سبع وسبع » وفی رواية « هی إلى سبعين أقرب » وفی رواية : ۲ 
« إلى السبعمائة ) )١(‏ . 

قوله : ( قال الشرك بالله ) هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه » ويخافه كما يخاف 0 
یر ات 0 

له ی الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ..)الحديث» ۱ 

ا شا : « قال يهودى لصاحبه : اذهب بنا إلى 00 
هذا النبى » فقال له صاحبه : لا تقل نبى » إنه لو سمعك لكان له أربع أعين » فأتيا رسول 1 
الله ته فسألاه عن تسع آیات بینات » فقال النبى عله : ولا تشسرکوا بالله شيعا ولا ۱ 
تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق > ولا تمشوا ببری إلى ذى 
سلطان ليقتله » ولا تسحروا ء ولا تأكلوا الربا ء ولا تقذفوا محصنة » ولا تلا للفرار يوم 
الزحف ؛ وعلیکم خاصة البهود أن لا تعدوا فى السبت . فقبلا پدیه ورجلیه . وقالا : 
نشهد أنك نبی ... » الحديث . وقال : حسن صحیح . 

قوله : ( السحر ) تقدم معناه . وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة . 

وقوله : ( وقتل النفس التی حرم الله ) أى حرم قتلها . وهی نفس السلم العصوم . 

توله : ( إلا باق ) أى بأن تفعل ما یوجب قتلها » كالشرك والنفس بالنفس » 


0 قد ألف الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله كتابا فى عد الكبائر . طبع . ولشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الو هاب رحمه الله : کتاب مسائل الجاهلية » هو كذلك فى عد الکباثر . ۱ 


AA 


وأكل الرباء وأكل مال اليتيم . 


ا سس 
والزانى بعد الإحصان » وكذا قتل المعاهد » كما فى الحديث ١‏ من قتل معاهدا لم يرح 


رائحة الجنة » . 
هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له » استدلالا بقوله تعالى : ( > : 5 ) فإ ومن يقتل مؤمثًا 
متعمد! فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 وقال ابن عباس « نزلت هذه الآية وهی آخر ما نزل » 
وما نسخها شئ » وفى رواية : « لقد نزلت فى آخر ما نزل » وما نسخها شیء حتى قبض 
سوال اللة لله وما نزل وحى » وروی فى ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء » كما عند 
الإمام أحمد والنسائى وابن المنذر عن معاوية : سمعت رسول الله مه يقول : ٠‏ كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل بموت کافرا أو الرجل یقتل مؤمئًا متعمدً » . 
وذهب جمهور الأمة سلفا وحلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله » فان تاب 
وناب وعمل صَاخًا بدل الله سيكاته حسنات » كما قال تعالى : (۲۰ :.1-18/) ف[ والذین 
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك یلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن 
وعمل صالخا . . . 4 الآيات . 
قوله : ( ومن يقتل مومنا متعمدا) قال أبو هريرة وغيره « هذا جزاؤه إن جازاه » . 
وقد روى عن ابن عباس ما يوافق قول اجمهور » فروى عبد بن حميد والنحاس عن 
سعيد بن عبادة أن ابن عباس رضى الله عنه كان يقول : ( لمن قتل موم توبة ) وكذلك ابن 
عمر رضى الله عنهما . وروى مرفوعا « أن جزاءه جهنم إن جازاه ) . 
قوله : وآکل الربا ) أى تناوله بأى وجه کان ؛ كما قال تعالى : (؟ : ۲۷١‏ ۲۸۰) 
۶ الذین يأكلون الربا لا یقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
الس ... 4 الایات . قال ابن دقيق العید : وهو مجرب لسوء الخائمة . نعوذ بالله من ذلك . 
+ قوله : ( وآکل مال اليتيم ) یعنی التعدی فيه . وعبر بالأكل لأنه عم وجوه الانتفاع , 
كما قال تعالى : ( ٠١ : ٤‏ ) ف إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا !نما يأكلون فى 
بطوتهم نارا و سیصلون سعيرا 4 . 


۳۷۳ 


والتولی يوم الزحف , وقذف احصنات الغافلات المؤمنات » . 

وعن جندب مرفوعا : « حد الساحر ضربه بالسیف » رواه الترمذی » وقال : 
الصحیح أنه موقوف . 

قوله : والتولى يوم الزحف ) أى الادبار عن الکفار وقت التحام القتال » وإنما یکون 
کبیرة [ذا فر إلن غير هة أو عير معحرف لقتال . كما قيد به فى الآية (۱) . 

SS 

E I e 

قوله : ( عن جندب ) ظاهر صنيع الطبرانی فى الكبير أنه جندب بن عبد الله 
البجلى . لا جندب الخير الأزدى قاتل الساحر فإنه رواه فى ترجمة جندب البجلى من 
طریق خالد العبد عن اسن عن جندب عن النبی عه و الد العبد ضعیف . قال 
الحافظ : والصواب أنه غيره . وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفیان من وجهین عن 
ارون عو لاب لين و إند خاء إلى سار قصريه الم کی مات 1۲ وقال : 
سمعت رسول الله مه يقول ‏ فذ کره » وجندب الخير هو جندب بن كعب » وقيل : 
جندب بن زهیر » وقيل : هما واحد » كما قال ابن حبان : أبو عبد الله الأزدى الغامدى 
صحابى روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبى عه قال : « يضرب ضربة واحدة 
فيكون أمة واحدة ) . 

قوله : ( حد الساحر ضربه بالسيف ) وروی بالهاء وبالتاء » وكلاهما صحيح . 

وبهذا امحدیث أحذ مالك وأحمد واي حنيفة فقالوا : یقتل الساحر . وروی ذلك عن 
عمر » وعثمان » وابن عمر » وحفصة ‏ و جندب بن عبد الله » و جندب بن کعب » وقیس 
ابن سعد » وعمر بن عبد العزیز ؛ ولم ير الشافعی القتل عليه هجرد السحر الا إن عمل فى 


)۱ فى سورة الأنفال (۸ :  ) ٠١ + ١١‏ يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن 
پولهم پومند دبره إلا متحرفا لقتال أو معحیزا إلى.فئة فقد باء بغضب من الله © . 


۳۷۳ 


تخت 


وفی صحیح البخاری عن بجالة بن عبدة قال : « کتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا 
کل ساحر وساحرة » قال : فقتلنا ثلاث سواحر . 

وصح عن حفصة رضی الله عنها آنها آمرت بقتل جارية سحرتها . فقنلت و کذلك 
صح عن جندب . 
سحره ما يبلغ الکفر . وبه قال ابن النذر وهو رواية عن آحمد . والاول أولى للحدیث 
ولأثر عمر » وعمل به الناس فى خلافته من غير نكير . 

قال : ( وفى صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال فقتلنا ثلاث سواحر ) . 

هذا الأثر رواه البخارى كما قال الصنف رحمه الله ؛ لكن لم یذ کر قتل السواحر 

قوله : ( عن بجالة ) بفتح الموحدة بعدها جيم ؛ ابن عبدة بفتحتين » التمیمی العنبرى 
بصرى ثقة . 

قوله : ( كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ) وظاهره أنه 
یقتل من غير استتابة . وهو كذلك على المشهور عن أحمد » وبه قال مالك ؛ لان علم 
السحر لا یزول بالتوبة وعن حمد یستتاب ؛ فان تاب قبلت ترس رال الشافعی لأن 


ذنبه لا يزيد عن الشرك » والمشرك یستتاب وتقبل توبته ولذلك صح إبمان سحرة فرعون 
وتوبتهم. 

قوله : ( وصح عن حفصة آنها آمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت ) . 

هذا الاثر رواه مالك فی الوطا . ۰ 

وحفصة هی أم المؤمنين بنت عمر بن المخطاب تروجها النبى مله َيه بعد نیس بن حذافة 
ومانت سنة حمس وأربعين . 

قوله : ر و کذلك صح عن جندب ) آشار الصنف بهذا إلى قتله الساحر كما 
رواه البخارى فى تاريخه عن أبى عثمان النهدى قال : « كان عند الولید رجل يلعب 
فذبيح إنسانًا و آبان راسه فعجبنا » فاعاد راشا جندب الازدی فقتله » ورواه 
البيهقى فى الدلائل مطولا . وفيه و فأمر به الوليد فسجن » فذكر القصة بتمامها ولها 
طرق كثيرة . 


VE 


قال آحمد : عن ثلاثة من أصحاب البی عله . 
الأولى : تفسیر آية البقرة . 
الثانية : تفسیر آية الدساء . 
الفالفة : تفسیر الجبت والطاغوت والفرق بينهما . 
الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من ان وقد يكون من الانس . 
الخامسة : معرفة السبع الموبقات اخصوصات بالنهى . 
السادسة : أن الساحر يكفر . 
السابعة : أنه يقعل ولا يستعاب . 
النامنة : وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر , فكيف بعده ؟ 


باب 
( بيان شىء من أنواع السحر ) 
قوله : ( قال أحمد عن ثلاثة من صحاب النبى تيه ) أحمد هو الإمام ابن محمد بن 


0 
قوله : ( عن ثلاثة ) أى صح قتل الساحر عن ثلاثة ) 
أصحاب النبى لله » يعنى عمر » وحفصة ‏ وجندبا . والله أعلم . 


أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من 


قوله : باب بيان شىء من أنوا ع السحر ) 


قلت : ذكر الشسارح رحمه الله تعالى ها هنا شيا من الخوارق وكرامات الأولياء 


» الصابر نتسب فى الله ولله على ما لقى فى نصر دين الله » العلم احافظ 


ر۱) الإمام الجايل » ناصر السئة وقامع البدعة 1 
۲ , قال الشافعى رحمه الله : حرجت من بغداد وما حلفت فيها أفقه 


الحجة , ولد سنة ١584‏ ومات سنة 4١‏ 
ولا أورع ولا آزهد من أحمد بن حنبل , رحمة الله عليه . 


۳۷۵ 


قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عورف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن 
قبيصة عن أبيه أنه سمع النبى مله قال : « إن العيافة والطرق والطيرة من الجبث » . 
قال عوف : العيافة زجر الطير . والطرق الخط يخط بالأرض » )١(‏ . 


والجهال » وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه من هو من أولياء الشیطان لا من 
أولياء الرحمن ثم قال : ولشيخ الإسلام كتاب ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ) فراجعه . انتهى . 

قال رحمه الله تعالى ( قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا عوف عن حيان 
ابن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبى ته قال  :‏ إن العيافة » والطرق ؛ 

4 0 3 
والطيرة من الجبت » قال عوف : العيافة زجر الطیر » والطرق الخط يخط فى الارض ‏ 
والجبت : قال الحسن « رنة الشیطان » إسناده جيد . ولأبى داود والنسائى وابن حبان فى 
صحیحه : السند منه ) . 

قوله : ر قال أحمد ) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل . 

وعوف هر ابن آبی جميلة - بفتح الجيم ‏ العبدی البصری » العروف بعوف 
الأعراپی » فقة مات سنة ست أو سبع وأربعين » وله ست وثمانون سنة . 

وحیان بن العلاء هو بالتحتية » ویقال حیان بن مخارق » آبو العلاء البصری » مقبول . 

وقطن » بفتحتين آبو سهل البصري صدوق . 

قوله : ( عن أبيه ) هو قبيصة - بفتح أوله ‏ ابن مخارق - بضم الیم - آبو عبد الله 


(۱) هو ما یسمونه خط الرمل وعلمه » وهو ذائع بين أهل العصر ؛ ولبعضهم فيه تألیف وقد يتعيش به کثیر من 
التکهنین يغرون به البله والجهلة ؛ زاعمین أنهم يطلعسون عن الفیبات وهم کاذبون ؛ فان هذا العلم بل اجهل 
لا يقصد به إلا خداع الئاس وأكل أموالهم بالباطل » وقد بحثت فى قواعده فوجدته كما ذكرت لك رجمًا 
بالغيب وهو من الجبت كما فى الحديث ؛ فيجب على المؤمنين بالله الکفر به . ومثله ما یسمونه علم قراءة الكف ؛ 
وقراءة الفدجان ؛ ومناجاة حب البن ونحوه ؛ كل ذلك دجل وسحر واستمتاع كل من شیاطین الجن والانس 
ببعضهم . نسأل الله العافية للمسلمين من هذه الأمراض الفتاكة , 


۳۷۹ 


والجبت : قال الحسن « رنّة الشيطان » إسناده جيد . 

ولأبى داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه المسند منه . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مه : 
الهلالى . صحابی » نزل البصرة . 


قوله : ( إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ) قال عوف : العيافة زجر الطير 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرها ؛ وهو من عادات العرب » وكثير فى آشعارهم ؛ يقال : 
عاف يعيف عیفا » إذا زجر وحدس وظن . 


قوله : ( والطرق اخط يخط الأرض ) كذا فسره عوف » وهوكذلك . 

وقال أبو السعادات : هو الضرب بالحصى الذی یفعله النساء . وآما الطيزة فیتی 
الکلام علیها فى بابها إن شاء الله تعالی . 

قوله : ( من الجبت ) أى السحر . قال القاضی : والجبت فى الأصل الفشل الذی 
لا حير فيه » ثم استعیر لا يعبد من دون الله » وللساحر والسحر . 

قوله اكالم مين : رنة الشيطان ) قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن 


فى تفسير بَقِي بن مخلّد أن | لیس رن أريع رنات رة ین من + ورلا بحو هط 
ورنة حين ولد رسول الله عيكة يله » ورنة حين نزلت فاتحة الکتاب . قال سعيد بن جبير 


لما لعن الله تعالی | EG O‏ 
الدنيا إلى يوم القيامة . رواه ابن أبى حاتم . وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
لا فعح رسول الله عله مكة رن | ابلیس رلة اجتمعت لبه جنوده . رواه الحافظ الضياء 
فى الختارة : الرنین الصوت . وقد رن يرن رئيئًا » وبهذا یظهر معنى قول الحسن رحمه 
الله تعالى . ۱ 

قوله : ( ولأبى داود وابن حبان فى صحيحه : السند منه ) ولم يذكر التفسير الذى 
فسره به عوف . وقد رواه بو دود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن . 

قوله : ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد » رواه أبو داود بإسناد صحيح ) 


۳۷۷ 


E 
BRS 


« من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ء زاد ما زاد » رواه 
آبو داود » واٍسناده صحیح . 


وللدسائى من حدیث أبى هريرة : « من عقد عقدة ثم نفث فیها فقد سحر » ومن 
سّحر فقد آشرك . ومن تعلّق شيمًا كل إليه » . 
وكذا صححه النووى والذهبى ورواه أحمد وابن ماجه . 

قوله : ( من اقتبس ) قال أبو السعادات : قبست العلم واقتبسته إذا علمته اه (۱) . 

قوله : ( شعبة ) أى طائفة من النجوم علم . والشعبة الطائفة . ومنه الحديث « الحياة 
شعبة من الإعان ) أى جزء منه . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فقد صرح رسول الله عه بأن علم النجوم من 
السحر » وقال تعالى : ۲۰ : 1۹ ) # ولا يفلح الساحر حيث أتى 4 . 

قوله : و زاد ما زاد ) أى كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد فى الإثم الحاصل بزيادة 
الاقتباس (۳) من شعبه » فان ما يعتقده فى النجوم من التأثير باطل » كما أن تأثير السحر 
باطل (۲) , 

قوله : و وللنسائى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ من عقد عقدة ثم نفث 
فيها فقد سحر . ومن سحر فقد اشرك . ومن تعلق شيئا و کل إليه » ) هذا حدیث ذكره 


)١(‏ أصله مأحوذ من القبس » وهو القليل من النار ليستدفئ به . قال موسى لأهله : | امکثوا إنى آنست نارًا لعلى 
آتیکم منها بقبس أو أجد على الثار هدى 4 . 

(۲) الوعيد لمن يتعلم من ما يؤدى إلى الكفر كادعاء علم الغيب كما فى كتيب یسب إلى أبى معشر وهو شائع بين 
السحرة الذين یتسمون بأسماء إسلامية يغرون به النساء وضعفة العقول . وقد تمدن الشیاطین و (خوانهم من سحرة 
هذا الزمان فى البلاد المتمدنة ؛ فاخترعوا أسماء للسحر جديدة وصورا كذلك » مثل اسم التنويم المغناطيسى 
ومناجاة الأرواح واستحضارها بأنواع من الحيل والتعازيم التمدنة أيضًا , 

(۲) علم النجوم علمان : علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها . وهذا علم الفلك لا بأس بتعلمه 
والعمل به . وعلم يعرف بالعلم الروحانی » یزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها فى الأرض 
ومن عليها بالأمراض والحروب الضيق والسعة والموث والحياة ؛ والسعادة والسقاوة بين الزوجين إذا عفد قرانهما 
عند اقتران كذا من النجوم والكواكب بکذا . ولهم فى ذلك ما يسمونه بالطالع » ويعملون جدولا بالحوادث التى 
ستحدث فى العام كله من حوادث عامة وخاصة . وهذا هو الدجل والكذب , وهو النوع من السحر واستخدام 
السياطين و القول على الله بلا علم . 


۳۷۸ 


الصنف من حدیث أبى هريرة وعزاه للنسائى . وقد رواه النسائى مرفوعا وحسنه ابن 
ديئار أبو عبد الرحمن صاحب السئن وغيرها . وروی عن محمد بن الثنی وابن بشار 
وقتيبة وخلق » وكان إليه المنتهى فى العلم بعلل الحديث ؛ مات سنة ثلاث وثلثمائة » وله 
ثمان وثمانون سنة رحمه الله تعالى . 

قوله : ( من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ) اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل 
السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عفدة » حتى ينعقد ما يريدون من السحر » قال الله 
تعالى : ل ومن شر النفاثات فى العقد #6 يعنى السواحر اللاتي يفعلن ذلك » واللفث 
هوالنفخ مع الريق » وهو دون التفل . والنفث فعل الساحر » فإذا تكيفت نفسه بالخبث 
يتساعد هو والروح الشسيطانية على أذى السحور فيصيبه بإذن الله الكونى القدرى لا 
بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 

قوله : ( ومن تعلق شیتا وکل إليه ) أى من تعلق قلبه شيئا : بحيث يعتمد عليه ويرجوه 
ومليكه » كفاه ووقاه وحفظه وتولاه . فنعم المولى ونعم النصير . قال تعالى : 75:55 ) 
أليس الله بكاف عبده #» ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من الخلوقين و كله 
الله إلى من تعلق فهلك . ومن تأمل ذلك فى أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رای ذلك 
عيانًا ؛ وهذا من جوامع الكلم . والله أعلم . . 
(۱ ومن قصر تعلق قلبه على الله وحده كفاه كما قال تعالى : ( 5 : ۳ ) ل ومن يتو كل على الله فهو حسبه | 


وقال : «( وعلی الله فت وکلوا إن كسم مؤمدين 4 وهذا التعلق هو روح الإيمان و علاصة التوحید » فمن تعلق قلبه 
بغير الله ير جوه فى دفع ضر أو جلب نفع فقد أشرك بالله أعظم الشرك . 


۷۹ 


وعن ابن مسعود أن رسول الله يله قال : « ألا هل أنبعكم ما العضه ؟ هى النميمة : 
القالّة بين الناس ؛ رواه مسلم . 
ولهما عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله يه قال « إن من البيان لسحرا » . 


قال ( وعن ابن مسعود رضی الله عنه آن رسول الله قال : « ألا هل ایک ما 
العضه ؟ هی النميمة » القالّة بين الناس » رواه مسلم) . 

قوله : ر ألا هل أنبعكم ) آخب ركم و ( العضه ) بفتح الهملة وسکون العجمة ؛ قال 
آبو السعادات : هکذا یروی فى کتب الحديث . والذی فى کتب الغریب « ألا آبتکم 
ما العضه » بكسر العين وفتح الضاد . قال الزمخشری : أصلها « العضهة » فعلة من العضه 
وهو البهت . فحذفت لامه » كما حذفت من السنة والشفه ؛ وتجمع على « عضين » ثم 
فسره بقوله : « هی النميمة القالة بين » فأطلق علیها « العضه » لأنها لا تنفك من الکذب 
والبهتان غالبا . ذکره القرطبی . 

وذکر ابن عبد البر عن یحیی بن آبی كثير قال : « يفسد النمام والکذاب فى ساعة ما 
لا يفسد الساحر فى سنة » . وقال أبو الخطاب فى عیون السائل : ومن السحر السعی 
باللميمة والافساد بين الناس . قال فى الفرو ع : ووجهه أنه يقصد الأذى بکلامه وعمله على 
وجه الکر والحيلة » آشبه السحر » وهذا یعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وینتج ما یعمله 
السحر ‏ أو أكثر فیعطی حکمه تسوية بين التمائلین أو المتقار بين . لکن يقال : الساحر نما 
یکفر لوصف السحر وهو آمر حاص ودليله حاص : وهذا ليس بساحر . ولنا يؤثر عمله 
ما يؤثره فیعطی حکمه إلا فيما اختص به من الکفر وعدم قبول التوبة . انتهی ملخصا . 

وبه یظهر مطابقة الحديث للترجمة . وهو يدل على تحر النميمة ؛ وهو مجمع عليه 
قال ابن حزم رحمه الله : اتفقوا على تحر الغيبة والنميمة فى غير النصيحة الواجبة . وفيه 
دليل على أنها من الكبائر . 

قوله : ( القالة بين الناس ) قال أبو السعادات : أى كثرة القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس ومنه الحديث : « فشت القالة بين الناس ) . 

قال : ( ولهما عن ابن عمر أن رسول الله عه قال : « إن من البيان لسحرًا 6) 
البيان البلاغة والفصاحة . قال صعصعة بن صوحان : « صدق نبى الله » فان الرجل يكون 


۳۸۰ 


فيه مسائل : 

الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت . 
الثانية : تفسیر العيافة والطرق . 

الثالئة : أن علم النجوم نوع من السحر . 
الرابعة : العقد مع النفث من ذلك . 

الخامسة : أن النميمة من ذلك . 

السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة . 


عليه الحق وهو ألحن با لحجج من صاحب الحق » فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق » وقال 
ابن عبد البر تأولته طائفة على الذم . لأن السحر مذموم » وذهب أكثر أهل العلم 
وجماعة أهل الادب إلى لكان متخ . لان الله تعالى مدح البيان . قال : وقد قال 
ار و ال رات وام . قال : « هذا والله 
وتلبيس » كما قال بعضهم 

فى زخحرف القول تریین لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 

مأحوذ من قول الشاعر : 

مدحا وذما وما جاوزت وصفهما واق قد يعتريه سوء تعبير 

قوله : إن من البیان لسحرًا ) هذا من التشبيه البليغ » لکون ذلك يعمل عمل 
السحر » فيجعل الحق فى قالب الباطل » والباطل فى قالب الق . فيستميل به قلوب 
الجهال » حتی يقبلوا الباطل وينكروا الحق » ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى . 

وأما البيان الذی يوضح الق ويقرره » ويبطل الباطل ويبينه . فهذا هو الممدوح . 
SS‏ 
ا ف ا yT n mM‏ 


A۱ 


باب 


( ما جاء فى الکهان ونحوهم) 


روى مسلم فى صحيحه عن بعض أزواج النبى َه عن النبی له قال : « من أتى 
عَرَافًا فسأله عن شىء فصدقه لم تقبّل له صلاة أربعين يوم » . 


كحديث الباب وحديث « إن الله ییغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل 
البقرة بلسانها » رواه ا--مد وابو داود . 
قوله : باب ما جاء فى الکهان ونحوهم ) 

« الكاهن » هو الذى يأخذ عن مسترق السمع ؛ وكانوا قبل المبعث كثيرا . وآما بعد 
البعث فانهم قليل . لأن الله تعالی حرس السماء اهب . وأكثر ما يقع فى هذه الأمة 
ما يخبر به الجن أولياءهم يخ الاش عن ال شا ی ی 
فيظنه الجاهل کشفا وكرامة ( ۱ » وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ابر لهم بذلك 
عن الجن وليا لله . وهو من أولياء الشیطان ؛ كما قال تعالى : 5 : ۱۲۸) ل ويوم 
بحشرهم جمیعا يا معشر الجن قد استکثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس 
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لا قال النار منواكم خالدين فيها 


م 


۰ (روى ملم فى صحيحه عن بعض أزواج النبى ت عن النبى ل قال : 
تس فسأله عن شىء » فصدقه بما يقول ؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما ‏ ) . 


: رعن بعض آزوا ج النبى عي ) هى حفصة » ذکره أبو مسعود الثقفی . لأنه 
ال ال 


قوله : من أتى عرافا ) سيأتى بيان العراف إن شاء الله تعالى . وظاهر هذا الحديث 


(۱) والواقع أن ذلك من تالف روح السیطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث فيتناجيان ويتكلم الشيطان مع قرينه 
بما يحب من الأخبار التى يتلقاها الشيطان عن الشیطان الا جر قرين الإنسان الآخر . وهکذا فان لكل إنسان قریثا 
من الشيطان كما جاء ذلك فى القرآن والسئة . فيخبر شیعلان الإنس بما أوحى إليه شسيطان الجن من أخبار السائل 
وأحواله فى منزله وحصوصية نفسه ما ألقاهإليه الشيطان القرين » فيظن ا-جهلة والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى 
وكرامات ؛ وأنه بصلاحه قد کشف اسجاب عنه . وهذا من أضل الضلال ومن أعظم النذلان وان اعتقده وخعد ع 

به كثير من ینتسب إلى ظاهر العلم والصلاح . 


YAY 


وعن أي هربرة عن التي 5 ال :و من کی اا فصدقه با بقولفقد کفر با 
أنزل على محمد رواه آبو داود . 


وللأربعة واحاكم وقال صحيخ على شرطهما غن الى ۲۱5 :من أتى عرافًا 
أو كاهنًا فصدقه ما يقول , فقد كفر با أنزل على محمد ييه » . 


أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله » سواء صدقه أو شك فى خبره . فان فى بعض 
روايات الصحيح « من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » . 

قوله : ( لم تقبل له صلاة ) إذا كانت هذه حال السائل » فكيف بالسئول ؟ قال 
النووى وغيره : معناه أنه لا ثواب له فيها » وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه » ولابد 
من هذا التأويل فى هذا الحديث ؛ فان العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف 
إعادة صلاة أربعين ليلة اما 


وفى الحديث النهى عن إتيان الكاهن ونحوه . قال القرطبی : يجب على من قدر 
على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيعا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم 
أشد النكير » وعلى من يجىء إليهم » ولا يغتر بصدقهم فى بعض الامور ولا بكثرة من 
يجىء إليهم من ينتسب إلى العلم » فإنهم غير راسخين فى العلم بل من اجهال با فى 
إتيانهم من ا حذور . 
قال فا وساي أي تست 
بقرل فقد کفر ما اترل علی ابح یه ) رواه أبو داود ) . 
ل ا لوم كي آو نی امرأة , قال 
د : امرأته فى دبرها فقد بریء ما أنزل على محمد تمه عه ) فناقل هذا الحديث من 
ا واقتصر على ما يناسب الترجمة . 
- اراي وت حرا ملعي على وااو امنيا َيِه من اتی عرافا 
۰ 0 £ 
هكذا بيض المصدف لاسم الراوى . وقد رواه أحمد والبيهقى والحاكم عن أ 
هريرة مرفوعا . 


(۱) بیاض بالأصل . ۱ 5 


YAY 


ولأبى یعلی بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا . 
وعن عمران بن حصين مرفوعا : 


قوله : من أتى كاهنا ) قال بعضهم : لا تعارض بين هذا وبين حديث ١‏ من أتى عرافا 
فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » هذا على قول من يقول هو كفر دون کفر » 
أما علوم قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين . وظاهر الحديث 
أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأى وجه كان . وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا 
یأحذون عن الشياطين . 

قوله : ( فقد كفر ما أنزل على محمد عله ) قال القرطبى : الراد بالنزل الکتاب 
والسنة . ١ه‏ . وهل الكفر فى هذا الموضع كفر دون كفر » فلا ينقل عن الملة » أم 
يتوقف فيه » فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج ؟ وهذا أشهرالروايتين عن أحمد رحمه 
الله تعالى . 

قال : ( ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا ) . 

أبو يعلى اسمه أحمد بن على بن المثنى الموصلى الإمام صاحب التصانيف کالسند 
وغيره . روى عن يحبى بن معين وأبى خيئمة وأبى بكر بن أبى شيبة وخلق . وكان من 
الأئمة الحفاظ ؛ مات سنة سبع وثلاثمائة ؛ وهذا الأثر رواه البزار أيضًا ولفظه : « من أنى 
کاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد تله » وفيه دليل على كفر 
الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر » والمصدق لهما يعتقد ذلك 
ویرضی به وذلك کقر أیضیا (۱>.. 

قال : وعن عمران بن حصین رضی الله عنه مرفوعا 3 لیس مدا من تطیر أن تطیر له » 
أو تکهن أو تکهن له » أو سحر أو سحر له . ومن اتی کاها فصدقه با يقول فقد کفر با 
آنرل على محمد يله » رواه البزار پاسناد جيد ؛ ورواه الطبرانی فى الأوسط پاسناد حسن 
من حدیث ابن عباس دون قوله : « ومن أتى کاهنا ) . . . . ) الحديث . 


(۱) وذلك لأن فى الكتاب المنرل : بإ إن الله عدده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس 
ماذا تكسب غد وما تدرى نفس بأى أرض قوت إن الله عليم خبير )4 وقال فى سورة الأنعام : ا وعنده‌مفا عم 
الغيب لا يعلمها إلا هو » وقال فى سورة الجن : ا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحبدًا إلا من ارتضى من 
رسول 40 فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الآيات » ومن كذبها کفر . 


YAS 


1 هر له اه و ع لارو 5 ۳ ا e‏ 8 لا مه ۳ 
« ليس منا من تطير أو تطير له » أو تكهن أو تكهن له » أو سحر أو سحر له . ومن 
أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد ته » رواه البزار پاسناد جيد . 
ورواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله « ومن 
أتى » إلى آخر ۵ . 
قال البغوی : العراف الذی یدعی معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على السروق 
ومکان الضالة . ونحو ذلك . 
وقیل : هو الکاهن . والکاهن هو الذی یخبر عن الغیبات فى الستقبل . وقیل : 
قوله : ( ليس منا ) )١(‏ فيه وعيد شدید يدل على أن هذه الأمور من الکباثر وتقدم أن 
الكهانة والسحر كفر . 
قوله : ( من تطير ) أى فعل الطيرة ( أو تطير له ) أى قبل قول المتطير له وتابعه كذا 
معنى « أو تكهن أو تكهن له » كالذى يأنى الكاهن ويصدقه ويتابعه » وكذلك من عمل 
الساحر له السحر . 
فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برىء منه رسول الله تله لكونها اما 
سر كا » كالطيرة » أو کفرا كالكهانة والسحر » فمن رضى بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل 
قوله : ( رواه البزار ) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ؛ أبو بكر البزار البصرى 
ومائتين . 
قوله : ( قال البغوى إلى آخره ) البغوی - بفتحتین ب هو الحسين بن مسعود الفراء 
الشافعى ؛ صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان » كان ثقة » فقيها زاهدا ؛ مات فى 
شوال سنة ست عشرة و خمسمائة رحمه الله تعالى . 


قوله : ( العرّاف : الذى يدعى معرفة الأمور ) ظاهره : أن لتاق الذى وخر 
عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها . 


(۱) فيه دليل على نفی الإبمان الواجب » وهو لا ينافى ما تقدم من أن الطيرة شرك ؛ وأن الكهانة كفر . 


۳۸۰ 


وقال أبو العباس ابن تيمية : العراف اسم للکاهن والنجم والرمال ونحوهم من 
يتكلم فى معرفة الامور بهذه الطرق . 

وقال ابن عباس - فى قوم يكتبون أبا جاد وینظرون فى النجوم - « ما آری من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق » . 


' وقال شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : إن العراف اسم للكاهن والمدجم 
والرمال ونحوهم » كالحارز الذى يدعى علم الغيب أو يدعى الكشف . 

وقال آیضا : والنجم یدخل فى اسم العراف ؛ وعند بعضهم هو معناه . 

وقال أیضا : والمنجم یدخل فى اسم الكاهن عند الخطابى وغيره من العلماء ؛ وحكى 
لاك اعرد . وعند آحرین هو من جنس الکاهن ؛ وأسوء حالا منه » فیلحق به من 

وقال الامام أحمد : العرافة طَرّف من السحر . والساحر أخبث . 

وقال أبو السعادات : العراف النجم » والحارز الذى يدعى علم الغيب ؛ وقد استأثر 
الله تعالى به . 

و من اشتهر بإحسان الز جر عندهم سموه عائفا » 

والمقصود من هذا : معرفة أن من یدعی معرفة علم الشیء من الغیبات فهو إما داخعل 
ال ليا ا يعض ال مور 
لا ل ا الم ا ۱ 
والكهان والمنجمين » وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبى به » فان هذه علوم 
لقوم ليس لهم علم با جاءت به الرسل صلی الله عليهم وسلم (۱ » وكل هذه الامور 
)١(‏ ومعنى الجاهلية : الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسله هدى ورحمة » والاعتماد على التقاليد والعادات 


والظدون والتخرصات » وما يو حى به الشياطين » ویحددها قول الله تعالى : ف وكذلك جعلبا لکل نبى عدوا 
شياطين الانس وا جن یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 وقد عادت ال جاهاية إلى الئاس اليوم مثل ت 


YA 


الأولى لا یجتمع تصدیق الکاهن مع الإيمان بالقر آن . 
الثانية : التصریح بأنه کفر . 
الغالغة : ذكر من تکهن له . 
يسمى صاحبها كاهنا أو عرافا أو فى معناهما » فمن آناهم فصدقهم با يقولون الحقه 


الوعيد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذى استأثر الله بعلمه » 


ولا ريب أن من ادعى الولاية » واستدل يإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء 
الشیطان لا من أولياء الرحمن » إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى » اما 
بدعاء أو أعمال صا حة لا صنع للولى فيها » ولا قدرة له عليها » بخلاف من يدعى أنه ولى 
ويقول للناس : اعلموا أنى أعلم المغيبات ؛ فان هذه الأمور قد تحصل مما ذكرنا من 
الاسباب واف کانت أسيابا محرمة کاذبة فی الغالب ‏ ولهذا قال التبی عله فى وصف 
الکهان : « فیکذبون معها مائة كذبة » فبين آنهم یصدقون مرة ویکذبون مائة » وهکذا 
حال من سلك سبیل الكهان من يدعى الولاية والعلم با في ضمائر الناس » مع أن نفس 
دعواه دلیل على کذبه . لان فى دعواه الولاية تر كية النفس النهی عنها بقوله : ( ۳۲:۰۳) 
ل فلا تركوا آنفسکم 4 ولیس هذا من شسأن الأولياء » فان شأنهم الازراء على نفوسهم 
وعيبهم لها ؛ وخوفهم من ربهم » فکیف يأنون الئاس ویقولون : اعرفوا أننا أولياء » وأنا 
نعلم الغیب ؟ وفی ضمن ذلك طلب المنزلة فى قلوب الخلق واقتاص الدنیا بهذه الأمور . 
و حسباك بحال الصحابة والتابعين رضی الله عنهم » وهم سادات الأولياء» آفکان عندهم 
من هذه الدعاوی و الشطحات سىء ؟ لا والله بل كان أحدهم لا علك نفسه من البکاء إذا 
قرأ لقرآن » کالصدیق رضی الله عنه ؛ وكان عمر رضی الله عنه یسمع نشیجه من وراء 
الصوف ييكى فى صلاته » وکان هر بالآية فى ورده من الیل فیمرض منها ليالى 
يعودونه » وكان تميم الدارى يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفًا من النار 
:- الجاهلية الأولى وشر" منها ‏ ولا بمنع وجود القرآن والحديث لأنهم اتخذوهما مهجورين » فوجودهما حجة عليهم 

فقط » ولا يغرنك منهم عمائم وسلی وصور فما وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية قد تكون شرا من عقلية من يتبعون 


أذئاب الابل والبقر . ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور . 


TAY 


الرابعة : ذكر من تطیر له . 
"۳ اطخامسة : ذکر من سحر له . 
۱ السادسة : ذ کر من تعلم أبا جاد . 
السابعة : ذ کر الفرق بين الکاهن والعراف . 
ثم یقوم إلى صلاته . ويكفيك فى صفات الأولياء ما ذکره الله تعالی فى صفاتهم فى سورة 
الرعد والمؤمنين والفرقان والذاریات والطور ٠‏ فالتصفون بتلك الصفات هم الأولياء 
الأصفياء + لا أهل الدعوی والکذب ومنازعة رب العالمين فیما احتص به من الکبریاء 
والعظمة وعلم الغیب » بل مجرد دعواه علم الغیب کفر . فکیف یکون الدعی لذلك 
وليا لله ؟ ولقد عظم الضرر واشتد اخطب بهؤلاء الفترین الذين ورثوا هذه العلوم عن 
الشر کین » ولبسوا بها على مافیش القلوب : نسأل الله السلامة والعافية فى الدنيا 
والآخرة . 
قوله : ( وقال ابن عباس فى قوم يكتبون أبا جاد إلى آخره ) هذا الأثر رواه الطبرانی 
عن ابن قباس مرفوعا . وإسناده ضعيف . ولفظه « رب معلم حروف أبى جاد دارس فى 
النجوم لیس له عند الله حلاق يوم القيامة » ورواه حمد بن نویه عنه بلفظ ه رب ناظر 
فى النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق » . 


ا ع 0 
1 قوله : رما ری ) بجوز فتح الهمزة بمعنى : لا أعلم . ويجوز ضمها بمعنى : لا أظن . 


4 . . . 4؟ ) «إ نما يعد كر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ینقضون الیثاق‎ - ١5 : ۱۳ ( : قوله تعالی‎ )۱( i 
. الایات » وقوله : (۱۳ : ۲۸ ۰ ۲۹ ) «( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب‎ ۲ 
ل إن الذين هم من حشية‎ ) 5١ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب 4 وقوله : ( ۲۲ : لاه‎ 3 
ربهم مشفقون  - . . ) الایات  وقوله : ( ۲۵ : 1-7 ) لإ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا‎ 
مإ إن المتقين فى جنات‎ )۱۹ ١٠ : ۵۱ ( : وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ۰ الآيات » وقوله‎ 
. وعيون ... ) الایات » وقوله : 5 : ۲۸-۱۷ ) ل إن المتقين فى جدات ونعيم ۰ 6 الایات‎ 

هذا وفی القرآن الكريم صفات المؤمنين كثيرة جدا ؛ بل أكثر آى القرآن فى وصف الإيمان وأهله ؛ وهم أولياء 
الله الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزئون . ومن أدل الدلائل.على أن اجهل ضرب على القلوب نطاقًا كفيمًا أن 
يعتقد الناس هذه الدرجة الرفيعة لعباد الرحمن فى قوم يبولون على ثيابهم وهم فى غاية القذر والوسيخ » ولا 
ير کمون لله ركعة ؛ وقد سلبوا كل نعمة إلا الحيوانية ؛ وربما تكلم الشسيطان على ألسنتهم بالكلمة يفتن بها أولئك 
الجاهلين , ولا قوة إلا بائله . 


YAA 


باب 


( ما جاء فى النشرة ) 


عن جابر أن رسول الله م لله سئل عن النشرة ؟ فقال : ١‏ هى من عمل الشيطان » 
رواه أحمد بسند جيد . وأبو داود وقال : سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود یکره 
هذا كله . 


وكتابة « أبى جاد » وتعلمها لمن يدعى بها علم الغيب هو الذى يسمى علم 

الحرف() » وهو الذى جاء فى الوعيد » فأما تعلمها للتهجى وحساب الحمل فلا بأس به . 

قوله : ( وينظرون فى النجوم ) أى يعتقدون أن لها تأثیرا كما سيأتى فى باب التنجيم . 

من الفوائد عدم الاغترار ما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما قال تعالی : 

ا لي ع ا ع 0 ۱ 
کانوا به يستهزئون 44 . 


7 7 ه 
قوله :( باب : ما جاء فى الدشرة ) 
بضم النون ؛ كما فى القاموس » قال أبو السعادات : النشرة ضرب من العلاج 
والرقية » يعالج به من يظن أن به مسا من الجن » سميت نشرة لانه يشير بها عنه ما خامره 
من الداء ؛ أى یکشف ويزال . 
ل 3 
قال الحسن : النشرة من السحر . وقد نشرت عنه تنشيرا » ومنه الحديث : « فلعل 
طبا أصابه ؛ ثم نشره بقل أعوذ برب الناس » أى رقاه . 
وقال ابن الجوزى : النشرة حل السحر عن المسحور . ولا يكاد يقدر عليه إلا من 
يعرف السحر . 


۳ خی ا 2 
قال : ( عن جابر رضی الله عنهما أن رسول الله ءيه سكل عن النشرة ؟ فقال : « هی 
من الشيطان را ال وش جيه وأب و اودر قال سكل أحسة عنها قال وین 


مسعود یکره هذا كله ) ) . 


(۱) وينسبه الدجالون المشسركون إلى جعفر-الصادق ؛ ولهم فى ذلك كلام كثير فى منتهى الكفر والظاهر أنه مح وضع 


الرافضة الذين استجابوا لسلفهم اليهود فأعملوا فى هدم الاسلام کل معول . 


۳۸۹ 


وفی البخاری عن قنادة : قلت لابن السیب : رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته › 
آیحل عنه أو يضر ؟ قال : لا بأس به !نما يريدون به الإصلاح فأما ما ینفع فلم 


ينه عنه . اه . 


هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود فى سننه . والفضل بن زياد فى کتاب 
المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن جابر فذكره قال ابن مفلح : إسناد 
جيد » و حسن الحافظ إسناده . 

قوله : ( سكل عن النشرة ) والألف واللام فى ( النشرة ) للعهد أى النشرة المعهودة 
التى كان أهل الجاهلية يصنعونها هى من عمل الشيطان . 

قوله : ( وقال : سعل أحمد عنها فقال : ابن مسعود یکره هذا کله ) اراد ا جد 
رحمه الله أن ابن مسعود یکره النشرة التی هی من عمل الشیطان كما یکره تعلیق التمائم 


مطلقا . 
لإي و م3 
قوله : ( وللبخاری عن قتادة : قلت لابن السیب « رجل به طب أو يؤخ عن 
امرأته أيحل عنه » أو يتشر ؟ قال : لا بأس به : ما يريدون به الإصلاح فأما ما ینفع فلم 
ينه عنه ) . 


قوله : ( عن قتادق) هو ابن دعامة - بکسر الدال - الدوسی ثقة فقیه من أحفظ 
التابعين . قالوا إنه ولد أكمه . مات سنة بضع عشرة ومائة . 

له وري یی سلطا تیانع ارف بش میج 
سحر . ویقال : كنواعن السحر بالطب تفاؤلا . كما يقال للديغ : سلیم . 

وقال ابن الأنبارى : الطب من الأضداد . يقال لعلاج الداء طب » والسحر من الداء 
يقال له طب . 

قوله : ریوخذ ) بفتح الواو مهموزة وتسدید الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة . أى 
يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها . والأخذة ‏ بضم الهمزة - الكلام الذى يقوله 
الساحر . 

قوله : ( أيحل ) بضم الياء وفتح الحاء مبنى للمفعول . 

قوله : ( أو ینش بتشديد المعجمة . 


۳۹۰ 


وروی عن الحسن أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر . 

قال ابن القيم : الدشرة حل السحر عن السحور » وهی نوعان : « آحدهما » : حل 
بسحر مثله » وهو الذى من عمل الشیطان . وعلیه يحمل قول الحسن » فیتقرب الناشر 
والمندشر إلى الشیطان با يحب » فیطل عمله عن السحور . والثانی : الدشرة بالرقية 
والتعوذات والأدوية والدعوات الباحة . فهذا جائز . 


قوله : لا بأس به ) یعنی أن النشرة لا بأس بها لأنهم بریدون بها الاصلاح » أى إزالة 
السحر ؛ ولم ينه عما يراد به الإصلاح » وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة 


ووو ای اقا كو لا بحل اسر سانام مدا د کا 
الجوزى فى جامع المسانيد . 

تاش ها اشن تاه سا اه یدای اس ما ما 
مولاهم . ثقة فقیه » إمام من خیار التابعين . مات سنة عشر ومائة رحمه الله » وقد قارب 
التسعین . 


قوله » : ( قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن السحور » وهی نوعان » حل بسحر 
مثله » وهو الذی من عمل الشیطان - إلى آحره ) « ونما جاء فى صفة اللشرة اجائزة : ما 
رواه ابن أبى حاتم وأبو الشسیخ عن ليث بن أبى سلیم قال : « بلغنی أن هؤلاء الایات شفاء 
من السحر پاذن الله ؛ تقرأ فى إناء فيه ماء » ثم يصب على رأس المسحور ( : الآية التى 


(۱) مثل هذا لا يعمل فيه برأى ليث بن أبى سليم ولا برأى ابن القيم ( ٠‏ ) ولا غيرهما ؛ وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن 
رسول الله تله ولم يجىء عنه مه شئ مما يقول ابن سليم ولا ابن القيم . وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى سنة 
الإسرائيليين لا على هدي خير المرسلين . ومن باب هذا التساهل دحلت البدع ثم الشرك الأكبر . وعلى المؤمن 
الناصح لنفسه أن يعض باللواجذ على هدى رسول الله تبه وامخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ویتجنب احدثات 
وان كانت عمن يكون فكل أحد یخذ من قوله ویرد عليه إلا رسول الله يله . 

(م) قوله : مثل هذا لا يعمل فيه برای ليث بن أبى سليم ولا برأى ابن القيم ) إلخ . أقول اعتراض الشيخ حامد على ما 
ذكره الشارح عن ابن أبى سليم ووهب بن منبه وابن القيم ليس فى محله » بل هو غلط من الشیخ حامد » لأن 
العداوى بالقرآن الككريم والسدر ونحوه من الأدوية الباحة ليس من باب البدع بل هو من باب التداوى » وقد قال 
النبى ته : ( عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ) وثبت فى سان ابی داود فى كتاب الطب أن النبى عله قرأ فى 
ماء فى إناء وصبه على المريض » وبهذا يعلم أن التداوئ بالسدر وبالقراءة في الماء وصبه على المريض ليس قيه = 


۳۹۱ 


الأولى : اللهی عن الدشرة . 
الثانية : الفرق بين المنهى عنه والرحص فيه عما يزيل الاشکال . 


باب 


رما جاء فى التطير ) 


فى سورة يونس : ۱۰ :۰۸۱ ۸۲) ۵ فلما ألقرا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين . ويحق الله الحق بكلماته ولو كره اجرمون » 
وقوله : )١٠١ 1١:7‏ 9«( فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 46 إلى آخر الآيات 
الأربع . وقوله : (۲۰ : ٠۹‏ < ما صنعوا كيد ساحر ولا یفلح الساحر حيث أتى 4 . 

وقال ابن بطال : فى کتاب وهب بن منبه : أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر 
فيدقه بين حجرین ثم یضربه بالاء ويقرأ فيه آية الکرسی والقواقل ثم یحسو منه ثلاث 
حسوات ثم یختسل به يذهب عنه کل ما به » هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . 

قلت : قول العلامة ابن القيم ( والثانى النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية 
المباحة فهو جائز ) يشير رحمه الله إلى مثل هذا وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من 
العلماء . 


والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فيحرم » وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 
الباحة فجائز : والله أعلم . 


قوله : ( باب : ما جاء فى التطير ) 


0 #0 ۳1 
اى من النهى عنه والوعيد فيه » مصدر تطبر يتطير » و « الطيرة » بكسر الطاء وفتح 
الياء ؛ وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة » كما يقال تخیر خيرة » ولم يجىء فى 

0 0 


= محذور من جهة الشمر ع » إذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحًا » والله ولى التوفيق . 


۹۲ 


وقول الله تعالی : ۱۳۱:۷) ظ ألا إنما طائرهم عند الله ولکن أكثرهم 
لا يعلمون 44 . 
ا تک 


yT‏ بن العجاج قلت E‏ ايم 
والذی يجىء من حلفك فهو القاعد والقعید ) . 


ولا كانت الطيرة من الشرك النافی لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء 
الشیطان وتخویفه ووسوسته (۱) ذکرها الصنف رحمه الله فى کتاب التوحید تحذيرا ما 
ینافی كمال التو بحيد الواجب . 

قوله : ( وقول الله تعالی : ر۷ :  )۱۳۱‏ ألا إثما طاثرهم عند الله 4 ... الآية ) 
ذ کر تعالی هذه الاية فى سياق قوله : ل فاذا جاءتهم احسنة قالوا للا هذه وان تصبهم 
سيئة يطيروا بموسى ومن معه . . .  .‏ الآية . المعنى : أن آل فرعون کانوا إذا آصابتهم 
E O‏ - قالوا : لنا هذه » أى 
نحن اجدیرون والحقيقيون به » ونحن أهله . وان تصبهم سيئة . أى بلاء وقحط تطيروا 
موسی ومن معه » فیقولون : هذا بسبب موسی وأصحابه أصابنا بشۇ مهم فقال الله تعالی : 
ل ألا (غا طائرهم عند الله © قال ابن عباس « طائرهم : ما قضى عليهم وقدر لهم » وفى 
رواية « شوّمهم عند الله ومن قبله » أى إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم 
بایاته ورسله . 

قوله : ا ولكن أكثرهم لا يعلمون * أى أن أكثرهم جهال لا یدرون . ولو فهموا 
وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح 
لمن آمن به واتبعه . 
(۱) وذلك بلق القلب بها راطفا نها کل على الله الذى لا ينفع ولا يضر غبره » واعتقاد افع والضر 

فی طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد » وإثما تذهب وتجىء فى ضرورة معايشها وشئونها . فاعتقاد أن لهذه 

ار كات ذات اليمين وذات الشمال أثرًا فى جلب خير أو دفع ضر من سخف العقول وفساد الفطر ؛ وتمكن 


الثرافات والجهل وعمی القلوب . وهذا اعتقاد المنجمين فى اللجوم التى سخرها الله تعالى تجرى فى بروجها 
ومداراتها الستقر لها ؛ اعتقدوا لها تأثیرا فى الكون وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام . 


55 


وقوه : ,۰۳۰ ۱۹) ط قالوا طاثر کم معکم آزن اذ كرم بل انعم لوم مسرفون 6 . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله يله قال : «لاعدوی . 


قوله : ( وقوله تعالى : (5"  )۱۰:‏ قالوا طائركم معکم ... 4 الاية العنی - والله 
أعلم ‏ حظکم وما نابكم من شر معكم ؛ بسبب أفعالكم و کف ركم ومخالفتكم الناصحين › 
ليس هو من آجلنا ولا بسببنا . بل ببغيكم وعدوانكم . فطائر الباغى الظالم معه » فما وقع به 
من الشر فهو سببه الجالب له . وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله ؛ كما قال تعالى : 
٦۸ (‏ :۳۱۰۳۰ ) فل أفنجعل المسلمين كاجرمين . ما لكم كيف تحكمون 4 ويحتمل أن 
يكون المعنى : طائركم معكم . أى راجع عليكم » فالتطير الذى حصل لكم ما يعود 
عليكم . وهذا من باب القصاص فى الكلام. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم (۱) ) ذكره ابن القيم رحمه الله . 

قوله تعالى : أإن ذكرتم 4 أى من أجل انا ذكرناكم وأمرناكم بتو حید الله قاباتمونا 
بهذا الكلام ١‏ بل أنعم قوم مسرفون 46 قال قتادة : أئن ذكر ناكم بالله تطيرتم با ؟ 

ومناسبة الايتين للترجمة : أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين . وقد ذمهم 
الله تعالى به ومقتهم ؛ وقد نهى رسول الله عه عن التطير و آخبر أنه شرك . كما سیأتی 
فى أحاديث الباب . 

قال « : ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « لا عدوی ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر » أخرجاه . زاد مسلم : ١‏ ولا وء ولاغول ) . 

قال بو السعادات : « العدوى ) اسم من ى الإعداء . كالدعوى . يقال : أعداه الداء 
یعد‌یه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء 7 


| ن الم عداء  وهو مجاوزة العلة من صاحبها‎ E 
/ وهو مجاور من‎ 0 
sS ا‎ 


مه أنه قال : لا يورد ممرض على مصیح » ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث : لا يورد 
ممرض على مصح ؛) وأمسك عن حديث « لا عدوى » فراجعوه وقالوا : سمعناك تحدث 


(۱) رواه البخاری ومسلم وابو داود والترمذى وابن ماجه عن انس رضى الله عنه . 


۹٤ 


به » فابی أن یعترف به . قال آبو مسلمة - الراوی عن آبی هريرة : فلا آدری آنسی أبو 
هريرة أو نسخ أحد القولین الاخر ؟ 

وقد روی حديث « لا عدوی » جماعة من الصحابة : أنس بن مالك ؛ وجابر بن 
عبد الله ؛ والسائب بن يزيد » وابن عمر ؛ وغيرهم » وفی بعض روایات هذا الحديث 
« وفر من اجذوم كما تفر من الاسد ) . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك . وأحسن ما قیل فيه : قول البیهقی ؛ وتبعه ابن الصلاح 
وابن القیم » وابن رجب » وابن مفلح وغیرهم : أن قوله : « لا عدوی » على الوجه الذی 
یعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالی » وإن هذه الأمور تعدی بطبعها . 
وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شىء من الأمراض سببًا لحدوث ذلك » 
ولهذا قال : « فر من المجذوم كما تفر من الأسد » وقال : « لا يورد مرض على مصح » 
وقال فى الطاعون : « من سمع به فى أرض فلا يقدم عليه » و کل ذلك بتقدير الله تعالى . 
ولاحمد والترمذى عن ابن مسعود مرفوعا : « لا يعدى شیء » قالها ثلاثا ؛ فقال أعرابى 
يا رسول الله إن النقبة (۱) من اجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه فى الإبل العظيمة 
فتجرب كلها ؟ فقال رسول الله مه : فمن أجرب الأول ؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر » خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها » فأخبر بيه أن ذلك كله 
بقضاء الله وقدره » والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان فى عافية. فكما أنه يؤمر أن لا 
يلقى نفسه فى الماء وفى النار »> ما جرت العادة أن يهلك أو يضر . فكذلك اجتنب مقاربة 
المريض كامجذوم » والقدوم على بلد الطاعون . فان هذه كلها أسباب للمرض والتلف » 
فالله سبحانه هو حالق الأسباب ومسبباتها . لا خالق غيره ولا مقدر غيره . وأما إذا قوى 
التو كل على الله والإبمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب 
اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ؛ ففى هذه ا حال تجوز مباشرة ذلك » لا 
سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة » وعلى هذا يحمل الحديث الذى رواه أبو داود 
والترمدی : « أن النبى تيه أحد بيد مجذوم فأدحلها معه فى القصعة ‏ ثم قال كل بسم 
الله ثقة بالله وت و کل عليه » وقد أحذ به الإمام أحمد . وروی ذلك عن عمر وابنه وسلمان 
(۱) الثقبة ‏ بضم النون وسكون القاف والباء الموحدة ‏ أول شىء يظهر من الجرب ؛ وجمعها : نقب - لأنها تتقب 

الجلد أى تخرقه . 


4° 


ولا طيرة 


رضی الله عنهم . ونظیر ذلك ما روی عن خالد ب بن الولید رضی الله عنه أنه أكل السم 
ومنه مشسى سعد بن ابی وقاص وأبى مسلم الخولانى على مان البحر ؛ قاله ابن رجب رحمه 
الله . 

قوله : ولا طيرة ) قال ابن القيم رحمه الله تعالى : یحتمل أن يكون نفيًا أو نها أى 
لا تطيروا » ولكن قوله فى الحديث : « لا عدوی ولا صفر ولا هامة » يدل على أن المراد 
النفى وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيها . والنفى فى هذا أبلغ من النهى . لأن 
النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره ؛ والنهى إنما يدل على المنع منه . 

وفى صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله تله « ومنا أناس 
يتطيرون ن . قال : ذلك شئ يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم » فأخبر أن تأذيه 
وتشاؤمه بالطيرة إنما هو فى نفسه وعقيدته ؛ لا فى التطیر به ؛ فوهمه و خحوفه وإشسراكه هو 
الذى يطيره ويصده لما رآه وسمعه » فأوضح له لأمته الأمر ؛ وبين لهم فساد الطيرة 
ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليهم علامة ولا فيها دلالة » ولا نصبها سب ا 
يخافونه ويحذرونه ؛ ولتطمئن قلوبهم » وتسكن نفوسهم | إلى وحدانيته تعالى التى أرسل 
بها رسله » وأنزل بها كتبه » وخلق لأجلها السماوات والأرض » وعمر الدارين الجنة والنار 
بسبب التوحيد فقطع عه علق الشرك فى قلوبهم » لا يبقى فيها علقة منها ؛ ولا يتلبسوا 
بعمل من أعمال أهل النار البتة . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى » واعتصم بحبله المتين » وتو کل على الله ؛ 
قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها » وبادر خواطرها من قبل استكمانها . قال عكرمة : 
كنا جلوسًا عند ابن عباس ؛ فمر طاثر یصیح » فقال رجل من القوم : حير خير . فقال له 
ابن عباس : لا نخير ولا شر . فبادره بالإنكار عليه لا يعتقد تأثيره فی الخير والشر ٠‏ وخرچ 
طاوس مع صاحب له فى سفر » فصاح غراب ‏ فقال الرجل : : خير . فقال طاوس : وأى 
خير عند هذا ؟ لا تصحبنی ۱ شتا 


وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة » کقوله : « الشؤم 
فى ثلاث : فى المرأة ؛ والدابة ؛ والدار » ونحو هذا . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (خباره عه بالشؤم فى هذه الثلاثة ليس فيه إثبات 


۳۹۹ 


ولا هامة ولا صفر » آخرجاه . زاد مسلم : « ولا وی ولا غول » . 


الطيرة التى نفاها الله سبحانه > وإما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشوومة على 

من قاربها وساكنها ؛ وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها شوم ولا شر › وهذا كما يعطى 
سبحانه الوالدين و لدا مباركا یریان الخير على وجهه » ویعطی غیرهما ولدا مشسؤوما يريان 
الشر على وجهه » وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها ؛ فكذلك الدار والمرأة 
والفرس . والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس » فيخلق بعض هذه الأعيان 
سعودا مباركة » ويقضى بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له . ويخلق بعضها 
نحوسا يتنحس بها من قار بها . و کل ذلك بقضائه وقدره » كما حلق سائر الأسباب وربطها 
بمسبباتها التضادة و لمختلفة . كما خلق السك وغيره من الأروا ح الطيبة ولذذ بها من قاربها 

من الناس . وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس » والفرق بين هذين النوعين 
مدرك باحس ‏ فكذلك فى الديار والنساء والخيل . فهذا لون والطيرة الشركية لون . انتهى 

قوله : ولا هامة ) بتخفيف الميم على الصحيح . قال الفراء : الهامة طير من طير الليل . 
كأنه يعنى البومة . قال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم 
يقول : نعت إلى نفسى أو أحدًا من أهل دارى » فجاء الحديث بنفی ذلك وإبطاله . 

قوله : ولا صفر ) بفتح الفاء » روى أبو عبيدة فى غريب الحديث عن رؤبة أنه قال : 
هی احیة تکون فی البظن تصیب الائية والتاس ؛ وهی آعدی من انرب عند العرب. . 
وعلی هذا فالراد بنفیه ما کانوا یعتقدونه من العدوی ومن قال بهذا سفیان بن عبينة وال مام 
أحمد والبخاری وابن جریر . ۱ 

وال اون : امراد به شهر صفر » والنفى لا كان أهل الجاهلية يفعلونه فى النسئ 
وكانوا يحلون احرم ويحرمون صفر مكانه » وهو قول مالك . 

وروی أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول : إن أهل الجاهلية يتشاءمون 
بصفر » ويقولون : إنه شهر مشؤوم ؛ فأبطل النبى عه ذلك . قال ابن رجب : ولعل هذا 
القول آشبه الأقوال » والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهى عنها » وكذلك التشاؤم 
يوم من الأيام كيوم الأربعاء وتشاژم أهل ا جاهلية بشوال فى النكاح فيه حاصة . 

قوله :( ولا نوء ) النوء واحد الأنواء» وسيأتى الكلام عليه فى بابه إن شاء الله تعالى . 


قوله : ( ولا غول ) هو بالضم اسم ؛ وجمعه أغوال وغیلان » وهو الراد هنا . 


۳۹۷ 


ولهما عن أنس قال : قال رسول الله يه « لا عدوی ولا طيرة ویعجبنی الفأل . 
قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » . 


قال أبو السعادات : الغول واحد الغيلان » وهو جنس من الجن والشياطين كانت 
العرب تزعم أن الغول فى الفلاة تتراءى للناس » تتلون تلونا فى صور شتی وتغولهم » أى 


تضلهم عن الطريق وتهلکهم ء فنفاه النبى ميه وأبطله . 


فان قيل : ما معنى النفى وقد قال النبى تيه : « إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالاذان»(۱) , 

أجيب عنه : بأن ذلك كان فى الابتداء » ثم دفعها الله عن عباده . أو يقال : 
المنفى ليس وجود الغول » بل ما يزعمه العرب من تصرفه فى نفسه » أو يكون المعنى بقوله 
« لا غول » أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه . ویشهد له الحديث 
الاحر « لا غول ولكن السعالى سحرة الجن » أى ولكن فى الجن سحرة لهم تلبيس 
وتخييل . ومنه الحديث 9 إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان » أى ادفعوا شرها بذكر الله . 
سهوة فکانت الغول تجىء فتأنحذ » . 

قو له : (ولهماعن آنس قال : قال رسول الله عي به لا عدوى ولا طيرة ؛ ويعجبنى 
الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة ) . 


قوله : ( ويعجبنى الفأل ) قال أبو السعادات : الفأل » مهموز فيما يسر ویسوی 
والطيرة لا تکون إلا فيما يسوء.؛ وربا استعملت فیما يسر . يقال : تفاءلت بكذا 
وتفاولت » علي التحقيق والقلب ؛ وقد أولع لاس بترك الهمزة تخفيفًا » وإما أحب الفأل 
لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوی فهم على خير » 
وإذا قطعوا آمالم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر . وأما الطيرة فان فيها سوء 
الظن بالله وتوقع البلاء » والتفاؤل : أن يكون رجل مريض فيسمع آحر يقول : يا سالم » أو 
یکون طالب سات فیسمع آخر یقول : یا واجد » فرقم فی طبه آنه یا می مرضه ویجد 
ضالته . ومنه الحديث : « قيل يا رسول الله ما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » . 


قوله : ( قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة ) بين مله أن الفأل يعجبه فدل على 


(۱) قال السيوطى فى الجامع الصغير : رواه الطبرانی فى الأوسط عن أبى هريرة وهو ضعيف . 


۳۹۸ 


ولابي داود بسند صحیح عن عقبة بن عامر قال  :‏ ذ کرت الطَيْرَةُ عند رسول الله 
ميه فقال : « أحسنها الفأل . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی : لیس فى الاعجاب بالفأل ومحبته شىء من الشرك » 
بل ذلك إبانة عن مقتضی الطبیعة وموجب الفطرة الانسانية التی یل إلى ما يوافقها 
ویلائمها » كما آخبرهم به أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطیب » و کان يحب الحلواء 
والعسل » ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالى الأحلاق 
ومكارم الشيم . وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضى إليهما » والله سبحانه قد جعل 
فى غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته » وميل نفوسهم إليه » وكذلك 
جعل فيها الا رتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنعة والبشری 
والفوز والظفر ونحو ذلك » فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس 
وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب » وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال . 


فأحزنها ذلك » وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضًا عما قصدت له وعزمت عليه ؛ . 


فأورث لها ضررا فی الدنیا ونقصا فی الابان ومقارفة اشر ك . 

وقال الحليمى : وانما كان سه يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالی بغیر 
سبب محقق » والتفاژل حسن طن به ؛ والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل 
حال . 

قوله : ( ولأبى داود بسند صحیح عن عقبة بن عامر قال : « ذكرت الطيرة عند رسول 
الله عه فقال : أحسنها الفأل » ولا ترد مسلما » فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم 
لا یأتی بالحسئات إلا أنت » ولا يدفع السيقات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ) . 

قوله : ( عن عقبة بن عامر ) هكذا وقع فى نسخ التوحيد » وصوابه : عن عروة 
ابن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو مكى اختلف فى نسبه ؛ فقال 
احمد : عن عروة بن عامر القرشى » وقال غيره : اجهنی . واختلف فى صحبته » فقال 
الماوردى : له صحبة » وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين » وقال المزى : لا صحبة له 

قوله : ( فقال أحسنها الفأل ) قد تقدم أن النبى عله كان يعجبه الفأل . وروی 


۲۹۹ 


ولا ترد مسلمًا » فاذا رأی آحد کم ما یکره فلیقل : اللهم لا یأتی باحسنات 
إلا آنت » ولا یدفع السيئات الا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


الترمذدى وصححه عن أنس رضی الله عنه « أن النبی مه كان إذا حر ج حاجته يحب أن 
يسمع : يا نیج » يا راشد » وروی أبو داود عن بريدة « أن النبى عه كان لا يتطير من 
شىء » وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح به » وإن كره اسمه رؤى 
كراهية ذلك فى و جهه » وإسناده حسن . وهذا فيه استعمال الفأل . 

قال ابن القيم : آخبر عه أن الفأل من الطيرة وهو خیرها » فأبطل الطيرة وأخبر أن 
الفأل منها ولكنه حير منها » ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد » ونفع 
أحدهما ومضرة الآخر » ونظير هذا : منعه من الرقى بالشرك وإذنه فى الرقية إذا لم يكن 
فیها شرك ها فیها من النفعة لكالية من الفسدة . 

قوله : ولا ترد مسلما ) قال الطیبی : تعریض بأن الکافر بخلافه . 

قوله : ( اللهم لا يأتى بامحسنات إلا أنت ولا یدفع السيئات إلا أنت ) أى لا تأتى 
الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات » بل أنت وحدك لا شريك لك الذى تأتى 
بالحسنات ؛ وتدفع السيئات » و « الحسناث » هنا النعم » و « السيئات » المصائب » كقوله : 
٤ (‏ :۷۹۰۷۸) وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا . ما أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك )4 ففيه نفى تعليق القلب بغير الله 
فى جلب نفع أو دفع ضر » وهذا هو التوحيد ؛ وهو دعاء مناسب لن وقع فى قلبه شىء 
من الطيرة وتصريح بأنها لا نجلب نفعا ولا تدفع ضرا » ويعد من اعتقدها سفیها مشر كا . 

قوله : ولا حول ولا قوة إلا بك ) استعانة بالله تعالى على فعل التو كل وعدم الالتفات 
إلى الطيرة التى قد تكون سببًا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها . وذلك الدعاء ما يصدر عن 
حقيقة التوكل الذى هو أقوى الأسباب فى جلب الخيرات ودفع الکروهات . 

و١‏ الحول » التحول والانتقال من حال إلى حال ؛ و ١‏ القوة » على ذلك بالله وحده 

شريك له . ففيه التبرى من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشیفته . وهذا 
هو التوحيد فى الربوبية » وهو الدليل على توحيد الإلهية الذى هو | إفراد الله تعالى بجميع 
أنواع العبادة » وهو توحيد القصد والا رادة ؛ وقد تقدم بیان ذلك بحمد الله . 


۳۰۰ 


وعن ابن مسعود مرفوعا : « الطيرة شرك ؛ الطيرة شرك . وما منا إلا » ولکن 
الله يذهبه بالتو کل » رواه أبو داود والترمذی وصححه . وجعل آخره من قول 
ابن مسعود . 


قوله : ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : « الطيرة سرك » الطيرة شرك . 
وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل » رواه أبو داود والترمذی وصجحه . وجعل آخخره 
من قول ابن مسعود ) . 

ورواه ابن ماجه واب ٠‏ حباث . ولفظ أبى داود « الطيرة شرك » الطيرة شرك » الطيرة 
سرك . ثلانًا ؛ وهذا صریح فى تحريم الطيرة » وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على 

غير الله تعالى . 

قال ابن حمدان : تكره الطيرة » وكذا قال غيره من أصحاب أحمد . 1 

قال ابن مفلح : والأولى القطع بتحربمها لأنها شرك ؛ وكيف يكون الشرك مكروها 1 
الكراهية الاصطلاحية ؟ 1 

قال فى سرح السئن : وإما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة 
تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها » فكأنهم أش ر كوا مع الله تعالى . 

قوله : روما منا إلا ) قال أبو القاسم الأصبهانى » والمنذرى : فى الحديث إضمار . 
التقدير : وما منا إلا وقد وقع فى قلبه شىء من ذلك . اه . 


الکلام . ۱ 
| 
قوله : رولکن الله یامه او کل ) أن لکن اتوكلا على اه فی جلت الع ودفع ۱ 

الضر آذهبه الله عنا بتو کلنا عليه ۱ ا 
لضر آذهبه بتو و حده ۳ 
قوله : ( وجعل آحره من قول ابن مسعود ) قال ابن القيم : وهو من الصواب ؛ فان 3 
الطيرة نوع من امرك ۱ ۱ ۳ 


ےت r‏ رو 


قال و ی هن یت این حرو : ومن رذته الط عن حاجته فقد أشرك . 
قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا بر إلا حبرك » ولا طیر إلا طيرك › 


ر 0 عاض 


ولأحمد من حديث ابن عمرو : « من ردته لیر عن حاجته فقد أشرك . قالوا : 
فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا حير الا خيرك › ولا یر إلا طيرّك , 
ولا اله غيرك »؛ . 


" هذا الحديث رواه أحمد والطبرانى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وفى اسناده 
الى E‏ 


فول رامن ديك ابن مرو )اوهو عبد اللاابن مرو بن العاص بن وائل ای 
آبو محمد . وقیل بو عبد الرحمن ن ؟ أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة 
الفقهاء . مات فى ذى الحجة لیالی الحرة على الأصح بالطائف ١‏ . 

له : ر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ) وذلك أن الطيرة هی التشاژم 
بالشىء الرئی أو السموع ‏ فاذا رده شىء من ذلك عن حاجته التى عزم علیها کارادة 
السفر ونحوه » فمنعه عما آراده وسعی فيه ما رأى وما سمع تشاؤما » فقد دحل فى 
الشرك . كما تقدم ای ی و 


, منه نصيب . 


کک ) إلى آخره . فاذا قال ذلك ی 


ا ل 0[ 


وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى فى طريقه ؛ وأما من لا یخلص 
توكله على الله واسترسل مع الشيطان فى ذلك » فقد يعاقب بالوقوع فيما یکره » لأنه 
آعرض عن واجب الامان بالله ؛ وأن اسلیر کله بیده ؛ فهو الذی یجلبه لعبده عشیفته 
و رادته » وهو الذى یدفع عنه الضر و حده بقدرته ولطفه ولحسانه ؛ فلا : حير إلا منه » وهو 
الذى يدفع الشر عن عبده فما أصابه من ذلك فبذنبه » كما قال تعالى : ( ٤‏ : ۷۹ ظ ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيكة فمن نفسك 4 . 


(۱) هو عبد الله بن لهيعة الحضرمى الغافقى المصرى قاضيها وعالمها ومسندها . قال الإمام أحمد : احترقت کنبه . وهو 
صحیح الکتاب . ومن کتب عنه قدرکا فسماعه صحیح . مات سنة ) ۱۷ ها, 

22 و . الموقعة التى كانت من أهل السام فى أهل اح یی او ی یا ی 
أهل المدينة حين امتنعوا عن بيعته فغلبوا على أهلها و واستباحوها ثلاثا » وقتل خلق کثیر من أصحاب رسول الله مله 
ورضى الله عنهم ؛ و كان ذلك سنة حمس وستين (0) . 

(۰) قوله (وكان ذلك سنة حمس وستين ) أقول الصواب سنة ثلاث وستين . 


5 


3 
| 
۱ 


وله من حدیث الفضل بن عباس رضی الله عنه : « ما الطّيرة ما آمضاك أو ردك » . 
الأولى : التبیه على قوله : ظ ألا إنما طائركم عند الله 4 مع قوله (٠‏ طاث ركسم 
عكم». 

الثانية : نفى العدوى . 

الثالشة : نفى الطيرة . 

الرابعة : نفى الهامة . 

الخامسة : نفى الصفر . 

السادسة : أن الفأل ليس من ذلك » بل مستحب . 

السابعة : تفسير الفأل . 

الثامنة : أن الواقع فى القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر » بل يُذهبه الله بالتوكل. 

التاسعة : ذكر ما يقول من وجده . 

العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك . 

الحادية عشرة : تفسير الطيرة الذمومة . 

قوله : ( وله من حديث الفضل بن عباس « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » ).. 

هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال : « خرجت مع 
رسول الله مله يوما ؛ فبرح ظبى ؛ فمال فى شقه فاحتضنته » فقلت : يا رسول الله 
م د الس ا م 
وبين الفضل » وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبى مه . قال ابن معين 


قتل يوم اليرموك . وقال غيره : قل يو مرج السثر سة ثلاث عشرة وهو ان اعون 
وعشرين سنة . وقال أو داود : قتل بدمشق . كان عليه در ع رسول الله عه 


قوله : ( إنما الطيرة ما أمضاك أوردك ) هذا حد الطيرة المنهى عنها : أنها ما يحمل 


۳۰۳ 


باب 
( ما جاء فى التتجیم) 


قال البخاری فى صحیحه : قال قتادة : 


الانسان على الضمی فیما آراده ؛ وعنعه من الضی فيه کذلك . وأما الفأل الذی كان يحبه 
النبى يه فيه نوع بشارة ؛ فیسر به العبد ولا یعتمد عليه بخلاف ما عضیه أو يرده » فان 
للقلب عليه نوع اعتماد . فافهم الفرق والله أعلم . 


قوله : ( باب : ما جاء فى التدجيم ) 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : التنجیم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
امحوادث الارضية . 


وقال الخطابى : علم النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التدجيم من علم الکوائن 
ووو التي ستفع فى متيل الزمان » کأوقات هبوب الریاح ومجىء الطر » وتغير 
الأسعال: وها قن اها مین الا موز التى يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب فى 
مجاریها » واجتماعها وافتراقها » یدعون أن لها ترا فى السفلیات ؛ وهذا منهم تحكم 
على الغیب » وتعاط لعلم قد استأثر الله به ؛ ولا یعلم الغیب سواه . 
قوله : ( قال البخارى فى صحیحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة 
للسماء» ورجوما للشياطين ؛ وعلامات يهتدى بها » فمن تأول فيها غير ذلك أخطأً وأضاع 
نصيبه » وتكلف ما لا علم له به ) . 
هذا الأثر علقه البخارى في صحيحه . وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن 
جرير وابن المنذر وغيرهم . وأخرجه النطيب فى كتاب النجوم عن قتادة » ولفظه قال : 
« ما جعل الله هذه النجوم لثلاث خحصال : جعلها زيئة للسماء » وجعلها يهتدى بهاء 
وجعلها رجوما للشیاطین . فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه ؛ وأخطأ حظه وأضاع 
تصبيه ؛ وتكلف ما لا علم له با اا جهلة بام اله دنا فى هذه الوم 
كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا 
. ولعمرى ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن 


۳ 


« خلق الله هذه النجوم ثلاث : زينة للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات 
يهتدى بها . فمن تأول فیها غير ذلك أخطأ . وأضاع نصیبه » و کلف ما لا علم له به » 
انتهی . 
والدمیم » وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطاثر بشیء من هذا الغیب ولو أن أحدا 
علم الغیب لعلمه آدم الذى خلقه الله بيده وأسجد له ملائکته وعلمه أسماء کل شىء » 
0 
فتأمل ما آنکره هذا الإمام مما حدث من النکرات فى عصر التابعين » وما زال الشر 
يزداد فى كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية فى هذه الأعصار » وعمت به البلوى فى جميع 
لا مصارفتقل وممتکتر و فى ام من يكزي وعظمت الم هی لین . فإنا 
قوله : ( حلق الله هذه النجوم لثلاث ) قال تعالی : ( ٦۷‏ : ۰ ) # ولقد زینا السماء 
الدنیا بمصابيح و جعلناها رجوما للشیاطین 4 وقال تعالی : ( ۱5: ۱۰ ) ا و علامات 


انتهی 


روات رن ر رسي لله ا : قال رسول لت أما السماء الدنيا فإن اله 
خلقها من دخان وجعل فيها سراجًا وقمرا منيرا » وزينها مصاییح وجعلها رجوما 
للشياطين » وحفظا من كل شیطان رجیم » . 

قوله : ( وعلامات ) أى دلالات على الجهات ( يهتدى بها ) أى يهتدى بها الناس 
فى ذلك . كما قال تعالى : ( 1 : )٩۷‏ فإ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
فى ظلمات البر والبحر 4 أى لتعرفوا بها جهة قصدكم ؛ وليس الراد أنه يهتدى بها فى 
علم الغيب » كما يعتقده المنجمون » وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال 
قنادة : « فمن تأول فيها غير ذلك » أى زعم فيها غير ما ذكر الله فى كتابه من هذه الثلاث 
فقد أخطأ . حيث زعم یا ما أنزل الله به من سلطان » وأضاع نصيبه من كل خير » 


)0 فى قرة العيون : وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث فى عصره فأو جب له إذكاره 
على من اعتقده وتعلق به ؛ وهذا العلم ما ينافى التوحيد ويوقع فى الشرك لانه يدسب الحوادث إلى غير من أحدثها 
وهو الله سبحانه بمشسيئته وإرادته كما قال تعالى : ( 5 : ۳ ) ظ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض 4 وقال : ( ۲۷ : 30 ) فإ قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغسيب إلا الله وما يشعرون 
آیان‌یعضون 4 . 


95 ةي ورال ها رز 
وكره قتادة تعلم منازل القمر ‏ ولم يرخص ابن عيينة فيه . 


اه شك سا يضر ولا ننم 


فان قيل : المنجم قد يصدق ؟ قيل : صدقه كصدق الكاهن » ويصدق فى كلمة ويكذب 
فى مائة . وصدقه ليس عن علم » بل قد يوافق قدرا ؛ فيكون فتنة فى حق من صدقه . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : ( 15 : ٠١‏ ) ظ وألقى فى الأرض 
رواسى أن تید بكم وأنهارًا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات 46 فقوله : « علامات ) 
معطوف على ما تقدم ما ذكره فى الأرض » ثم استأنف فقال : «[ وبالنجم هم يهتدون )4 
ذكره ابن جرير عن ابن عباس ععناه . 

وقد جاءت الأحاديث عن النبى 2 له بإبطال علم التنجيم » كقوله : « من اقتبس شعبة , 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . زاد ما زاد ) ۲۲۱ , 

وعن رجاء بن حيوة أن النبى عله قال : « إن ما أحاف على أمتى : التصديق 
بالنجوم » والتکذیب بالقدر » وحيف الأئمة » رواه عبد بن حميد . وعن أبى محجن 
مرفوعا : « أحاف على أمتى ثلانًا : حیف الأئمة ر ا بالنجوم وتکذیا للقدر » رواه ابر 
عساکر وحسنه السیوطی . 

وعن أنس رضى الله مرفوعا « أخخاف على أمتى بعدی خصاتين : تکذیبا بالقدر 
وإيمان جوم ؛ رواه أبو يعلى وابن عدى والمخطاب فى كتاب النجوم و حسنه السيوطى 
ان . والأحاديث فى ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة . 

قوله : رو کره قتادة تعلم منازل القمر . ولم يرخص ابن عيينة فيه . ذکره حرب 
عنهما . ورعص فى تعلم النازل آحمد وإسحاق ) . 

قال الخطابى : أما علم النجوم الذی يدرك من طریق الشاهدة والخبر الذی یعرف به 
الزوال » وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فیما نهی عنه . وذلك أن معرفة رصد الظل 

ليس شيًا أكثر من أن الظل ما دام متناقصًا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من 
اذا لك رزو راذا ی ا 
علم يصح إدراكه بالشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها با اتخذوه من الآلات 


(۱) رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس . 


۳۰1 


ذکره حرب عنهما . ورخص فى تعلم النازل أحمد واسحاق . 
وعن آبی موسی قال : قال رسول الله يله : « ثلائة لا يدخلون اجنة : مدمن 
الخمر » ومصدق بالسحر. وقاطع الرحم » رواه أحمد وابن حبان فى صحیحه . 


جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل النبرة 0 
بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أحبروا به عنها ؛ مثل أن يشاهدها بحضرة 
الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها » فكان إدراكهم الدلالة منها بالعاينة 
وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين فى دينهم » ولا مقصرين فى 
معرفتهم . انتهى )١(‏ . 

وروی ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر 
رجب : والمأذون فى تعلمه اله اشنم لا علم التأثير فانه باطل محرم » قليله وكثيره . وأما علم 

قوله : ( ذکره حرب عنهما ) هو الامام احافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد 
الکر مانی الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد 5 زفق عن الحم وإسحاق وابن الدینی 
وابن معين وغیرهم . وله کتاب السائل التی سكل عنها الامام أحمد وغیره » مات سنة 
ا إسحاق لدع و 5 النیسابوری » 
افو اسحاق صنل ام من لین ا ا 
داود وغيرهم E‏ ك 


(۱) وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها . وقد اشتر ع لمعرفة ذلك آلات حاسبة 
ومنظارات مقربة ؛ ومراصد كاملة الأسباب والآلات عرفوا بها شيا كثيرا جدا من العوالم العلوية ؛ حتی 
أصبحث كأنها على هذه الأرض . وكل ذلك لا يصح أن يختلف فيه طلقا ؛ لأنه كعلم الحساب . أما أن سب 
إلى هذه النجوم والكواكب شىء من الحوادث على هذه الأرض من موت أو حياة أ و حرب أو و سلم يكون فى 
المستقبل فهذا هو الذى لا شك فى کذبه وأنه ضلال . 


¥ 


فيه مسائل : 

الأولى : الحكمة فى خلق النجوم . 

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 

الغالغة : ذكر الخلاف فى تعلم المنازل . 

الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشىء من السحرهولو عرف أنه باطل . 


وابن حبان فى صحيحه ) . 

و د ات الم 000 و 
بو N‏ طون + 

قوله : ( وعن أبى موسى ) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار - بف بفتح المهملة 
ید الضادن أن موسي او ع تفای بحلل ات سنا كيين : 

قو له : ( ثلاثة لا یدخلون الجنة ) هذا من نصوص الوعید التى کره السلف تأویلها . 
وقالوا : آمروها كما جاءث » وعن تأولها فهو على حطر من القول على الله بلا علم . 
وأحسن مايقال : إن كل عمل دون الشرك والكفر احرج على ملة الإسلام فإنه برجم إلى 


مبيقة الله فان عذبه فقد استوجب العذاب » وان غفر له فبفضله وعفوه ور حمته . 


قوله : مدمن الحمر ) أى الداوم على شربها . 

قوله : ( وقاطع الرحم ) يعنى القرابة كما قال تعالی : ( ٤۷‏ : ۲۲) «ل فهل عسینم إن 
تولیتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا آرحامکم . . . . 4 الآية . 

قوله : (ومصدق بالسحر ) أى مطلقا . ومنه التنجیم ؛ لما تقدم من الحديث . وهذا 
وجه مطابقة الحديث للترجمة . 

قال الذهبی فى الكبائر : ویدخل فيه تعلیم السیمیا وعملها » وعقد الرء عن زوجته 
ومحبة الزوج لامرآنه وبغضها وبغضه . وأشباه ذلك بکلمات مجهولة . قال : و کثیر من 


الكبائر - بل عامتها إلا الأقل - يجهل خلق من الأمة تحربمه » وما بلغه الزجر فيه ؛ 
ولا الوعيد عليه اه . 


باب 
( ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ) 
قول الله تعالى : ۵ : ۸۲) فإ وتجعلون رزقكم نکم تکذبون 4 . 


وعن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله ۶ يله قال : « أربع فى 
آمتی من أمر الجاهلية لا يت ركونَهن : الفخر بالأحساب .والطعن فى الأنساب . 


قوله : ( باب : ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ) 


اش اه وا ره ال جنا وش لطر ]ل رای جم و را وهی 
منازل القمر . قال آبو السعادات : وهی ثمان وعشرون منزلة . ينزل القمر كل لبلة منها . 
ومنه قوله تعالی : 75 :۲۹) ل والقمر قدرناه منازل 4 یسقط فى الغرب کل ثلاث 
عضرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر » وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من الشرق » 
فتنقضى جميعها مع انقضاء السنة . وكانت العرب ترعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع 


رقيبها پکون مطر ووسبونه آلیها > ویقرلرن و مطر تا سوم كذاو كدان رفاسي توا انه" 


إذا سقط الساقط منها ناء الطالع با شرق » أى نهض وطلع . 

قال : ( وقوله تعالی (  )۸۲ : ٥٦‏ وتجعلون رزقکم آنکم تکذبون 4 ) روی الامام 
أحمد والترمذی - وحسنه - وابن جرير وابن أبى حاتم والضیاء فى الختارة عن على 
۰ رضی الله عنه » قال : قال رسول الله عه  :‏ و وتجعلون رزقکم © يقول : شک رکم 
ل آنکم تکذبون 46 تقولون : مطرنا بنوء كذا و کذا : پنجم کذا وكذا » وهذا أولى ما 
فسرت به الآية . وروی ذلك عن على وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراسانى 
وغیرهم وهو قول جمهور الفسرین وبه بظهر وجه استدلال الصنف رحمه الله بالاية . 

قال ابن القيم رحمه الله : أى: تجعلون حظکم من هذا الرزق الذى به حیاتکم : 
التكذيب به ؟ يعنى القرآن . قال الحسن : تجعلون حظکم ونصيبكم من القرآن آنکم 
تكذبون . قال : وحسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التکذیب . 


قوله : عن أبى مالك الأأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « أربع 
فى ی من أمر الجاهلية لا يتركوتَهن :الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب » 


والاستسقاء بالنجوم , والتياحة » . 


والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » . وقال : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) رواه مسلم ) . أبو مالك اسمه الحرث بن 
الحرث. الشامى . صحابی تفرد عنه بالرواية أبو سلام . وفى الصحابة آبو مالك الأشعرى 
اثنان غير هذا . 

قوله : ( أربع فى أمتى من أمر الجاهاية لا يتركونهن ) ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم 
بتحربمها أو مع الجهل بذلك » مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة احرمة . 
والمراد با جاهلية هنا : ما قبل المبعث » سموا ذلك لفرط جهلهم . و کل ما يخالف ما جاء به 
الرسول عه فهو جاهاية » فقد خالفهم رسول الله مه فى كثير من أمورهم أو أكثرها . 
وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة . ولشیخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما 
حالف رسول الله َيه فيه أهل الجاهلية » بلغ مائة وعشرین مسألة (۱) . 

قال شیح الإسلام رحمه الله تعالى : آخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتر كه الناس كلهم 
ذما لمن لم يتركه ؛ وهذا يقتضى أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم فى دين 
الإسلام ؛ وإلا لم يكن فى إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها » ومعلوم أن إضافتها 


١‏ إلى الجاهلية خرج مخرج الذم » وهذا کقوله تعالی : ( ۳۲ : ۲ ولا تبرجن تبرج 


الجاهلية الأولى )4 فإن فى ذلك دما للتبرج وذمًا حال الجاهلية الأولى » وذلك يقتضى المدم 
من مشابهتهم فى الجملة . 
( الفخر بالأحساب ) أى التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم ؛ وذلك جهل 
و ا ار :900:40 إن أكرمكم عبد الله 
أتقاكم )4 وقال تعالی ۶( ۳۶ :3307 ) مل وما أموالكم ولا أولادكم بالتى ت تقربكم 
عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صاكًا فأولاك لهم جزاء العف با عملوا وهم فى 
الغرفات آمنون 4 . 
ولأبى داود عن أبى هريرة مرفوعا : « إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالأباء » ما هو مؤمن تقى » أو فاجر شقى » الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب »دعر رجال 


(۱) کتاب مسائل الجاهلية طبع فى المطبعة السلفية وهو نفيس جدا ككل كتب شيخ الإسلام التى تفيض علمًا ونور » 
رحمه الله , 


1۹ 


وقال : « النائحة إذا لم تعب قبل موتها . 


فخرهم بأقوام ما هم فحم من فحم جهنم » أو لیکوئن أهون على الله من الجعلان » . 

قوله : ( والطعن فى الأنساب ) أى الوقوع فيها بالعيب والتتقص ان 
رضى الله عنه رجلا بأمه (۱) قال له النبى عله : « أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » 
متفق عليه . فدل على أن الطعن فى الأنساب من عمل الجاهلية ؛ وأن المسلم قد يكون فيه 
شئ من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية » ولا يوجب ذلك كفره ولا 
فسقه . قاله شيخ الإسلام رحمه الله . 

قوله : ( والاستسقاء بالنجوم ) أى نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم م 
آحرج الإمام أحمد وان جرير عن جابر السوائي قال شع رشول الله عه قول : 
« أحاف على آمتی ثلائا : استسقاء بالنجوم E‏ . وتکذیبا بالقدر » . 

فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم کذا أو بنوء کذا . فلا یخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا فى 
إنزال المطر . فهذا شرك وكفر . وهو الذى يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت 
سا ل وی روا لا لك 

شرك الذى بعث الله رسوله یله بالنهى عنه وقتال من فعله . كما قال تعالى : (۸ : 
++ ) ل وقالرهم ی کون فحة ويكون الدين كله لله وال امرك » وام آذ 
يقول : مطرنا بنوء كذا مثلا » لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده . لكنه أجرى العادة 
بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم » والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو 
على طريق امجاز » فقد صرح ابن مفلح فى الفرو ع : بأنه يحرم قول « مطرنا بنوء كذا » 
وجزم فى الإنصاف بتحربمه ولو على طريق الجاز » ولم يذكر خلافا . وذلك أن القائل 
لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذى لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع 
ولا يضر ولا قدرة له على شىء » فيكون ذلك ش ركا آصغر . والله أعلم . 

قوله : ( والنياحة ) أى رفع الصوت بالندب على الميت () لأنها تسخط بقضاء الله > 
وذلك ينافى الصبر الواجب » وهی من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة . 

قوله : ( والنائحة إذا لم تتب قبل موتها ) فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وان 


)١(‏ وإنماعيره بسوادها فقط . فقال له : يا بن السوداء . فكيف بالناس اليوم وقد أطلقوا لأقلامهم وألسنتهم العنان ؟ 
(؟) وضرب ادود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية . 


۳۱ 


تقام يوم القيامة وعلیها سربال من قطران ودر ع من جرب » رواه مسلم . 
ولهما عن زید بن خالد رضی الله عنه قال : « صلی لا رسول الله عي صلاة 
عظم + هذا مجمع عليه فى الملة » ویکفر آیضا اسنات الاحية والصائب + ودعاء 
المسلمين بعضهم لبعض ؛ و بالشفاعة بإذن الله » وعفو الله عمن شاء من لا یشرك به شیک . 
وفی الحديث عن ابن عمر مرفوعا : « إن الله تعالی یقبل توبة العبد ما لم یفرغر » رواه 
قوله : ( تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودر ع من جرب ) قال القرطبی : 
السربال واحد السراییل ؛ وهی الشات والقمص ‏ یعنی آنهن باط حن بالقطران » فیکون 
لهم كالقمص ؛ حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم » ورائحتهن أنتن » وألهن 
بسبب اجرب آشد . وروی عن ابن عباس : إن القطران هو النحاس المذاب )١(‏ , 
قال : رولهما ٩‏ عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال : صلى لنا رسول الله يه 
1 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ؛ فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادى 
مؤمن بی وکافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی کافر 
بالکو کب وأما من قال مطرنا بنوء كذا و کذا فذلك کافر بی مؤمن بالكو كب ) . 
زید بن خالد اجهنی صحابى مسهور » مات سنة ثمان وستين » وقیل : غير ذلك » و له 
لمم وئمانون سنة. 
قوله : ( صلی لنا رسول الله عه نه ) أى بنا » فاللام بمعنى الباء . قال الحافظ : وفیه 
إطلاق ذلك مجازا. وإنما الصلاة لله 
قوله : ( بالحديبية ) بالمهملة المضمومة وتخفية يلها وتنقل 7" . 


)۱ ذ کر ذلك الحافظ ابن کثیر وغيره عند تفسیر قوله تعالی ۰ ( ۱4 4 ۰ ) فل وترى انجرمین ومغ مقرلين فى 
الأصفاد . سراييلهم من قطران )4 

۲۱( رواه البخاري فى الصلاة فى باب يمستقبل الما لتاس إذا سام ؛ وفی الامستسقاء فى باب قول الله تعالى : 
«ل وتجعلون رزقکم أنكم تكذبون 4 ورواه مسلم فى کتاب الایمان . 

(۳) قرية على حدود الحرم ؛ وتسمى الآن الشميسى » و كان فیها صلح الحديبية بين رسول الله َه والشر کین سنة ست 
من الهجرة ؛ و کان هذا الصلح الفتح المبين . 


T1۲ 


على إثر سماء كانت من اللیل > فلما انصرف آقبل على الناس فقال : هل تدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادی مؤمن بى 
وکافر . ۱ 


قوله : ر على إثر سماء كانت من اللیل ) بکسر الهمزة وسکون الثلثة على 
الشسهور ؛ وهو ما یعقب الشیء . 

قوله : سماء ) أى مطر . لأنه ينزل من السحاب ؛ والسماء يطلق على كل ما ارتفع . 

قوله : ( فلما انصرف ) أى من صلاته » أى التفت إلى المأمومين » كما يدل عليه 
قوله : « أقبل على الئاس » ویحتمل أنه آراد السلام . 

قوله : ( هل تدرون ) لفظ استفهام ومعناه التنبيه . وفی النسائی : « ألم تسمعوا ما قال 
ربكم الليلة ؟ » وهذا من الأحاديث القدسية . وفیه إلقاء العالم على أصحابه المسألة 
لیختب رهم . 

قوله : ( قالوا الله ورسوله أعلم ) فيه حى حسن الأدب للمسئول عما لا یعلم أن يكل 
العلم إلى عالمه . وذلك يجب () . 
قوله : أصبح من عبادی ) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر كقوله 
تعالى : ( 14 : ۲ ) ل هو الذی : خلقکم فمنکم كافر ومنکم مؤمن )4 . 

قوله : ( مؤمن بى و کافر ) إذا اعتقد أن للنوء تأثیرا فى إنزال الطر فهذا کفر لأنه 
أشرك فى الربوبية . والمشرك كافر وإ ن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الاصغر » لأنه 
نسب نعمة الله | إلى غيره » ولأن الله لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه » وإنما هو فضل 

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو 'على 
سبيل اجار ماع یم ی و و نی 
ل ۱ واغا مجیء الط : فى الوقت الذى أراد الله 


)۱ وردهم هل ا كان يمع یا كان الروك َه نی حياته الدنیا حاضر اجلس فن الواجب رد العلم إلى الله ثم 
إليه . وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنیا ‏ فلا یبغی رد العلم إلا إلى الله وحده . فمن الخطأ استعمال الناس هذه 
الجملة الآن وقولهم : « الله ورسوله أعلم 4 . 


F1 


فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالک و کب › وأما من 


قال مطرنا بتوء كذا وكذا فذلك کافر بی مؤمن بالكوكب » . 
مجيئه فيه برحمته وحکمته وفضله . فكل معنی تحمل عليه الباء فى هذا اللفظ النهی عنه 
فاسد . فیظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد العنی () . وقد تقدم القطع 
قال الصنف رحمه الله : ( وفیه التفطن للإبمان فى هذا الموضع ) يشير إلى أنه 
الإحلاص . 
قوله : ( فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ) فالفضل والر حمة صفتان لله › 
الذات : كالحياة والعلم » وصفات الأفعال ؛ كالرحمة التى يرحم بها عباده . كلها صفات 
لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره » فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف . 


وفی هذا الحديث : إن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده » وهو الذى يحمد 


علیها » وهذه حال أهل التو حيد . 


. قوله : ( وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا) إلى آخره » تقدم ما يتعلق بذلك . 

قال المصنف رحمه الله : ( وفيه التفطن للكفر فى هذا الوضع ) . 

يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر » ولهذا قطع بعض العلماء بتحریعه » وإن 
لم يعتقد تأثير النوء بانزال المطر ؛ فيكون من كفر النعم » لعدم نسبتها إلى الذى أنعم بها » 
ونسبتها إلى غيره » كما سيأتى فى قوله تعالى : ( ۱۰ : ۸۳) ل يعرفون نعمة الله ثم 
ییکرونها )4 . 

قال القرطبی فى شرح حدیث زید بن خالد : و کانت العرب إذا طلع مجم من 
الشرق وسقط آخر من الغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح » فمنهم من پنسبه إلى 
الطالع » ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إلى إيجاد واختراع ؛ ویطلقون ذلك القول 
المذكور فى الحديث . فنهی الشارع عن اطلاق ذلك للا يعتقد أحد اعتقادهم ولا 
يتشبه بهم فى نطقهم . انتهی . 
(۱) وكذلك مثلها ما يستعمله الجاهلون » كقولهم : يا ربنا بمحمد وببنته ؛ ونحو ذلك من ألفاظ فى توسلاتهم 


ودعواتهم الجاهلية . 


14 


ولهما من حديث ابن عباس معناه » وفيه : « قال بعضهم : لقد صدق نوء کذا 
وکذا . فأنزل الله هذه الایات : ر ۵٩‏ : ۸۲-۷۵) ظ فلا أقسم بمواقع النجوم . 


قوله : فمنهم من ینسبه نسبة إيجاد - يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك » كما 
قال تعالی : ( ۲۹ : ۱۳) «ا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 
موتها ليقولن الله قل اخمد لله بل أكثرهم لا یعلمون © فدل على أن منهم من یعرف 
ویقر بأن الله هو الذی أوجد الطر ؛ وقد يعتقد هؤلاء أن النوء فيه شيئًا من التأثیر » 
والقرطبی فى شرحه لم یصرح أن العرب كلهم یعتقدون ذلك العتقد الذی ذکره . فلا 
اعتراض عليه بالاية للاحتمال المذكور . 


قوله : ( ولهما من حديث ابن عباس معناه » وفيه : « قال بعضهم : لقد صدق نوء 
كذا و کذا . فأنزل الله هذه الآيات : ( ۸۲-۷١:‏ وإ فلا أقسم بمواقع النجوم . 
وانه لقسم لو تعلسون عظیم . إنه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون . لايمسه إلا 
المطهرون . تنزيل من رب العالمين . أفبهذا الحديث أنعم مدهنون . وتجعلون رزقکم آنکم 
كين . وبلفظه عن ابن عباس قال : « مطر الناس على عهد النبى تله فقال التبى 
د : أصبح من الناس شاكر » ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة الله . وقال بعضهم : لقد 
صدق نوء كذا وكذا » . فقال : فنرلت هذه الآية : ل فلا أقسم بمواقع النجوم 4 . 

هذا قسم من الله عر وجل » يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء . وجواب القشم : 
لإ نه لقرآن كريم * فتکون ( لا ) صلة لتأكيد النفى ؛ فتقدير الكلام ؛ ليس الأمر كما 
زعمتم فى القرآن أنه سحر » أو كهانة » بل هو قرآن كريم . قال ابن جرير : قال بعض أهل 
العربية : معنى قوله : ( فلا أقسم ) فليس الامر كما تقولون ؛ ثم استؤنف القسم بعد فقيل : 
آقسم بمواقع النجوم . قال ابن عباس : يعنى نجوم القرآن » فإنه نزل جملة ليلة القدر من 
السماء العليا إلى السماء الدنيا » ثم نزل مفرقًا فى السنين بعد ۱ » ثم قرأ ابن عباس هذه 
الآية . ومواقعها : نزولها یا بعد شىء . وقال مجاهد : مواقع النجوم مطالعها ومشارقها . 
واخختاره ابن جرير . وعلى هذا فتکون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن ‏ 
من وجوه : 


4 الآية تدل على أنه ما زال فى الکتاب المكنون حتى كان ينزل به جبريل منجما . فكان ينزل مباشرة إلى النبى تل 
ولا مفهوم لا قاله بعض المفسرين أنه نزل إلى السماء الدنيا مرة ثم كان ينزل بعد ذلك إلى رسول الله عه منها . 


۳۵ 


الوا ار و ۱ 
فى الظلمات المعنوية . فجمع بين الهدايتين مع ما فى النجوم من الزيئة الظاهرة . وفى 
القرآن من الزينة الباطنة » ومع ما فى النجوم من الرجوم للشياطين » وفى القرآن من رجوم 
شیاطین الجن والإنس . والنجوم آياته المشهودة العيانية » والقرآن آياته المتلوة السمعية + مع 
ما فى مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النرول . 
ذكره ابن القيم رحمه الله . 

وقوله : « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 قال ابن كثير الي 
أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه . ْ 

وقوله : « إنه لقرآن كريم 4 نا هو سمل هو رار ال 
وتنزیله و کلامه » لا كما یقول الکفار ۶ إن ستعر و کهانة )او شعر . بل هو قرآن کرم 
أى عظیم کثیر الخير لأنه کلام الله . 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی : فوصفه با پقتضی حسنه و کثرة خبره ومنافعه 
وجلالته » فان الكريم هو البهی الکثیر الخير العظیم ؛ وهو من کل شىء أحسنه وأفضله . 
و الله سبحانه وتعالی وصف نفسه بالگرم ووصف به کلامه » وو صف به عرشه » ووصف 
بم كار ی ی من النبات وغیره ولذلك فسر السلف « الکریم » بالحسن . 
قال الأزهرى : الكريم اسم جامع لما يحمد » والله تعالی كريم جمیل الفعال » وانه نه لقر آن 
كريم یحمد لا فيه من الهدی والبیان والعلم والحكمة . 

وقوله : ا[ فى کاب مکنون 4 أى فى کتاب معظم محفوظ موقر › قاله 
احفوظ والصحيح أنه الکتاب الذى بأيدى الملائكة » وهو المذكور فى قوله RESA‏ 
5) ف« فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهر ة . بأيدى سفرة . كرام بررة 4 ويدل على 
أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة قوله  :‏ لا يمسه إلا الطهرون 46 فهذا يدل على أنه 
بأيديهم ,عسونه . 


515 


0 ب .1 4 
لا سه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالین . 


قوله : ۲ لا يمسه إلا الطهرون 44 قال ابن عباس رضى الله عنهما : « لا يمسه إلا 
الطهرون . قال : الكتاب الذى فى السماء » » وفى رواية « لا يمسه إلا المطهرون يعنى 
الملائكة ) وقال قتادة : « لا يمسه عند الله إلا المطهرون » . فأما فى الدنيا فإنه يمسه المجوسى 
النجس والنافق الرجس واختار هذا القول كثيرون » منهم ابن القيم رحمه الله 
ورجحه » وقال ابن زيد : زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين » فأخبر الله 
تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى : ( ۲ : ۲۱۰ - ۲۱۲) فإ وما تنزلت به 
الشياطين . وما ينبغى لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون # قال ابن كثير : 
هذا قول جيد . وهو لا يخرج عن القول قبله . وقال البخارى رحمه الله تعالى فى 
صحيحه فى هذه الاية : ( لا يجد طعمه إلا من آمن به ) . 


قال ابن القيم رحمه الله : هذا من إشارة الآية وتنبيهها » وهو أنه لا یلکذ به وبقراءته 


وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا ؛ وأنزله على رسوله وحیا . لا یتال . 


معانیه إلا من لم يكن فى قلبه حرج منه بوجه من الوجوه . 
الآية حبر معناه الطلب . قالوا : والمراد بالقرآن ههنا الصحف . واحتجوا على ذلك بمارواه 
مالك فى الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ( إن فى 
وقوله : # تنزيل من رب العالمين 4 قال ابن كثير : هذا القرآن منزل من رب العالمين 
وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر » بل هو الحق الذى لا مرية فيه ؛ وليس وراءه 
حق نافع . وفى هذه الآية : أنه كلام الله تكلم به . 
قال ابن القيم رحمه الله : ونظيره : ۳۲ : ۱۳) ل ولكن حق القول منى ‏ وقوله : 
ر۱) قال الحافظ ابن كثير : ورواه أبو داود فى المراسيل من حديث الزهرى . قال : قرأت فى صحيفة عند أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم إلخ . قال : ومثل هذا لا ينبغى الأحذ به . وقد أسنده الدارقطنى عن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبى العاص . وفى إسناد كل منهما نظر , وقال الحافظ فى التلخيص الخبير : وقد 
ضعف النووى وابن كثير فى الإرشاد وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو ين حزم جميعًا . 
والضمير فى الآية يعود على الكتاب الکنون ؛ فهى صريحة فى أنهم الملائكة . والقصود بالآية ما قال ابن زيد ‏ 
الرد على قريش زعمها أنه تترلت به الشياطين ؛ فليس فى الآية دليل ولا شبه دليل لمن يقول إن الصحف لا کم ه إلا 
ظاهر. 


1¥ 


أفبهذا الحديث أنتم مدهنون و تمعلون رزقکم آنکم تکذبون 44 . 


(۱۰: ۱۰۲) ظ قل نزله روح القدس من ربك الحق 4 هو ثبات علو الله تعالی على 
خلقه . فان النزول والتتزیل الذی تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشیء من أعلى 
إلى أسفل ولا يرد عليه قوله : )۳۹ : ۰ ) « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 لأنا 
نقول : إن الذى أنزلها فوق سماواته . فأنزلها لنا بأمره . 

قال ابن القيم رحمه الله : وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالين الستلزمة ملكه لهم 
وتصرفه فيهم ؛ وحكمه عليهم ؛ وإحسانه إليهم » وإنعامه عليهم » وأن من هذا شأنه مع 
الخلق كيف یلبق به مع ربوبيته التامة أن یتر کهم سلدی ؛ ویدعهم هَمَلاً» ويخلقهم عبن لا 
يأمرهم ولا ينهاهم ولا ينيبهم ولا يعاقبهم ؟ فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله 
على رسوله . واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به ؛ 
وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق . وان كانت دلالتها 
أقرب إلى أذهان عموم الناس . وذلك إنما تكون لخواص العقلاء . 

قوله : «( أفبهذا الحديث آنتم مدهنون 4 قال مجاهد : أتريدون أن تمالئوهم فيه 
وتر کنوا إليهم ؟ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ثم وبخهم على وضعهم الادهان فى غير موضعه » 
وانهم یداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به » ويعض عليه بالنواجذ ؛ وتثنى عليه 
الخناصر ؛ وتعقد عليه القلوب والأففدة » ويحارب ويسالم لأجله » ولا يلتوى عنه يمنة ولا 
يسرة ؛ ولا يكون للقلب التفات إلى غيره » ولا محاکمة إلا إليه ؛ ولا مخاصمة الا به ؛ 
ولا اهتداء فى طرق المطالب العالية إلا بنوره » ولا شفاء إلا به ؛ فهو روح الوجود ؛ وحياة 
العالم ؛ ومدار السعادة ؛ وقائد الفلاح » وطريق النجاة » وسبيل الرشاد » ونور البصائر . 
فكيف تطلب المداهنة با هذا شأنه » ولم ينزل للمداهنة » ولفا نزل بالق وللحق » 
والمداهنة ما تكون فى باطل قوى لا تمكن إزالته » أو فى حق ضعيف لا تمكن إقامته › 
فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الق ویلتزم بعض الباطل » فأما احق الذى قام به كل 
حق فكيف يداهن به ؟ 

قوله : طز وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون )4 تقدم الكلام عليها أول الباب ؛ والله 
تعالى أعلم . 


۳۸ 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر آية الواقعة . 

الثانية : ذ کر الأربع التى من أمر الجاهلية . 

الالغة : ذكر الکفر فى بعضها . 

الرابعة : أن من الکفر ما لا بخر ج من الملة . 

الخامسة : قوله « آصبح من عبادی مؤمن بى و کافر » بسبب نزول النعمة . 

السادسة : التفطن للإيمان فى هذا الوضع . 

السابعة : التفطن للكفر فى هذا الموضع . ا 

الثامتة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا ) . ا 

التاسعة : إخرا ج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله : « أتدرون ماذا قال 
ربكم ؟). 


۱ 
۱ 
العاشرة : وعید النائحة . 1 


بأب 
قول الله تعالى : (؟ : ١50‏ ) ظ ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداذا 


قوله : باب 


ر قول الله تعالى : (؟ : ١58‏ ) لإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
لا كانت محبته سبحانه هی أصل دين الإسلام الذى يدور عليه قطب رحاه » 
فبكمالها يكمل » وبنقصها ينقص توحيد الإنسان » نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة . 


۳۹ 


قوله تعالى : و ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا . #٠‏ الآية . قال فى سرح 
المنازل )١(‏ : أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيا كما يحب الله تعالى فهو من اتخذ 
من دون الله أندادا » فهذا ند فى الحبة لا فى الخلق والربوبية » فان أحدًا من أهل الأرض 
لا يغبت هذا الند » بخلاف ند الحبة . فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا 
. فى الحب والتعظيم . ثم قال تعالى : ل يحبونهم كحب الله وفى تقدير الآية قولان : 
ش أحدهما : والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التى 
يحبونها ويعظمونها من دون الله . 

وروى ابن جرير عن مجاهد فى قوله تعالى : ( يحبونهم كحب الله 4 مباهاة 
ومضاهاة للحق بالأنداد و( والذين آمنوا أشد حبا لله 4 من الكفار لأوثانهم .ثم روى عن 
ابن زيد قال : هؤلاء المش ركون أندادهم آلهتهم التى عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب 
الذين آمنوا الله » والذین آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم . انتهی . 

والغانى : والذين آمنوا أشد حبا لله من المش ر كين بالأنداد لله » فان محبة المؤمنين 
خالصة » ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها » واحبة الخالصة أشد من 
المستركة . والقولان مرتبان على القولين فى قوله تعالى : فإ يحبونهسم كحب الله 4 فإن 
فيها قولين آیضا : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله . فيكون قد أثبت لهم محبة الله . ولكنها محبة 
آشر کوا فيها مع الله تعالى أندادهم . 


والثانی ؛ أن العنی يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله » ثم بين تعالى أن محبة 
المؤفنين لله آشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 


وکان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ویقول : إما ذموا بأن 
شر كوا بين الله وبين آندادهم فى امحبة ولم یخلصوها لله كمحبة الوّمنین له ؛ وهذه 
التسوية المذكورة فى قوله تعالى حكاية عنهم » وهم فى النار أنهم يقولون لالهتهم 
ا رس وان : ۷ ) ل تالله إن كنا لفى ضلال 


(۱) مدارج السالکین أول الجزء الثالث من طبعة المنار , 


۳۰ 


. إذ نسویکم برب العالین © ومعلوم آنهم ما سووهم برب العالین فى الخلق 
e‏ '» وإنما سووهم به فى الحبة والتعظيم » وهذا أيضا هو العدل المذكور فى قوله 
تعالى : ( :1 ) 2 الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون 4 به غيره فى العبادة التي هى الحبة والتعظيم . 

وقال تعالى : ( ۳ : ۳۱ ) هل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله » وهذه 
تسمى آية الحنة . قال بعض السلف : ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية الحنة : إ قل 
إن كسم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله إشارة إلى دليل احبة وثمرتها وفائدتها › 
فدليلها وعلامتها : اتباع الرسول مه وفائدتها وثمرتها » محبة المرسل لكم » فما لم تحصل 
منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة » ومحبته لكم منتفية . 

وقال‌تعالی : ( ٥‏ : ۰4 ) فإ يأيها الذين آمنوا من يرتد منم عن دینه فسوف يأتى 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم # ذكر لها أربع علامات : 

إحداها : أنهم أذلة على المؤمنين » قيل : معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم » 
فلما ضمن « أذلة » هذا المعنى عداه بأداة « على » ) . قال عطاء رحمه الله : للمؤمنين 
كالولد لوالده وكالعبد لسيده » وعلى الكافرين كالأسد على فريسته » ظ أشداء على 
الكفار رحماء بينهم 4 . 

العلامة الثالفة (۲) : الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان . وذلك تحقيق 
دعوى الحبة . 

العلامة الرابعة : إنهم لا تأخذهم فى الله لومة لائم . وهذه علامة صحة احبة . فكل 
محب آخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة . وقال تعالى : ( ۱۷ : لاه ) 
أولئك الذين یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم آقرب ویرجون رحمته ویخافون 
عذابه 4 فذ کر القامات الثلاثة : اب . وهو ابتغاء القرب اليد والعوسل الیه بالأعمال 
الصالحة , والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة آمر زائد على رجاء الر حمة 
(۱) فى قرة العيون : وقد وقع الشرك فى الربوبية أيضاً فى كثير من الخاصة والعامة فى آحر هذه الأمة فاعتقدوا أن 


لهؤلاء الأموات تصرفاً فى الكون ونحو ذلك . 
(۲) لم يذكر الثانية . ولعله اكتفى بما فى كلام عطاء من الإشارة إليها بقوله : وعلی الکافرین . 


۲۲١ 


وحوف العذاب » ومن العلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا فى قرب من يحب قربه » وحب 
قربه تبع محبة ذاته ؛ بل محبة ذاته آوجبت محبة القرب منه . وعند اجهمية والمعطلة : 
ما من ذلك كله شیء فانه عندهم لا تقرب ذاته من شىء » ولا یقرب من ذاته شىء › 
ولا يحب » فأنکروا حياة القلوب » ونعیم الارواح وبهجة اللفوس » وقرة العیون وأعلى 
نعيم الدنیا والاخرة . ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب 
على معرفته ومحبته ؛ فلا یعرفونه ولا یحبونه ولا یذ کرونه الا عند تعطیل أسمائه 
وصفاته » فذکرهم أعظم آنامهم وآوزارهم ؛ بل یعاقبون من یذ کره باسمائه و صفاته 
ونعوت جلاله ویرمونهم بالادواء التی هم أحق بها وأهلها . وحسب ذی البصيرة وحياة 
القلب ما يرى على کلامهم من القسوة والقت والتنفير عن محبة الله تعالی و معرفته 
وتو حیده و الله الستعان . 
خفاء . فحدها وجودها ولا توصف الحبة بوصف آظهر من الحبة » وإنما يتكلم الناس فى 
آسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها . واجمع ما قیل فى ذلك : 
ما ذ کره آبو بكر الکتانی عن الجنيد . 

قال آبو بكر : « جرت مسألة فى احبة بمكة ‏ آعزها الله فى أيام الوسم - فتکلم 
الشيوخ فيها ؛ وكان الجنيد أصغرهم سنا ؛ فقالوا : هات ما عندك يا عراقى » فأطرق رأسه 
ودمعت عیناه ؛ ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذكر ربه » قائم بأداء حقوقه » ناظر 
إليه بقلبه ؛ أحرق قلبه أنوار هيبته » وصفا شرابه من كأس مودته » وانکشف له الحياء من ستار 
غيبه » فإن تكلم فبالله » وان نطق فعن الله » وان تمرك فبأمر الله ؛ وان سكن فمع الله » فهو 
لله وبالله ومع الله . فبكى السيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد » جبرك الله يا تاج العارفين» . 

وذ كو رحمه الله تعالی : ان الاسیاب الخال للمحبة عشرة : 

أحدها : قراعة القرآن بالتدبر والتفهم لعانیه وما أريد به . 


الثانی : التفرب إلى الله تعالی بالنوافل بعد الفرائض . 
الثالث : دوام ذکره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من الحبة 
على قدر هذا . 


Y۲ 


تسمه معت چ ےھ ھچ چ چ دي 


وقوله : ٩‏ : 4؟) ظ قل إن كان م وأبناؤكم واخوانکم وآزراجکم 
کک وأموال اقترفتموها وتجارة د تخشون کسادها ومساکن ترضونها آحب 

من الله ورسوله وجهاد فى سبیله فتربصوا حتی يأتى الله بأمره ‏ . 

الرابسع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوی 

ا لخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه فى رياض هذه المعرفة 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع : وهو آعجبها - انکسار القلب بين يديه . 

الثامن : الخلوة وقت النزول الالهی() وتلاوة کتابه ثم عتم ذلك بالاستغفار 

والتوبة. 
التاسع : مجالسة احبین الصادقین ؛ والتقاط أطايب ثمرات کلامهم » ولا تتکلم إلا 
إذا تر جحت مصلحة الکلام وعلمت أن فيه مزید! لحالك ومنفعة لغيرك . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل احبون إلى منازل انحبة ودخلوا على الحبیب . 

قوله : ر وقول الله تعالی : ر۲۸:۰) ح قل ان کان از کم و ابا کم واخوانکم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره 
والله لايهدى القوم الفاسقين 4 ) 

أمر الله نبيه يله أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسکنه فآثارها » أو 
بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التى يحبها الله تعالى ويرضاها » كالهجرة 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : ی إن كانت هذه الأشياء ظ أحب إليكم من 
الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا 4 أى انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه . روى 


. وذلك إذا مضى ثلا الليل كما فى حديث النزول‎ )١( 


YY 


عن أنس أن رسول الله له قال : « لا یژمن آحد کم حتی أكون أحب إليه من 
ولذه ووانده والناس اجبعین؛ أخرجاه . 


ال مام سید وأبى:ذاؤدت واللفظ له - من حدیث أي عبد الرحمن ا 
الخراسانى عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : سمعت رسول الله ميه يقول : 
وا اه ات امقر ور یم ی وا ات زر 
علیکم ذلا لا ینزعه عنکم حتی تراجعوا دینگم ) . 

فلابد من یثار ما أحبه الله من عبده وآراده على ما يحبه العبد ويريده » فیحب ما 
يحبه الله ويبغض ما ییخضه » ویوالی فيه ویعادی فيه ويتابع رسوله ماه كما تقدم فى آية 
لمحنة و نظاثرها . 

قوله : و وعن انس رضى الله عنه : أن رسول الله عه قال : « لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاه ) أى البخارى ومسلم . 

قوله : ( لا يؤمن أحدكم ) أى الإبمان الواجب ‏ والمراد كماله » حتى يكون الرسول 
أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين » بل ولا بحصل هذا الكمال إلا بأن 
يكون الرسول أحب إليه من نفسه » كما فى الحديث : « أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال : يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى , فقال : والذى نفسى 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال له عمر : فإنك الآن أحب إلى من نفسى > 
فقال : الان يا عمر » رواه البخارى . 

فمن قال : إن المنفى هو الكمال » فان أراد الكمال الواجب الذى ینم تار كه ويعرض 
للعقوبة فقد صدق ؛ وإن آراد أن المنفى الكمال المستحب ۰ فهذا لم يقع قط فى كلام الله 
ورسوله عه . قاله شيخ الإسلام رحمه الله . 

فمن ادعى محبة النبى ميه بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب » 
كما قال تعالى : ( ٤۷: ۲٤‏ ) «[ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم 
من بعد ذلك وما أولئك بالومنین 4 فنفى الإبمان عمن تولى عن طاعة الرسول َه . » لکن 
كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الاسلام و کل مسلم لابد أن يكون موم و إن لم 
يكن موّمنا الإبمان المطلق . لأن ذلك لا یحصل ! إلا حواص الوّمنین . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر » أو ولدوا على 


54 


ولهما عنه قال : قال رسول الله , َيه « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان . 


الاسلام والترموا شرائعه » و کانوا من أهل الطاعة لله ورسوله . فهم مسلمون ومعهم ان 
مجمل ؛ لکن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شتا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك ؛ 
وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ؛ ولو شككوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدوا . إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب » ولا عندهم من قوة 
الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والال » فهؤلاء إن عوفوا من امحنة ماتوا ودخلوا 


الجئة ؛ وإن ابتلوا بمن یدخل علیهم شبهات توجب ریبهم فان لم ینعم الله عليهم ما يزيل ۱ 


الريب وإلا صاروا مرتابین » وانتقلوا إلى نوع من التفاق . انتهی . 

وفی هذا الحديث : أن الأعمال من الإبمان . لأن المحبة عمل القلب . 

وفیه : أن محبة الرسول له واجبة تابعة حبة الله لازمة لها » فانها محبة لله ولاأجله 
فى الله ولأجله كما يحب الإبمان والعمل الصالح . وهذه احبة ليس فیها شىء من شوائب 
الشرك کالاعتماد عليه ورجائه فى حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منه . وما كان فیها 
ذلك فمحبته مع الله لما فیها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله » فبهذا يحصل 
التميبز بين الحبة فى الله ولأجله ؛ التي هی من كمال التوحید » وبين احبة مع الله التی هى 
محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق فى قلوب المشركين من الالهية التى لا تجوز إلا لله 
و جله . 

له : ( ولهما عنه - أى البخاری ومسلم » عن أنس رضی الله عنه - قال : قال 

رسول الله عه : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما » وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف فى النار » وفى رواية : « لا يجد أحد حلاوة الإيمان 

قوله : ( ثلاث ) أى ثلاث خصال . 

قوله : ( من كن فيه ) أى وجدت فيه تامة . 

قوله : ( وجد بهن حلاوة الإبمان ) الحلاوة هنا هى التى يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من 
لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه » وهی شىء محسوس يجده أهل الاعان فى قلوبهم . 


۳۲ ۰ 


أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . 


قال السيوطى رحمه الله فى التوشیح : « وجد حلاوة الاعان » فيه استعارة تخيياية . 
شبه رغبة المؤمن فى الإيمان بشىء حلو » وأثبت له لازم ذلك الشىء » وأضافه إليه . 

وقال النووى : معنى حلاوة الإبمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على 
٠‏ آغراض الدنيا ؛ ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته . وكذلك الرسول عله . 

قوله : ( أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ) يعنى بالسوی : ما يحبه الانسان 
بطبعه » كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها . فتكون « أحب » هنا على بابها . 

وقال الخطابى : المراد باحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال . 


وأما احبة الشركية التى قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافى محبة الله ورسوله وفى 
بعض الأحاديث : « أحبوا الله بكل قلوبكم 4 فمن علامات محبة الله ورسوله : أن يحب 
ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله » ويؤثر مرضاته على ما سواه » ويسعى فى مرضاته 
ما استطاع ؛ ويبعد عما حرمه الله ويكرهه آشد الكراهة » ويتابع رسوله وعتثل أمره ويترك 
نهيه » كما قال تعالى : (؛ : ۸۰) ل من يطع الرسول فقد أطاع الله 44 فمن آثر أمر غيره 
على أمره وخالف ما نهى عبه ‏ فذلك عم على عدم محبته لله ورسوله » فان محبة 
الرسول من لوازم محبة الله » فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه . ومن لا فلا ؛ 
كما فى آية الحئة » ونظائرها . والله المستعان . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أخبر النبى عله أن هذه الثلاث من كر فيه و جد 
حلاوة الإبمان . لأن وجود الحلاوة للشىء يتبع الحبة له فمن أحب يتا واشتهاه ؛ إذا 
حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك » واللذة أمر يحصل عقيب إدراك 
الملائم الذى هو احبوب أو المش: . قال : فحلاوة الإبمان التضمنة للذة والفرح تتبع 
كمال محبة العبد لله . وذلك بثلاثة أمور : تكميل هذه احبة وتفريغها » ودفع ضدها . 
فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد ما سواهما » فان محبة الله ورسوله لا 
یکتفی فيها بأصل الحب ؛ بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . 


قلت : ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته » فإنه يحب من عبده أن يطيعه . والمحب 
يحب ما يحبه محبوبه و لابد . 


۳ 


وأن يحب الرء لا يحبه الا لله » وأن يكره أن يعود فى الکفر بعد إذ آنقذه الله منه 
كما یکره أن يقذف فى النار » . 


ومن لوازم محبة الله أيضا : محبة أهل طاعته » كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من 
عباده . فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإبمان » كما فى حديث ابن عباس 
الآتى . 

قال : وتفريغها . أن يحب الرء لا يحبه إلا لله ؛ قال : ودفع ضدها أن يكره ضد 
الإيمان كما یکره أن يقذف فى النار . انتهى . 

قوله : ( أحب إليه ها سواهما ) فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله عه وفيه 
قولان : 

أحدهما : أنه ثنى الضمير هنا إماء إلى أن المعتبر هو اجموع ال رکب من الحبتين » 
لا کل واحدة فإنها وحدها لاغية . وأمر بالافراد فى حديث الخطيب )١(‏ إشعارا بأن کل 
واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف فى تقدير التكرير » والأصل 
استقلال كل من المعطوفين فى الحكم . 

الثانى : حمل حديث المخنطيب على الأدب والأولى » وهذا هو الجواز . 

وجواب الث : وهو أن هذا وارد علی الأصلء وحدیث اخطیب اقل فیکون 
هه 

قوله : ( كما یکره أن یقذف فى النار ) أى یستوی عنده الأمران . وفیه رد على 
الغلاة الذین یتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص فى حقه مطلقا وإن تاب منه . 
)۱ وذلك ما رواه مسلم وأبو داود واللسائی من حدیث عدی بن حاتم  :‏ أن نخطيبًا حطب عند النبى ييه فقال : من 


يطع الله تعالی ورسوله فقد رشد ومن یعصهما فقد غوی . فقال له مه : بعس الخطيب أنت . قل : من یعص الله 
تعالی ورسوله فقد غوی 4 . 

قال النووی : سب الانکار عليه أن الخطبة شأنها البسط والایضاح ‏ واجتناب الاشارات والرموز . قال 
ولهذا ثبت أن رسول الله كان إذا تكلم بكلمة آعادها ثلاثا لتفهم عنه » قال وما ثنى الضمیر فى قوله : « أن یکون 
الله ورسوله أحب إليه نما سواهما » لأنه لیس خطبة وعظ وللما هو تعلیم حکم » فکلما قل لفظه كان أقرب إلى 
حفظه پیخللاف الخطبة اه . 

آقول : ولعلها حادئة حال لها ظروفها التى اقتعضت أن یقول رسول الله مله ذلك والله أعلم . 


۳۳۷ 


وفی رواية : « لا يجد أحد حلاوة الایان حتی » إلى آخره . 


وعادی فى الله . 


والصواب : أنه إن لم يتب كان نقصا وان تاب فلا » ولهذا كان الهاجرون والأنصار 
رضی الله عنهم أفضل هذه الأمة مع کونهم فى الأصل کفارا فهداهم الله إلى الاسلام ؛ 
والإسلام بمحو ماقبله ؛ وكذلك الهجرة . كما صح الحديث بذلك . 

قوله : ( وفى رواية : لا يجد أحد ) هذه الرواية أخرجها البخارى فى الأدب من 
أن يقذف فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعذ إذ أنقذه الله منه » وحتى يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » . 

وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والاجلال 

أهابك إجلالا . وما بك قدرة على و که و ییا 
ووالى فى الله » وعادى فى الله » فما تنال ولاية الله بذلك » ولن یجد عبد طعم الإبمان 
وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر 
الدنیا » وذلك لا يجدى على أهله شيا » رواه ابن جرير ) . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم الجملة الأولى منه فقط . 

قوله : ( وأبغض فى الله ) أى أبغض من كفر بالله وآشرك به وفسق عن طاعته لأجل 
ما فعلوه ما بسخط الله وان كارا آقرب الناس ايه » كما قال تعالى : (۰۸ : ؟؟ ) فل لا تجد 
قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . . ۰ الآية . 

قوله : ( ووالى فى الله ) هذا والذی قبله من لوازم محبة العبد لله تعالی » فمن 
أحب الله تعالی آحب فيه ؛ ووالى أولياءه » وعادی أهل معصیته وأبغضهم » وجاهد 


۳۳۸ 


فإنما تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد طعم الایمان وان کثرت صلاته وصومه 
حتی یکون كذلك . وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا » وذلك لا یجدی 
على أهله شيثًا ؛ رواه ابن جرير . 


آعداءه ونصر آنصاره . و کلما قویت محبة العبد لله فی قلبه قویت هذه الأغنان 
الترتبة علیها ؛ وبکمالها یکمل توحید العبد » ویکون ضعفها على قدر ضعف محبة 
العبد لربه » فمقل ومستکثر ومحروم . 

قوله : ( فإنما تنال ولاية الله بذلك ) أى تولیه لعبده . و « ولاية » بفتح الواو لا غير : 
ی الاخوة (۱) واحبة والتصرة » وبالکسر الامارة » والراد هنا الأول .. ولأحمد 
والطبرانی عن النبی مه قال : « لا يجد العبد صریح الإيمان حتی يحب لله ويبغض لله . 
فاذا أحب لله وأبغض لله » فقد استحة الولاية لله » وفی حذیث آخر : 1 آوثق عر 
الإيمان الحب فى الله » والبغض فى الله عز وجل » رواه الطبرانی . 

قوله : ( ولن يجد عبد طعم الإيمان ) إلى آخره . أى لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته 
وسروره وان كثرت صلاته وصومه ؛ حتى يكون كذلك ؛ ی حتى يحب فى الله › 
ويبغض فى الله » ويعادى فى الله ؛ ويوالى فيه . 
استكمل الإيمان 0 رو اه أبو داود . 

قوله : ( وقد صارت عامة مواحاة الناس على أمر الدنیا . وذلك لا يجدى على أهله 
شیفا ) أى لا ينفعهم » بل يضرهم كما قال تعالى : (۳؛ : ٠۷‏ ) فل الأخلاء پومتذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين » فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا فى زمن ابن عباس خیرالقرون 
فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة » حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق 
والعصيان . وقد وقع ما آخبر به مله بقوله : « بدأ الإسلام غریبا وسيعود غريبًا كما 
بدأ » ) . وقد كان الصحابة رضى الله عنهم من المهاجرين والأنصار فى عهد نبيهم عله 
(۱) لعل كلمة « الأخوة » زائدة أو مبدلة عن كلمة أخرى تناسب المقام . 
(۲) رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة . والترمذى وابن ماجه عن ابن مسعود . وقد شرحه الحافظ ابن رجب شر حا 


نفيسًا سماه كشف الكربة فى وصف حال أهل الغربة » طبع مرار . 


۹ 


وقال ابن عباس فى قوله تعالی : ۲ : ۱۰۲) ظ وتقطعت بهم الأسباب 4 
قال : ر الودة » . 


وعهد أبى بكر وعمر رضی الله عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة فى الله وتقربا 
إليه e a‏ 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « لقد رأيتنا على عهد رسول الله عله وما منا أحد 
یری أنه أحق بدیناره ودرهمه من أخيه المسلم » رواه ابن ماجه . 

قوله : ( وقال ابن عباس فى قوله تعالى : (۲ ١57:‏ ) # وتقطعت بهم الأسباب 4 
والحاكم و صححه . 


قوله : ( قال المودة ) أى التى كانت بينهم فى الدنيا خانتهم أحوج ما کانوا إليها , 
وتبرأ بعضهم من بعض ؛ كما قال تعالى : ( ۲۹ : ۲١‏ ) «إ وقال إنما اتخذثم من دون الله 
أوثانًا مودة بینکم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضکم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 44 . 

قال العلامة ابن القيم فى قوله تعالى : ( ۲ : ۰۱55 117 ) «[ ذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب ...... 46 الآيتين فهولاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم 
ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم » وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم » 
ویزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم » فيتبرأون منهم يوم القيامة فانهم 
اتخذوهم أولياء من دون الله . وهذا حال كل من اتخذ من دون الله أولياء » يوالى له 
ويعادى لهم » ويرضى لهم » ويغضب لهم ؛ فان أعماله كلها باطلة » يراها يوم القيامة 
حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه ‏ إذ لم يجرد موالاته و معادائه و حبه 
وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله » فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله . وقطع تلك 
الأسباب » فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة كانث لغير الله ؛ ولا يبقى إلا 
السبب الواصل بين العبد وربه . وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته لله 
ل و ل ل والتفریب والإبعاد » 
و نجرید متابعة رسول الله عوك اله تجریدا محضا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره » فضلا 


۳۳ 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر آية البقرة . 

الثانية : تفسیر اية براءة . 

الثالفة : وجوب محبته ميه على النفس والأهل والال . 

الرابعة : نفی الإيمان لا يدل على الخروج من الاسلام . 

الخامسة : أن للامان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها . 

السادسة : آعمال القلب الأربع التى لا تتال ولاية الله إلا بها , ولا يجد أحد طعم 
الإيمان إلا بها . 

السابعة : فهم الصحابى للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 

الفاممة : تفسير «! وتقطعت بهم الأسباب 4 . 

الناسعة : أن من الشر کین من يحب الله حبا شديدًا . 

العاشرة : الوعيد على من كان الثمانية (۱) أحب إليه من دينه . 


الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوى محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر . 


عن الشرك بينه وبين غيره ؛ فضلا عن تقديم قول غيره عليه . فهذا السبب هو الذى لا 
ينقطع بصاحبه . وهذه هی النسبة التى بين العبد وربه » وهی نسبة العبودية احضة » وهی 
آحیته التى يجول ما يجول وإليها مرجعه » ولاتتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات 
الله وسلامه علیهم ‏ إذ هذه العبودية ما جاءت على آلسنتهم » وما عرفت إلا بهم ولا 
سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال تعالى : ۲۰ : ۲۳) ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورًا 4 فهذه هی الأعمال التى كانت في الدنيا على غير سنة رسله 
وطريقتهم ولغير وجهه » يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشىء أصلا . 
وهذا من أعظع ارات علی العبد یوم القيامة : آن بری سعیه ضائعا . وقد سعد هل 
السعی النافع بسعیهم . انتهی ملخصا . 


۵۵ هى الآباء والأبناء والاخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والساکن . 


۳1 


باب 
قول الله تعالی : «۳ : ۱۷۵) ظ إنما ذلکم الشيطان یخوّف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين )4 . 


قوله : باب 

( قول الله تعالی : (۳ : ۱۷۰) ۳ إنما ذلکم الشیطان یخوف أولياءه فلا 
تخافوهم وخافون إن کنتم ممنین 4 . 

ا نوف من أفضل مقامات الدين وأجلها » وأجمع أنواع العبادة التی يجب إخلاصها 
لله تعالى . قال الله تعالى : ( ۲۱ :۲۸) 9 وهم من حشیته مشفقون 44 وقال تعالى : 
1١‏ : .هع ١‏ يخافون ربهم من فوقهم 4 وقال تعالى : ( 5ه : 47 ) ل ولمن خاف مقام 
ربه جنتان 4 وقال تعالى : ( ٥۱ : ۱٦‏ ) ل فإياى فارهبون 4 وقال تعالى : ره : 44) 
«إ فلا تخشوا الئاس واخشون * وأمثال هذه الآيات فى القرآن كثير . 

والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام : 
يصيبه ما یکره » كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له : (١4:1ه)‏ 
[ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برئ ها 
تش رکون من دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون » وقال تعالى : (۳۰:۳۹) 
ا ويخوفوناك بالذين من دونه 4 وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الاوثان 
يخافونها » ويخوفون بها أهل التوحيد إذا آلکروا عبادتها وأمروا باحلاص العبادة لله » 
وهذا ینافی التو حید . : 
نوع من الشسرك بالله النافی لکمال التوحید . وهذا هو سبب نزول هذه الاية . كما قال 
تعالی : ( ۳ : ۰-۱۷۳ ۱۷۰) ل الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا لکم فاخشوهم 
فرادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم ال و کیل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم . إنما ذلکم الشیطان بخوف 
آولیاءه . . . 4 الاية . وفی الحديث : « ان الله تعالی يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ 
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وقوله : ر٩‏ : ۱۸) ۷ إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر وآقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسی أولئك أن یکونوا من الهتدین 4 . 


رأيت النکر أن لا تغيرة ؟ فیقول : رب خشسية الناس . فیقول : إيائ كانت اح أن 
تخشی ) (۲۱ . 
كما قال تعالی فى قصة موسی عليه السلام : (۲۸: ۲۱) ل فخرج منها خائفا 
يرقب . . . * الاية . 
تخافوهم وحافون 44 وهذا نهى من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره » وأمر لهم أن 
يقصروا خوفهم على الله » فلا يخافون إلا إياه . وهذا هو الإخلاص الذى أمر الله به 
عباده ورضيه منهم . فإذا أحلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من 
مخاوف الدنيا والاخرة » كما قال تعالى : (۳۹ : ٠١‏ ) ف أليس الله بكاف عبده 
ويخوفونك بالذين من دونه . . . 4 الآية . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن كيد عدو الله : أنه يخوف المؤمنين من 
جنده وأوليائه » لكلا يجاهدوهم » ولا يأمروهم بمعروف » ولا ينهوهم عن منكر . وأخخبر 
تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه . ونهانا أن نخافهم . قال : والمعنى عند جميع 
الفسرین : يخوفهم بأوليائه . قال قتادة : يعظمهم فى صدور کم . فكلما قوى إبمان العبد 
زال خوف أولياء الشيطان من قلبه » وكلما ضعف إبمانه قوى خوفه منهم . فدلت هذه 
الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإبمان . 

قوله : ( وقول الله تعالى : ٩(‏ : ۱۸) ذإ نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
الهتدین 4 . 
(۱) رواهابن ماجه عن أبى سعيد بلفظ : « لا يحقر أحدكم نفسه ؛ قالوايا رسول الله » كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : 

یری آمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه ؛ فيقول الله يوم القيامة : ما منعك أن تقول فى كذا : كذا وكذا ؟ فيقول : 


خحشيت الناس . فيقول : فإياى كنت أحق أن تخشسى » ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى فى سورة المائدة : 
«( لعن الذين كفروا من بنی إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم 4 الآيات . 
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۳ وف و بخ 
وقوله : ر ۲۹ : ۰) « ومن الناس من یقول آمنا بالله فاذا آوذی فى الله جعل فتسة 
الناس کعذاب الله ... 4 الاية . 


آخبر تعالی أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله والیوم ال حر ؛ الذين آمنوا 
بقلوبهم وعملوا بجوارحهم » وأخلصوا له اخشية دون من سواه » فأثبت لهم عمارة 
الساجد بعد آن نفاها عن الشر کین . لان عمارة الساجد بالطاعة والعمل الصالح › 
والشرك وان عمل فعمله : ۲4 : ۳۹) # کسراب بقيعة پحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شیر 14 : ۱۸) «! کرماد اشتدت به الریح فى یوم عاصف ) وما 
كان كذلك فالعدم خیرمنه » فلا تکون الساجد عامرة إلا بالإبمان الذی معظمه التوحید مع 
العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع » وذلك كله داحل فى مسمی الإبمان 
الطلق عند أهل السنة والجماعة . 

قوله : لژ ولم بخش إلا الله © قال ابن عطية : يريد خشسية التعظیم والعبادة 
والطاعة » ولا محالة أن الانسان يخشى امحاذير الدنيوية . وينبغى أن يخشى فى ذلك كله 
قضاء الله و تصریفه . 


والإنابة واحبة والت کل والرجاء وغیرها من عبودية القلب . 
قوله ا فعسی أولئك أن یکونوا من الهتدین 4 قال بن أبى طلحة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما : « يقول : إن أولئك هم المهتدون » وكل ١‏ عسى » فى القرآن فهى 
واجبة (۱) وفى الحديث : « إذا رأيتم الرجل يعتاد السجد فاسهدوا له بالإبمان قال الله 
تعالى : «إ نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاعر 4 » رواه أحمد والترمذى 
والحاكم عن أبى سعيد الخدرى . 

قوله : ٠١:5‏ ) ل[ ومن الئاس من يقول آمىا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتسة 
الناس كعذاب الله 4 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذيين 
يدعون الإيمان بألستعهم » ولم یثبت فى قلوبهم : أنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة فى الدنيا 


(۱) قال ابن كثير : قال ابن عباس : « كقوله بيه يه ل عسی أن یل ربك مقاما محمودا بن وهي السفاعة . وقال 
محمد بن إسحاق بن يسار « وعسى » فى القرآن من الله حق 4 , 
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اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم » فارتدوا عن الاسلام . قال ابن عباس رضی الله عنهما : 
«یعنی فتنة أن يرتد عن دینه إذا أوذى فى الله » . 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : ما أن 
يقول أحدهم : آمنا ؛ وإما أن لا يقول ذلك . بل يستمر على السیغات والکفر » فمن قال : 
آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه . والفتئة : الابتلاء والاختبار » ليتبين الصادق من الكاذب » 
ومن لم يقل : آمنا . فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه . فمن آمن بالرسل وأطاعهم 
عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلى ما یله » ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب فى الدنيا 
والآخرة وحصل له ما یل » وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم . فلابد من 
حصول الألم لكل نفس » آمنت أو رغبت عن الإيمان ؛ لكن المؤمن يحصل له الألم فى 
الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة » والمعرض عن الإمان تحصل له اللذة 
ابعداء ثم يضير فی الألم الدائم ؛ والانسان لابد أن يعيش مع الناس » والناس لهم إرادات 
وتصورات » فيطلبون منه أن يوافقهم علیها » وان لم يوافقهم آذوه وعذبوه ؛ وان وافقهم 
حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم » کمن عنده دين وتقى حل بون قوم فجار 
ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم ؛ فان وافقهم أو 


سكت عنهم سلم من شرهم فى الابتداء » ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما ' 
كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم » ون سلم منهم فلابد أن يهان ويعاقب على 


يد غيرهم . 

فالحرم كل الحزم با قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لمعاوية رضى الله عنه : 
« من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس . ومن أرضى الناس بسخط الله لم 
يغنوا عنه من الله شيعا ) (') . 

فمن هذاه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقه على فعل الحرم وصبر 
على عداوتهم ؛ ثم تکون له العاقبة فى الدنيا والآخرة » كما كانت للرسل وأتباعهم . 


ثم أخبر تعالى عن حال الداحل فى الإبمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذى فى الله جعل فتنة 


الناس له » وهی أذاهم ونيلهم إياه بالکروه » وهو الألم الذى لابد أن ينال الرسل وأتباعهم 


(۱) رواه الترمذى عن عائشة عن النبى یه وسيأتى فى ص 7147 . 


۳۳۵ 


وعن آبی سعيد رضی الله عه مرفوعا : « إن من ضعف اليقين . 


ةم اتات تتتتطتس7تتتت ب ب7بيب[بايا_ا اا ااا14_4 ا 1 ا ا الت ن e‏ 
يمن خالفهم » جعل ذلك فى فراره منه وتر که السبب الذى يناله به : كعذاب الله الذى في 


منه الم منون بالایمان . 


فالومنون لکمال بصیرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان » وتحملوا ما فيه من 
الألم الزائل المفارق عن قرب . وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء لرسل إلى موافقتهم 
ومتابعتهم » ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله . فجعل ألم فتنة الناس ذ فى الفرار منه 
عنرلة عذاب الله . وغین کل الغین ٍذ استجار مر الرمضاء بالتار . وفر من ألم ساعة إلى لی ألم 
الاید ؛ و إذا نصر الله جنده وأو لياءه قال : | : إنى كنت معکم ‏ والله أعلم مما انطوی عليه 
صدره من النفاق . انتهی . 

وفی الاية رد على المرجئة والکرامية ؛ ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء قولهم : آمنا بالله . 
مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم فى الله ؛ فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل . 
فلا يصدق الإيمان الشرعی على الانسان إلا باجتماع الثلاثة : التصديق بالقلب وعمله 
والقول باللسان » والعمل بالأركان . وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفًا وحلفا » والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

وفيه امخوف من مداهنة الخلق فى الق . و العصوم من عصمه الله . 

قوله “لاعن أبى سعيك مرفوعا : إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله 
وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذْمّهم على ما لم يؤتك الله ؛ إن رزق الله لا يجره 
حرص حريص » ولا يرده كراهية كاره ۷ ) . 

هذا الحديث رواه أبو نعيم فى الحلية والبيهقى » وأعله بمحمد بن مروان السدى 
وقال : ضعيف » وفيه أيضنًا عطية العوفى فى : ذكره الذهبي فى الضعفاء والترو كين » ومعنى 
الحديث صحيح » وتمامه : « وان الله بحکمته جعل الروح والفرح فى الرضى واليقين » 
وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط » . 

قوله : ( إن من ضعف اليقين ) الضعف يضم ويحرك + ضد القوة » ضعف ككرم 
SIO‏ ی رز واجمع : ضعاف 
وضعفاء وضعفة وضعفى ؛ أو الضعف ‏ پالفتح .- فى الرأى وبالضم فى البدن » فهی 
ضعيفة و ضعوف ٠‏ واليقين » كمال الإبمان . قال ابن مسعود : « اليقين الامان كله › 


۳۳۹ 


أن ترضی اللاس بسخط الله » وأن تحمدهم على رزق الله » وآن تذمهم على ما لم 
يؤتك الله . إن رزق الله لا یجره حرص حریص ولا يرده كراهية کاره ) . 


والصبر نصف الإبمان » رواه آبو نعيم فى الحلية » والبیهقی فى الزهد من حدیشه مرفوعا . 
قال : ويدحل فى ذلك تحقيق الإبمان بالقدر السابق » كما فى حديث ابن عباس مرفوعا : 
« فان استطعت أن تعمل بالرضى فى اليقين فافعل » فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما 
تكره حیرا کثیرا ؛ وفى رواية : « قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين ؟ قال : أن تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطعك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » . 

قوله : ( أن ترضى الناس بسخط الله ) أى تؤثر رضاهم على رضى الله » وذلك إذا 
لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما منعه من استجلاب رضى اخلوق ما یجلب 
له سخط خالقه وربه ومليكه الذى یتصرف فى القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب . 
وبهذا الاعتبار يدخل فى نوع من الشرك . لأنه آثر رضى الفلوق على رضى الله . وتقرب 
إليه بما يسخط الله . ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله . ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز 
على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله » وتنزیهه تعالى عن كل ما ينافى كماله ؛ 
ومعرفة توحيده من ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق . 

قوله : ( وأن تحمدهم على رزق الله ) أى على ما وصل إليك من أيديهم ؛ بأن تضيفه 
إليهم وتحمدهم عليه . فان المتفضل فى الحقيقة هو الله وحده الذى قدره لك واوصله 
اليك + وزذا أراد آمرا فيض له أسبانا . ولا بنافی هذا حدیث : « من لا يسكر الناس لا 
يشكر الله » ٠(‏ لأن شکرهم إنما هو بالدعاء لهم لکون الله ساقه على آیدیهم فتدعو لهم 
أو تكاففهم ؛ لحديث : «ومن صنع إليكم معروفا فكاففوه » فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافأتموة ) (5) لإضافة الصنيعة لبهم لكونهم ساروا سا فى إيصال 
العروف إليك » والذی قد ره وساقه هو الله وحده . 

قوله : ( وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ) لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو 
قدره لك لساقته المقادير إليك . فمن علم أن التفرد بالعطاء والنع هو الله وحده وأنه هو 
الذى يرزق العبد بسبب وبلا سبب » ومن حيث لا يحتسب » لم .عدح مخلوقا على رزق 
ولم يذمه على منع » ويفوض آمره إلى الله ؛ ويعتمد عليه فى أمر دينه ودنیاه . وقد قرر 


)0( رواه أبو داود والترمذدى ‏ وقال : حسن صحیح - وابن حبان عن أبى هريرة . 
(۲) رواه آبو داود واللسائی باسناد صحيح . كذا فى كشف الخفاء . 


۳۳۷ 


بسخط الئاس رضی الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن التمس رضی الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الاس » رواه ابن حبان فى صحيحه . 


النبى هذا المعنى بقوله فى الحديث : « إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده 


كراهية كاره » كما قال تعالى : 5" : ۲ ) # ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها 
وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4 . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : اليقين يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما عد الله أهل 
طاعته » ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره » فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا 
لا بوعده ولا برزقه » فانه ما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما فى أيديهم فيترك 
القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم » وإما ضعف تصديقه با وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة . فانك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك 
روم ی E‏ ما یسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف 
الیقین . وإذا لم يقدر لك ما تظن آنهم یفعلونه معك فالأمر فى ذلك إلى الله لا لهم , فانه ما 
شاء كان وما لم شا لم يكن › » فإذا ذمتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك › 
فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك ؛ ولكن من حمده الله ورسوله 
سهع كيو E‏ و قور ی لقال يعض ی 
« ی محمد أعطنئى . فان حمدى زین وذمى شين » قال النبى نه ذاك الله » . ودل 
الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان . 

قوله : ( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مه قال : « من التمس رضى الله 
بسخط الئاس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن التمس رضى الئاس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان فى صحيحه ) . 

هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ » ورواه الترمذی عن رجل من أهل الدينة 
قال : « كتب معاوية رضى الله عنه إلى عائشة رضى الله عنها : أن اكتبى لی كتابًا توصينى 
فیه » ولا تکفری علی » فکتبت عائشة رضی الله عنها مارد توا ار 
فإنى سمعت رسول الله عه يقول : « من التمس رضا الله بسخط الناس کفاه الله موونة 
الناس » ومن التمس رضا الناس بسخط الله و کلّه الله إلى الناس . والسلام عليك » 
ورواه أبو نعيم فى الحلية . 


۳۳۸ 


الأول : تفسیر آية ال عمران . 
الثانية : تفسیر اية براءة . 

الثالنة : تفسیر اية العنکبوت . 
الرابعة : أن اليقين یضعف ویقوی . 
قوله : من التمس ) أى طلب . 


قال شيخ الاسلام : و کتبت عائشة إلى معاوية ؛ وروي أنها رفعته : « من أرضى الله 
بسخط الناس کفاه الله مؤونة الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله 
شيعا » هذا لفظ المرفوع . ولفظ الوقوف : « من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه 


وأراضى عنه الناس ؛ ومن ارصن الاس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذما » وهذا من 
أعظم الفقه فى الدين فان من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه و کان عبده الصالح ع 
والله: پتریی الصاحين بو الله کاب عيده : )1 : ۰۲ ۲ ) # ومن يتق الله یجعل له 
. مخرجا . ويرزفه من حيث لا بحتسب 4 . والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب -زأنا قوق 
الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك ؛ لکن يرضون عنه ذا سلموا من الاأغراض 
وإذا تبين لهم العاقبة DE‏ من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيا » كالظالم 
الذى يعض على يديه . وأما کون حامده ينقلب ذاما » فهذا يقع کثیرا ويحصل فى 
العاقبة . فان العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم .اه . 


وقد أحسن من قال : 
إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذى فوق التراب تراب 

قال ابن رجب رحمه الله : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الا رباب ؟ آم کیف برضي التراب بسخط الملك 
الوهاب ؟ إن هذا لشیء عجاب . 

وفی الحديث : عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله » وأن العقوبة قد تکون 
فى الدین . عياذًا بالله من ذلك . كما قال تعالی : ( ٩‏ : ۷۸) ظ فأعقبهم نفاقًا فى قلوبهم 
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا یکذبون 4 . 


۳۳۹ 


الخنامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 
السابعة : ذکر ثواب من فعله . 

الثامنة : ذکر عقاب من تر که . 


باب 


قول الله تعالی : ه :  )۲۳‏ وعلی الله فتو کلوا إن كسم مؤمدين 44 . 


قوله : باب 


قول الله تعالی : ( ه :  )۲۳‏ وعلی الله فتو کلوا إن کنتم مؤمدين 4 . 

قال آبو السعادات : يقال : توکل بالأمر . إذا ضمن القیام به ؛ و و کلت آمری إلى 
فلان . إذا اعتمدت عليه ؛ وو کل فلان فلائا إذا استکفاه آمره ثقة بكفايته ؛ أو عجرا عن 
القيام يأمر نفسه . اه . 

وأراد الصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالاية بيان أن التو کل فريضة يجب إخلاصه 
لله تعالی ؛ فان تقديم العمول يفيد الحصر . أى وعلی الله فتو کلوا لا على غيره » فهو من 
أجمع أنواع العبادة وأعظمها » لما ينشاً عنه من الأعمال الصالحة » فانه إذا اعتمد على الله 
فى جميع أموره الدينية والدنيوية » دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله 
تعالى » فهو من أعظم منازل ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 فلا یحصل كمال التوحيد 
بأنواعه الثلائة إلا بكمال التو كل على الله ؛ كما فى هذه الآية » وكما قال تعالى : ٠١١‏ : 

4 ۱ ۴ 

4 مل إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین )4 وقوله : ۷۳۲ : )٩‏ ظ رب 
الشرق والغرب لا له إلا هو فاتخده وكيلا 4 الآيات فى الأمر به كثيرة جدا . قال 
الإمام أحمد رحمه الله : « التوكل عمل القلب » . 

وقال ابن القيم فى معنى الآية الترجم بها : فجعل التو كل على الله شرع فى الإبمان 
فدل على انتفاء الإبمان عند انتفائه ؛ وفى الاية الاحری : ( 84:١‏ ) ل قال موسی 


۳:۰ 


وقوله : (۲:۸) فل إنما المؤمسون الذين إذا ذکرالله وجلت قلوبهم واذا ثلیت 
علیهم آياته زادتهم انا وعلی ربهم يتوكلون 4 . 
يا فوم إن کنتم آمنسم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمین »4 فجعل دلیل صحة الاسلام 
التو كل ؛ وكلما قوی إيمان العبد كان توكله أقوى ؛ وإذا ضعف الإبمان ضعف التوكل » 
وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولابد . والله تعالى يجمع بين 
التوكل والعبادة » وبين ات کل والإيمان » وبين التوكل والتقوى » وبين التوكل والإسلام ‏ 
وبين التوكل والهداية. . 

فظهر أن التوكل أصل جمیع مقامات الإيمان والإحسان » ولجميع أعمال الإسلام » 
وأن منزلته منها كمنزلة ا جد من الرأس » فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك 
لا يقوم الإبمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وما رجا أحد مخلوقًا ولا توكل عليه إلا حاب 
ظنه فيه » فإنه مشرگ : ( ۲۲ :۲۱) فا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فت‌خطفه 
الطير أو تَهُوى به الريح فى مكان سحيق » . 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قلت : لكن التوكل على الله قسمان : 

آحدهما : التوكل فى الأمور التى لا يقدر الله » كالذين يتوكلون على الأأموات 
. والطواغيت فى رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة . فهذا شرك أكبر . 

الثانى : التوكل فى الأسباب الظاهرة » کمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره 
الله تعالى عليه من رزق » أو دفع أذى ونحو ذلك » فهو نوع شرك أصغر . والوكالة 
البائزة هی تو کیل الإنسان الإنسان فى فعل ما يقدر عليه نيابة عنه » لکن ليس له أن يعتمد 
فى حصول ما وکل فيه ؛ بل يتوكل على الله فى تيسير أمره الذى يطلبه بنفسه أو ناه 
وذلك من جملة الأسباب التى يجوز فعلها ؛ ولا يعتمد عليها بل يعتمد على السبب الذى 


أوجد السبب والمسبب . 
قال : ( وقول الله تعالى : (۸ : ؟) « إنما الزمنون الذين إذا ذکرالله وجلت 
قلوبهم . . . 4 الآيات ) , 


قال ابن عباس فى الاية : « المنافقون لا يدخل فى قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء 


55 


فرائضه ولا یومنون بشیء من آیات الله » ولا یتو کلون على الله » ولا یصلون إذا غابوا 
ولا يؤدون زكاة آموالهم ‏ فأخبر الله آنهم لیسوا بمؤمنين » ثم وصف المؤمنين فقال : نما 
الژمنون الذین إذا ذکرالله وجلت قلوبهم 4 فأدوا فرائضه » (' رواه ابن جرير وابن أبى 
فیقال له : اتق الله » فیجل قلبه (۲) رواه ابن أبى شيبة وابن جرير . 

قوله  :‏ وإذا تليت علیهم آياته زادتهم إيانًا 4 استدل الصحابة رضی الله عنهم 
والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الاية و نظائر ها على زيادة الإيمان و نقصانه . 

قال عمير بن حبيب الصحابی : « إن الاعان يزيد وینقص ‏ فقيل له : وما زیادته 
نقصانه » . رواه ابن سعد . 

وقال مجاهد : « الإبمان يزيد وینقص وهو قول وعمل » رواه ابن أبى حاتم . 

وحکی الا جما ع على ذلك الشافعی و آحمد وآبو عبید وغیرهم رحمهم الله تعالی . 

قوله  :‏ وعلی ربهم یتوکلون 4 أى يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه 
أمورهم فلا يرجون سواه ولا یقصدون إلا إياه ؛ ولا يرغبون إلا إليه ؛ يعلمون أن ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه التصرف فى الملك وحده ؛ والمعبود وحده ‏ لا شريك 
له . وفى الاية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الاحسان » وهی : 
الحوف » وزيادة الإبمان » والتو کل على الله وحده . وهذه القامات تقتضی كمال 
الامان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة » فمن أقام الصلاة وحافظ 
عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك 
جميع احرمات ۰ كما قال تعالى : ( ۲۹ :4۰ ) «/ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
(۱) تمامه عند ابن جرير ١‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إبمانا . يقول : تصدیقا . وعلى ربهم يتوكلون . يقول : لا يرجون 


غيره), 
(۲) عند ابن جرير : هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية » أحسبه قال : فينز خ عنه , 


EY 


وقوله : ۸ : 54 ) » يأيها البی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 . 

وقوله : ۰۵ : ۳) ل ومن يتو کل على الله فهو حسبه ‏ . 

قال وقوله : ر۸ : 74) ظ يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 قال 
ابن القيم رحمه الله : أى الله وحده كافيك وكافى أتباعك : فلا تحتاجون معه إلى أحد » 


وقيل : المعنى حسبك الله و حسبك الومنون . 
اکن لله وحده کاب کل ولتت ابا لاله تا ٠:‏ 03 ۲ لا بدا 
ESE E‏ ۱[ 
التو حید من عباده حيث آفردوه باحسب » فقال تعالی : (۳ : ۱۷۳) ف الذين قال لهم 
الباس إن الئاس قد جمعوا لکم فاخشّوهم فزادهم مان وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 ولم یقولوا : حسبنا الله ورسوله . ونظیر هذا قوله سبحانه : ٩‏ : ۰۹ ) 
«( وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله نا إلى الله راغبون 4 . فتأمل كيف 
ورسوله ؛ بل جعله خالص حقه ؛ كما قال فإ نا إلى الله راغبون 46 فجعل الرغبة إليه 
وحده ‏ كما قال تعالى ‏ والی ربك فارغب 4 فالرغبة والتو کل والانابة والحسب لله 
وحده » كما أن العبادة والتقوی والسجود والنذر والحلف لا یکون إلا له سبحانه وتعالی . 
انتهی . 

ا ل eS‏ 
0 


قال : ( وقول الله تعالی : ( 55 : ۳) ل ومن یتو کل على الله فهو حسبه 4 ) 
قال ابن القيم رحمه الله وغيره : أى كافيه . ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه 
لعدوه ولا يضره إلا أذى لابد منه » کاطیر والبرد والجوع والعطش . وأما أن يضره بما يبلغ 


EY 


به مراده منه فلا یکون آبدا » وفرق :بين الأذي الذی هو فى الظاهر إيذاء وفی الحقيقة 
(حسان واضرار بنفسه ؛ وبين الضرر الذی یتشفی به منه . قال بعض السف : جعل الله 
لكل عمل جزاء من نفسه » وجعل جزاء التو کل عليه نفس كفايته » فقال : ل ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه 4# فلم يقل : فله کذا و کذا من الأجر كما قال فى الأعمال » بل جعل 
نفسه سبحانه کافی عبده التو کل عليه وحسبه وواقيه . فلو توکل العبد على الله حق 
تو کله » و کادته السموات والارض رفن قهري عل الله له مخرجاو کفاه رزقه وتصره : 
انتهی . 

وفی آثر رواه أحمد فى الزهد عن وهب بن منبه قال : « قال الله عز وجل فى بعض ' 
کتبه : بعزتى إنه من اعتصم بى فكادته السموات ممن فيهن والأرضون بمن فيهن » فإنى 
و O‏ ی 
من تحت قدميه الأرض » فأجعله فى الهواء ثم أكله إلى نفسه . كفى بى لعبدى مآلا . ! 
الاك lC‏ ۱ 
بحاجته التی نرفق به منه » . 

وفی الاية دلیل على فضل التوكل » وآنه أعظم الأسباب فى جاب النافع ودفع 
المضار . لأن الله تعالی علق الجملة الأخيرة على الأولى تعلیق الجزاء على الشرط . فیمتنم 
أن يكون وجود الشرط كعدمه » لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف الناسب لب 
فعلم أن تو کله هو سبب کون الله حسبا له . 

وفیها تنبيه على القيام بالأسباب مع التو کل » لأنه تعالی ذ کر التقوی ثم ذكر الت و کل ؛ 
كما قال تعالی : ره : ۱۱) ل واتقوا الله وعلی الله فلیتو کل المؤمنون 4 فجلم التو کل 
مع التقوی الذی هو قیام الأسباب المأمور بها . فالتو کل بدون القیام بالأسباب الأمور بها 
عجز محض » ون كان مشوبا بنوع من التو کل فلا ينبغى للعبد أن یجعل تو کله عجزا ولا 
عجزه توكلا , > بل يجعل توكله من جملة الأسباب التى لا ب يتم القصود الا بها كلها . ذكره 
ابن القيم يمعناه . 

قال : روعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ۷ حسبنا الله ونعم الو كيل 46 قالها 


ا 


وعن ابن عباس قال : لإ حسبنا الله ونعم ۾ الوكيل 4 . قالها إبراهيم عله حين 
ألقى فى النار » وقالها محمد تله حين قالوا له : ل إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم ع . فزادهم !انا وقالوا حسبنا الله وذ نعم الوكيل ‏ رواه البخارى والنسائى » . 
سس سس سپس سپ 
إبراهيم تله حين ألقى فى النار » وقالها محمد تيه حين قالوا له : لإ إن الباس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 رواه البخارى . 

قوله  :‏ حسبنا الله )4 أى كافينا . فلا نتوكل إلا عليه . قال تعالى : (۲۰:۳۹) 
«( أليس الله بكاف عبده ؟ 4 . 

قوله : ف ونعم الوكيل 4 أى نعم الموكول إليه » كما قال تعالى : ( ۲۲ : ۷۸) 


ا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير # ومخصوص « نعم » محذوف . 


تقدیره ( هو ) . 


ور 


MGT‏ و وانقطع 
بكليته إليه » تولاه و حفظه و حرسه وصانه . ومن خافه واتقاه + آمنه ما یخاف ودر¿ 


ویجلب إليه ما يحتاج إليه من النافع . 


قوله : ( قالها إبراهيم تله حين ألقى فى النار ) قال تعالى (Ve AT):‏ 
( قالوا حرقوه وانصروا لهتکم إن كنم فاعلين . قلنا یا نار کونی بردا وسلامًا 
على إبراهيم . وآرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 . 

قوله : ( وقالها محمد َقِّهُ حين قالوا له  :‏ إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم 
فزادهم ابا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 ) وذلك بعد منصرف قریش والأحزاب 
من أحد « بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة ة علیهم » فخرج النبى عله فى 
سبعين راکبا حتى انتهي إلى حمراء الأسد » فألقى الله الرعب فى قلب أبى سفيان . فرجع 
إلى مكة بن معه » ومر به ركب من عبد القیس فقال “أبن تریدون ؟ قالوا : نرید الدينة . 
قال : فهل أنتم مبلغون محمدا عنی رسالة ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافیتموه فأخبروه آنا قد 
أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقیتهم . فمر ار کب برسول الله مه وهو بحمراء 
الاسد ؛ فأخبروه بالذی قال أبو سفيان . فقال : حسبنا الله ونعم الوکیل » فنی هاتين 
القصتین فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول الخليلين علیهما الصلاة والسلام فى الشدائد . 
وجاء فى الحديث : «ذا وقعتم فى الأمر العظیم فقولوا : حسبنا الله ونعم ال و کیل 4 . 

to 


الأولى : إن الت و کل من الفرائض . 

الثانية : أنه من شروط الإيمان . 

الغالثة : تفسیر آية الأنفال . 

الرابعة : تفسیر الاية فى آخرها . 

الخامسة : تفسیر آية الطلاق . 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة : آنها قول إبراهيم ومحمد َيه فى الشدائد . 


باب 


قول الله تعالی : 7 : 99 ) ۰ آفآمنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله إلا القوم 


الخاسرون 4 . 
قوله : باب 
قول الله تعالى : ۷ : 15  )‏ آفأمنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله الا القوم 
الخاسرون 44 . 


قصد الصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مکر الله من أعظم 
الذنوب . وآنه پنافی کمال التوحید » كما أن القنوط من رحمة الله كذلك وذلك يرشت 
إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين وف والرجاء » كما دل على ذلك الکتاب والسنة 
وآرشد إلية سلف الامة والائمة: 

ومعنی الاية : أن الله مارك وتعالی لا ذکر حال آهل القری المكدبين للرسل بين أن الذی 
حملهم على ذلك هو الأمن مکر الله وعدم الخوف منه » كما قال تعالی : (۹۸-۹:۷) 
«( أفأمن أهل القری أن يأتيهم بأسنا بیاتا وهم نائمون . أو آمن أهل القری أن يأنيهم 
بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 46 


4 


وقوله : ٠١‏ :۵5 ) [ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضّالون 4 . 


ات ی ی سس جح ی 
أى الهالکون . وذلك آنهم منوا مکر الله نا استدر جهم بالسراء والتعم ؛ فامتبعدو! أن 
کی 

قال الحسن رحمه الله : « من وسع الله عليه فلم یر أنه عکر به فلا رأى له . 

وقال قتادة : « بغت القوم أمر الله » وما أخذ الله قوم قط إلا عند سأوتهم ونعمتهم 
وغرتهم . فلا تغتروا بالله ) . 

وفى الحديث : « إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فما هو 

وقال إسماعيل بن رافع : « من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على 
الله المغفرة » رواه ابن أبى حاتم . 

وهذا هو تفسير المكر فى قول بعض السلف : « يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه » 
وعلی لهم ثم يأخذهم أذ عزیز مقتدر ) . وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك » 
ذکره ابن جرير ععناه . 

قال : ( وقول الله تعالی : 15 : 5ه ) و ومن يقدط من رحمة ربه إلا الضالون 4 ) 
القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه . وهو يقابل الأمن من مكر الله . وكلاهما ذنب 
عظيم . وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيك . 

وذكر الصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التى قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز لمن 
حاف الله أن یقنط من رحمته » بل يكون خائفا راجيا » يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته » 
ویرجو رحمته » كما قال تعالی : ( ۳۹ : ٩‏ ) ل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا 
يحذر الاخرة وی رجو رحمة ربه 4 وقال : (۲: ۲۱۸ ) إن الذين آمنوا والذین هاجروا 
وجاهدوا فى سبیل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم 4 فالرجاء مع 
من الهالك » بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة حوفا من الله تعالی 
وهربًا من عقابه + وطمعا فى الغفرة ورجاءً لثوابه . 

والمعنى أن الله تعالى حكى قول خلیله إبراهيم عليه السلام » لما بشرته الملائكة بابنه 


۳:۷ 


وعن ابن عباس أن رسول الله ييه : ٠‏ ستل عن الکباثر فقال : الشرك بالله واليأس 


اسحاق (۱۵ : 4ه فإ قال أبشرتمونى على أن مس مسنی الكبر فبم ت تبشرون # لأن العادة 


أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها . والله على كل شیء قدیر » 
فقالت الملائكة : ۵ بشرناك بالحق ‏ الذی لا ريب فيه . فان الله إذا آراد ثسيعًا ما يقول له 
كن فیکون : «3 فلا تكن من القانطین 4 أى من الایسین » فقال عليه السلام : ف[ ومن 
يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 فانه یعلم من قدرة الله ورحمته ما هو آبلغ من ذلك 
وأعظم ؛ لکنه - والله أعلم ‏ قال ذلك على وجه التعجب . 

قوله : ذإ الا الضالون 4 قال بعضهم : الا الخطمون طریق الصواب ٠‏ أو الا 
الکافرون . کقوله : ۱۲ :  )۸۷‏ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون 4 . 
۱ قوله : 9 وعن ابر عباس رضی الله عنهما أن رسول الله عله و سمل هن الکباثر ؛ 
فقال : الشرك بالله ؛ واليأس من روح الله » والأمن من مکر الله 4 ) . 

ا ال 
۳ اه 00 

قوله : ( الشرك بالله ) هو أكبر الکباثر . قال ابن القیم ر حمه الله ؛ اسر بل هط 
للربوبية وتقص للإلهية » وسوء ظن برب العالین . انتهی . 

ولقد صدق ونصح . قال تعالی : (5 : ١‏ ) « ثم الذین کفروا بربهم یعدلون 46 وقال 
تعالی : ( ۳۱ :  )۱۳‏ إن الشرك لظلم عظيم ‏ ولهذا لا یخفره الله إلا بالتوبة منه . 

قوله : ( واليأس من روح الله ) أى قطع الرجاء الأول والأمل من الله فیما يخافه 
ويرجوه » وذلك إساءة ظن بالله » وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته , 

قوله : و والاأمن من مکر الله ) اموق استدراجه للعبد وسلبه ما عطاه مر التاق » 
نعوذ بالله من ذلك . وذلك جهل بالله و بقدرته » وثقة باللفس وعجب بها . 

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الکباثر فى الثلاث » بل الكبائر كثيرة وهذه 
الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة فى الكتاب والسنة » وضابطها ما قاله المحققون من 


۳:۸ 


وعن ابن مسعود قال : « أكبر الكبائر : الإشراك بل والأمن من مکر الله » 
والقتوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » رواه عبد الرزاق . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الأعراف . 

الثانية : تفسیر آية الحجر . 

الثالفة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . 

الرابعة : شدة الوعيد فى القتوط . 
العلماء hS‏ . زاد شيخ الإسلام ابن تيمية 


و و وی سا 
ا 1 

قوله : ( وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : « أكبر الکباثر الاشراك بالله . والأمن ۱ 
من مکر الله ؛ والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » رواه عبد الرزاق ) . ۱ 

ورواه ابن جریر بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضی الله عنه . 

قوله : ( أكبر الکباثر الاشراك بالله ) أى فى ربوبيته أو عبادته . وهذا بالإجماء 

قوله : ( والقنوط من رحمة الله ) قال آبو السعادات : هو آشد اليأس . 

وفیه التنبيه على الرجاء والخوف » فإذا حاف فلا یقنط ولا ييأس + بل يرجو رحمة الله . 
و کان السلف یستحبون أن یقوی فی الصححة الثوف ؛ وفی الرض الرجاء . وهذه طريقة 
أبى سلیمان الدارانی وغیره . قال : ینبغی للقلب أن یکون الغالب عليه الخوف ؛ فإذا 
غلب الرجاء الخوف فسد القلب . قال تعالی : ۷+ : ۷ وان الذين يخشون ربهم 
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 وقال ١40:‏ : ۷) فل یخافون یوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار ) قال تعالی YY):‏ : .) 8 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم 
إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون 4 وقال تعالی : 
( ۳۹ : ) ف آمن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائمًا يحذر الاخرة ويرجو رحمة 
ربه . . . . 4 الاية . قدم الحذر على الرجاء فى هذه الآية . 


۳:۹ 


باب 


ر من الایجان بالله : الصبر على آقدار الله ) 
وقوله تعالی : ( 1١:54‏ ) «إ ومن يؤمن بالله بهد قلبه والله بکل شیء علیم 4 . 


قوله : ر باب من الإعان بالله : الصبر على آقدار الله ) 


قال الإمام أحمد : ذكر الله تعالى الصبر فى تسعين موضعا من کتابه . وفی الحديث 
الصحیح : « الصبر ضیاء » رواه آحمد ومسلم ‏ وللبخاری ومسلم مرفوعا : و ما أعطى 
أحد عطاء حيرا أوسع من الصبر » قال عمر رضي الله عنه : « وجدنا خير عیشنا بالصبر » 
رواه البخاری . قال على رضی الله عنه : « إن الصبر من الإبمان بمنزلة الرأس من الجسد 
- ثم رفع صوته - فقال : ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له » . 

واشتقاقه : من صبر إذا حبس ومنع . والصبر حبس النفس عن الجزع » وحبس 
اللسان عن التشکی والتسخط » والجوارح عن لطم الخدود وشق وس 
ذكره ابن القيم رحمه الله . 

واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام ب الدبو و لبا شمه تس 
على ما قدره من المصائب . 

قوله : ( وقول الله تعالى : ( ٦٤‏ : ۱۱) « ومن يؤمن بالله بهد قلبه 4 ) . 

وأول الآية : ف[ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله # أى بمشيئته وإرادته وحكمته » 
كما قال فى الآية الأخرى : ۷ه : ۲۲) لإ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كناب من قبل أن نب رأها إن ذلك على الله يسير )4 وقال :(؟:4١١)‏ 
لإ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الهندون 4 . 

قوله  :‏ ومن یمن بالله یهد قلبه » قال ابن عباس فى قوله : ال إلا بإذن الله 4 
إلا بأمر الله ) يعنى عن قدره ومشيئته « ومن يؤمن بالله یهد قلبه )4 أى من صابته مصيبة 
فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته 
من الدنیا هدی فى قلبه ؛ ويقينا صادّا . وقد يلق علیه ماکان أحل منه . 


۳۵۰ 


قال علقمة : « هو الرجل تصيبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله » فیرضی ويسلم » . 

رف یج سام : عن أبى هريرة : أن رسول الله ج یله قال : «ائنتان فى الناس 
هما بهم کفر : 
ا ا ر ا ا تحت رس دش سس مت 

قوله : « والله بکل شىء علیم 4 تنبیه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه التضمن 
لحكمته . وذلك يوجب الصبر والرضا . 

قوله : ( قال علقمة : هوالرجل تصیبه الصيبة فیعلم آنها من عند الله فيرضى 
ویسلم) . 

هذا الاثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

e‏ : هو ابن قيس بن عبد الله النخعی الكوفى . ولد فى حياة النبى عله » وسمع 
من أبى بكر وعمر 2 وعلي 2 دابن مسعود بو 5 رضی الله عنهم . 

a او‎ 


قال : كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الاية  :‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه # قال هو الرجل . 


تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . هذا سياق ابن جرير . وفى هذا دليل 
على أن الأعمال من مسمى الإيمان . قال سعيد بن جبير : لإ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 
يعنى يسترجع . يقول : نا لله وإنا إليه راجعون . وفى الاية بيان أن الصبر سبب لهداية 
القلب وأنها من ثواب الصابرين . 

قوله : ( وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رمبول الله مله قال : 
« اثنتان فى الناس هما بهم كفر : الطعن فى النسب » والنياحة على الميت ) ) . 

أى هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية » وهما قائمتان بالناس ولا يسلم 
منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما ولمانا يستضىء به . لكن ليس من قام به شعبة من 
شعب الكفر يصير کافرا كالكفر المطلق . كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإنمان 
يصير مؤمئًا الإبمان المطلق . وفرق بين الكفر المعرف باللام كما فى قوله : ( ليس بين العبد 
وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة » (۱) وبين كفر منكر فى الاثبات . 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى عن جابر بن عبد الله بألفاظ متقاربة . 


To! 


الطعن فى ال سب والنياحة على الیت » . 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعا : « ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب , 
ودعا بدعوى الجاهلية » . 


قوله : ( الطعن فى الدسب ) أى عيبه » يدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن فلان مع 

قوله : ( والنياحة على الميت ) أى رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميث » لا فيه 
من التسخط على القدر النافی للصبر » کقول النائحة : واعضداه » واناصراه » ونحو 

قوله : ( ولهما عن ابن مسعود مرفوعا : « ليس منا من ضرب الشدود ؛ وشق 
الجيوب » و دعا بدعوی الجاهلية )) . 

هذا من نصوص الوعید ؛ وقد جاء عن سفیان الثوری وأحمد كراهية تأويلها 
ليكون أوقع فى النفوس ؛ وأبلغ ذ فى الزجر » وهو يدل على أن ذلك ینافی كمال الامان 

قوله : من ضرب الخدود ) وقال الحافظ : حص الخد لکونه الغالب ولا فضرب 

قوله : روشق اجیوب ) هو الذى یدخل فيه الرأس من الثوب ‏ وذلك من عادة أهل 
الجاهلية حزثا على اميت . 

قوله : ( ودعا بدعوی الجاهلية ) قال ؛ شيخ الاسلام رحمه الله تعالی : هو ندب 
لكل رود ل ار ل ا 


'الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية » ومثله التعصب إلى الذاهب والطوائف والمشايخ » 


وتفضیل بعضهم على بعض » يدعو إلى ذلك ويوالى عليه ويعادى » فكل هذا من دعوى 
الجاهلية . 


وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبى أمامة : ١‏ أن رسول الله َه لعن الخامثسة 
وجههاء والشاقة جيبها ء والداعية بالويل والثبور» . 


YoY 


وعن أنس أن رسول الله عله فال : ١‏ إذا آراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى 
الدنيا وإذا آراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى یوافی به يوم القيامة » . 


وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر ؛ ؛ وقد يعفى عن الشىء اليسير من ذلك إذا 
كان صدقًا وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رحمه الله» لما وقع 
لأبى بكر وفاطمة رضى الله عنهما لما توفى رسول الله يله . 

وليس فى هله الأحاديث ما يدل على النهى عن البكاء ؛ ما فى الصحيح أن 
رسول الله 4 لما مات ابنه إبراهيم قال : « تدمع العين ويحزن القلب ‏ ولا نقول 
الا ما برضي ال پوت بل ذا ارام كور عون < اوق الت عر اا 
زيد رضى الله عنه : أن رسول الله عه انطلق إلى إحدى بناته ‏ ولها صبى فى 
الوت فرفع له ونفسه تقعقم کأنها شن ففاضت غياه؛ فقال سعد : ما هذا 
یا رسول الله ؟ قال ی ی اه الاين عادر 
الر حماء ) . 


قوله : ( وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله مله قال : إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوبة فى الدنيا ء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم 
القيامة ) . 

هذا الحديث رواه الترمذى والحاكم وحسنه الترمذی . وا جه الطبرانی 
والحاكم عن عبد الله بن مغفل : وأخرجه ابن عدى عن أبى هريرة » والطبرانى عن عمار 
ابن ياسر . 

قوله : رذا آراد الله بعبده اشیر عجل له العقوبة فی الدنیا) اك يعنت علیه 
ام 

ع او و ی ی لم ص المح 
00 من المصالح العظيمة 00" یکثر له به لذنوب و ایا 


(۱) رواه البخاری وغيره. 
(۲) هی زینب كما فى صحیح البخاری . 


or 


وقال عله : « إن عظم الجزاء مع عظم البلای وان الله تعالی إذا أحب قوم 
ابتلاهم . فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط » . حسنه الترمذى . 


أعظم النعم . فالمصائب رحمة ونعمة فى حق عموم الق إلا أن يدخل صاحبها بسببها فى 
معاصى أعظم ما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما صابه فى دينه » فان من الناس 
من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر 
کانت العافية خبرا له من جهة ما آورئته الصيبة لا من جهة نفس الصيبة » کما آن من 
آوجبت له المصيبة صبرا وطاعة ؛ كانت فى حفه نعمة دينية » فهی بعینها فعل الرب عز 
وجل ورحمة للخلق والله تعالی محمود علیها ؛ فمن ابتلی فرزق الصبر كان الصبر عليه 
9 
نعمة فى دینه » وحصل له بعد ما کفر من خطاياه رحمة » وحصل له بشنائه على ربه صلاة 
ربه عليه » قال تعالی : ۲ : ۱۵۰ ) « أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة 4 
وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات . فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك . 
قوله : ( وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه ) أى خر عنه العقوبة بذنبه حتی یوافی به 
يوم القيامة » وهو بضم الياء و کسر الفاء منصوبا بحتی مبنيًا للفاعل . قال العزیزی : أى 
لا یجازیه بذنبه فى الدنیا حتى يجىء فى الاخرة مستوفر الذنوب وافیها » فیستوفی ما 
يستحقه من العقاب . وهذه الجملة هی آنحر الحديث . فأما قوله : وقال النبى له « إن 
عظم ال جراء مع عظم البلاء ) إلى آخره » فهو آول حدیث آخر » لکن لما رواهما الترمذی 
تعالی : (۲ : ۲۱۰) ل وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئًا وهو 
شر لکم والله یعلم وأنتم لا تعلمون 46 . 


قوله : ( وقال اللبی ميه « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء . وان الله تعالی إذا أحب 
قوما ابتلاهم ؛ فمن رضی فله الرضی » ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذی) . 

قال الترمذی : حدثنا قتيسة نا اللیث عن يزيد بن آبی حبیب عن سعد بن سنان 
عن أنس » فذكر الحديث السابق ثم قال : وبهذا الاسناد عن النبى عه أنه قال : « إن 


fot 


فيه مسائل : 


الأولى : تفسیر آية التغابن . 
الثانية : أن هذا من الإعان بالله . 
الثالئة : الطعن فى السب . 


الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى اجاهلية . 


عظم الجراء . . . » الحديث . ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
ورواه اين ماجه . وروی الامام أحمد عن محمود بن لبید رفعه : « ]ذا آحب الله قوما 
ابتلاهم » فمن صبر فله الصبر » ومن جز ع فله ال جز ع » قال المنذرى : رواته ثفات . 

قوله : ( إن عظم الجزاء ) بکسر العين وفتح الظاء فيها . ویجوز ضمها مع سکون 
الطاء . أى من كان ابتلاژه أعظم كمية و كيفية . 

وقد یحتج بهذا الحديث من یقول : إن الصائب یثاب علیها مع تکفیر الخطايا » 
ورجح ابن القيم أن ثوابها تکفیر الخطايا فقط » إلا ذا كانت سببا لعمل صالح » کالصبر 

توله : ( وان الله إذا أحب قوما ابتلاهم ) ولهذا ورد فى حدیث سعد : « سكل النبى 
ينه : أى الناس آشد بلاء ؟ قال : الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فان كان فى دینه صلابة اشتد بلاژه » وإن كان فى دینه رقة ابتلی على قدر دینه » 
فما يبرح البلاء بالعبد حتی يت ركه يمشى على الأرض وما عليه خطيعة » رواه الدارمی وابن 
ماجه والترمذی و صححه . 

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحید » فاذا عرف العبد أن الأنبياء والاولیاء 
يصيبهم البلاء فى أنفسهم الذي هو فى الحقيقة رحمة ولا یدفعه عنهم إلا الله » عرف آنهم 
لايملكون لأنفسهم نفعا ولادفعاء فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى » فيحرم قصدهم 
الأسرار والحكم والصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى . 


oo 


الخامسة. : علامة إرادة الله بعبده الخير . 


السادسة : إرادة الله به الشر . 
السابعة : علامة حب الله للعبد . 
الثامنة : تحريم السخط . 
التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء . 


تعالى به نفسه فى مواضع من کتابه کقوله تعالی : ۹۸ :۸) « جزاژهم عند ربهم 
جنات عدن تجرى من تحنها الانهار خالدین فیها آبدا رضی الله عنهم ورضوا عنه # 
ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة : إثبات الصفات التی وصف الله بها 
نفسه ووصفه بها رسول الله َه على ما یلیق بجلاله وعظمته إثبانا بلا تمغيل وتتزیها 
بلا تعطیل : فإذا رضی الله تعالی عنه حصل له کل خير » وسلم من كل شر » 
والرضی هو أن يسلم العبد آمره إلى الله » ویحسن الظن به » ویرغب فى وابه ؛ 
وقد یجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به » کما قال ابن مسعود رضی الله عنه : 
إن الله بقسطه + دله جعل الروح والفرح فى اليقين والرضا ؛ وجعل الهم والحزن فى 
الشك و السخه. . 

قوله : ر ومن سخط ) وهو بکسر الخاء » قال أبو السعادات : السخط الكراهية 
للشىء وعدم الرضا به . أى من سخط على الله فیما دبره فله السخط ؛ أى من الله › 
و کفی بذلك عقوبة . وقد پسندل به على وجوب الرضاء وهو اختيار ابن عقيل . واحتار 
القاضی عدم الوجوب » ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم . 

قال شيخ الاسلام : ولم یجیء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر . وإثما جاء الثناء على 
أصحابه . قال : وأما ما يروى « من لم يصبر على بلائى ولم برض بقضائى فلیتخذ ربا 
سوائى » فهذا إسرائيلى لم يصح عن النبى يلل . 

قال شيخ الإسلام : وأعلى من ذلك أى من الرضا - أن يسكر الله على المصيبة لما 
يرى من إنعام الله عليه بها . | ه والله أعلم . 


۳۰۹ 


باب 
رما جاء فى الریاء ) 


وقول الله تعالی : ۱۸ : ۱۱۰) ظ قل نما أنا بشر متلکم یوحی إلى أنما إلهكم إله 
واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صاغا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 . 


قوله : ر باب : ما جاء فى الریاء) 


أى من النهی والتحذیر . قال الحافظ : هو مشتق من الرژية . والراد به إظهار العبادة 
للف دروي الناس ا في درن اها وار ق وول اله : أذ ا ری فن 
العمل كالصلاة . والسمعة لا يسمع كالقراءة والوعظ والذ کر ؛ ویدخل فى ذلك التحدث 
ما عمله , 


قوله : ( وقول الله تعالی : ر۱۸: ۱۱۰) ظ قل إنما آنا بشر مثلکم بوحی إلى أنما 
إلهكم اله واحد ‏ آی لیس لى من الربوبية ولا من الالهية شىء » بل ذلك كله لله وحده 
لا سريك له أوحاه إلى ظ فمن كان برجو لقاء ربه 4 أى يخافه ا( فلیعمل عملا صافا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 ) » قوله أحدا ) نكرة و ای تع وی 
يتناول الأنبياء والملائكة والصاین والأولياء وغیرهم . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف با 
على ذلك . 

عرس الوم د د م 

نبغى أن م ا ا له 

ل 
إفراده تعالی بأنواع العبادة » كما قال تعالی : ( ٠٠: ۲١‏ ) لإ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 وامخالف لهذا الأصل من هذه الأمة 
آقسام : ما طاغوت ينازع الله فى ربوبيته وإلهيته ؛ ويدعو الناس إلى عبادته » أو طاغوت 


oY 


وعن أبى هريرة مرفوعا « قال الله تعالی : آنا آغنی الش رکاء عن الشرك » من عمل 
عملاً شرك معی فيه غیری تر کته وشر که » رواه مسلم . 


يدعو الناس إلى عبادة الأوثان » أو مشرك يدعو غير الله ویتقرب إليه بأنواع العبادة أو 
بعضها » أو شاك فى التوحيد : أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك فى عبادته ؟ أو 
جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله » وهذا هو الغالب على أكثر العوام جهلهم 
وتقليدهم من قبلهم ؛ لا اشتدت غربة الدين ونسى العلم بدين المرسلين . 

قوله : ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشر کاء 
عن الشرك . من عمل عملا آشرك معى فيه غيرى تر کته وش ركه » رواه مسلم ) . 

قوله : ( من عمل عملا أشرك فيه غيرى ) أى من قصد بعمله غيرى من الخلوقين 
تركته وش ركه . ولابن ماجه « فأنا بریء وهو الذى أشرك » قال الطيبى : الضمير المنصوب 
فى قوله « تركته ) يجوز أن يرجع إلى العمل . 

قال ابن رجب رحمه الله ( : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء 
محضًا كحال المنافقين . كما قال تعالى :  )۱:۲ : ٤‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كُسالى يراءون الئاس ولا يذكرون الله إلا قليلا 4 وهذا الرياء احض لا يكاد يصدر عن 
مؤمن فى فرض الصلاة والصيام . وقد يصدر فى الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من 
الأعمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعها » فان الاحلاص فيها عزيز » وهذا العمل لا يشك 
مسلم أنه حابط ؛ وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء » فان شار كه من أصله فالنصوص الصحيحة 
تدل على بطلانه ‏ وذكر أحاديث تدل على ذلك منها “هذ دی وجدیک سداد بق 
أوس مرفوعًا ‏ من عبلى يرائى فقد شرك » ومن صام يرائى ققد أ شرك » ومن تصدق 
برائی فقد آشرك » وان الله عز وجل یقول : أنا خير قسم لمن أشرك بى » فمن آشرك بى 
شيعا فان جدة عمله وقلیله و کثیره لشریکه الذی آشرك به . آنا عنه غنی » رواه أحمد » 
وذکر أحاديث فى العنی ثم قال : فان خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء ؛ مثل أخصل 
أجرة الخدمة أو أحذ شىء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك آجر جهاده ولم یبطل 
بالكلية . 


(۱) فى شرح حديث « إنما الاعمال بالنيات » من جامع العلوم والحكم . 


۳ ۵۰ 


وعن آبی سعید مرفوعا : آلا آخبرکم با هو آخوف علیکم عندی من السیح 
الدّجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الشرك الخفى : يقوم الرجل فیصلی فیزین 
صلاته لا یری من نظر رجل » رواه أحمد . ۱ 


قال ابن رجب : وقال الامام أحمد رحمه الله : التاجر والستأجر والکری آجرهم 
على قدر ما يخلص من نياتهم فى غزواتهم ؛ ولا یکونون مثل من جاهد بنفسه وماله 
لا یخلط به غيره . 

وقال أيضًا فيمن يأحذ جعل الجهاد : إذا لم يخر ج لأجل الدراهم فلا أس كأنه حرج 
لدينه إن أعطى شيعا أخذه . وروی عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : « إذا 
أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك » وأما إن أحدكم أعطى دراهم 
غزاوإن لم يعط لم بر فاد خير فى ذلك . وروی عن مجاهد رحمه الله أنه قال فى حج 
الجمّال وحج الأجير » وحج التاجر : ( هو تام لا ينقص من أجرهم شىء » أى لأن 
تصدهم الأصلى كان هو الحج دون التکسب . قال : وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ 
عليه نية الرياء ؛ فان كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير حلاف » وان استرسل معه فهل 
يحبط عمله أم لا فيجازى على أصل نيته ؟ فى ذلك احتلاف بين العلماء من السلف قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير » ورجحا أن عمله لا یطل بذلك » وأنه يجازى بنيته 
لاو + وهو مروی عن امسن وضره . وفى هذا العنی جاء حديث أبى ذر عن النبى 

له : ه أنه سكل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه » فقال : : تلك عاجل 
E‏ انين ا نكما 


قلت : وتمام هذا القام يتبين فى شرح -حديث أبى سعيد إن شاء الله تعالى . 


قوله ا E‏ 
الدّجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : اللسرلك | شقن : بقوم الرجل فیصلی فیزین 
صلاته لما یری من نظر رجل » رواه أحمد ) . 

ی ی و اليد 
يه فقال.: أيها الناس ؛ إِيّاكم وشرك السراثر » قالوا يا رسول الله وما شرك السراثر ؟ 
قال : يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه ٠‏ فذلك فرك 

السرائر ) . 


۳۹۹ 
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فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر آية الكهف . 

الثانية : الأمر العظيم فى رد العمل الصالح إذا دخله شىء لغير الله . 

الثالئة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى . 

الرابعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشر کاء . 

الخامسة : خوف النبى تله على أصحابه من الرياء . 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى الرء لله لكن پزینها لما يرى من نظر وجل إليه . 

سر ۱ 

قوله : ر الشرك الفی ) سماه خفیا لأ صاحبه یظهر آن عمله لله وقد قصد به 

£ ع £ 1 
غيره » أو شر که فيه بتزيين صلاته لاجله . وعن شداد بن أوس قال : « كنا نعد الریاء على 
عهد رسول الله ميه الشرك الاصغر » رواه ابن أبى الدنیا فى کتاب الاخلاص ؛ وابن 
جرير فى التهذیب ‏ والطبرانی والحاكم و صححه . 

قال ابن القیم : وأما الشرك الأصغر فکیسیر الریاء والتصنع للخلق والحلف بغیر الله» 
وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشعت » وهذا من الله ومنك ‏ وأنا بالله وبك » وما لى 
إلا الله وأنت » وأنا متوکل على الله وعليك ؛ ولولا الله وأنت لم يكن کذا و کذا . وقد 
يكون هذا شرك أكبر بحسب حال قائله ومقصده » انتهی . 

ولا حلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله > وكذلك المتابعة » كما قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله فى قوله تعالى : ( ٦۷‏ : ۲ ) ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا 44 
قال : « أيكم أخلصه وأصوبه » قيل : يا أبا على » ما حلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا 
كان خالصًا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن خالضً لم يقبل حتى 
يكون حالصا صوابا ؛ فالخالص ما كان لله » والصواب ما كان على السنة » . 

وفى الحديث عن الفوائد : شفقة النبى ميه على أمته ونصحه لهم » وأن الرياء 
أحوف على الصا حين من فتنة الدجال . فإذا كان النبى َه يبخافه على سادات الأولياء مع 
قوة بانیم وعلمهم فغيرهم من هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره 
وأكبره. 


۳۹۰ 


پاب 


( من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا ) 


وقوله تعالی : ۱۱ : 18  )١15‏ من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها نوف ال 
آعمالهم فیها وهم فیها لا پیخسون . أولئك الذين ليس لهم فى الاخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا يعملون 4 . 


قوله : ر باب : من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا ) 

فان قيل : فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله ؟ 

قلت : بینهما عموم و حصوص مطلق » یجتمعان فى مادة » وهو ما إذا أراد الانسان 
بعمله التزین عند الناس والتصنم لهم والثناء ؛ فهذا رياء كما تقدم بیانه » کحال النافقین 
وهو آیضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس » وطلب الدحة منهم والا کرام قارف ا 
بكونه عمل عملاً صالخا » أراد به عرضا من الدنيا » کمن يجاهد ليأخذ مالا "كما ف 
الحديث « تعس عبد الدينار » أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التى ذكرها شيخنا 
عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره من المفسرين فى معنى قوله تعالى : ( ۱۱ : ۱۰) من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 4 . 

وأراد الصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنیا شرك ينافي 
کال انوع الر اس وی الأعكاك عرفو اعطق مارا دنم یک تایه 
تغلب إرادته تلك على كثير من عمله » وآما الرياء فقد يعرض له فى عمل دون عمل » ولا 
يسترسل معه » والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا . 

قال : وقوله تعالى : ۱۱: ۰۱۰ ۱5) لإ من كان يريد الحياة الدنيا وزيدتها وف 

أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون . أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 4 ) . 

قال ابن عباس رضى الله عنه : فإ من كان يريد الحياة الدنيا 4 أى ثوابها . وزینتها 
أى مالها . وف » أى نوفر لهم ثواب أعمالهم بالضحة والسرور فى المال والأهل والولد : 
فإ وهم فيها لا ییخسون 4 لا ينقصون » ثم نسختها : (15218:11) ظ من كان يريد 


551١ 


بے ا 1 4 ۲ 

العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد . . . . 4 الایتین . رواه النحاس فى ناسخه . 
قوله : « ثم ا نسختها ) أى قيدتها . فلم تبق الاية على إطلاقها (') . 
وقال قتادة : « من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته فى الدنيا ثم 

يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء » وأما المؤمن ن فیجازی بحسناته فى 

ا رس ان الع كد ا سل جد ل ل سد ا علا 

ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال : حدئنی الوليد ب بن یی الوليد أب و عدناك أن عا بن 

مسلم حدثه أن شفى بن ماتع الأصبحى حدثه : ( أنه دحل الدينة فإذا هو برجل قد اجتمع 

عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة . قال : فدنوت منه حتى قعدت بين يديه ؛ 

من رسول الله مَل عقلته وعلمته . قال : فقال أبو هريرة : أفعل » لأحدثنك حديئا حدثنيه 

رسول الله عه فى هذا البيت ما فيه أحد غيرى وغيره ثم تشغ أبو هريرة تشه (") ؛ ثم 

0 فقال : لأحدثدلک حدیثا حدثنیه رسول الله لله فی هذا البیت ما فيه غیری أحة 

ه . ثم تشغ آبو هريرة تشخة أخرى » ؛ ثم مال خارا على و جهه ؛ و اشتد به طويلا ٠‏ ثم 

0 إن الله تبارك وتعالی إذا كان يوم القيامة نزل إلى 

5 عم 0 2 0 ۱ 

القيامة ليقضى بينهم ؛ و کل أمة جائية . فأول من يدعو به رجل جمع القران » ورجل قتل 

فى سبيل الله ؛ ورجل كثير المال . فيقول الله تبارك وتعالی للقارىء : ألم أعلمك ما أنرلت 
علی رسولی ؟ قال : بلى پا رب . قال : فماذا عملت فیما علمت ؟ قال : كنت أقوم آناء 
الیل وآناء النهار . فیقول الله له : کذبت » وتقول له الملائكة : کذبت ؛ ویقول الله له : بل 

(۱) من العجيب جدًا دعوى اللسخ (۰) . فان الآيتين فى معنى واحد . وتفسير النسخ بتقبيد مطلقها - يعنى بالمشيلة ‏ 
كذلك غير واضح » والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(؟) نشغ بفتح النون والشين العجمة وبعدها غين معجمة ؛ أى شهق حتی كاد ینشی عليه أسفا وخحوفًا . 

)2 قوله : ( من العجيب جدا دعوى النسخ ) إلخ . أقول ليس فى ذلك ما يتعجب منه لأن معنى النسخ عند السلف 
أوسع من معناه عند الفقهاء لأن السلف يطلقون اللسخ على تقييد المطلق وتخصيص العام لکونهما غير المعنى 
الفهوم من النص الطلق والنص العام » ومعلوم أن آية هود مطلقة ظاهر ها أن مريد الدنيا بأعماله يعلى مراده » وآية 
الإسراء بيدت أنه لا يعطى من ذلك إلاما شاء الله وان ذلك أيضمًا لا يحصل إلا لمن أراده الله » فاتضح من ذلك أن 
طالب الدنيا باعساله قد یعطی مراده إذا ثساء الله ذلك ؛ وقد يعمل ولا يحصل له ما أراد لأن الله سبحانه لم یش 
ذلك » وهذا واضيح جدا ؛ والله أعلم . 


1۲ 


أردت أن يقال فلان قارىء فقد قبل ذلك . ؤويؤتى بصاحب المال فيقول الله له : ألم أوسع 
عليك حتى لم أذعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى يا رب ؛ قال : فما عملت فيما آتيتك ؟ 
قال : كنت أصل الرحم وأتصدق » فيقول الله له : کذبت ؛ وتقول له الملائكة : كذبت » 
ويقول الله : بل أردت أن يقال فلان جواد ؛ فقد قيل ذلك . ويؤتى بالذى قتل فى سبيل 
الله فيقال له : فبماذا قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت » فيقول 
الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان 
جرىء فقد قيل ذلك . ثم ضرب رسول الله َيه على ركبتى فقال : يا أبا هريرة » آولدك 
الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ) ۲۲ . 

وقد سعل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه | الا اجات تساه د قن 
٠‏ السلف فيها أنوا ع ما يفعله الناس اليوم ولا یعرفون معناه . 
وصلاة » وصلة وإحسان إلى الناس » وترك ظلم » ونحو ذلك ما يفعله الانسان أو يتر كه 
حالصا لله » لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة » إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتدميته » أو 
حفظ أهله وعياله » أو إدامة النعمة عليهم » ولا همة له فى طلب الجئة والهرب من النار » 
فهذا یعطی ثواب عمله فى الدئیا رايس له فی الآخرة من نصیب . وهذا النوع ذ کره 
اق ان 

البوع الثانی : وهو آکبر من الأول وأحوف ؛ وهو الذی ذکره مجاهد فى الآية : آنها 
نرلت فيه وهو أن يعمل أعمالاً صاحة ونيته رياء الناس » لا طلب ثواب الآخرة . 

البوع الثالث : أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا سل آن بحج ال یه أر 
یهاجر لدنيا یصیبها ) أو امرأة یتزوجها ار یجاهد لا جل الغنم ‏ ققد ذکر آیضا هذا اللوع 


(1) تمام الحديث عند ابن جرير وغیره : « قال أبو عشمان الولید : فأخبرنى عقبة أن شفیا هو الذی دخل على معاوية 
فأخبره بهذا . قال أبو علمان وحدثنى العلاء بن أبى حكيم : أنه كان سيافا لمعاوية ‏ قال : فدخل عليه رجل فحدثه 
بهذا عن أبى هريرة » فقال معاوية : وقد فعل بهؤلاء هذا ؟ فكيف من بقی من الناس ؟ ثم بكى معاوية بکاء شدیدا 
حتى ظننا أنه هلك » وقلنا : قد جاء هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال : صدق الله ورسوله 
« من كان يريد الياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون . أولئك الذين ليس لهم فى 
الأخرة إلا انار وحبط ما صبعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 4 قال المنذرى ؛ ورواه ابن خزیعه فى صحيحه , 


1۳ 


فى الصحیح عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ت : « تعس 


فى تفسير هذه الآية + كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة آهله أو مكسبهم أو رياستهم ‏ أو 
يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة السجد ؛ » كما هو واقع كثيراً . 

البوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصا فى ذلك لله وحده لا ريك له لكنه على 
عمل یکفره كفرا يخرجه عن الإسلام , مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله ؛ أو تصدقوا 
أو صاموا اپتغاء وجه الله والدار لاخر هة وثل كير من هده الامة الذين فیهم كفر أو 
شرك أكبر يخرجهم من الاسلام بالكلية ؛ إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب 
الله فى الدار الآخرة ؟ لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم ؛ 
فهذا النوع أيضا قد ذكر فى هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره ؛ وكان السلف يخافون 
منها؛ قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل منى سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله تعالى 
يقول : ره : ۲۷) « نما یتقبل الله من المتقين 4 . 

ثم قال : بقى أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 

0 » طالبًا ثواب ال خرة ؛ ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصدا بها الدنيا » مثل أن 
پحج فر ضه له ثم يحج بعده لأجل الدنیا كما هو وان هی علب عليه نیو . وقد 
قال بعضهم : القرآن كيرا ما یذ کر أهل ال جنة الخلص وأمل النار اكلم ؛ ویسکت عن 
صاحب الشائبه لو ا 


5 TT 
أعطى رضى » وا ن لم عط خط » تعس وانتکس وإذا شبيك فلا قش . طوبی لعبد حذ‎ 
بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رامد مد تا ]إن كان الى اراس ان قن‎ 
ای ل ری ل . إن استأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم‎ 
. قوله : ( فى الصحيح ) أى صحیح البخارى‎ 
له : ( تعس ) هو بكسر العين ويجوز الفتح أى سقط  والراد هنا هلك . قاله‎ 
. تعس يتعس إذا عثر وانکب لوجهه . وهو دعاء عليه بالهلاك‎ 


از 


عبد الدینار , تعس عبد الدرهم , تعس عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة » إن 
رضی » وان لم يعط سّخط , تعس وانتکس وإذا شيك فلا انتقش . 


قوله : ( عبد الدينار ) هو المعروف من الذهب كالمثقال ف فى الوزن . 


عطی 


قوله : ( تعس عبد الدرهم ) وهو من الفضة ‏ قدره الفقهاء بالشعیر وزنا » وعندنا منه 
درهم من ضرب بنی أمية وهو زنة حمسین حبة شعیر وخمسا حبة سماه عبدًا له » لکونه 
هو القصود بعمله » فکل من توجه بقصده لغیرالله فقد جعله شریکا له فى عبودیته كما 
هو حال الا کثر . 
۳ 


قوله : ( تعس عبد الخميصة ) قال أبو السعادات : هي ثوب خز أو صوف معلم » 
وقيل لا تسمى خمیصة إلا أن تكون سوداء معلّمة ؛ وتجمع على خمائص . والخميلة بفتح 
الا العجمة وقال بو السعادات : ذات اللمل + ثیاب لها حمل من ی شیء کان . 
03 قوله : ( تعس وانتكس ) قال الحافظ : هو بالهملة » أى عاوده الرض . وقال آبو 

السعادات : أى انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالخيبة . قال الطیبی : فيه الترقی بالدعاء 

على لأس دا تس اتکی ف ر ,ولا اعکس انقلب غ راسه بشد أن بط 

قوله : ( وإذا سيك ) أى آصابته شو كة ( فلا انتقش ) أى فلا يقدر على إخراجها 

بالنقاش قاله أبو السعادات . 
اذاه افيس نك لاوا هی سوا فى العواقب » 
ومن كانت هذه حاله فلابد أن يجد أثر هذه الدعوات فى الوقوع فيما يضره فى عاجل 
دنیاه واجل آخراه . 
قال شيخ الاسلام رحمه الله : « فسماه النبى عله عبد الدینار والدرهم وعبد القطيفة 
وعبد الخميصة . وذکر فيه ما هو دعاء بلفظ ابر وهوقوله : « تعس وانتکس واذا شيك 
فلا انتفش ) وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخر ج منه ولم یفلح » لكونه تعس وانتکس » 
الالال ی یی من الکروه » وهذه حال من عبد المال . وقد وصف ذلك 
أنه : « إن أعطى رضى » و إن منع سّخط » كما قال تعالی A):‏ : ۸ ) ال ومنهم من 
يمرك فى الصدقات فان أعطوا منها رضوا إن لم یعطرا منها إذا هم یسخطون 4» 
فرضاؤهم لغير الله ؛ وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو 
صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه » إن حصل له رضى » وان لم يحصل له سخط » فهذا 


۳۹۵ 


طوبی ام 
عبد ما يهواه من ذلك وهو رقیق له » إذ الرق والعبودية فى الحقيقة هو رق القلب 
وعبودیته » فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال : - 


وهکذا آیضا طالب الال » فان ذلك پستعبده ویسترقه وهذه الأمور نوعان » فمنها ما 
يحتاج إليه العبد » كما یحتاج إلى .طعامه وشرابه ومنکحه ومسکنه ونحو ذلك ؛ فهذا 
يطلب من الله ویرغب إليه فيه . فیکون الال عنده یستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذی 
رک و باط الى پجلس عليه من غیر أن بده فيكرن علوعاً . 


ومنها : ما لا یحتاج إليه العبد » فهذا ينبغى أن لا يعلق قلبه بها ؛ فاذا تعلق قلبه بها صار 
مستعبدا لها وربا صار مستعبدا ومعتمدا علی غير الله فیها ؛ فلا ییفی معه حقيقة العبودية 
لله ولا حقيقة التو کل عليه ؛ بل فيه شعبة من العبادة لغیر الله وشعبة من التو کل على 
غیرالله » وهذا من أحق الناس بقوله عه : « تعس عبد الدینار ؛ تعس عبد الدرهم ؛ تعس 
عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة » وهذا هو عبد لهذه الامور ولو طلبها من الله » فان الله 
إذا أعطاه یاه رضى » وان منعه إياها سخط » وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله 
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ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضبه الله ورسوله ؛ 
ويوالى أولياء الله ويعادى أعداء الله » فهذا الذى استكمل الإبمان » انتهى ملخصا . 

قوله : ( طوبى لعبد ) قال أبو السعادات : « طوبى » اسم الجنة » وقیل : هى سجرة 
فیها ويؤيد هذا ما روی ابن وهب بسنده عن أبى سعيد قال : « قال رجل : يا رسول الله 
وما طوبى ؟ قال : شسجرة فى الجنة مسيرة مائة سئة » ثياب أهل الجنة تخر ج من أكمامها » 
ورواه الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج 
أبو السمح أن أبا الهيئم ('» حدثه أبو سعيد اشدری عن رسول الله عه « إن رجلا قال : 
يا رسول الله » طوبى لمن راك وآمن بك ؛ قال طوبى لمن رآنی وآمن بی » وطوبى ثم طوبی 
ثم طوبى لمن امن بی ولم يرنى . قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : سجرة فى اجلة مسيرة 
مائة عام » ثياب أهل الجنة تخر ج من أكمامها » وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما . وقد 
روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرا غريبًا عجيبا . قال وهب رحمه الله : « إن فى 


)١(‏ ابن لهيعة وأبو الهيئم ضعيفان . كما صر ح بذلك الإمامان أحمد وأبو داود . وقد روى البخاري ومسلم من حديث 
سهل بن سعد أن رسول الله مه قال : « إن فى الجئة شسجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا بقطعها » . 
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الجنة شجرة يقال لها طوبى یسیر الراکب فى ظلها مائة عام لا یقطعها : زهرها رياط » 
وورقها برود )١(‏ وقضبانها عتبر ؛ وبطحاژها ياقوت ؛ وترابها کافور » ووحلها مسك » 
بخرج من أصلها آنهار الخمر واللبن والعسل » وهی مجلس لأهل الجنة ؛ بینما هم فى 
مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب » وجوهها 
کالصابیح من حسنها » ووبرها كخز الرعزی من لينه » علیها رحال آلواحها من ياقوت » 
ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس واستبرق ؛ فینیخونها ویقولون : إن ربنا آرسل إليكم 
لتروروه وتسلموا عليه قال : في ركبونها » قال : فهی أسرع من الطاثر ؛ وأوطأ من الفراش 
يا من خر نبیر راکب إلى جنب أخيه وهو يكلمه وياجيه ‏ لا تصیب أذ 
راحلة منها أذن صاحبتها ء ولا برك راحلة يرك صاحبتها » حتی إن الشجرة لتنتحی عن 
طريقهم اثلا تفرق ی امسر لم عر 
وجهه الكريم حتى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام ومنك السلام » وحق 
لك الجلال والإكرام » قال : فيقول تبارك وتعالى عند ذلك » أنا السلام ومنى السلام 
وعليكم حقت رحمتى ومحبتى » مرحبا بعبادى الذين خشونی بالغيب وأطاعوا أمرى . 
قال فيقولون : ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك » ولم نقدرك حق قدرك » فائذن لنا بالسجود 
قدامك , قال : تقول الله :نها لیست بدار تصب ولا عبادة + ولکنها ار ملاث وسيم 
وإنى قد رفعت عنکم نصب العبادة » فسلونی ما شفتم » بأن لكل رجل منکم أمنيته . 
فيسألونه » حتی إن أقصرهم أمنية ليقول : ربی ؛ تنافس أهل الدنیا فى دنياهم فتضایقوا 
فيها » رب فآنبی من كل شیء کانوا فيه من يوم حلقتها إلى أن انتهت الدنيا » فيقول الله 
تعالى : لقد قَصّرت بك اليوم أمنيتك . ولقد سألت دون منزلتك . هذا لك منى وسأتحفك 
منزلتی لأن ليس فى عطائى نکد ولا قصر يد . قال : ثم يقول : اعرضوا على عبادى ما لم 
تبلغ آمایهم ولم ييخطر على بال .قال : فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم ( التى 
فى أنفسهم » » فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة . على كل سرير منها قبة من ذهب مفزعة . فى كل قبة منها فرش من فرش 


(۱) الرياط : جمع ريطة ‏ بفتح الراء المهملة ‏ ثوب كالملاءة . قیل : كل ثوب رقيق لين . والبرد : كالغباءة (0) . 

(۲) فى ابن جرير : ٠‏ حتى یقضوهم أمانيهم ؛ وفى ابن كثير : ٠‏ حتى تقصر بهم أمانيهم ۰۷ 

(0) قول ؛ ( والبرد كالعباءة ) فيه نظر » والصواب أن البرد لا يشسبه العباءة بل هو نوع آخر » قال ل فى القاموس ما نصه : 
(البرد بالضم : ثوب مخطط جمعه أبراد وأبرد وبرود » وأكسية يلتحف بها الواحدة بالهاء ) انتهى . 


۳۹۷ 


اجنة مظاهرة . فى کل قبة منها جاریتان من اور العين . على کل جارية منهن وبان من 
ثياب الجنة . ولیس فى الجنة لون إلا وهو فیهما . ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما . ینفذ 
ضوء وجوههما غلظ القبة . حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة يرى مخهما من فوق 
سوقهما كالسلك الأبيض فى ياقوتة حمراء . يريان له من الفضل على صحابته كفضل 
الشسمس على الحجارة أو أفضل . ويرى لهما مثل ذلك . ثم يدحل عليهما فيحييانه 
ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له : والله ما نا أن الله یخلق مثلك . ثم يأمر الله تعالى الملائكة 
فيسيرون بهم صفا فى الجنة حتى ينتهى كل رجل منهم إلى منزلته التى أعدت له ؛ . 

وقد روى هذا الأثر ابن یی حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد : « فانظروا إلى 
مواهب ربكم الذى وهب لكم ؛ فإذا بقباب فى الرفيق الأعلى » وغرف مبنية بالدر 
والرجان أبوابها من ذهب وسررها من ياقوت » وفرشها من سندس واستبرق » ومنابرها 
من نور » يغور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس » عنده مثل الکو کب الدرى 

فى النهار المضىء » ود بقصور شامخة فى أعلى عليين من الياقوت برشو ورا . فلولا 
اسر ]دا لالتمع الا نا » فما كان من تلك القصور من الیاقوت الابیض فهو 
مفروش بالحرير الأببض > وما كان منها من الیاقوت الأحضر فهو مفروش بالسندس 
الأحضر » وما كان منها من الباقوت الأضفر فهو مفروش الا رن اضق م 
بالز مرد الااحضر والذهب الاحمر والفضة البیضاء ‏ قوائمها وأركانها من اوه 
وشرفها من قباب من لؤلو » وبروجها غرف من الرجان . فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم 
ربهم قربت لهم براذین من ياقوت أبيض منفوخ فیها الروح ؛ تمتها الولدان الخلدون , 
بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين و جمها وأعنتها من فضة بيضاء منظلومة 
بالدر والياقوت » سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق ‏ فانطلقت بهم تلك البراذين 
ترف فینظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعدوا على منابر من نور 
ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم ؛ فلما دخلوا قصورهم وجدوا 
فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنوا » وإذا على باب كل قصر من تلك 
القصور أربعة جنان جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاختان ؛ وفيهما 
من كل فاكهة زوجان ؛ وحور مقصورات فى الخيام » فلما تبوءوا منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم : و هل وجدثم ما وعد ربكم حقّا قالوا نعم 4 وربا . قال : 
هل رضيئم ثواب ربكم ؟ قالوا : ربنا رضينا فارض عنا » قال : فبرضائى عنکم أحللتكم 


۳۹۸ 


خد بعدان فرسه فى سبیل الله أشْعث رأسه, مغبرة قدساه . إن كان فى الحراسة 
كان فى الحراسة . وإن كان فى الساقة كان فى الساقة . 


دارى ونظرتم إلى وجهى » فعند ذلك قالوا : ۳ احمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن 
ربدا لغفور شکور الذى أحلنا دار القامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 

وقال خالد بن معدان : « إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى » ضروع كلها » ترضع 
صبيان أهل الجنة » وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم 

قوله : ( أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله ) أى فى جهاد المشر كين . 

قوله : ( أشعث ) مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل » 
و( رأسه ) مرفوع على الفاعلية » وهو طائر الشعر » شسغله المجهاد فى سبيل الله عن التنعم 
بالأدهان وتسریح الشعر . 

قوله : مغبرة قدماه) هو باجر صفة ثانية لعبد . 

قوله : رٍن كان فى الحراسة كان فى الحراسة ) هو بکسر الحاء أى حمی امیش عن 
أن يهجم العدو عليهم . 

قوله : ر كان فى الحراسة ) أى غير مقصر فيها ولا غافل » وهذا اللفظ يستعمل فى 

قوله : وإن كان فى الساقة كان فى الساقة ) أى فى مؤخرة الجيش » يقلب نفسه فى 
مصالح الجهاد » فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلاً أو نهر ؛ رغبة فى ثواب الله وطلبا لمرضاته 


قال ابن الجوزى رحمه الله : وهو خامل الذكر لا يقصد السمو . 


)0 قال هذا الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى فى سورة الرعد : ( ۱۳ : ۹ ) «إ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طوبی لهم وحسن هآب أ وقال فيه ابن كثير : إنه سياق غريب وأثر عجیب اه . وظاهر عليه صبغة الإسرائيليات 
الملفقة ٠.‏ + ا ن مء كفب الأحاء من هذه الم افات والاثار السخيغة التى تمجها الفطر السليمة وقد فتن 
الناس بهاءه الإسرائيليات و فسدت بها عقائد كثير منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۳۹۹ 


إن استاذن لم يدن له . وان شفع لم يشفع » . 
الأولى : إرادة الانسان الدنیا بعمل الاخرة . 


الثانية : تفسیر آية هود . 

الثالنة : تسمية الانسان السلم عبد الدینار والدرهم والخميصة . 
الرابعة : تفسیر ذلك بأنه إن أعطى رضی » وان لم يعط سخط . 
الخامسة : فوله : « تعس وانتکس » . 

السادسة : فوله : « وإذا شيك فلا انتقش ‏ . 

السابعة : الثناء على ال جاهد الوصوف بتلك الصفات . 


وقال الخلخالى : العنی ائتماره ما آمر ؛ وإقامته حيث أقيم . لا يفقد من مقامه 
راد وا ر اة والساقة لأنهما آشد مشقة . ائتهی . وفیه فضل اراس فی سبیل 
الله . 

قوله ( إن استأذن لم يؤذن له ) أى إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له لأنه 
لا جاه له عندهم ولا منز لة لائه لیس مرن طلابها . وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله 
ا 

قوله : ( وإن شفع ) بفصح أوله وثانيه ( لم یشفع ) بفتح E aE‏ 
ألجأته الحال إلى أن يشفع فى أمر يحبه الله لل مرا عند الأمراء 
ونحوهم. 

وروی الإمام أحمد ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا : « رب أشعث مدفوع بالأبواب 
لو أقسم على الله لابره » . 

وروی الامام آحمد ایض عن مصعب بن ثابت و غد الزپیر قال : فال عفنا 
يه - وهو يخطب على منبره لس حرس ممه بورورا ال 

كه . لم يكن منعنی أن أحدثكم به به إلا الظن بكم . سمعت رسول الله مه يقول : حرس 


۳۷ 


م لح حي ا 
وسبعين ومائة . قال : 


ا لو كرتا 
من كان يخضب خده بدموعه 
ريح العبیر لکم » ونحن عبیرنا 
لا یستوی غبار خيل اللیل فى 
هذا کتاب الله ينطق بيننا : 


لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتخضسب 
فخيولهم يوم الصبيحة تتعب 
رهج السنابك والغبار الاطیب 
قول صحيح صادق لا يكذب 
آنف امریء ودخان نار تلب 


لیس الشسهید میت لا یک نب 


قال : فلقیت الفضیل بکتابه فى السجد ارام فلما قرأه ذرفت عیناه فقال : صدق 
أبو عبد الرحمن ونصحنی ؛ ثم قال : ایک من يكب ابیت ؟ فلت : نعم قال لی : 
اكتب هذا الحديث » وأملى على الفضيل ؛ بن عياض اا را سن ات عن اس 
صالح عن آبی هريرة : آن رجلاً قال :يا رسول الله علمنى عملا ال به ثواب انجاهدین 
فى سبیل الله ؛ فقال رس العا او ما ی : يا رسول 
الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك » ثم قال النبی عله له : فو الذى نفسى بيده لو طوقت 
ذلك ما بلغت فضل امجاهدين فى سبيل الله » أما علمت أن فرس الاد لسن فیطل 
فيكتب له بذلك حسنات ؟ 4( . 


ر۱) روى البخاري حديث سؤال الرجل هذا عنأ أبى هريرة . وفیه : : فقال أبو هريرة : « فان فرس امجاهد ليستن مرح 
فى طوله فيكتب له حسنات ‏ والطول : ال . والاستئان : العدو » وروی مسلم مثله قريبًا منه فى فضل الجهاد 


فى سبيل الله . 


۳۷1 


باب 


( من أطا ع العلماء والأمراء فى تحربم ما أحل الله أو تحلیل ما حرم الله › 
فقد اتخذهم أربابًا من دون الله ) 
وقال ابن عباس : « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : قال رسول 
الله عله وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ ) . 


قوله : ( باب : من أطاع العلماء والأمراء فى تحر ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله » فقد اتخذهم أربابًا من دون الله ) 


لقول الله تعالى : ٩‏ : ۳۱) إ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
" والمسيح ابن مريم وما آمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لا له إلا هو سبحانه عما 
يش رکون 6 ) وتقدم تفسير هذا فى أصل المصئف رحمه الله عند ذكر حديث عدى 
ابن حاتم رضى الله عنه . 

قوله : ( وقال ابن عباس رضى الله عنهما : « يوك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء . أقول : قال رسول الله عه وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟) ) . 

قوله : ( يوشك ) بضم أوله وكسر الشين المعجمة أى يقرب ويسرع . 

وهذا القول من ابن عباس رضى الله عنهما جواب لمن قال : « إن أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج » ويريان أن إفراد المج أفضل » أو ما هو 
معنى هذا ؛ وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول : « إذا طاف 
بالببت وسعى بين الصفا والروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى » الحديث 
سراقة بن مالك حين أمرهم النبى عه أن يجعلوها عمرة ویحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا 
بين الصفا والمروة » فقال سراقة : « يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد » 
والحديث فى الصحيحين » وحینقذ فلا عذر لن استفتی أن ينظر فى مذاهب العلماء وما 
استدل به كل إمام ويأحذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على 
ذلك . كما قال تعالى : ( 4 : 5ه  )‏ فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 


VY 


وللبخاری ومسلم وغیرهما أن النبى مله قال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما آهدیت ولولا أن معى الهدی لأحلات » (۱) هذا لفظ البخاری فى حدیث عائشة 
رضی الله عنها . ولفظه فی حدیث جابر : « افعلوا ما آمرتکم به فلولا نی سقت الهدی 
لفعلت مثل الذی آمرتکم » فى عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس . 

وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأى آبی بكر وعمر رضی الله 
عنهما : « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء . . . » الحديث . 

وقال الامام مالك رحمه الله تعالی : ما منا إلا را د ومردود عليه ؛ إلا صاحب هذا 
القبر عله ) 

و کلام الأئمة فى هذا العنی كثير . 

وا ال العلماء رحمهم هبدن فى لو فسن أصاب منهم فل جرا 
ومن أخطأ فله أجر » كما فى الحديث "١‏ » لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وت ر كوا 
اجتهادهم . وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت ينبت عن النبي کاله عندهم فيه حديث » أو 


ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك فحیعذ يسوخ مان يجتهد . وفي عصر 
الاگمة اا رحمهم الله تعالی إنما كان طلب الأحادیث من هی عنده الق 
ا ؛ ویسافر الرجل فی طلب احدیث ]ان اسار عدة سنین . ثم اعتنی الائمة 
بالتصائیف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها » وبينوا صحيحها من حسنها من 
ضعيفها . والفقهاء صنفوا فى كل مذهب ؛ وذكروا حجج جج اجتهدین . فسهل الأمر على 
طالب العلم . وکل إمام یذ کر الحكم بدلیله عنده » وفى کلام ابن عباس رضی الله عنهما 
ما يدل على أن من يبلغه الدلیل فلم یأحذ به. تقلیدا لامامه فانه يجب الانکار عليه 
بالتغليظ لخالفته الدليل . 


وقال الامام أحمد : حدثنا آحمد بن عمر البزاز » حدئنا زياد نوت دنا او 


(۱) قال ذلك حين آمرهم فى حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى العمرة ؛ لیکونوا متمتعین . ووجدوا فى أنفسهم من 
:لك ری دما ی کے رفصي ا ی بلج تا فى مک مس سیم سحي فلا تلعب ی بل 
ومذاکیر نا تقطر منیا ؛انظر زاد العاد فى حجة الرسول عله 

١ 00‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا أخطأ فله أجر » . 


YY 


وقال الامام أحمد : « عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته » ویذهبون إلى رأی 
سفیان . والله تعالی يقول : ( 4 ۲ : ٠۴‏ »2 فَلْيَحدَرٍ الذين یخالفون عن آمره أن تصيبهم 
فسة أو يُصيبهم عذاب أليم )4 آندری ما الفتئة ؟ الفتة الشرك » لعله إذا رد بعض قوله أن 
يفع فى قلبه شىء من الزيغ فبهلك » . 


عبيدة الحداد عن مالك بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس قال : « ليس منا أحد إلا ی خذ 
من قوله وید ع غير النبئ عه ) . 

وعلى هذا فيجب الانکار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان › 
ونصوص الأئمة على هذا ؛ وأنه لا يسوغ التقليد إلا فى مسائل الاجتهاد التى لا دليل فيها 
پرجع إليه من كتاب ولا سنة ؛ فهذا هو الذى عناه بعض العلماء بقوله : لا إنكار فى مسائل 
الاجتهاد . وأما من حالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعی 
ومالك وأحمد » وذلك مجمع عليه » كما تقدم فى كلام الشافعى رحمه الله تعالى . 

فو له : ( وقال الامام أحمد : « عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته » ویذهبون إلى 
رأى سفیان . والله تعالی يقول : ( ۲4 : 3 ظ قلبحذر الذین یخالفون عن آمره أن 
تصیبهم فسة أو يصيبهم عذاب آلیم )4 آندرون ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ‏ » لعله إذا رد بعش 
قو له أن بقع فى قلبه شىء من الزیغ فيهلك » ) . 

هذا الکلام من الامام أحمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . قال 
الفضل عن آحمد : ١‏ نظرت فى الصحف فوجدت طاعة الرسول له فى ثلاث وثلاثين 
موضعاء ثم جعل يتلو : لإ فليحذر الدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فسة . . . . 4 
الآية » فذ کر من قوله : « الفتدة الشرك ‏ إلى قوله ‏ فيهلك » . ثم جعل يتلو هذه الآية : 
۰:6 ) ف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 4 . 

وقال بو طالب عن آحمد وقیل له : ون قوما پدعون اديت ویذهبون إلى رأی 
سفیان وغیره ؛ فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الاسناد وصحته یدعونه 
ویذهبون إلى رأى سفیان وغیره » قال الله تعالی  :‏ فليحذر الذين یخالفون عن آمره أن 
تصیبهم فتدة أو يصيبهم عذاب أليم 46 آندری ما الفتدة ؟ الفسة : الکفر . قال الله تعالی : 
( ۲ : ۲۱۷) ل والفتنة أكبر من القتل 46 فیدعون الحديث عن رسول الله ته وتغلبهم 


VE 


آمواژهم إلى الرأى » ذکر ذلك عنه شیخ الاسلام رحمه الله تعالی . 

قوله : ( عرفوا الاسناد ) أى إسناد الحديث وصحته » فإذا صح إسناد الحديث فهو 
صحیح عند أهل الحديث وغیرهم من العلماء . 

وسفیان : هو الثوری الامام الزاهد العابد الثقة الفقیه » و کان له أصحاب يأخذون 
عنه » ومذهبه مشهور یذکره العلماء رحمهم الله فى الکتب التي یذ کر فیها مذاهب 
الأئمة » كالتمهيد لابن عبد البر » والاستذکار له » وکتاب الاشراف على مذاهب 
الأشسراف لابن المنذر » والحلى لابن حزم » والمغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
الحنبلى . وغير هؤلاء . 

فقول الإمام أحمد رحمه الله : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ..... إلخ ) 
إنكار منه لذلك . وأنه يؤول إلى زيع القلوب الذى يكون به المرء كافرا . وقد عمت 
البلوى بهذا المنكر حصوصا من ينتسب إلى العلم » نصبوا الحبائل فى الصد عن الاحذ 
بالكتاب والسنة » وصدوا عن متابعة الرسول مه وتعظيم أمره ونهيه ؛ فمن ذلك قولهم . 
لا يستدل بالکتاب والسنة إلا الجتهد . والاجتهاد قد.انقطع )١(‏ ويقول : هذا الذى قلدته 
أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ؛ ونحو ذلك من الأقوال التى غايتها ترك متابعة 
الرسول ته الذى لا ينطق عن الهوى ؛ والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ » وغيره 
من الأئمة يخالفه » وبمنع قوله بدليل » فما من إمام إلا والذى معه بعض العلم لا كله . 
فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك : 
أن ينتهى إليه ويعمل به » وان خالفه من حالفه ؛ كما قال تعالى : (7 : ۲ ) ف اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قايلاً ما تذكرون 4 وقال تعالی 
۲۰ : هع ظ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمدون 44 وقد تقدم حكاية الإجماع على ذ 3 ؛ وییان أن القلد لیس من 
أهل العلم » وقد حكى أيضنًا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك . 


)0 فى قرة العيسون : وقد أخخطأوا فى ذلك . وقد ابسعدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله :لا نزال طائفة 
من أمتى على الحسق منصورة لا يضر هم من حذله م ولا طن حالفهم حتى يأنى أمر الله وهم على ذلك " 
أن الاجتهاد لا ینقطع . م 


۳۷۵ 


قلت : ولا یخالف فى ذلك إلا جهال القلدة » جهلهم بالکتاب والسنة ؛ ورغبتهم 
عنهما » وهو لاء وان ظنوا آنهم قد انبعوا الأئمة فانهم فى الحقيقة قد خالفوهم » واتبعوا غير 
سبیلهم . كما قدمنا من قول مالك والشافعی وأحمد ؛ ولکن فى کلام حمد رحمه الله 
إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم وإنما يدكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول 
إمام من الأئمة » وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسئة رسوله والإقبال 
على كتب من تأخروا والاستغناء بها عن الوحيين » وهذا يشبه ما وقع من أهل الکتاب 
الذين قال الله فيهم : ٩‏ : +) « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )4 
كما سيأتى بیان ذلك فى حديث عدى بن حاتم ؛ فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب 
العلماء ونظر فيها وعرف آقوالهم أن يعرضها على ما فى الكتاب والسنة » فإن كل مجتهد 
من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله » والحق فى المسألة واحد» 
والأئمة مثابون على اجتهادهم ؛ فالصنف يجعل النظر فى كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة 
المسائل واستحضارها ذهنا وتمييرا للصواب من المخطأ بالأدلة التى يذكرها المستدلون » 
ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه » والأدلة على هذا الأصل فى كتاب 
الله أكثر وفى السنة كذلك » > كما احرج أبو داود بسنده عن أناس من ع أصحاب معاذ : 
« أن رسول الله نفل بلا آراد آن بیعت معاذا إلى اليمن قال : کیف تقضی إذا عرض للك 
قضاء ؟ قال : أقضى بکتاب الله تعالی » قال : فان لم تجد فى کتاب الله ؟ قال : فبسنة 
رسول الله يه قال فان لم تجد فى سنة رسول الله مه ولا فى کتاب الله ؟ قال : أجتهد 
رأیی ولا آلو » قال : فضرب رسول الله ع صدره وقال : اطمد لله الذی وفق 
رسول رل له ۲ رشن نول له وتباقبسه ع اراك بون هم امن 
أصحاب معاذ بن جبل رضی الله عنه : و آن رسول الله : مه لا بعثه إلى اليمن بت معتاه ) , 


والأئمة رحمهم الله لم يقصروا فى البيان » بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة» 
لعلمهم آن من العلم شيئا لم يعلموه » وقد يبلغ غيرهم » وذلك كثير كما لا يخفى على من 
نظر فى أقوال العلماء . 

د ا ا ا 
e‏ 


۳۷۳۹ 


وقال : إذا قلت قولاً وکتاب الله یخالفه فاتر کوا قولی لکتاب الله . قیل : إذا كان 
قول رسول الله تیل یخالفه ؟ قال : اتركوا قولی بر الرسول ييه . وقیل ذا كان قول 
الصحابة یخالفه ؟ قال : اتر كوا قولی لقول الصحابة . 

وقال : إذا صح الحديث با یخالف قولی فاضربوا بقولی الحائط . 

وتقدم له مثل ذلك » فلا عذر لقلد بعد هذا . ولو استقصینا کلام العلماء فى هذا 

قوله : ( لعله إذا رد بعض قوله ) أى قول الرسول یه ( أن یقع فى قلبه شىء من 
الهلاك فى الدنیا والآخرة كما قال تعالی : ر 1١‏ : ه ) ظ فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم 
والله لایهدی القوم الفاسقين © . ش 

قال شيخ الاسلام رحمه الله فى معنی قول الله تعالی : ( ۲١‏ : 18 ) جر فلیحذر الذین 7 
الأليم » دل على أنه قد یکون مفضيا إلى الکفر والعذاب الأليم » ومعلوم أن إفضاءه إلى 
العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية » فافضاژه إلى الکفر (ما هو لما يقترن به من 
الاستخفاف فى حق الأمر ؛ كما فعل إبليس لعنه الله تعالی اه . 

وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك : ل فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة 4 قال : « يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه 
فتضرب عنقه ) . 

قال أبو جعفر بن جرير : أدخلت «عن » لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن 
آمره ویدبرون عنه معرضين . 


6 فى قرة العیون : فعلی من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر فى أقوال اخالفین وما استدلوا به متبعا للدليل مع من 
كان معه . وبالله التوفيق . 


۳۷۷ 


عن عدی بن حاتم أنه سمع البى يله يقرأ هذه الاية : ٩‏ ۰ اتخدرا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والسیح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها 
واحدًا لا اله إلا هو سبحانه عما يشركون 4 فقلت له : إنا لسنا نعبدهم . قال أليس 
یحرمون ما حل الله فتحرمونه ویحللون ما حرم الله فتحلونه ؟ فقلت : بلی . قال : 
فتلك عبادتهم » رواه آحمد والترمذی وحسنه . 


قوله : أو يصيبهم ) فى عاجل الدنیا عذاب من الله مرجع على خلافهم أمر 
رسول الله عه . 

قوله : ( عن عدی بن حاتم رضی الله عنه : أنه سمع النبى َه يقرأ هذه الاية :)4 
ع يلإ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم . ٠٠‏ الآية . 
فقلت : « إنا لسنا تعبدهم . قال : آلیس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم 
الله فتحلونه ؟ فقلت : بلى » قال : فتلك عبادتهم » رواه أحمد والترمذى وحسنه ) . 

هذا الحديث قد روى من طرق ؛ فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
جرير وابن أبى حاتم والطبرانى » وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى . 

قوله : ( عن عدى بن حاتم ) أى الطائى الشهور ل 1 
الحشر ج ‏ پفتح الحاء - المشهور بالسخاء والكرم . قدم عدى على النبى مه فى شعبان 
سنة تسع من الهجرة . فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة . 

وفى الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان فى معصية الله عبادة لهم من دون 
الله » ومن الشر الأكبر الذى لا يغفره الله لقوله تعالى فى آخر الآية : ۵ وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشر کون 46 ونظیر ذلك فى قوله تعالى : 
12 : ۱ و« ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق و( وان الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم لیجادل و کم وان طعتموهم إنكم لشر کون )4 و هذا قد وقع فيه کثیر من الناس 
مع من قلدو هم » لعدم اعتبارهم الدلیل | إذا حالف القلّد » وهو من هذا الشرك .ومنهم من 
يغلو فى ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدلیل والحالة هذه يكره » أو يحرم ؛ فعظمت الفتنة . 
ويقول : هم أعلم منا بالأدلة . ولا يأحذ بالدليل إلاامجتهد ؛ وربما تفوهوا بذم من يعمل 
بالدليل ؛ ولا ريب أن هذا من غربة الاسلام كما فال شیخنا رحمه الله فى المسائل : 

فتغيرت الأحوال » وآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هی 
أفضل الأعمال » ويسمونها ولاية » وعبادة الأحبار هى العلم والفقه . ثم تغير ت الخال إلى 
أن عبد من ليس من الصا حين » وعبد بالمعنى الثانى من هو من الجاهلين . 


TYA 


الفالفة : التنبيه على معنی العبادة التی آنکرها عدی . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبى بكر وعمر » وتمثيل أحمد بسفيان . 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى 
أفضل الأعمال وتسمى الولاية : وعبادة الأحبار هى العلم والفقه › ثم 
تغيرت الخال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالين . وعبد 
بالعنی الثانی من هو من اجاهلین . 


باب 
قول الله تعالى : ( 4 : ٩۲-٠٠‏ ) ألم تر إلى الذين یزعمون آنهم آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا کموا إلى الطاغوت وقد آمروا آذایکفروا به 
: . 0 
حديا ل كر یس اللا ل مت رم چا . وقد قال تعالى : ( a‏ 0 


لإ فإن لم يستجيبوا للك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدی 
من الله إن الله لا يهدى القوم الظالین 4 . 


وعرن ناف تن حدیر فال : قال لى عمر رضى الله عنه : « هل تعرف ما يهدم 
الاسلام ؟ قلت : لا » قال : بهدمه زلة العالم ؛ ؛ وجدال النافق بالقرآن » وحکم الائمة 
المضلين » رواه الدارمی . 


قوله : باب 


قول الله تعالى : ٤(‏ : .+ع ل ألم تر إلى الذين یزعمون أنهم آمنوا با آنزل إليك 
وما أنزل من فبلك ‏ . . . 46 الایات - 


۳۷۹ 


قال العماد ابن کثیر رحمه الله تعالی : والاية ذامة لمن عدل عن الکتاب والسنة 
وتحا کم إلى ما سواهما من الباطل ؛ وهو الراد بالطاغوت ههنا . 

وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله فى حده للطاغوت » وأنه کل ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » فكل من حاکم إلى غير کتاب الله وسنة رسوله 
لَه فقد حاکم إلى الطاغوت الذی أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن یکفروا به ؛ فان 
التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله به ومن كان يحكم بهما » فمن تحاكم إلى 
غيرهما فقد تجاوز به حده » وخر ج عما شرعه الله ورسوله له وأنرله منزلة لا يستحقها . 
وكذلك من عبد شيعا دون الله فإنما عبد الطاغوت ؛ فان كان المعبود صا-ا صارت عبادة 
العابد له راجعة إلى الشیطان الذى أمره بها » كما قال تعالى : ( ۱۰ :۳۰-۲۸) « ويوم 
نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین أشركوا مكانكم أنتم وش رکا کم فزیلنا بیدهم وقال 
ش رکاژهم ما کتم إيانا تعبدون , فکفی بالل شهيدا بيننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم 
لغافلين . هنالك تلو کل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الق وضل عنهم ما 
كانوا یفترون ) وكقوله : (:۳ 4١٠١40:‏ ) فإ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت وليدا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمدون 4 وان كان من يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجراً أو حجرأ أو 
قبراً أو غير ذلك هما يتخذه الشر کون أصناما على صور الصا حين والملائكة وغير ذلك › 
فهى من الطاغوت الذى أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته » ويتبرأوا منه ؛ ومن عبادة 
كل معبود سوى الله کائنا من كان » وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله » فهو الذى 
دعا إلى کل باطل وزینه ان فسل ؛ وهذا ینافی العوحید الي هو معبی شسهادة آن لا اه 
إلا الله . فالتوحید : هو الکفر بکل طاغوت عبده العابدون من دون الله » كما قال تعالی : 
(۰+ : 4) فل قد كانت لکم أسوة حسنة فى إبراهيم والذین معه إذ قالوا لقومهم انا 
برءاء منکم وما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم وبدا بیسا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا 
حتى تومنوا باللّه وحده )4 و کل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما 


لايستحقه . 


قال الإمام مالك رحمه اللّه « الطاغوت ما عبد من دون الله ؛ . 


۳۸۰ 


ويريد الشیطان أن یضلهم ضلالاً بعیدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت 
أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا 4 . 


وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول يله ورغب 
عنه » وجعل لله شریکا فى الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله عه فيما أمره الله تعالى 
به فى قوله : فإ وأن احكم بينهم با أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك 4 وقوله تعالى : 4 : 50 ) ظ فلا وربك لا یژسون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليما 4 فمن خالف ما أمر الله به ورسوله مه بأن حکم بين الناس بغير ما أنزل الله ؛ أو 
طلب ذلك أتباعا لما يهواه ويريده فقد حلع ربقة الإسلام والاعان من عنقه . وان زعم أنه 
مؤمن » فان الله تعالى أنكر على من أراد ذلك » وأكذبهم فى زعمهم الإيمان لما فى ضمن 
قوله : «إ يزعمون 4 من نفی إيمانهم » فان ط يزعمون 44 نما يقال غالباً لمن ادعى دعوئ 
هو فيها كاذب خالفته لموجبها وعمله با ينافيها » يحقق هذا قوله : ظ وقد أمروا أن 
يكفروا به 6 لأن الکفر بالطاغوت ركن التوحيد » كما فى آية البقرة فإذا لم ييحصل 
هذا الركن لم يكن موحداً والتوحيد هو أساس الإبمان الذى تصلح به جميع الأعمال 
وتفسد بعدمه . كما أن ذلك بين فى قوله تعالى : ( ۲ :  )۲۰۲‏ فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى . . .  .‏ الآية . وذلك أن التحاكم إلى 
الطاغوت إبمان به . 

وقوله : لإ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا 4 يبين تعالى فى هذه الآية أن 
التحاكم إلى الطاغوت ما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه : ويبين أن ذلك ما أضل به 
الشسيطان من أضله ؛ وأكده بالصدر » ووصفه بالبعد . فدل على أن ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن الهدى . 

ففى هذه الآية أربعة أمور . الأول : أنه من رادة الشیطان : الثانی : إنه ضلال . 
الثالث : تأكيده بالمصدر . الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الق والهدی . 

فسبحان اللّه ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه » وما أدله على أنه كلام رب العالین » 
أوحاه إلى رسوله الكريم » وبلغه عبده الصادق الأمين . صلوات الله وسلامه عليه . 


۳۸1 


وقوله : ر۲ : ١١‏ »۳ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون 44 . 

قوله : ظ واذا قبل لهم لهم تعالوا إلى ما آنزل الله والی الرسول ریت النافقین یصدون 
عبك صدوداً ‏ بين تعالی أن هذه صفة النفقین ‏ وأن من فعل ذلك أو طلبه » وإن زعم 
أنه م من فإنه فى غاية البعد عن الإيمان . 


قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالی : هذا دلیل على آن من دعی ژلی نكر 


الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين . 


. قوله : لإ ويصدون » لازم وهو بمعنى يعرضون » لأن مصذره « صدودا » فما أكثر 
ن الصف بهذ لوصف » حصوعاً من يدعى العم ی 
ا E‏ 
و عندهم الذى لا 
تصح الفتوی إلا به . فصار التبع للرسول ع 1 بين أولفك غريباً » كما تقدم التنبيه على هذا 
فى الباب الذی قبل هذا . 

فعدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الئاس من الإعراض عن الحق 
وترك العمل به فى أكثر الوقائع . والله الستعان . 

قوله : (؟ : ۱۱ وإذا فيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا نما نحن 
مصلحون )4 قال أبو العالية فى الآية : يعنى لا تعصوا فى الأرض لاد ی الله 
فی الأرض أو أمر بمعصية اله قد أفسد فى الأرض » لأن صلاح الأرض والمسماء إنا 
هو بطاعة الله ورسوله . وقد أخبر ثعالی عن | إحوة يوسف عليه السلام فى قوله تعالى : 
۱۲ : ۷ ۲ ط ثم أن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون - - إلى قوله - قالوا تاللّه 
ل ل اک( 4 فدلت الاية على أن کل معصية 
فساد فى الارطن 

ومناسية الآ رسد : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهر 
الفساد فى الأرض:. ۱ 


وفی الاية یه على دم ال ر رال ال الهواء وا ون زر فوها بالدعوی . 


TAY 


وقوله : ۷ :  ) ٠٦‏ ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا 
إن رحمة الله قريب من امحسنين 4 . 


وفیها التحذیر من الاغترار بالرأى ما لم يقم على صحته دليل من کتاب الله وسنة رسوله 
له فما أكثر من یصدق بالکذب ویکذب بالصدق إذا جاءه » وهذا من الفساد فى 
الارض ورب عليه ل ا و و تا 


فندبر تجد ذلك فى حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعی الإيمان » 
وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات ؛ وبصراً نافذاً عند ورود الشبهات ؛ وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

قوله 7 : :0 ) ا ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاخها ) قال أبو بكر بن عياش 
سل ی سس سرت 
محمد عه فمن دعا إلى حلاف ما جاء به محمد عه ر عن ا الا رح 


وقال ابن القيم رحمه الله : قال أكثر الفسرین : لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى 
غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل » وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله > 
فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الأرض » بل فساد ۰ 
الأرض فى الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره , فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة 
معبود غیره » ومطاع متبع غير رسول الله له ؛ هو أعظم فساد فى الأرض » ولا صلاح 
لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المطاع ؛ والدعوة له لا لغيره ؛ والطاعة والاتباع 
لرسوله ليس إلا » وغيره [نما تب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول عه . فإذا أمر بمعصيته 
و حلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة . ومن من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح فى الأرض 
فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله » و کل شر فى العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط 
عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . اه . 

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما 
يفسد الأرض من المعاصى » فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عي » وهو 
سبيل المؤمنين » كما قال تعالى : ( ؛ : ٠١‏ ) ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) . 


TAY 


وقوله : ره : .٠ه‏ ) ظ آفحکم الجاهلية ییفون ومن أحسن من الله حکما لقوم 
يوقنون 4 . 


قوله : وقول الله تعالی : ره : ۰۰) « آفحکم اجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حکما لقوم يوقنون # ) . 

قال ابن كثير رحمه الله : ينكر تعالی على من حرج عن حکم الله تعالی الشتمل 
على کل خير ؛ الناهی عن کل شر وعدل إلى ما سواه من الا راء والاهواء والاصطلاحات 
التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز حان الذي وضع لهم 
الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتی من اليهودية والنصرانية 
والملة الاسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه . فصارت فى بنيه 
شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة » فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى 
يرجع إلى -حكم الله ورسوله» فلا يحكم بسواه فى قليل ولا كثير ۲۳۱ . 

قوله : ظ ومن أحسن من الله حکما لقوم يوقبون » استفهام إنكار أى لا حكم 
أحسن من حكمه تعالى . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له فى الطرف 
الآخر مشارك ؛ أى ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه 
تعالى أحكم الحاكمين » وأر حم بعباده من الوالدة بولدها » العليم بمصالح عباده القادر على 
كل شیء » الحكيم فى أقواله وأفعاله وشره وقدره ؟ . 

وفى الاية ؛ التحذير من حكم الجاهلية واختیاره على حكم الله ورسوله ؛ فمن فعل 
ذلك فقد أعرض عن الأحسن ؛ وهو الق » إلى ضده من الباطل . 

قوله : (عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : أن رسول الله َه قال : « لا يؤمن 
أحدكم حتئ يكون هواه تبعا لماجئت به ) قال النووى : حديث صحيح رويناه فى كتاب 
الحجة بإسناد صحيح ) . 

هذا الحديث رواه الشسيخ أبو الفتح نضر بن إبراهيم المقدسى الشسافعى فى كتاب : 


(۱) ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها فى الدماء والضرو ج والأموال » ويقدمها على 
ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله مُه . فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم برجع إلى الحكم 
با أنزل الله . ولا ينفعه أى اسم تسمى به » ولا أى عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها . 


05 


ولا يؤمن أحدكم حتی یکون هواه تبعاً لا جعت به » قال النووی : حديث 
صحیح » رویناه فى کتاب الحجة باسناد صحیح . 


لاس سس سس سس تست 


« الحجة على تارك الحجة » پاسناد صحیح كما قاله الصنف رحمه الله عن النووى . 
ورواه الطبرانی وأبو بكر بن عاصم» والحافظ أبو نعيم فى الأربعين التى شرط لها أن 
تکون من صحیح الأخبار » وشاهده فى القرآن قوله تعالی : (؛ :  )70‏ فلا وربك 
لا يؤمبون حتی یحکموك فیما شجر بينهم .... © الایة . وقوله : ۳۳ :۳۰) # وما 
كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم 4 
وقوله : (۰:۲۸) لإ فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون آهواءهم # ونحوه 
هذه الایات . 

قوله : ر لا یمن أحدكم ) أى لا یکون من أهل كمال الإبمان الواجب الذي وعد 
الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار . وقد يكون فى درجة أهل الإساءة والعاصی 
.من أهل الإسلام . 

قوله : ( حتى يكون هواه تبعًا لما جت به ) . « الهوى » بالقصر › أى ما يهواه وتحبه 
نفسه وتميل إليه »فان کان الذى تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله 
َيه لا يخر ج عنه إلى ما يخالفه . فهذه صفة أهل الإيمان المطلق » وإن كان بخلاف ذلك 
أو فى بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب » كما فى حديث أبى 
هريرة : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن » (۱) يعنى أنه بالمعصية ينتفى عنه كمال الإبمان الواجب وينزل عنه فى درجة الإسلام 
وينقص إعانه » فلا يطلق عليه الإبمان إلا بقيد المعصية » أو الفسوق » فيقال : مؤمن عاص » 
أو يقال : مؤمن بإمانه فاسق بمعصيته ؛ فيكون معه مطلق الإيمان الذى لا يصح إسلامه 
إلا به 00 . كما قال تعالى : ره :  )٩۲‏ فتحرير رقبة مومنة 4 والأدلة على ما عليه 


(۱) رواه البخارى ومسلم . 

6 فى قرة العيون : وهذا التوحيد الذى لا يشوبه شرك ولا كفر . وهذا هو الذى يذهب إليه أهل السنة وامجماعة 
خلافا للخوار ج والمعتزلة » فان الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلون لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده فى 
النار » وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة » وقد قال تعالى : ( 4 : 4۸ ) ۵ الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فقيد مغفرة ما دون الشسرك بالشسيئة وتوائرت الأحاديث با 
يحقق ما ذهب إليه أهل المسنة . فقد أخرج البخارى وغيره عن أنس عن النبى عي قال : « بخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من حير » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزث برة من خير ؛ 


ویخرج من الدار من قال لا له إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من یر ٠‏ 


Ao 


سلف الأمة وأئمتها : أن الإبمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص با معصية : من کتاب 
الله تعالی وسنة رسوله عه أکثر من أن حصي . فمن ذلك قوله تعالی : (۲ : ۱:۳ 
فإ وما كان الله ليضيع إيهانكم )4 أى صلاتکم إلى بيت القدس قبل تحویل القبلة » وقول 
النبى تله لوفد عبد القيس : « آمركم بالامان بالله وحده » أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله » الحديث » وهو فى الصحيحين والسنن . والدليل على أن الإبمان 
يزيد قوله تعالی : ۷٤‏ : ۳۱) «[ ويزداد الذين آمسوا إمانا ‏ الاية . وقوله : ره :0۱۲ 
بط وأما الذين آمنوا فزادتهم إهانًا. . . . 4 الآية . حلافا من قال : إن الامان هو القول 
وهم المرجفة » ومن قال : إن الإبمان هو التصديق کالاشاعرة . ومن المعلوم عققلاً وشرعا أن 
نية احق تصديق » والعمل به تصديق وقول الق تصديق وليس مع أهل البد ع ما ینافی قول 
أهل السنة والمجماعة ولله الحمد والمنة . قال الله تعالى : ( ۲ : ۱۷۷) «[ ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر ‏ إلى قوله - 
آولثك الذین صدقوا 4 أى فيما عملوا به فى هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة . 
و شاهده فى كلام العرب قولهم : حملة صادقة .وقد سمى الله تعالى الهوى الخالف ا 
جاء به ال سول یله لها فقال تعالى : ( ۲۵ ٤۳:‏ ) « أفرأيت من انخذ إلهه هواه 4 قال 
بعض الفسرین : لا یهوی شيئا الا ر کبه . ۰ 

قال ابن ر جب رحمه الله : آما معنی المدیث : فهو أن الانسان لا یکون موسا کامل 
الیعان الواجب حتی تکون محبته تابعة لا جاء به الرسول 2ه من الأوامر والنواهی 
وغیرها . فیحب ما آمر به ویکره ما نهی عنه » وقد ورد القرآن مثل هذا العنی فى غير 
موضع » وذم سبحانه من کره ما حبه الله أو أحب ما کرهه الله كما قال تعالی : ( 4۷ : 
۸ « ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و کرهوا رضوانه فأحبط آعمالهم 4 فالواجب 
على کل موّمن أن یحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتیان ما وجب عليه سه ؛ فان 
زادت امحبة حتى أتى با ندب لیه منه كان ذلك فضلا ؛ وأن یکره ما يكر هه الله کر اهة 
توجب له الکف عما حرم عليه منه » فان زادت الكراهة حتی أوجبت الکف عما 
کرهه تتزیها كان ذلك فضلا ء فمن اب الله ورسوله معحبة صادنة می قلبه ارج ذللت 
له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله و یکره ما یکر هه الله ورسوله » فیرضی ما یرضی الله 
ورسوله » ویسخط ما یسخط الله ورسوله » ویعمل بجوارحه عقتضی هذا اسب والبغض ؛ 


YA“ 


وقال الشعبی : « كان بين رجل من النافقین ورجل من البهود خصومة فقال 
اليهودى : نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة , وقال المنافق نتحاکم 
إلى اليهود » لعلمه أنهم يأخذون الرشوة . فاتفقا أن يأتيا کاهنا فى جهينة فيتحاكما 
إليه فنزلت : ظ ألم تر إلى الذين يزعمون ۰۰۰ الاية . 


ا ل يا 
مه له سره و ترز ار هل لك علي نت مب وج له 
يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل الحبة الواجبة التى هی ركن العبادة إذا كملت وت 
المعاصى تنشسأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله . وقد وصف الله المشركين 
باتباع الهوی فى مواضع من کتابه » فقال تعالى : A)‏ .ه) فل فان لم یستجیوا لك 
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومَنْ أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من من الله وكذلك البد ع 
إنما تنشأ من تقد الهوى على الشرع . ولهذا سمى أهلها أهل الأهواء » وكذلك العاصی 
فا تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه » وكذلك حب الأشخاص : 
الواجب فيه أن يكون تب ما جاء به الرسول يه » فيجب على الؤمن محبة ما يحبه الله 
من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما ؛ ولهذا كان من 
oT‏ : أن يحب الرء لا يحبه إلا لله )١(‏ فتحرم موالاة أعداء 
الله ومن يكرهه الله عموما » وبهذا يكون الدين كله لله . ومن أحب لله وأبغض لله » 
ل ل ا اس 
aT‏ الم :يا رق ين عمللا الم والعاصی فى 
حاف علامة ذا تون کان يقول کیت مودای مضا .رك ملا ر 


رم لا روی البخاری وغيره : « ثلاث من كن فيه » وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما ؛ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن یکره أن یمود إلى الکفر بعد أن أنقذه الله منه ؛ كما يكره أن یقذف 


فى النار . 
(۲) لشسدة حفظه و استغنائه به عن الكثاية . 


TAY 


وقیل : « نزلت فى رجلین اختصما فقال آحدهما : نترافع إلى اللبی عه وقال 
الاخر : إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمرء فذ کر له آحدهما القصة ‏ فقال للذی 


وفیما قاله الشعبى ما بين أن المنافق يكون آشد كراهة لحكم الله ور سوله من ازور 
والنصارى . ويكون أشد عداوة م: منهم لأهل الإبمان . كما هو الواقع فى هذه الأزمنة وقبلها 
من إعانة العدو على المسلمين . وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإبمان : ومن تدبر ما 
فى التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديمًا وحديثًا » وقد حذر 
الله نبيه عه من طاعتهم والقرب منهم ؛ وحضه على جهادهم فى مواضع من كتابه » قال 
تعالى :  )٩: ٠٦‏ يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم . ۰ الآية . 
بویتوی ی بن الأشرف 
البهودی دلیل على قتل من أظهر الکفر والتفاق » و کان كعب ؛ بن الاشبرف هذا شدید 
العد او ة للنبی مه والأذى له والاظهار لعداوته فانتقض به عهده . وحل به قتله . وروی 
مسلم فی صحیحه عن عمر : سمعت جابرا يفول : : قال رسول الله عله : « من لکعب 
ابن الاشر ف ؟ فإنه قد آذی الله ورسوله » قال محمد بن مسلمة بارس الله ايان 
أقتله ؟ قال : نعم . قال : ائذن لى فلأقل » قال : قل »فتاه فقال له » وذکر ما بينهما وقال : 
إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا . فلما سمعه قال Rs‏ رل قال : إنا 
۱ قد اتبعناه الآن ؛ ونكره أن ندعه حتى ننظر | إلى أى شیء يصير أمره » قال 00 
تست سيلف اقا فا رش فان ملاتزين فا : ترهدنى نساء کم ؟ قال : أ 
أجمل العرب » أنرهنك نساءنا ؟ قال : ترهنونی أولادكم ؟ قال a‏ 
رهن فى وسقين من تمر . ولكن نرهنك اللأمة - يعنى السلاح - قال : فنعم . وواعده أن 
یأئیه شارت :واي عبس بن جبر وعباد بن بشر . قال : فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم - 
قال سفيان قال غير عمرو : قالت له امرأته : إنى أسمع صوتا كأنه صوت دم » قال ۳۹5 
هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة (۱) إن الکرم لو دعى | إلى طعنة ليلاً لأجاب » 
قال محمد نی ذا جاء فسوف أمد يدى إلى رأسه ؛ فإذا استمکنت منه فدو نکم قال : فلما 
نزل وهو متوشح . فقالوا : مجد منك ريح الطيب ؛ قال : نعم » تحتى فلانة أعطر نساء 
(۱) قال التووى هكذا هو فى جميع اللسخ . قال القاضی ر-حمه الله : قال لنا شيخنا القاضى الشسهيد : صوابه أن يقال : 


ما هو ممحمد ورضيعه أبو نائلة ,و کذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعًا محمد بن مسلمة . ووقع فى صحيح 
البخارى : «ورضیعی أبو ائلة ) , 


TAA 


باب 
من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالی : ۱۳  )۳۰:‏ وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا إله الا هو 
عليه توكلت والیه متاب 4 . 


العرب ‏ قال : فتأذن لى أن سم منه ؟ قال : نعم . فشسم ؛ فتناول فشم ثم قال : أتأذن 
لی أن أعود ؟ قال : فاستمکن من رأسه . ثم قال : دونکم . قال : فقتلوه ) . 

وفی قصة عمر : بيان أن النافق الغموض بالنفاق إذا آظهر تن » كما فى 
الصحيحين وغيرهما : أن النبى عله إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تألیفا للناس » فانه 
قال : ولا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) فصلوات الله وسلامه عليه . 


باب 
من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى : (۲۰:۱۳) ل وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا إله إلا هو 
عليه توكلت وإليه متاب 44 . 

سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور فى كتب التفسير وغيرها . وهو أن مشركى 
قريش جحدوا اسم ( الرحمن ) عنادا ؛ وقال تعالى : ( ۱۷ : : ۱۰ وا قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيَا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 و « الرحمن » اسم وصفته » دل هذا 
الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه ؛ وهی من صفات الكمال » > فإذا كان المشركون 
جحدوا اسمًا من أسمائه تعالى » وهو من الأسماء التى دلت على كماله سبحانه وبحمده 
فجمود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك » فان جهم بن صفوان ومن 
تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من 
المعتزلة والأشاعرة وغيرهم . فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة . قال العلامة ابن القيم 


رحمه الله تعالى : 
ولقد تقلد کفرهم حمسون فى عسر من العلماء فی البلدان 
واللالکائی الامام حکاه عن هم بل حکاه قبله الطبرانی 


۳۸۹ 


فان هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطیل جحدوا ما و صف الله به نفسه وو صفه 
به رسوله من صفات کماله ونعوت جلاله » وبنوا هذا التعطيل على اصل باطل اصلوه من 
عند آنفسهم ؛ فقالوا : هذه الصفات هی صفات الاجسام . فیلزم من إثباتها أن يكون الله 
جسما » هذا منشأ ضلال عقولهم » لم یفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من حصائص 
صفات الخلوقين » فشبهوا الله فى ابتداء آرائهم الفاسدة بخلفه ثم عطلوه من صفات 
کماله ؛ و شبهوه بالناقصات والجمادات والعدومات ؛ فشبهوا أولا وعطلوا ثانیا . وشبهوه 
الا بکل ناقص ومعدوم » فتر كوا ما دل عليه الکتاب والسنة من ثبات ما و صف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله على ما یلیق بجلاله وعظمته . وهذا هو الذی عليه سلف الامة 
وأئمتها » فانهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله تاه ثباتا بلا تمثيل ؛ وتئزيها بلا 
تعطیل » فان الکلام فى الصفات فرع عن الکلام فى الذات یحتذی حذوه فکما أن هؤلاء 
العطلة يثبتون لله ذانًا لا تشبه لذوات » فأهل السنة یقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفانه صفات حلقه ؛ 
فانهم آمنوا بکتاب الله وسنة رسوله يه ولم یتناقضوا ‏ وأوائك العطلة کفروا بما فى 
الکتاب و السنة من ذلك » وتتاقضوا . فبطل قول العطلین بالعقل و الثفل ولله امد والمنة ) 
وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعیهم وأئمة المسلمين . 
والاشاعرة وغیرهم فى ابطال هذه البدع وما فيها من التتاقض والتهافت : کالامام 
آحمد رحمه الله تعالی فى رده الشسهور » و کتاب السنة لابنه عبد الله » و صاحب الحيدة 
عبد العزیز الکتانی فى رده على بشر الریسی » و کتاب السنة لأبى عبد الله الروزی » 
ورد عثمان بن سعيد على الکافر العنید . وهو پشر الریسی ‏ و کتاب التوحید لامام 
الائمة محمد بن خزبمة الشافعی ؛ و کتاب السنة لابی بكر اشلال ‏ وأبى عثمان 
وخلق كثير من أصحاب الائمة الأربعة وأتباعهم ؛ وأهل ااندیث ومن متأخريهم 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة » وشيخ الاسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم 
رحمهم الله تعالى . فلله الحمد والنة على بقاء السئة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب 
الاراء . والله أعلم . 


۳۹۰ 


وفى صحیح البخاری قال على :« حَدُوا الناس با عرفون » آتریدون أن یگب 
الله ورسو له ؟ ) . 


قوله : ( وفى صحیح البخاری عن على رضی الله عنه : حدثوا الناس بما عرفو ٠‏ 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) . 
د على » هو أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبى طالب » وأحد الخلفاء الراشدين . 
وسبب هذا القول - والله أعلم ‏ ما حدث فى خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث » 
وكثرة القصاص وأهل الوعظ . فيأنون فى قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل!' ؛ 
فربما استنكرها بعض الناس وردها وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح » فيقع بعض 
الفاسد لذلك » فأرشدهم أمير المؤمنين رضى الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس 
إلا با هو معروف ينفع الناس فى أصل دينهم وأحکامه من بیان الحلال من ارام الذى 
كلفوا به علمًا وعملاً » دون ما يشغل عن ذلك ما قد يؤدى إلى رد الحق وعدم قبوله 
فيفضى بهم إلى التكذيب » ولا سيما مع اختلاف الناس فى وقته » و كثرة حوضهم 
وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم فى 
أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذى لا غنی لهم عن معرفته » وينهاهم عن القراءة فى 
مغل کتب ابن اللجوزى : كا منعش » والمرعش ؛ والتبصرة لا فى ذلك من الإعراض عما هو 
أوجب وأنفع » وفيها ما الله به وأعلم ما لا ينبغى اعتقاده . والعصوم من عصمه الله . 
وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان ينهى القصاص عن القصص ۰ لما فى 
تصصهم من الغرائب والتساهل فى التقل وغير ذلك ؛ ويقول : « لا يقص إلا أمير أو 
E‏ محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وقفلا ونية 
وقصدًا » وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها » والله الوفق 
للصواب » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


4 وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريهم الصدق سيا فى وضع كثير من الأحاديث على رسول الله له ؛ ذكرها 
أمة ارح والتعديل » وحذروا اس منها . ودونوا دواوين الصحاح والسن والمسانيد . فلا ينيغى لاحد الوم أن 
سب إلى النبى دا بذكر من خحرجه ء وخير وأولى : أن يشفعه بيان درجته من الصحة أو الضعف ؛ 
إذا كان فى غير الصحيحين . 


۳۹۱ 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه . 


قوله : ( وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أببه عن ابن عباس : « أنه 
رأى رجلا انتفض لا سمع حديئئًا عن البی تل فى الصفات ‏ استنکارا لذلك _ 
فقال : ما فرق هؤلاء ؟ یجدون رقّة عند محکمه » ويهلكون عند متشابهه ) . 

قوله : ر وروی عبد الرزاق ) هو ابن همام الصنعانی احدث محدت الیمن صاحب 
لتصائیف » أكثر الرواية عن معمر بن راد صاحب الزهری . وهو شيخ عبد الرزاق 
پروی عنه کثیرا. 

ومعمر - بفتح الميمين وسکون العين ‏ آبوعروة بن أبى عمرو راشد الأزدى الحرانى 
ثم الیمانی » آحد الاعلام من أصحاب محمد بن هاب الزهری پروی عنه کثیرا . 

قوله  :‏ عن ابن طاوس ) هو عبد الله بن طاوس الیمانی . قال معمر : كان من أعلم 
الناس بالعربية . وقال ابن عيينة : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

قوله : ( عن أبيه ) هو طاوس بن كيسان ادى بفتح الجيم والتون - الإمام العلم» 
قيل : اسمه ذکوان » قاله ابن الجوزى . 

قلت : وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم » قال فى تهذيب الكمال : عن الوليد 
الموقرى عن الزهرى قال : « قدمت على عبد الملك بن مروان فقال : من أين قدمت يا 
زهری ؟ قال : قلت : من مكة » قال : ومن حلفت يسودها وأهلها ؟ قلت : عطاء بن أبى 
رباح » قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى » قال : فبم سادهم ؟ قال : 
قلت : بالديانة والرواية . قال : إن أهل الديانة والرواية لينبغى أن يسودوا . قال : فمن 
يسود أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان » قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قال : 

من الموالى » قال : فبم سادهم ؟ قلت : ما ساد به عطاء » قال : إنه لينبغى ذلك . 
قال : فمن يسود أهل مصر ؟ ؟ قلت : يزيد بن حبيب » قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ 
قال : قلت : من الوالی » قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : مکحول ؛ قال 1 
العرب أم من الوالی ؟ قلت من الموالى » عبد نوبی أعتقته امرأة من هذيل . قال. : 
يسود آهل الجزيرة ؟ قلت : میمون بن مهروان » قال : فمن العرب أم ls‏ 
قلت : من الموالى . قال فمن يسود أهل خراسان ‏ قال ؛ فلت Ra‏ 
قال ب : قلت : من الموالى » قال : فمن يسود أهل 
البصرة ؟ قال : قلت : الحسن البصرى » قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من 


۳4۲ 


عن ابن عباس : « أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حدیثا عن اللبی له فى الصفات 
- استتکارا لذلك - فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقَة عند محکمه › ويهلكون 
عند متشابهه ) انتهى . 


الوالی . قال : ويلك » ومن يسود أهل الكوفة ؟ قال : قلت : إبراهيم النخعى » قال : فمن 
العرب أم من الوالی ؟ قال : قلت : من العرب . قال : ويلك يا زهرى فرجت عنى » والله 
لتسودن الموالى على العرب فى هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها . 
قال : قلت :با أمين امون ) نا هو دین ن حفظه ساد ومن ضیحه سقط 4 . 

قوله : ( عن ابن عباس ) قد تقدم » وهو حبر الأمة وترجمان القرآن » ودعا له النبى 
عله وقال : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » وروی عنه أصحابه أئمة التفسير : 
كمجاهد » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبى رباح » وطاوس وغيرهم . 

قوله : ( ما فرق هؤلاء ) يستفهم من أصحابه » يشير إلى أناس من يحضر مجلسه من 
عامة الناس » فإذا سمعوا شسيئًا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أى خوف » فإذا. 
سمعوا شيعًا من أحاديث الصفات انتفضوا کالنکرین له » فلم يحصل منهم الابمان ‏ 
الواجب الذی آوجبه الله تعالی على عباده المؤمنين () قال الذهبی : حدث و کیع عن 
إسرائيل بحدیث : « إذا جلس الرب على الکرسی » فاقشعر رجل عند وکیع . فغضب 
و کیم . وقال : « أدركنا الأعمش وسفیان یحدئون بهذه الأحاديث ولا ینکرونها ‏ آخرجه 
عبد الله بن أحمد فى کتاب الرد على اجهمية . ورعا حصل معهم من عدم تلقیه بالقبول 
ترك ما وجب من الإبمان به ؛ فتشبه حالهم حال من قال الله فیهم : ( ۲ : ۸۰) 95 أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 فلا يسلم من الكفر إلا من عمل با وجب عليه فى 
ذلك من الإبمان بکتاب الله كله واليقين كما قال تعالى : (۳ : 7) 35 هو الذى أنزل عليك 
الکتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتدة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربا وما یذ کر إلا أولو الألباب 4 فهؤلاء الذين ذكرهم 
ابن عباس رضى الله عنهما تر كوا ما وجب عليهم من الإبمان با لم يعرفوا معناه من القرآن » 
(۱) قال الشیخ رحمه الله فى قرة عيون الان ولد ظيز من البلا فق زمن این عبانى ا الشرية کما في 

صحیح مسلم وغيره . فقتل من دعاتهم غيلان . قتله هشام بن عبد الك لا أصر على قوله بنفى القدر . ثم بعد ذلك 


أظهر الجعد بن درهم بدعة | لجهمية » فقتله خالد بن عبد الله القسرى يوم الأضحى بعد صلاة العيد بمكة .١ه‏ . 


اا 


وهو حق لا یرتاب فيه مؤمن ؛ وبعضهم یفهم منه غیرالراد من العنی الذی أراد الله فیحمله 
على غير معناه ؛ كما جری لأهل البد ع ؛ كالخوارج والرافضة والقدرية » ونحوهم من 
يتأول بعض آیات القرآن على بدعته . وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط 
الستقیم ؛ فان الواقع من أهل البد ع و تحريفهم لعنی الایات يبين معنی قول ابن عباس . 
وسبب هذه البدع جهل آهلها وقصورهم فى الفهم » وعدم أحذ العلوم الشرعية 
على وجهها » وتلقیها من أهلها العارفین لمعناها الذين وفقهم الله تعالی لمعرفة الراد » 
والتوفیق بين التصوص ؛ والقطع بأن بعضها لا یخالف بعضا ؛ ورد التشابه إلى اشکم . 
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة فى کل زمان ومکان ؛ فلله امد لا نحصی ثناء عليه . 


0 


( ذكر ما ورد عن علماء السلف فى التشابه ) 


قال فى الدر المنثور : أخرج الحاكم ‏ وصححه - عن ابن مسعود عن النبى ع 
قال : « كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد » فنزل القرآن من 
سبعة أبواب على سبعة حرف : زجر » وأمر » وحلال » وحرام » ومحكم » ومتشابه » 
وأمثال . فأحلوا حلاله » وحرموا حرامه » وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه › 
واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه » وأمنوا بمتشابهه » وقولوا أمنا به کل من عند ربنا » . 

قال : وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله تعالى :  )۷:۳(‏ فأما الذين فى 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه مه .... 4 الآية . قال : طلب القوم التأويل » فأخطأوا 
التأويل وأصابوا الفتنة ؛ وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك . 

وأخرج عبد بن حمید وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : | آیات 
محکمات 4 قال : « منهن قوله تعالى : ( : ۱0۳۰-۱۵۱ قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم علیکم 4 إلى ثلاث آيات » ومنهن : 6۲۹۰-۲۳:۱۷ [ وقضی ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه 4 إلى آحر الایات » . 

وأخرج ابن جرير من طريق أبى مالك عن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة عن 
ابن مسعود و ناس من الصحابة رضى الله عنهم : « احکمات الناسخات التى يعمل بهن » 
والمتشابهات المنسوحات ) . 


۳۹ 


ولا سمعت قریش رسول الله عله یذ کر « الرحمر. » آنکروا ذلك . فأنزل الله 


تر ۵ مر مق 
۰ 


فیهم ‏ وهم یکفرون بالرحمن ‏ . 


وأخرج عبد بن حمید وابن جرير وابن أبى حاتم عن إسحق بن سويد أن یحی بن 
یعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية ف هن أم الكتاب » فقال أبو فاحتة : « هن فوا 
السور . منها یستخرج القرآن : [ آلم ذلك الكتاب 44 منها استخرجت البقرة و ل آلم 
الله لا إله إلا هو 4 منها استخرجت آل عمران . وقال يحيى : هن اللاتى فيهن الفرائض » 
والأمر والنهى والحلال والحرام . والحدود وعماد الدین » 22 . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : « احکمات فيهن حجة الرب 
وعصمة العباد » ودفع الخصوم والباطل ؛ ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه 
« وأخر متشابهات » فى الصدق » لهن تصريف وتحريف وتأويل » ابتلى الله بهن العباد كما 
ابتلاهم بالحلال واطترام » لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق 4 . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حبان إنما قال : ف هن أم الكتاب )4 لأنه ليس 
من أهل دين لا يرضى بهن : لإ وأخر متشابهات 46 يعنى فيما بلغنا « الم » و « المص » 
و«المر). 

قلت : وليس فى هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من 
التشابه » وما قال النفاة من آنها من المتشابه دعوى بلا برهان . 

قوله : ( ولا سمعت قريش رسول الله یذ کر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله 
فيهم : (۱۳: ۳۰) ۵ وهم يكفرون بالرحمن 4# روى ابن جرير عن قتادة : « وهم 
يكفرون بالرحمن 46 ذكر لنا أن نبى الله مَل زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب : 
« هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ؛ فقال مش ركوا قريش ( : لئن كنت رسول الله 
أصحاب رسول الله مه : يا رسول الله دعنا نقاتلهم . فقال : لا . اکتبوا كما يريدون : 


2 


ر۱) نمام الأثر عند ابن جرير « وضرب لذلك مثلا . فقال : أم القرى مكة . وأم حراسان مرو . وأم المسافرين : الذی 
يجعلون إليه أمرهم . ويعنى بهم فى سفرهم . قال فذاك أمهم » . 
(؟) الذى كان يقول ذلك . هو سهيل بن عمرو الذى ندبته قريش ليتولى عنها عقد هذا الصلح مع رسول الله عه . 


۳۹ 


الأولى : عدم الإيمان بجحد شىء من الأسماء والصفات . 
الثانية : تفسیر آية الرعد . 
الثالنة : ترك التحديث با لا يفهم السامع . 
الرابعة : ذكر العلّة أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المدكر . 
الخامسة : كلام ابن عباس لن استتکر شيا من ذلك وأنه أهلكه . 


باب 
قوله تعالى : ( ۱5 : 8٠‏ ) « يعرفون نعمة الله ثم ینکرونها وأكثرهم الكافرون ‏ . 
أما الرحمن فلا نعرفه . وكان أهل ال جاهلية يكتبون : باسمك اللهم . فقال أصحابه : 
دعنا نقاتلهم . قال : لا . ولكن اكتبوا كما يريدون » وروی أيضًا عن مجاهد قال : قوله : 
(۳۰:۱۳) مل كذلك آرسلناك فى أمة قد حلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذى أوحينا 
ليك وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب )4 
قال : « هذا ما كاتب SS‏ 
ان 
وروى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : و كان رسول الله تاه يدعو 
متها : يا رحمن يا رحيم . فقال الش رکون : هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو 
مثنى مثنى . فأنزل الله : ر ۱۷ : ۱۱۰) ط قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَا ما تدعوا 
فله الأسماء احسنی 46 الآية » . 
قوله : باب 


قول الله تعالى : (۱۲ : 8) « يعرفون نعمة الله ثم يدكرونها وأكثرهم الكافرون 44 . 
ذكر الصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء فى معناها . وقال ابن جرير : فان أهل 


۳۹٦ 


قال مجاهد ما معناه « هو قول الرجل : هذا ما لی ورثته عن آبائی » . 
وقال عون بن عبد الله : « یقولون لولا فلان لم يكن کذا ) . 
وقال قهيبة : «یقولون : هذا بشفاعة آلهتتا ) . 


التأويل احتلفوا ذ فى امعنى بالتعمة . فذ کر عن سفیان عن السدی : # یعرفون نعمة الله ثم 
ینکرونها © قال : ( محمد يله ؛ وقال آحرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله 
تعالی ذکره فى :هذه السورة من النعم من عند الله » وأن الله هو النعم علیهم بذلك ؛ 

وأحرج عن مجاهد : ۵ یعرفون نعمة الله ثم ینکرونها 4 » قال : « هى الساکن 
والأنعام وما يرزقون منها والسرابیل من الحديد والثیاب » تعرف هذا کفار قريش ثم 
تتکره » بان تقول : هذا كان لآبائنا فورثونا إياه » وقال آخرون : معنی ذلك أن الکنار إذا 
قيل لهم من : رزقكم ؟ أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم : رزقنا ذلك 
بشفاعة آلهتنا . 

وذکر الصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الديتورى قاضى مصر (۱) النحوى اللغوى » صاحب المصنفات البديعة المفيدة احتوية على 
ست وسبعين ومائتين . 

وقال آعرون : ما ذكره المصنف ( عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى ) 
أبو عبد الله الكوفى الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهرى » 
وثقه أحمد وابن معين قال البخارى : مات بعد العشرین ومائة [ يعرفون نعمة الله ثم 
ینکرونها 4 قال : « إنكارهم إياها أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وکذا » ولولا 
ذكره العلماء فى معناها . وهو الصواب والله أعلم . 

قوله : ( قال مجاهد ) هو شيخ التفسیر : الامام الربانی » مجاهد بن + جبر الکی 
مولی ہنی مخزوم . قال الفضل بن میمون : سمعت مجاهدا بقول عرضت الصحف 


(۱) لعله قاضی الدینور ؛ فانه لم يتول القضاء إلا فیها . 


۳۹۷ 


حا 


وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالی قال : « أصبح من 
عبادی مؤمن بى وكافر . . . » الحديث وقد تقدم ‏ : وهذا کثیر فى الکتاب والسنة 
یذم سبحانه من یضیف إنعامه إلى غيره ويشرك به . 

قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الريح طيبة والملاح حاذقا » ونحو ذلك 
ما هو جار على ألسنة كثير . 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسدة كثير . 

الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارا للبعمة . 

الرابعة : اجتما ع الضدين فى القلب . 
على ابن عباس مرات ؛ أقفه عند كل آية وأسأله : فيم نزلت ؟ وكيف نزلت ؟ وكيف 
معناها ؟ توفى سنة اثنتين ومائة . وله ثلاث و ثمانون سنة رحمه الله . 
عبد السسلام ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله بعد حسديث زيد بن خالد بت 
وقد تقدم فى باب ماجاء فى الاستسقاء بالانواء . قال : وهذا كثير فى الكتاب 
والسنة » يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به . قال بعض السلف هو 
كقولهم : كانت الريح طيبة ؛ والملاح حاذقا . ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة 
كتير اه 

و کلام شيخ الإسلام يدل على أن حکم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله 
الذى أنعم بها » وأسند أسبابها إلى غيره » كما هو مذكور فى كلام المفسرين الذ کور 

قال شیخنا رحمه الله : وفيه اجتماع الضدين فى القلب » وتسمية هذا الكلام 
إنكار اه ۵ 


۳۹۸ 


باب 


قول الله تعالی : ( ۲ : ۲۲ ) ظ فلا تجعلوا لله أندادا وآنتم تعلمون 44 . 


قو له : باب . 


قول الله تعالی : ( ۲ : ۲۲) ل فلا تحعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون 46 . 

الند : المثل والنظیر . وجعل الند لله : هو صرف آنواع العبادة أو شىء منها لغير الله ؛ 
کحال عبدة الأوثان الذین یعتقدون فیمن دعوه ورجوه أنه ینفعهم ویدفع عنهم ؛ ویشفع 
لهم . وهذه الآية فى سياق قوله تعالی  :‏ يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقکم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماءً فأخرج به من الفمرات رز لكم فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون ) قال 
العماد ابن كثير رحمه الله فى تفسيره : قال أبو العالية : لا تجعلوا لله أندادًا أى عدلاء 
سر کاء . وهكذا قال الربيع بن نس وقتادة والسدى وأبومالك واسماعيل بن أبى خالد . 


وقال ابن عباس : ظ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنعم تعلمون 4 أى لا تشركوا بالله شيا 
من الأنداد التى لا تنفع ولا تضر » وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره ؛ وقد 
«ااس اه ب ۱ و اه 

دة . وعن قتادة ومجاهد : ظ فلا تجعلوا لله أنداذا 4 قال أكفاء من الرجال تطيعونهم . . 
ا . وقال ابن زيد : الأنداد هى الآلهة التى جعلوها معه وجعلوا لها مثل ١‏ | 
ما جعلواله . وعن ابن عباس : لإ فلا تجعلوا لله أندادًا # آسباها . وقال مجاهد : 
«( فلا تجعلوا لله أندادا آنعم تعلمون ) قال تعلمون أنه إله واحد فى التوراة والیل . 
وذكر حديثًا فى معنى هذه الآية الكريمة » وهو ما فى مسند أحمد عن الحارث الأشعرى 
أن نبى الله تله قال : « إن الله أمر یحیی بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل 
بهن وأن يأمر بنی إسرائيل أن یعملوا بهن » وأنه كاد أن ببطی بها ی 
السلام : ١‏ إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر ؛ بنى إسرائيل أن يعملوا بهن 
فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن » فقال : يا حی ؛ إنى أخشى إن سبقتنى أن أعذب أو 
يخسف بي . قال : فجمع يحبى بن زكريا ! بی إسرائيل فى بيت القدس + حتی ام 
السجد وقعد علی الشرف . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله أمرنى بخمس 


۳4۹۹ 


کلمات أن أعمل بهن وآم کم أن تعملوا بهن : أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به 
شيعا : فان ل ايك كمال رل قرت یا من خالس مه لعي أد ورق اجر 
يعمل ويؤدى غَلَه إلى غير سيده » فأيكم یس أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم 
وراك ارو را اا ا ا ا 
E 0‏ وان تلوف فم الصائم ان 
من ريح المسك . وآمركم بالصدقة . فان مثل ذلك کمثل رجل أسره العدو فسدوا يديه 
إلى عنقه » وقدموه ليضربوا عنقه . فقال لهم : هل لكم أن أفتدى نفسى منكم ؟ فجعل 
يفتدى بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وأمركم بذكر الله كثيرا : فان مثل ذلك كمثل 
رجل طلبه العدو سراعا فى أثره » فأتى حصنا حصینا نتحصن فيه » ون العبد أحصن ما 
ل لد . قال : وقال رسول الله ييه : وأنا آم ركم 
بخمس الله آمرنی بهن المتياعة #و السمع والطاغة + والهجرة ات 

فإنه من خحر ج من الجماعة ی شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يراجع » ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فهو من جثی )١(‏ جهنم . قالوا يا رسول الله وان صلی وصام ؟ فقال : وإن 
صلى وصام وزعم أنه مسلم » فادعوا المسلمين بأسمائهم التى سماهم الله عر وجل : 
المسلمين المؤمنين عباد الله ». 

وهذا حديث حسن » والشاهد منه فى هذه الاية قوله : « إن الله حلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشر كوا به ثسيئا » وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة و حده لا 
فبريك له . وقد استدل بها کثیر من الفسرین على و جود الان ؛ وهی دالة علی ذللك 
بطريق الأولى . والآيات الدالة على هذا المقام ذ فى القرآن كثيرة جدا . وسكل أبو نواس عن 
ذلك فأنشد ؛ 

تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صبعالمليك 

و دن اي ناظطسرات بأحداق هى الذهب السسبيك 
(۱) ام جنا : ب بضم الجيم وفتح الثاء المخلشة مقصورا س جمع جثو بضم اليم وهو الشی ء الجسمر ع .قال ابر ن الأثير : وروی 

ف اکل یی سک ام ونان رل جات : هو الذى یجلس على ر تبنیه . 
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قال ابن عباس فى الاية : « الأنداد هو الشرك , أخفى من دبیب النمل على صفاة 
سوداء فى ظُلمّة الليل . وهو أن تقول : والله » وحياتك يا فلانة . وحياتى » وتقول : 
لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص . ولولا الب فى الدار لأنانا اللصوص . وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشت » وقول الرجل لولا الله وفلان . لا تحعل فيها فلاتا . هذا 
کله به شرك » رواه ابن أبى حاتم . 
<< وعن عمر بن النطاب رضى الله عنه أن رسول الله مَل قال : « من حلف بغير الله 
فقد كفر ء أو أشرك » رواه الترمذى وحسنه وصححه الحاكم . 


وقال ابن المعتر : 
فيا عجسا » كيف يعصى الإل هأم كيف يجح ده الجاحد؟ 
وفى كل شىء له أية ندل على أنه واج ۱ 


وحياتى » وتقول : لولاً كليبة هذا لأننا اللصوص . ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوص ٠‏ 
ص« ۳1 ی 5 عله م ع 
فیها فلانًا . هذا کله به شرك » رواه ابن أبى حاتم ) . بين ابن عباس رضى الله عنهما ان 
ا الشركگ » وهو الزاقع البوم على آلسن کثیر من لا یعرف التوحید ولا ارگ : 
فنبه لهذه الأمور . فانها من انكر العظیم الذى يجب النهی عنه والتغليظ فيه لکونه 
من أكبر الكبائر . وهذا من ابن عباس رضی الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على 
الأعلى . ۱ 
قوله : ( وعن عمر بن القطاب رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال : « من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك » (۱) رواهالترمذی وحسنه وصححه اناكم ) . 
f 00‏ 
۱۱( وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه : إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بامحلوف به الذى يقدر ان ينتكم > 
ويعاقبه إن كان كاذبًا . ولذلك تری أكثر العامة بحلفون بالله کذبا غير مبالین . فإذا استحلفوا من یعظمونه من 
الرتى والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا وإن كان فى ذلك ذهاب بعض ما يحرص و" 
عليه من منفعة » يضحون بها ونا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولى فيهم . ويؤكدون اعتقادهم ها 
بسکایات مكذوية يذيعها سدئة هذه لاد الثشية لبر النفع المادى باعتقاد العامة فى أوليائهم . فيحكون أن > 


٤ 


۶ ۶ 2 س ¢ 
| 


وقال ابن مسعود : و لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقًا) . 

قوله : ( فقد كفر أو أشرك ) یحتمل لى أن يكون شکا من الراوى ويحتمل 
أن تکون وار ععنی الواو فیکون قد کفر وآسرك . ویکون من الکفر الذی هو 
دون الکفر الأکبر . کما هو من الشسرك الأصغر . وورد سل هذا عن أبن مسعود 
بهذا اللفظ . 


¢ 


قوله : (وقال ابن مسعود : و لأن أحلف بالله کاذپا أحب إلى من أن أحلف بغیره 
صادقا) ) . 

ومن العلوم أن الحلف بالله کاذبا کبيرة من الكبائر لکن الشر لك آکبر من الکبائر . 
ون كان أصغر كما تقدم بيان ذلك » فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فکیف بالشرله 
الأكبر الموجب للخلود فى النار ؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به » والرغبة إليه > وإنزال 
حوائجه به ؛ کما هو حال الا کثر من هذه الام فى هذه الازمان و ما قبلها : من تعفليم 
لقبور » واتخاذها آوثانا » والبناء علیها » واتخاذها مساجد » وبناه الساهد باسم الیت 
البلوى بهذا الشرك ال کبر الذی لا يغفره الله » وتر كوا ما دل عليه القر آن العظظيم من النهى 
يتوفونهم قالوا أين ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على آنفسهم 
انهم كانوا کافرین 4 كفرهم الله تعالی بدعونهم من کانوا پدعونه من دونه فى دار 
الدنيا . وقد قال تعالى : ( ٠۸ : ۷١‏ ) «إ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ج 
وقال تعالى : ( ۷۲ : ١١ - ٠١‏ ) ل قل نما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا . قل إنى لا أملك 
لكم ضرا ولا رشدا 4 وهؤلاء الشر کون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وآخبر 
به عن نفسه عه ؛ فعاملوه با نهاهم عنه من الشسرك بالله والتعلق على غير الله حتى 
قال قائلهم : 
ج رجلا سرق سمكة بملحة ؛ وأكلها فاستحلفه المسسر وق منه بالله فأق.سم ثلاث مر ات بأنه لم یأعذها ولم پر ها 


فلم یحصل له شىء . فاستحلفه با البدو ی . فما كاد ياففل الاسم سی سيقت السفكة من بطنه ولفظها . 
و ذلك منهم اعتقاد أن البدوى آغیر و آعز و آقدر من الله , قبحهم الله وأخراهم . 


Î 


وعن حذيفة رضی الله عنه عن النبى عه قال : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 
ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه آبو داود بسند صحیح . 


يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن فى معادی آخدًا پیدی فضلا ؛ والا فقل : يا زلة القدم 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله » 
وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذى تجاوز الحد فى الاطراء الذى نهى عنه عه بقوله : 
« لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مریم » نما نا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » رواه 
مالك وغيره 2١(‏ » وقد قال تعالى : ر ٦‏ : ۰۰) ظ قل لا أقول لكم عندی خزائن الله 
يقوله هذا الشاعر (۲) هو الذى فى نفوس كثير حصوصا من يدعون العلم والمعرفة . 
ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإن لله وإنا إليه 
راجعون . 
قوله : ( وعن حذيفة رضی الله عنه عن اللبی له قال : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان » ولکن قولوا ما شاء الله ؛ ثم شاء فلان ‏ رواه آبو داود بسند صحیح ) . 
وذلك لأن العطوف بالواو یکون مساويًا للمعطوف عليه » لکونها إنما وضعت 
لطلق الجمع . فلا تقعضی ترتيبًا ولا تعقیبا . وتسوية امخلوق بال الق شرك ؛ إن كان فى 
الأصغر ‏ مثل هذا - فهو أصغر › وان کان فى الأكبر فهو آکبر . كما قال تعالى عنهم فى 
الدار الآحرة : ٠٩۷:۲۱‏ ۸ ظط تالله إن كنا لفى ضلال مبين . إذ نسويكم برب 
العالمين 4 بخلاف العطوف بثم . فان المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه 
)0 رواه البخارى عن ابن عباس عن عمر فى باب قول الله تعالى : ف واذكر فى الكتاب مريم چ من كتاب أحاديث 
الأنبياء وفى کتاب الحدود فى باب رجم الحبلى فى الزنا إذا أحصنت . قال الحافظ فى الفتح ( ج 5 ص ۳۱6 ) 
تقول ؛ أطريت فلانا . مدحته فأفرطت فى مدحه . 
(؟) هو البو صيرى فى قصيدته الشهورة بالبردة ؛ التي هى عند الناس بمنزلة القرآن وربما عظمها بعضهم أكثر . فإنه 
پواطب على قراءتها أكثر ما يواظب على قراءة القرآن . 
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وجاء عن إبراهيم التخعی : « أنه يكره أعوذ بالله وبك . ویجوز أن یقول : بالله ثم 
بك . قال ویقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : لولا الله وفلان » . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر آية البقرة فى الأنداد . 

الثانية : أن الصحابة یفسرون الاية النازلة فى الشرك الا کبر أنها تعم الأصغر . 

الثالنة : أن الحلف بغیر الله شرك . 

الر ابعة : أنه إذا حلف بغیر الله صادقًا فهو أكبر من اليمين الغموس . 

الخامسة : الفرق بين الواو ولم فى اللفظ . 


قوله : ( وعن إبراهيم التخعى : « أنه يكره أن یقول الرجل أعوذ بالله وبك . ویجوز 
آن یقول : بالله ثم بك . قال ویقول : لولا الله ثم فلان . لا تقولوا : لولا الله وفلان » ) . 

وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك . هذا ما هو فى الحى الحاضر 
الذی له قدرة وسبب فى الشیء . وهو الذی یجری فى حقه مثل ذلك . وأما فى حق 
الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر . فلا يقال فى 
حقهم شىء من ذلك . فلا يجوز التعلق عليه بشیء ما بوجه من الوجوه ؛ والقران يبين 
ذلك وينادى بأنه يجعلهم آلهة إذا ستلوا سيا من ذلك ؛ أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله 
الباطن أو الظاهر » فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دینه وبالله 


التوفيق . 
والعلم لا يؤخذ قسرا وإنما يۇ حذ بأسباب ذكرها بعضهم فى قوله : 
أخمى » لن تنال العلم إلا بسستة مساأبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء وحرص » واجتهاد وبلغة وإرشاد آمستاذ » وطول زمان 


وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ ؛ وأتعب نفسه فى تحصيله 
فهو الموفق لمن شاء من عباده . كما قال تعالى : ؛ : ۱۱۳) م[ وعلمناك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما )4 . 


باب 
( ما جاء فیمن لم يقنع با خلف بالله ) 


عن ابن عمر أن رسول الله تیه قال : « لا تحلفوا بآبائکم . من حلف له باللّه 
فلیصدق . ومن حلف له بالله فلیرض . ومن لم يرض فلیس من الله » رواه ابن ماجه 


ولقد أحسن العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی حیث قال : 


وابجهل داء قاتل وشفاؤه آمران فی الثر کسیپ متفقان 

نص من القرآن ‏ أو من سنة وطییب ذاك العالسم السربانی 

والعلم أقسام ثلاث» ما لها من رابع » والحق ذو تبیان 

علم بأوصاف الاله وفعله واف الا شیاه ون 

والأمر والنهی الذی هو دينه وجاژه يوم العاد الثانی 

والکل فى القرآن والسنن التی جاءت عن البعوث بالقرآن 
قوله : باب 


( عن ابن عمر أن رسول الله عله قال : « لا تحلفوا بآبائكم . من حلف بالله 
فليصدق . ومن حلف له بالله فليرض . ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه 
بسك 'بحسين ) .۰ 

قوله : ( لا تحلفوا بآبائكم ) تقدم النهى عن الحلف بغير الله عموما . 

قوله : من حلف بالله فليصدق ) هذا ما وجبه الله على عباده وحضهم عليه فى 
كتابه . قال تعالى : ( ٩‏ : 115) ظ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 
وقال : (۳۳: ٠١‏ ) هل والصادقین والصادقات 4 وقال : ( 4۷ : ۱ فلو صدقوا الله 


۶ ۰۵ 


فيه مسائل : 
الأولى : اللهی عن الحلف بالاباء . 
الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن پرضی . 


الثالثة : وعبد من لم برض . 


لكان خیرا لهم ) وهو حال أهل البر > كما قال تعالی : ر ۲ : ۱۷۷) # ولکن البر من آمن 
بالله والیوم الآحر واللائکة والکتاب والبیین - إلى قوله . أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون 4 . 

وقوله : من حلف له فليرض » ومن لم يرض فليس من الله ) أما إذا لم يكن له 
بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا . وأما إذا 
من حق المسلم على المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرثًا من تهمة ومن حقه 
عليه : أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه » كما فى الاثر عن عمر رضی الله عنه : 
« ولا تظئن بكلمة حرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها فى الخير محملا » . 

وفيه : من التواضع والألفة واحبة وغير ذلك من المصالح التى يحبها الله ما لا يخفى 
على من له فهم . وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله» ثم إنه يدحل فى 
حسن الخلق الذى هو أثقل ما يوضع فى ميزان العبد » كما فى الحديث )١(‏ وهو من مكارم 
الاحصلاق . 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالی : من القیام بحقوقه و حقوق 
عباده » وادخحال السرور على المسلمين » وترك الانقباض عنهم والترفع علیهم . فإن فيه 
من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال . وبسط هذه الأمور وذکرما ورد فیها 
ما یجب تر که من ذلك » دل على وفور دینه » و کمال عفله . والله الموفق لعبده الضعیف 
المسكين . والله أعلم . 
)۱ رواه الترمذى ‏ وقال : حسن صحیح - وابن حبان » عن أبى الادرداء رضی اللسه عنه أن النبى عه قال : « ما من 


ممختصسرا. 


باب 
قول : « ما شاء الله وشئت » 


عن فتيلة : « أن يهوديًا أتى البی له فقال : إنكم 7 تش رکون . تقولون : ما شساء 
الله وشكت » وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبى يله إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : 
ورب الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت » رواه النسائی وصححه . 


قوله : باب 
( قول ما شاء الله وشئت ). 


( عن قتيلة : « أن یهودیا نی النبى له » فقال : إنكم 7 تشر کون . تقولون : ما شاء 
الله وشعت » وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبى تيه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : 
ورب الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شفت » رواه النسائى وصححه ) . 

قوله : ( عن قُتيلة ) بمثناة مصغرة بنت صيفى الأنصارية صحابية مهاجرة » لها حديث 
فى سان الدسائى » وهو المذكور فى الباب . ورواه عنها.عبد الله بن يسار الجعفى . 

وفيه : قبول احق من جاء به کائنا من كان . وفيه : بيان النهى عن الحلف بالكعبة » مع 
أنها بيت الله التى حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . وهذا يبين أن النهى عن الشرك 
بالله عام لا يصلح منه شىء لا للك مقرب ولا نمی مرسل . ولا للكعبة التى هی بيت الله 
فى أرضه . وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه 
إلا الله . ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع . وإنما شرع الله لعباده الطواف بها 
والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة : فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاژها منوع . 
فميّر أيها المكلف بين ما يشر ع وما يمنع » وان حالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم 
كالأنعام » بل هم أضل سبيلا . 


قوله : (إنكم تشركون . تقولون : ما شاء الله وشئت ت ) والعبد ون كانت له مشيئة . 


فمشسيثته تابعة لمسيئة الله ؛ ولا قدرة له على أن یشاء شیف إلا ذا كان الله قد شایه ‏ كما 
قال تعالى : ( ۸۱ ۸ ۹ لن شاء منکم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالین ‏ وقوله : ر ۷۹ : ۰۲۰ ۳۰) ط إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 


۰:۰۷ 


وله یضا عن ابن عباس : « أن رجلا قال للنبى مه : ما شاء الله وشئت . فقال : 
أجعلتنى لله ندا » بل ما شاء الله وحده » . 
۳1 5 ع ی ۳ در ۶ ۳ 
ولابن ماجه : عن الطفیل أخى عائشة لامها قال : « رأيت كأنى أتيت على نفر من 


سبیلا . وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمًا حکیما )4 . 


وفى هذه الآيات والأحاديث : الرد على القدرية والمعتزلة » نفاة القدر الذين يثبتون 
للعبد مشسيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وثساءه » وسيأتى ما يبطل قولهم فى : 
« باب ما جاء فى منگری القدر » إن شاء الله تعالى » وأنهم مجوس هذه الأمة . 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالکتاب والسنة فى هذا الباب وغيره . واعتقدوا 
أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى فى كل شىء ما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه ؛ من 
أفعال العباد وأقوالهم . فالكل بمشيئة الله وإرادته . فما وافق ما شسرعه رضيه وأحبه . 
وما خالفه كرهه من العبد » كما قال تعالى : ( ۲۹ : ۷) إن تكفروا فان الله غنى عنكم 
ولا يرضى لعباده الكفر... 4 الآية . وفيه : بيان أن الحلف بالكعبة شرك . فان النبى عه 
آفر اليهودى على قوله : « إنكم تشر کون » . 

قوله : وله آیضا عن ابن عباس رضی الله عنهما (۱) « أن رجلا قال للنبى عله ما شاء 
الله وشعت » قال : أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » ) . 

هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك » لوجود التسوية فى العطف بالواو . 

وقوله : ( أجعلتنى لله ندا ) فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو فى الشرك الأصغر 
فقد جعله ندا لله شاء أم أبى » خلافا لما يقوله الجاهلون ؛ ما یختص بالله تعالى من عباده » 
وما يجب النهى عنه من الشرك بنوعيه . ومن يرد الله به حيرا يفقهه فى الدين . 

3 1 5 E 

قوله : " ( ولابن ماجه : عن الطفيل آخی عائشة لأمها قال : « رأيت فيما يرى النائم 

(۱) قال ابن كثير : ج ۱ ص ۱۰4 وقال سفيان بن سعيد الشورى عن الأجلح ‏ عن يزيد بن الأصم عن بن عباس - 


وساقه . رواه ابن مردویه وأحرجه النسائی وابن ماجه من حدیث عیسی بن يونس عن الأجلح عنه . وهذا كله صيانة 
وحماية جناب التوحید . والله أعلم . 

(۲) قال ابن کثیر فى التفسیر ( ج ۱ ص ٠١‏ ) وقال حماد بن سلمة : حدثنا عبد الملك بن عمیر عن ربعی بن حراش 
عن الطفیل بن سخبرة أخحى عائشة لامها - وساقه - ثم قال : - هکذا رواه ابن مردویه في تفسیر الآية , وأحرجه ابن 
ماجه من و جه آخر عن عبد الملك بن عمير به پنحوه . 


A۸ 


ل يسيم 


اليهود قلت : إنكم لأنتم القوم لولا آنکم تقولون عزير ابن الله . قالوا : وأنكم لأنعم 
القرم . لولا نکم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفر من النصارى 
فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم 
ع و ماه . فلما أصبحت آخبرت بها من 
أخبرت ثم أتيت تيت النبی تله فأخبرته , قال : هل أخبرت بها آحدا ؟ قلت : نعم , قال : 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فان طفیلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منکم . 
وإنكم قلعم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنها . فلا تفولوا : ما شاء الله 
الامشيتطات 5 اه 


0 ل ابر لله ٠‏ قالوا :وک مق لول کم 
تقولون : ما شاء الله و شاء محمد ی و توت : من آنتم ؟ قالوا 
نحن النصارى . قلت إنكم لأنعم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله ؛ الوا : : و 
ی و : ما شاءاله وشاء محمد » فلما أصبحت أخبرت بها من 
أحبرت ثم أتيت النبى ع مه فأخبرته » فقال : هل خیرت بها آحدا ؟ قلت : : نعم . قال : 
فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال وی ل ا 

اد ل ا 

قوله ۳ عن الطفيل أخى عائشة لأمها ) هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة 
لامها » صحابی له حديث عند ابن ماجه » وهو ما ذکره الصنف فى الباب . 

وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله مه وعمل بقتضاها . فنهاهم أن یقولوا : ما شاء 
الله وشاء محمد » وآمرهم أن یقولوا : « ما شاء الله وحده » . 

وهذا الحديث والذى قبله أمرهم فيه أن يقولوا : ( ما شاء الله وحده ) ولاریب أن 
هذا أكمل فى الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا : « ثم شاء فلان » لان فيه 
التصريح بالتوحيد المنافى للتندید فى كل وجه . فالنصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال 
فى مقام التوحيد والا حلاص . 


قوله : ( كان منعنی كذا وكذا أن أنهاكم عنها ) ورد فى بعض الطرق : ( أنه كان 


۹ 


و باه پا 


الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر . 
1 
نمه الخياء منهم + (1) وبعد هذا الحديث الذى حدثه به الطفيل عن رژیاه حطبهم ع 
فنهى عن ذلك نهيًا بلیغا » فما فما زال تله ييلغهم حتى أكمل الله له الدين وأ له به النعمة » 
وبلغ البلاغ البین » سا از سا 

وفيه معنى قوله عه قله « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ) 7" , 

قلت : وان کان رژیا متام فهئ وحی يقبت بها ما یتست بالوحی آمرا ونهیا . 
والله أعلم . 

00 لعل الذى كان بمنعه مه أنه لم يكن الله آوسحی إليه فیها یا . فما أوحى إليه بلغه أما الجياء فى تبليغ الأوامر 

والنواهى (م) » فهذا ما لا يليق برسول الله مه والله أعلم . 
هق هذا الحديث إنما يخبر به النبى عه عما كان يرى قبل النبوة 9 ) وهو يتحنث فى غار حراء من الرؤيا التى كانت 


تجیء مثل فلق الصبح . وذلك فى الدور الذى كان يهيئه الله فيه لتلقى الوحى . وكان ذلك الدور ستة آشهر . 
وهی المد إلى مدة ره اه والماتري ب وه من سا وار يعن جزءا منها . والله أعلم , 


سي يلاما 
۰ قوله : ( أما الحياء فى تبليغ الأوامر والنواهى ) إلخ . أقول هذا كلام جيد » والمبواب عن الرواية التي ذكرها . 


الشارح وهی قوله ( ورد فى بعض الطرق أنه كان بمنعه المياء منهم ) أن يقال إن صحت هذه الر 
أنه كان عليه الصلاة والسلام یستحی منهم أن ينهاهم عن شى ء لم يو حى إليه أن ینهی عنه » وإن كان هو يستحسن 
تر که فما جاءه الوحی یس يسبب رال ور نام عن ذلك »رم عماس بل دی 
السبع الأواخخر من رمضان لا تواطکت رژیاهم على أنها ذ فى السبع الأواخر و کان ذلك سببا لشمرعية مزید الاجتهاد 
(::) قوله : ر هذا الحديث ما يخبر به النبى ولد عما كان يرى قبل البوة ) رخ . يريد الشیسخ حامد رحمه الله بهذا 
الكلام أن قول النبى ته عن الرؤيا الصاحة أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » إنه حبر عما قد وقع 
ومضى » وليس الأمر كذلك بل الروايات الواردة فى هذا الباب تدل على أن مراد النبى ن » الثبر عن جنس 
الرؤيا فى الماضى والمستقبل وأنها تفيد و تحصل بها البشرى وأن فائدتها جزء من أجزاء النبوة المتضمنة الإخبار عن 
المغيبات » ولهذا اختلفت ألفاظ الر وايات فى ذلك ففى بعضها جزء من حمس وأربعين جزءا » وفى بعضها جزء 
من ستة وأربعين جزءًا وفى بعضها جزء من سبعين جزءا من النبوة » وفى بعضها غير ذلك ولو كان المراد ما قاله 
الشیخ حامد لم تتو ع العبارات عنها » ووجه التنوع والله أعلم أن الرؤيا الصالحة فى حد ذاتها تختلف بحسب 
صلاح الرائى وما یکتدف رؤياه من القرائن ن والشواهد » الدالة على دق الرؤيا وقد نص العلماء على ما ذکر ناه 
قال النوو ى رحمه الله فى شرح مسلم ما نصه : ( قال الفاضی آشار الطبری إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى 
ا ل ا و ی جزه من سبعين جما » وقيل 
E 0 ۱ ۱‏ 
من ستة وأ بعين ) انتهی . والله أعلم . 


5٠ 


الثانية : فهم الانسان إذا كان له هوى . 


الغالفة : قوله تیه : « أجعلتنى لله ندا » فکیف بمن قال : « ما لى من آلوذ به 
سواك » و البیتین بعده . 


الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الا کبر لقوله : « يمنعنى کذا و کذا ) . 
الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحى . 


السادسة : أنها قد تكون سپ لشرع بعض الأحكام . 


باب 


من سب الدهر فقد آذى الله ) 


وقول الله تعالی : ره 6 ام فوت وتحیا 


وما بها با إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا نون 4 
لهم عم ان هم 


قوله : باب 
ا 


وار الل عاتن ار ؛ : ٠‏ ظ وقالوا ما هى إلا حياثنا الدنيا وت ونحیا 


ا 


قال العماد ابن كثير فى تفسيره : يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من 


و ا لاد :ولو ما هی إلا تيان ال توت نج 
ولا قيامة بر مش خر کر SUS Re‏ الیو 


منهم » وهم پنکرون اليأة والر جعة . وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية ؛ اللکرون 


ان ١‏ دون آن نی کل س وان آلف سة برد کل شوم إلى ماکان علیه . 
وزعموا أن هذا قد تکرر مرات لا تتناهی ؛ فکابروا العقول ‏ وکنبوا النقول » ولهذا 


١ 


N 


فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى عله ته فال : « قال الله تعالی : يؤذينى ابن آدم 
يق ها اه 


قالرا : «إ وما يهلكنا إلا الدهر )» قال الله تعالی : و وما لهم بذلك من علم إن هم 


الا یظنون »ی یتوهمون ویتخیلون . 


فأما الحديث الذی أخرجه صاحب الصحیح وأبو داود والدسائى من رواية سفیان 
ابن عبينة عن الزهری عن سعيد بن السیب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : 
« یقول الله تعالی : یوذینی ابن آدم ؛ یسب الدهر وان الدض + مدي ال اقب اللیل 
والنهار ۲۱(6 . وفى رواية : « لا تسبوا الدهر فإنى أنا الدهر » وفى رواية : « لا يقل ابن آدم : 
يا خيبة الدهر » فإنى أنا الدهر » أرسل الليل والنهار ؛ فإذا شقت شعت قبضتهما ) ۱۲۲۱ ه . 


قال فى شرح السنة : حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه 
عن أبى هريرة قال : ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أى سبه عند النوازل . 
لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر 
وأبادهم الدهر ؛ فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها 
إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل فى الحقيقة للأمور التى يصنعونها فنهوا عن سب الدهر : 
اه باختصار . 

وقد آورده این جریر بسیاق غریب جدا بهذا الطریق (۳) . قال : « کان اهل اشاملية 
يقولون : إنما يهلكنا الیل والنهار وهو الذی يهلكنا وعیتنا ویحیینا ‏ فقال الله فی کتابه: 
ل وقالوا ما هى إلا حیاتتا الدنيا نموت ونحيا وما يلكا إلا الدهر 4 . ويسبون 
الدهر . فقال الله عر وجل : « پوذینی أبن آدم ؛ يسب الدهر وأنا الدهر » بیدی الأمر » 
أقلب الليل والنهار » . 


وكذا رواه ابن آبی حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عبينة 
مثله . ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهرى عن أبى سلمة عن ابی هريرة : 
(۱) فى ابن كثير : (أقلب ليله ونهاره » . 
(؟) هذه الرواية ليست فى نسخ ابن كثير المطبوعة بأيدينا . وهی فى تفسير البغوى . 
(۳) أى من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى تزه قال : « كان أهل 


وفی رواية : « لاتسبوا الدهر . فان الله هو الدهر» . 


الیل و النهار » و آحرجه صاحب الصحیح والنسائی من حديث يونس بن يزيد به . 

وقال محمد بن اسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أییه عن آبی هريرة آن رسول 
الله ينه قال : « یقول الله عز وجل : استقرضت عبدی فلم یعطنی » ویسبنی عبدی » 
یقول : وادهراه » وأنا الدهر » . 


قال الشافعی وأبو عبید وغیرهما من الأئمة فى تفسیر قوله : « لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهر » كانت العرب في جاهلیتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبة 
الدهر فیسندون تلك الأفعال إلى الدهر ویسبونه » وإنما فاعلها هو الله تعالی . فکانما إنما 
سبوا الله مبحانه » لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة » فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار 
لأن الله هو الدهر الذى يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قبل فى تفسيره 
- وهو الراد - والله أغلم . 

وقد غلط این حزم ومن نححا نحوه من الظاهرية فی عدم و الذهر 4 من الاسما: 
الحسنى أخذا من هذا الحديث . اه . 

وقد بين معناه فى الحديث بقوله : أقلّب الليل والنهار ) وتقليبه تصرفه تعالى فيه ب 
يحبه الناس ويكرهونه . 

وفی هذا اكه رد زيادة لم پذکرها الصنف رحمه الله تعالی » وهی قوله : « بیدی 
الامر ) . 

قوله : (وفی رواية : « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر » ) . 

معنى هذه الرواية : هو ما صرح به فى الحديث من قوله : « وأنا الدهر ؛ آقلب الليل 
والنهار ) يعنى ما یجری فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبیره » بعلم منه تعالی وحكمة » 
لا يشاركه فى ذلك غيره . ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فالواجب عند ذلك حمده فى 
الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده ؛ والرجوع إليه بالتوبة والإنابة . كما قال تعالى : 
۷ : ۱3۸) هل وبلوناهم بالحسدات والسيئات لعلهم يذكرون ) وقال تعالی : ر ۲۱ : 
٠‏ ) و ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 4 ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته 
كثيرة » كما فى آشعار الولدین ؛ كابن المعتر والمتنبى وغيرهما . وليس منه وصف السنين 


فاك 


فيه مسائل : 

الأولى : النهی عن سب الدهر . 

الثانية : تسمية أذى الله . 

النالة : التأمل فى قوله : « فان الله هو الدهر » . 
الرابعة : أنه قد يكون سابا ولو لم بقصده بقلبه . 


باب 
ر الدسمی بقاضی القضاة ونحوه ) 
فى الصحیح عن أبى هريرة عن النبى ييه قال : « إن أحتع اسم عند الله رجل 
تسمی ملك الأملاك » لا مالك إلا الله » . 
شداد . . . 46 الاية . وقال بعض الشعراء : 
إن الیالی من الزمان مهولة 2 تطوی وتشر بينها الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
وقال أبو تمام : ۱ 
آعوام وصل كاد ينسى طيبها ذکر السوی ‏ فكأنها أيام 


ثم انبرت أيام هجر أعفبت نحوی أسى > فكأنها أعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فکأنه او کانهم حسلام 


قوله : باب 


( التسمى بقاضى القضاة ونحوه ) 
ذكر المصئف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهى عن التسمى بقاضى القضاة 
قیاسا على ما فى حديث الباب . لکونه شبهه فى المعنى فينهى عنه . 


1٤ 


قال سفیان : مثل شاهان شاه ) . 


قوله : ( فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عل e‏ قال : « إن آحتع 
اسم عند الله رجل تسمی ملك الأملاك » » لا مالك إلا الله » ) () , 


لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى . فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه . مالك الملك ذو اجلال والإكرام . وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية 
يسرع ردها إلى المعير . وهو الله تعالى » يتزع لك من ملکه تارة وينزع لك منه 
تارة (۲) فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه . وأما رب العالمين فملكه دائم كامل 
لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه ؛ ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه 
وتعالى » وما تکتبه الحفظة عليهم . فیجازی كل عامل بعمله إن خیرا فخير وان شرا فشر . 
كما ورد فى الحديث : ١‏ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله . وإليك 
يرجع الأمر كله . أسألك من الخير كله » وأعوذ بك من الشسر كله » . 

قوله : ( قال سفيان ) يعنى ابن عبينة ( مثل شاهنشاه ) (") عند العجم عبارة عن ملك 


ر۱) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى . قال العزيزى فى الشرح الكبير : وفى لباب غيره أيضنًا . وفى قرة 
العيون : لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك فى الحقيقة له الملك وله الحمد وهو 
على كل شبیء قدير يتصرف فى الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى : ( ۳ : ۲۰ ) ذإ[ قل اللهم مالك 
ی ی و ی . . # الآية . فلا ' 

ينبغى أن يعظم امخلوق ما يشبه ما یعظم به الخالق جل وعلا » وما كان مثل ذلك فینهی عنه كالذى ترجم به 
Re‏ ؛ لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله » فلا يصلح أن يسمى به الخلوق » لأن كل لفظ يقعضى 
التعظیم والکسال لا يكون إلا له تعالی وتقدس دون غیره . 

(۲) قال تعالی : ( ۳ : ۲١‏ ) لآ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تضاء وتدز ع اللك من تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء 46 . 

(۳) قال الحافظ لل بن كثير فى البداية والنهاية ( ج ۱۷ ص 4۳ ) فى حوادث 4۲4 : وفی رمضان منها لقب جلال 
الدولة ‏ السلجوقی - شاهنشاه الأعظم ؛ ملك الملوك بأمر الخليفة القائم لله .وخطب له بذلك على المنابر » فنفرت 
العامة من ذلك » ورموا الخطباء بالآجر » ووقعت فتدة شديدة بسبب ذلك . واستفتوا القضاة والفقهاء فى ذلك ؛ 
فأفنى أبو عبد الله الصیمری - الشسافعى - أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية . وقد قال الله تعالى : «[ إن الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا 4 وقال : مإ وكان وراءهم ملك 4 و[ وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم 
فوق بعض وأعظم من بعض . وليس فى ذلك ما يوجب النكير ؛ والممائلة بين الخالق والخلوقين . 

وكتب القاضي أبو الطيب الطبرى : « إن إطلاق ر ملك الملوك ) جائز . ويكون معناه ملك ملوك الأرض . 
وإذا جاز أن يقال : كافى الكفاة ؛ وقاضى القضاة ؛ جاز أن يقال الا لوو ا الفط وا على ا 
المراد به ملك ملوك الأرض زالت الشبهة . ومنه قولهم : اللهم أصلح املك » فیصرف الكلام إلى الخلوقین ‏ . = 


۶:۱۰ 


الأملاك . ولهذا مثل به سفیان لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 


= و کتب التمیمی الحنبلى نحو ذلك : 

وأما الاوردی صاحب الحاوى الکبیر فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضًا . والشهور عنه ما نقله ابن الجوزى 
والشیخ أبو منصور بن الصلاح فى أدب المفتى أنه منع من ذلك وأصر على المنع منه مع صحبته للملك جلال 
الدولة » وكثرة ترداده عليه ووجاهته عنده » وأنه امتنع من الحضور فى مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة فى يوم 
عيد : فلما دخل عليه دحل وهو وجل خائف أن يوقع به مکروها » فلما واجهه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه 
ما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياى وجاهتك عندي : دينك واتباعك الق وأن الق آثر 
عندك من كل أحد ؛ ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتنى » وقد زادك ذلك عندى صحبة ومحبة وعلو مكانة . 

قال ابن كثير : والذى حمل القاضى الاوردی على ذلك المنع هو اتباع السنة التى وردت بها الأحاديث 
الصحيحة من غير وجه . قال الإمام أحمد -حدثنا سفيان بن عبيئة عن أبى الزناد عن الأعر ج عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن النبى ته فال : ( أحنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى جمالك الأملاك ) قال الزهرى سألت عمرو بن 
الشیبانی عن ( أخنع اسم » قال : « أوضع » وقد رواه البخارى عن على بن المدينى عن ابن عيينة . وأحرجه مسلم من 
طريق همام عن أبى هريرة عن النبى يه قال : « أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه ر جل تسمى ملك الأملاك . 
لا ملك إلا الله عز وجل » وقال الإمام أحمد حدثتى .محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حلاس عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله مُه : « اشتد غضب الله على من قتله نبى ازا عفني للا ی سني بلك بو 
لا ملك إلا الله عز وجل )اه , 

وقال العريزى فى الشرح الكبير أى سمى نفسه ؛ أو سماه غيره فرضى به وأقره ونحوه وما فى معناه شاه 
شاهان » والعجم تقدم المضاف إليه على الضاف ‏ و الق به ملك شاه . فيل وإذا امتنع التسمى با ذكر فباسم من 
له هذا الوصف كالله والجبار والر حمن أولى . 

قال القرطبى : وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهی من الکبر إلى الغاية التى لا تنبغى خلوق » 
وأنه قد تعاطى ما هو حاص بالاله الق لما ثبت في الفطرة أنه لا مالك میم الخلائق إلا الله » فلا يصدق هذا 
الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالى فعوقب على ذلك من الإذلال والاسترذال بما لم يعاقب به مخلوق ؛ والمالك 
من له الملك ؛ والملك آمدح » والمالك تحص . وكلاهما واجب لله تعالى . 

وقال الطیبی : قوله : « لا مالك إلا الله » استعناف لبيان تعليل تحريم التسمية » فنفى جنس اللاك بالكلية » لأن 
امالك الحقيقى ليس إلا هو ؛ ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك » فمن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى 
فى رداء كبريائه » واستتکف أن يكون عبده » لأن وصف الالكية مختص بالله عز وجل لا يتجاوزه ؛ والمملوكية 
بالعبد لا تتجاوزه . فمن تعدى طوره فله الخرى فى الدنيا والعار ؛ وفى الأشحرة الإلقاء فى النار , اه , 

ومن العجائب التى لا تخطر بالبال ما نقله ابن بزيزة عن بعض شيو نحه أن أبا العتاهية ‏ الشساعر الشهور - كان 
له ابتتان سمى إحداهما الله » وسمى الأخرى الرحمن » وهذا من أعظم القبائح ؛ وأشسد البرالم والفطسائح . 
وقيل أنه تاب . 

وألحق بعض المتأخرين بملك الأملاك : حاكم الحكام . وقد شدد الرمخشری النکیر عليه فقال فى تفسير قوله 
تعالى : مل وأنت أحكم الحاكمين © رب غريق فى الجهل والجور من متقلدى الحكومة فى زمننا قد لقب = 


415 


وفى رواية : « أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبنه » . 


قو له : و آخنع ) ب یعبی آوضع . 


قوله : وفى رواية : « أغيظ رجل على الله وأخبثه 4 ) . 

قوله : ( أغيظ ) من الفیظ وهو مثل الفضب والبغض . فیکون بغيضا إلى الله 
مخضوبا عليه . والله أعلم . 

قوله : ( وأخحبثه ) وهو يدل أيضا على أن هذا حبیث عند الله فاجتمعت فى 
حقه هذه الأمور لتعاظمه فى نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التى هى من 
أعظم التعظيم » » فتعظمه فى نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل » وضعه عند الله 
يوم القيامة . فصار أخحبث الق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم ؛ لأن الخبيث البغيض 
عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم » لتعاظمه فى نفسه على خلق الله 
بنعم الله . ١‏ 

قوله : أخمنع : یعنی أوضع ) () هذا هو معنی « أحنع » فيفيد ما ذکرنا فى 


= أقضى القضاة ومعناه أحكم الخاكمين . فاعتبر واستعبر اه . واعترضه ابن الئير بأن خبر « أقضاكم على » یو خد 
منه جواز أن يقال لأعدل القضاة وأعلمهم فى زمنه « قاضي القضاة » ورد عليه وشنع العلم العراقى منتصيرًا 
للزمخشرى . ومن النوادر : أن العر بن جماعة رأى أباه فى النوم » فسأله عن حاله فقال : ما كان على أضر من هذا 
الاسم . فنهى الموثقين أن يكتبوا له فى الأسجال : قاضى القضاة . بل قاضى المسلمين . 
وقال ابن القيم : وتحرم التسمية بسيد الناس » وسيدة الكل » > کما ترم بسيد ولد آدم » فان ذا ليس لأحد إلا 
للرسول له اه . 
قال أبو طاهر - غفر الله لهما - ولعله يلحق بذلك ما تعارف عليه الناس فى بعض البلدان الإسلامية : 
کصاحب العزة ؛ وصاحب الجلالة » ونحو ذلك » وكل هذه الالقاب نما شاعت فى الناس من وقت دخحول 
الأعاجم وتمكن دولتهم فى البلاد الإسلامية » وأنهم لم یک كن لهم من العدل والدین و الاستقامة والعلم والفضل ما 
يتزينون به عند الله والناس » بل لعله كان لهم ضد ذلك ؛ فخثسوا أن يسقطوا من من أعين العامة فاخترعوا لهم من تلك 
الأسماء والألقاب ما يلقى فى نفوسهم الوهم والتعظيم المتكلف والتبجيل المصطنع . ولقد كان السلف الصالح 
رضى الله عنهم يدعون بعضهم بعضًا بأسمائهم أو بوظائفهم » وقلوبهم ملوءة من انحبة والتوقير والإجلال لعلمائهم 
وأمرائهم » لما لهم من العلم والفضل والعدل والبر والإحسان التى جملهم الله بها . نسأل الله أن يعيد للناس هذا 
فهو یی و ی 
(۱) ويؤيده : ١‏ اشستد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك ‏ آخرجه الطبرانی 
(١‏ « أخدع ) پفتح الهمزة والنون بينهما معجمة ساكنة أى أدخلها فى الخنوع ؛ ۳( 
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فيه مسائل : 
الأولى : البهی عن التسمی بملك الأملاك . 
الثانية : إن ما فى معناه مله كما قال سفیان . 
۱ الال امن لاتفلیظ فی عا وجري مع القطع باذ القلب لم یقصد معا 
الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 


معبی « أغيظ » أنه يكون حقیرا بغيضا عند الله . 

وی پر عالت هنا اسر وداه قن ای شاقن 
« حرج معاوية رضی الله عنه على ابن الزبیر وابن عامر . فقام ابن عامر وجلس ابن 
الزبير . فقال معاوية لابن عامر : اجلس ؛ فانی سمعت رسول الله يله يقول : من 
أحب أن يتمثل له الرجال قیاما فلیتبواً مقعده من النار » وأحرجه التر مذى أيضا ؛ وقال 
حسن . وعن أبى أمامة رضی الله عنه قال : « حرج علینا رسول الله تله متکغا 
على عصا ء فقمنا إليه . فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم » یعظم بعضهم بعضنًا ) 
رواه ابو داود . 

قوله  :‏ أغيظ رجل ) هذا من الصفات الت تم كما جاءت » ولیس شىء ما ورد 
فى الکتاب والسنة إلا ويجب اتبا ع الکتاب والسنة فى ذلك واثباته على وجه يليق بجلال 
الله و عظمته تعالی ‏ إثباتا بلا تمثيل وتنزیها بلا تعطيل كما تقدم » والباب كله واحد . وهذا 
هو قول آهل السنة وامجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرق الناجية من 
الثلاث والسبعين فرقة . وهذا التفرق والاحتلاف ما حدث فى آواخر القرن الثالث وما 
بعده كما لا یخفی على من له معرفة بما وقع فى الأمة من التفرق والاختلاف والروج عن 
الصراط المسبتقيم ؛ والله الستعان . 


= الز مخشری . وفی رواية ‏ أخنى » من امنا بمعنى الفحش فى القول ویحتمل أن یکون من قولهم : أخنى عليه الدهر 
أى أهلكه , وذكر أبو عبید أنه ورد بلفظ « أنخع » بتقديم التون على اللخاء المعجمة وهو بمعنى أهلك . قال ابن بطال : 
وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمی به آشد ذلاً يوم القيامة أى أشدهم ذلاً وصغارً . وفى قرة العيون : 
وهذا من الصفسات التي تمر كما جاءت من غير تخريف ولا تأويل » ولا تشسبیه ولا تمثيل ؛ والله أعلم. 


۰:۱۸ 


باب 
( احترام آسماء الله تعالی وتغییر الاسم لأجل ذلك ) 
عن أبى شریح : « أنه كان يكنى آبا الحكم . فقال له النبى مد : « ان اللسه هو 


اگم . وإليه الحکم . 


قوله : باب 


(احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ) 

( عن أبى شريح أنه كان يكنى أبا الحكم . فقال له النبى ميته : « إن الله هو الحكم 
وإليه الحكم > فقال : إن قومى إذا اختلفوا فى شئ أتونى فحكمت بينهم فرضى, كلا 
الفريقين . فقال : ما أحسن هذا . فما لك من الولد ؟ قل : شريح ومسلم وعبد الله . قال.:: 
فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شریح » رواه آبو داود وغيره ) . 

قوله : رعن أبى شريح ) قال فى خلاصة التهذيب : : هو أبو شريح الفزاعی اسمهه 
خویلد بن عمرو )١(‏ أسلم يوم الفتح ؛ » له عشرون حديثًا , اتفقا على حديثين وانفردد 
البخارى بحديث » وروی عنه أبو سعيد القبری ونافع بن جبير وطائفة . قال ابن سعل.: 
مات بالمدينة سنة ثمان وستين . وقال الشارح اسمه هانىء بن يزيد الكندى قاله 1 افف 
وقیل : الحارث الضبابى . قاله الزی . 

قوله : ر یکنی کی ما دربب ور لك اقب ما E‏ 
كزين العابدین ونحوه . 

وقول النبى تله : ( إن الله هو الحكم والیه الحكم ) فهو سبحانه الحكم فى اللننا . 
والآخرة ؛ يحكم بين خلقه فى الدنيا بوحيه الذى أنزل على أنبيائه ورسله ؛ وماامن ققفنية 

إلا ولله فيها حكم جا أنرل على نبيه من الكتاب والحكمة » وقد يسر الله معرفة ذلك لا کش 

اا هيه کے لها ل دمع على سلا نا ماه وت ری بعش * 


(۱) وبهامش الخلاصة : وقيل : عمرو بن خويلد . وقيل هانىء بن عمرو » وقيل ويلك بن شرييح بن عمرو » کذا فى 
الكنى من کتاب ابن الملقن وجامع الأصول . ۳ 
( فى کتب العربية : اللقب , ما أشعر بمدح أو ذم » كزين العابدين ونحیه . 
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الأحكام فلابد أن يكون الصیب فيهم واحدا » فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه 
با سين 


قو له ٠١: ANSON‏ ) روما اختلفتم 
فيه من شیء فحکمه إلى الله وقال : ( ٤‏ : ۹ ) ط فإن تنازعتم فى شیء فردوه إلى 
الله والرسول إن کنتم تمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 فالحكم 
إلي الله هو الحكم إلى کتابه » والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه فى حياته وإلى سنته 
بعد وفاته (۱) . 

وقد قال تله لمعاذ لا بعثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : بسنة رسول الله له . قال فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأبى . فقال الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضى رسول الله » فمعاذ من أجل علماء الصحابة 
بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام » ومعرفة أحكام الكتاب والسنة . ولهذا ساغ له 
الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حکما فى كتاب الله » ولا فى سنة رسوله مه » بخلاف ما 
يقع اليوم وقبله من أهل التفريط فى الأحكام من يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله » 
فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الکتاب والسنة وهيهات (" . 

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين 
العباد » فيحكم بين خلقه بعلمه . وهو الذى لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه : 
:٤(‏ ؛) ‏ إن الله لا يظلم منقال ذرة وان تك حسنة يُضاعفها ويؤت من له 
أجرًا عظیما # والحكم يوم القيامة إنما هو باسنات والسيئات » فیژخذ للمظلوم من 
الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات » وان لم يكن له حسنات أخذ من 
سیقات الظلوم » فطر ح على سيعات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن 
حقه عثقال ذرة , 
(۱) یعنی رد المحكم إلى الله : رد الحكم إلى كتابه , ورد الحكم إلى الرسول ت رد النکم إليه فى حياته » ثم رده إلى 


سنته بعد و فاته له . 

(؟) وبخلاف الصف الآخر : الذين يعنون بأقوال الناس وآرائهم فیحفظونها متونا وشرو حا مهما كانت معقسدة 
وطويلة » ثم يقدمونها فى العبادات والأحكام بين يدى الله ورسوله » فإنا لله وإنا إليه راجعون . ماذا حرم الناس من 
حير وهدی وعز وسلطان بهذا العزل لکتاب الله وسنة رسوله عن و ظیفتها , 


3 


فقال : إن قومی اختلفوا فى شىء آتونی فحکمت بينهم » فرضی كلا الفريقين . 
فقال : ما آحسن هذا . فما لك من الولد ؟ قال : شریح » ومسلم ‏ وعبد الله . قال : 
فمن أ کبرهم ؟ قلت : شریح . قال : فأنت آبو شریح » رواه آبو داود وغیره . 

فيه مسائل : 

الأولى : احترام آسماء الله وصفاته ؛ ولو لم يقصد معناه . 

الثانية : تغییر الاسم لأجل ذلك . 

الغالغة : احتيار أكبر الأبناء للكنية . 


قوله : ( فان قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بینهم فرضى كلا الفريقين 
فقال : ما أحسن هذا ) فا معنى - والله أعلم ‏ أن أبا شریح لما عرف منه قومه أنه صاحب 
إنصاف وت للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا وهذا هو 
الصلح : لأن مدارژ على الرضى لا على الإلزام . ولا على الكهان وأهل الکتاب من 
البهود والنصارى , ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم 
وأسلافهم التى تخالف حكم الكتاب والسنة . كما قد بقع اليوم كثيرا ؛ كحال الطواغيت 
الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله . وا العتمد عندهم ما حكموا به 
بأهوائهم وآرائهم () . 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم یسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما 
هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة . والله المستعان . 


0 فى قرة العيون : وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب » ونحوهم من سؤالف آبائهم وأهوائهم فايس من هذا اباب 
ا فيه من النهى الشسديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه » كما قال تعالى : ( 9 : 44 ) فر ومن لم 
يحكو با أنزل الله فأوثنك هم الكافرون ‏ وهذا كثير » فمن الناس من یحکم بين اخصمین برأيه وهواه » ومنهم 
من يتبع فى ذلك سلفه ويحكم با كانوا یحکمون به » وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى الاك من 
پر جع الناس إليه إذا اختلفوا . اه . 

والنص الصریح فى إبطال حكم لسوالف من حكام البدو غير المتدينين هر قوله تعالى  :‏ أفحكم اجاهلية 
يغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون 4 وأبر شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإسلام » ولذلك 
كنره و بأبى الحكم ۲ فأنكرها عليه البی تله وغيرهاء ولفظ « ا حکم ۲ بفتحتين لا ينهى عنه فى الإسللام لقو 
تعالى :و فابعئوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 4 وذلك لأنه یحکم با شسرعه الله من صلسح وإصحلاح ؛ 
وقد أذن الله للمؤمنين بأن يحكموا بين الناس بالعدل . 


a 


باب 
رمن هرل بشیء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) 
" وقول الله تعالی : ( ٩‏ : 55) «إ ولئن سألتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل 
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 4 . 
وقول رسول الله عي : ( فما لك من الولد ؟ قال ری رتیه وت 7 : 
ر . قال ا 0 


قوله : باب 
( من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ) أى فقد كفر 


قوله : ( وقول الله تعالى : ٩‏ : 0 ) »۸ ولئن سألتهم ليقولن انا كنا نخوض 
ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنعم تستهزئون 46 ) . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله فى تفسيره : قال أبو معشیر الدنی عن محمد بن 
كعب القرظی وغيره : « قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى مثل قُرائنا هؤلاء ؟ 
آرغینا بطوتا (۱) ؛ وأكذينا ألسئاء وأجبننا عند اللقاء ؛ فرفع ذلك | إلى رسول الله عه وقد 
ارتحل و رکب ناقته فقال یا رهول الل اما كنا تخرض وتلعب 6 وجات يك 
الر کب نقطع به عنا الطریق . فقال + راد روا کف ACLS‏ 
قد كفرتم بعد إبمانكم إن نعف عن طائفة منکم نعلاب طائفة بأنهم کانوا مجرمين )4 وان 
رجلية لیسفعان (۲) الحجارة » وما یلتفت إليه رسول الله له وهو متعلق بنسعة ناقة 
رسول الله مله » ۳ وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 


(۱) فى تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير : « ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونًا» . 

(؟) سفع الطائر ضرییته - كمنع . لطمها بجناحيه » وسفع فلان فلانا لطمه وضربه » والمعنى أن اللحجارة تضرب رجليه 
من سرعة المسير وأنه مشغول عن ذلك . 

زفة النسعة - بكسر النون وسكون المهملة » سير مضفور يجعل زمانًا للبعير وغیره (0) . 

(») قوله : ( النسعة بكسر اللون وسكون الهملة » سير مضفور يجعل زمانًا للبعير وغيره ) أقول فى قوله يجعل زمامًا 
للبعير نظر والصواب أن النسعة حبل يشد به الرحل ولا يطلق على الزمام قال في القاموس : ( النسع بالکسر سير 
يدسج عريضنًا على هيئة أعئة التعال » يشد به الر جال والقطعة منه نسعة » وسمى نسعا لطوله انتهى المقصود . 


YY 


عن ابن عمر ومحمد بن کعب » وزید بن أسلم وقتادة - دخل حدیث بعضهم فى 
بعض - أنه قال رجل فى عرو تبوك : « ما رأينا مثل قُرَائنا هؤلاء آرغب بطونًا ولا 
أكذب لس » ولا أجبنْ عند اللقاء ؛ يعبي رسول الله َيه وأصحابه القراء . فقال له 
عَرْفْ بن مالك : كذبت » ولکنك منافق » لأخبرن رسول الله َه . فذهب عوف إلى 
رسول الله تله لیخبره , فوجد القرآن قد سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله عله 
وقد ارتل وركب ناقنه . فقال يا رسول الله » إنما كنا نخوض ونتحدث حديث 
الركب نقطع به عنا الطريق . قال ابن عمر : كأنى أنظر إليه متعلقا نس ناقة رسول الله 
كله وإن الحجارة تكب رجليه » وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب . فيقول له 
رسول الله عله  :‏ أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إمانكم ) ما يلتفت إليه وما يزيده عليه . 


عن عبد الله بن عمر قال : « قال رجل فى غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطونًا » ولا أكذب آلستا » ولا أجين عند اللقاء . فقال رجل فى المجلس : 
كذبت » ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله لله . فبلغ ذلك رسول الله عي ونزل 
القرآن . قال عبد الله بن عمر : وأنا رأيته متعلقًا بحب ناقة رسول الله مه تتکیه 
المجارة » وهو يقول : يا رسول الله إما كنا نخوض ونلعب » ورسول الله 3 يقول : 
:ل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 » + وقد 
رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو هذا . 

وقال ابن إسحاق : ١‏ وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت آخو بنى أمية 
ابن زيد بن عمرو بن عوف » ورجل من أشجع حليف لبنی سلمة يقال له : مخشی بن 
حمير » يشيرون إلى رسول الله لل وهو منطلق إلى تبوك » فقال بعضهم لبعض : أتجسبون 
جلاد بنى الأأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين فى الجبال ؛ 
زاف ترا للمؤمنين . فقال مخشی بن حمیر : والله لوددت أنى أقاضى على أن 
ربب کل رجل منا مائة جلدة ؛ وأنا نتلفت أن ينزل فينا قرآن مقلتکم هذه » وقال رسول 
۱ الله تله فيما بلغنى لعمار بن ياسر : أدرك القوم فإنهم قد احترقوا » فسلهم عما قالوا ؛ فان 
نکر وا فقل : بل قلعم كذا وكذا وکذا فانطلق إليهم عمار » فقال ذلك لهم فأتوا رسول 
الله مه یعتذورن إليه . فقال وديعة بن ثابت - ورسول الله واقف على راحلته - فجعل 


YY 


فيه مسائل : 

الأولى : وهی العظيمة ‏ أن من هزل بهذا إنه کافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسیر الاية فیمن فعل ذلك کائنا من كان . 
الثالة : الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله . 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على آعداء الله . 
الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن یقبل . 


توب ی : مخشی بن عع يا 
الله أن يقتل شهیدا لا يعلم بمكانه » فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له ثر » . 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الآية : 9 كان رجل تمن إن شاء الله عفا عنه يقول : اللهم 
TS ِ‏ ی 
يه 


وقوله : 9# لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )4 أى بهذه المقالة التى استهزأتم بها 
فإ إن نعف عن طائفة منکم )4 أى مخشى بن حمير 9 نعلاب طائفة )4 أى لا يعفى عن 
جميعكم ؛ ولابد من عذاب بعضكم «9 بأنهم كانوا مجرمين 46 أى بهذه المقالة الفاجرة 
الخاطئة . انتهى . 

قال شيخ الاسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم : «( قد كفرتم بعد إيمانكم )4 
وقول من يقول : إنهم كفروا بعد إمائهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم : لا يصح لأن 
یمان باللسان مع كفر القلب قد قارئه الکفر فلا يقال : قد كفرتم بعد إبمانكم ؛ فإنهم لم 
يزالوا كافرين فى نفس الأمر » وان أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهار کم الإبمان » فهم لم 
يظهروا للناس [ إلا لخواصهم ؛ وهم مع حواصهم ما زالوا كذلك . ولا يدل اللفظ على أنهم 
ما زالوا منافقين . 

وقال رحمه الله فى موضع آخر : فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : إنما 


2155 


باب 


قول الله تعالی : ٠١‏ : ۵۰ ) ذإ ولئن أذقناه.رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن 
هذا لى وما آظن الساعة قائمةً وشن رجعت إلى ربی إن لى عنده للحستی فلنبتن الذين 
کفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ 44 . 


تکلمنا بالکفر من غير اعتقاد له ؛ بل إنما كنا نخوض ونلعب . وبين أن الاستهزاء بآيات الله 
كفر . ولا یکون هذا إلا من شرح صدرا بهذا الکلام ؛ ولو كان الامان فى قلبه لمنعه أن 
يتكلم بهذا الکلام ؛ والقرآن يبين أن لٍعان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه . کقوله 
تعالى : ( ۲٤‏ : 47 - ۰۲) « ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعدا ثم يتولى فريق منهم 
من بعد ذلك إلى قوله - إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن ا E‏ اه ده 
أن هنا فين ران اا 


وفيه : بیان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به )١(‏ . وأشدها 
حطر إرادات القلوب . فهى كالبحر الذي لا ساحل له . ويفيد الدوف من النفاق الأكبر . 
فان الله تعالى أثبت له ؤلاء إبمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه » كما قال ابن أبى مليكة : 
ا يي ا ال 
الله السلامة والعفو والعافية فى الدنيا والاخرة . 


قوله : باب 
قول الله تعالى : ر4۱ :۰۰ ) ظ ولئن أذقناه رحمةٌ متا من بعد ضراء مسته . : .4 


الاية . 


0 ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله ؛ وعدم احترامهم لأجله («) . 

() قوله : ( ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم و وأهله وعدم احترامهم لأجله ) أقول هذا القول فيه إجمال » والصواب 
التفصيل فان كان الاستهزاء بالعلم الشرعى أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة عن الإسلام » لأنه تتقص نا 
عظمه الله واستخفاف به » وفى ضمن ذلك احتقاره والتكذيب به » أما إن ن كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر 
آنحر کاملابس أو حرص بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم حلاف ما عليه الناس من العوائد التی لا تعلق لها بالشر ع 
أو ما يشسبه ذلك فهذا وأشباهه لا يكون ردة عن الإسلام لأنه لا يرجع إلى الدين وان برجسع إلى سور ری 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


{Yo 


قال مجاهد : « هذا بعملی وأنا محقوق به ) . 
وقال ابن عباس : « يريد من عندی ) . 


وقوله : قال إنما أوتيته على علم عندی )4 قال قتادة : « على علم منی بوجوه 
الکاسب ) . 


وقال آخحرون : و على علم من الله أنى له أهل » وهذا معنی قول مجاهد 50 
على شرف ) . 


ذكر الصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين فى معنى هذه الا 
وما بعدها ما يكفى فى المعنى ویشفی . 

قوله : ( قال مجاهد : هذا بعملى وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : يريد من 
عندى . وقوله aS‏ ی 
المكاسب » وقال آخرون : « على علم من الله نی له أهل » وهذا معنى قول مجاهد : 
أوتيته على شرف ) . 

وليس فيما ذكروه احتلاف وإنما هی أفراد المعنى . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله فی معنى قوله تعالى : ( ۳٩‏ : 44 ) «( وإذا خولناه 
نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هی فتنة )4 يخبر أن الانسان فى حال الضر يضرع 
إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه » ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى و قال نا 
أوتيده على علم )4 أي لما يعلم الله من استحقاق له » ولولا أنى عند الله حظيظ لما خولنى 
هذا (۱) . قال تعالى : لإ بل هى فتنة © أى ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى ؟ مع علمنا المتقدم بذلك ل بل هى 
فسة » () أى اختبار لا ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 فلهذا يقولون ما یقولون ؛ ویدعون 
ما يدعون : لإ قد قالها الذين من قبلهم )4 أى قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى 
هذه الدعوى كثير من سلف من الام ظ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون )4 أى فما صح 
تولهم ولا نفعهم جمعهم » وما كانوا يكسبون . كما قال تعالى مخبرا عن قارون : 
(۱) فى تفسیر ابن كثير زيادة : قال قتادة : « على علم عندي : على خیر عندى ٩‏ . 
(۲) فى ابن كثير : ١‏ مع علمنا بذلك فهى فتنة ١‏ . 


وعن آبی هريرة أنه سمع رسول الله تبه یقول : « إن ثلاثة من بنى إسرائيل : 
أبرص » وأقرع ؛ وأعمى . فأراد الله أن يبتليهم › > فبعث إليهم ملكا . فأتى الأبرص › 
فقال : أ شىء آحب إليك ؟ قال : لون حسن » وجلد حسن ؛ یاهب عنى الذى 
قَدَرنى لاس به . قال : فمسحه فذهب عنه قَذَره » فأعطى لوا حسنا وجلدا حسنا . 
قال : فأىُ امال آحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطى ناقة 
عُشّراء » وقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الأقرع » فقال : أى شىء أحب 
إليك ؟ قال : شعر حسن » ویذهب عنى الدى قد قذرني الناس به . فمسحه » فذهب 
عنه , وأعطى شعرا حستا . فقال : أئ المال أحب إليك ؟ قال : البقر أو الإبل . فأعطى 
بقرة حاملا . قال : بارك الله لك فيها . فأتی الأعمى ‏ فقال : أ شىء أحب إليك ؟ 
قال : أن يرد الله إلى بصری فأبصر به الناس . فمسحه » فرد الله إليه بصره .قال لأف 
امال أحب إليك ؟ قال : الغنم . فأعطى شاة والدا . فأنتج هذان وولّد هذا . فكان لهذا 


ا 
)۷1:۲۸ ۷۸ و ذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الاخرة ولا تس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ 
٠‏ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين . قال إنما أوتيته على علم عندى أولم 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو آشد منه قوة وأكشر جمعا رل 
يسئل عن ذنوبهم اجرمون 4 وقال تعالی E‏ :۱۸ فل وقالوا ا نحن أكثر آموالا 
وأولادًا وما نحن بعلیین 4 اه . 

قوله : (وعن أبى هريرة رضى الله عنه أله سمع رسول الله َه له يقول : إن ثلاثة . 
احدیث ۱۱ . 

قوله : ( أخرجاه ) أى البخاری ومسلم . والناقة العشراء - بضم العين وفتح الشين 
وبالمد ‏ هى الحامل . 

قوله : ( أتمج ) وفى رواية ( فنعج ) معناه تولى نتاجها » والناغ للناقة كالقابلة 
0 

قوله : ( ولّد هذا) هو بتشدید اللام » أى تولى ولادتها » وهو بمعنى ( آنتج ) فى 


را) وقد حذفناه من الشرح منعا للتکرار . 


۰:۳۷ 


SS ال‎ 


واد من الإبل » ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم . قال : ثم إنه نی الأبرص فى 
صورته وهینته . فقال : رجل مسكين قد انقطعت بی الحبال فى سفرى فلا بلاغ لی 
اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن واخلد الحسن واثال بعيرا 
أتبَلّغْ به فى سفرى . فقال : الحقوق کثيرة . فقال : كأنى أعرفك . ألم تكن أبرص 
َقَذَرّك الئاس فقیرا . فأعطاك الله عز وجل المال » > فقال : إنما ورثت هذا المال كابر عن 
كابر . فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع فى صورته . فقال 
له مغل ما قال لهذا » ورد عليه مثل ما رد عليه هذا . فقال : إن كنت کاذبا فصيرك الله 
إلى ما كىت . قال : وأتى الأعمى فى صورته » فقال : رجل مسكين وابن سبيل . قد 
انقطعت بی الخبال فى سفری . فلا بلاغ لى البوم إلا بالله ثم بك :امالك بالذی رد 
عليك بصرك شاةً أتبلّغ بها فى سفری . فقال و 
فخل ما شعت ودع ما شعت شعت » فوالله لا أجهدك اليوم بشىء آخذته لله . فقال ١‏ أ 

مالك » فإما ابثليتم » فقد رضى الله عنك و سخط على صاحبيك » أخرجاه . 


ا سس سس سس سس هس سس 
الناقة ؛ فالولد والناتح تم والقابلة بمعنى واحد ؛ لکن هذا للحيوان » وذلك لغيره . 

وقوله : (انقطعت بى الحبال ) هو بالحاء المهملة والباء الوحدة : هی هل ساب 

قوله ( لا أجهدك ) معناه : لا أشق عليك فى رد شئ ء تأخذ » أو تطلب من مالی . 
ذكره النووی . 

وركذا لايك عظيم وه مور : فإن الأولين جحدا نعمة الله » فما أقرا لله بنعمة » 
ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها » ولا أديا حق الله فيها » فحل عايهما السخط كرام لاع 
فاعترف بنعمة اللّه 6 ونسبها إلى من آنعم عليه بها » وأدى حق الله فيها » ۽ فاستحة ق الرضا 
من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأ ركان السكر الثلاثة التى لا يقوم الشکر إلا بها . وهی 
الاقرار بالنعمة ونسبتها إلى النعم » وبذلها فيما يجب . 

قال العلامة ابن القيم رحمة اللّه (۱) : أصل الشکر هو الاعتراف بإنعام النعم على 
وجه اخضو ع له ؛ والذل وانحبة » فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ؛ 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا » ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها 


. ۱44-۱۳5 فى مدارج السالكين ج ۲ ص‎ )١( 


الأولى : تفسیر الاية . 

الثانية : ما معنی : ( ليقولن هذا لى ) . 

الغالثة : ما معنى قوله : إنما أوتيته على علم عندى 6 . 
الرابعة : ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


باب 
قول الله تعالى : 7١‏ : ۱۹۰) ل فلما آتاهما صاخًا جعلا له شركاء فيما آتاهما 
فتعالى الله عما يشر کون 4 . 


سس سس سس سس سس سا 


كما يجحد انكر لنعمة انعم عليه بها فقد کفرها » ومن عرف التعمة وا منعم بها » وأقر 
بها ولم يجحدها ؛ ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنه » لم یسکره أيضا » ومن 
عرفها وعرف النعم بها وأقر بها » وخضع للمنعم بها » وأحبه ورضى به وعنه » واستعملها 
فى محابه وطاعته » فهذا هو الشاكر لهاء فلابد فى الشکر من علم القلب » وعمل يتبع 
قوله : قذرنى الناس ) بكراهة رؤيته وقربه منهم . 
قوله : باب 


ر قول الله رب : ۱۹۰ ظفلما آتاهما صا حا جعلا له شركاء فيما آناهما فتعالى الله 
عما يش ركون 4 ). 

قال الامام أحمد رحمه الّه فى معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن 
إبراهيم حدثنا قنادة عن الحسن عن سَمرة عن النبى مه قال : « لا ولدت حواء طاف بها 
إبليس وکان لا يعيش لها ولد فقال : سمیه عبد الحارث فإنه يعيش » فسمته عبد اخارث 
فعاش . وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار 


۹ 


بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . ورواه الترمذی فى تفسیر هذه الاية عن محمد 
ابن المثنى عن عبد الصمد به » وقال : هذا حديث حسن غريب ؛ لا نعرفه إلا من حديث 
عمر بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . ورواه الحاکم فى مستدر که 
من حديث عبد الصمد مرفوعا » وقال : هذا حديث صحيح الاسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره عن أبى زرعة الرازى عن هلال بن فياض 
عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا () . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن 
ل جعلا له شر کاء فيما آتاهما 4 قال : « كان هذا فى بعض أهل الملل ولم يكن آدم » . 
وحدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنى يزيد » حدئنا سعيد عن قتادة قال : كان امسن يقول : 
« هم اليهود والنصارى » رزقهم الله أولادًا فهودوا وتصروا ؛ وهذا إسناد صحیح عن 
یی ال 

قال العماد ابن كثير فى تفسیره : وأما الاثار : فقال : محمد بن إسحاق عن داود 
ابن ا عكرية ۶ | بن عباس قال : « كانت حواء اد لادم عليه السلام 
أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك ؛ في فيصيبهم الموت ؛ فأناهما 


ر۱) قال الحافظ ابن كثير : و الغرض أن هذا اللحديث معلول من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى . وقد وثقه ابن معين . ولکن قال أبو حاتم الرازى : لا يحتج به , 
ولکن رواه ابن مردويه من -حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا . فالله أعلم . 

الانسى: أنه قد روى من قول سمرة نفسه » وليس مر فوعا . كما قال ابن جرير . 

التالسث : أن اسن نفسه فسر الآية بغير هذا , فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما دل عنه ثم ساق ابن كثير 
الروايات عن الحسن » بمثل ما روى ابن جرير عنه ثم قال : هذه أسائيد صحيحة عن اللحسن : أنه فسر 
الآية بذلك ؛ وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية , ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا 
عن رسول الله له ا عدل عنه هو ولا غيره » ولا سيما مع تقواه وورعه . فهذا بدلك على أنه موقوف 
على الصحابى ؛ ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم » مثل كعب أو وهب بن منبه أو 
غير هما كما سيأتى بيائه إن شاء الله » إلا أننا برئنا من عهده المرفو ع . والله أعلم ١‏ ه . وقال الإمام أبو 
محمد بن حزم فى كتاب الملل والشحل وهذا الذى نسبوه إلى آدم من أنه سمى ابنه عبد النارث تحرافة 
موضوعة مکذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء ؛ لم يصح سندها قط وما نرلت الآية فى الشر کین 
على ظاهرها . اه . 


4 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم کل اسم معبد لغير الله . كعبد عمرو 
وعبد الكعبة » وما أشبه ذلك . 


إبليس فقال : أما إنكما لو تسميانه بغير الذى تسميانه به لعاش » فولدت له رجلا فسماه 
عبد الحارث » ففيه أنزل الله : ©( هو الذى خلقکم من نفس واحدة . . . # الآية وقال 
العوفی عن ابن عباس : « فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان ما يولد لكما ؟ أم هل 
تدريان ما يكون » أبهيمة أم لا ؟ وزين لهما الباطل » إنه لَعْوى مبين ؛ وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين فماتا » فقال لهما الشیطان : إنكما إن لم تسمياه بى لم يخرج سوياء ومات 
كما مات الأول . فسميا ولدهما عبد الحارث » فذلك قوله تعالى : ل فلما آتاهما صاكًا 
جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشر کون 4 ) . 

وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ورواه ابن أبى حاتم . وقد تلقى هذا 
الأثر عن.ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير + ومن 
الطبقة الثأنية : قتادة والسدى وجماعة من الخلف ؛ ومن المفسرين والمتأخرين 
جماعات لا يحصون كثرة . قال العماد ابن كثير : وكأن أصله - والله أعلم ب مأخوذ 
من أهل الكتاب (۱) . 


قوله : ( قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد 


الکعبة وما آشبه ذلك » حاشی عبد المظلب ) . 


ابن حزم : هو عالم الاندلس » آبو محمد على بن آحمد بن سعید بن حزم القرطبی 
الظاهرى . صاحب التصائيف » توفى سنة ست وحمسين وأربعمائة . وله اثنتان 
وسیعون سنة . ۱ 


(۱) قال ابن كثير : وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الکتاب » أما نحن فعلى مذهب الحسن البصرى 
فى ها + وأنه لیس المراد من هذا السياق آدم وخواء » وإما المشمركون من ذریه ‏ ولهذا قال تعالى  :‏ فتعالی الله 
عما يش ر کون # . 

( م) فائدة : قال سيخنا العلامة الشييخ عبد الله بن حسن آل السیخ - أطال الله حياته لنفع اللسلمین - أما قوله تعالى فى 
آخر الآية : فإ فتعالى الله عما يشركون )4 فليس المراد به آدم وحواء» لأن الكلام قد تم قبله » وهذا بتداء کلام 
مستأئف » وإنما المراد به الشر کون ؛ وما ساقه الشارح رحمه الله فى قوله  :‏ فلما آتاهماصاخًا جعلا له شركاء 
فيما آتاهما 4 هو القول العتمد الذى يدل على ظاهر القرآن اه . 


e۳1 


حاشی عبد الطلب . 


م مس #8 


وعبد الطلب هذا هو جد رسول الله ۶ ته . وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى 
Es‏ سبي لوق ب OE‏ و الوكين انعد ون كان بر A‏ 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وما فوق عدنال مختلف فيه , 
ولاريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . 

حکی رحبه الله اتفاق العلماء علی تحرم کل ما عبد لغیر الله ‏ لاله شركك فی 
الربوبية و الالهية . لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له » استعبدهم لعبادته و حده » وتوحیده 
فى ربوبیته وإلهيته » فمنهم من عبد اللّه ووحده فى ربوبیته والهیته ؛ ومنهم من أثسرك به فى 
إلهيته وأقر له بربوبیته وأسمائه وصفاته » وأحکامه القدرية جارية علیهم ولابد » كما قال 
تعالى : ( ۱۹ : ٩۲‏ ) إن کل من فى السموات والأرض إلا آتی الرحمن عبدا 4 فهده 
هى العبو دية العامة . 

وأما العبودية الخاصة فانها تختص بأهل الا حلاص والطاعة » كما قال تعالی : لیس 
الله بكاف عبده 4 ونحوها . 

قوله : ( حاشی عبد العللب ) هذا استثناء من العموم الستفاد من « کل » وذلك أن 
تسمیته بهذا الاسم لا محذور فیها لأن أصله من عبودية الرق ؛ وذلك أن المطلب أخر 
هاشم قدم الدينة ؛ و کان ابن أحيه « شسيبة » هذا قد نشأ فى أخواله بنى النجار من 
الخررج » لأن هاشما ترو ج فیهم امرأة » فجاءت منه بهذا الابن » فلما شب فى آخواله ؛ 
وبلغ سن التمییز سافر به عمه الطلب إلى مكة بلد أبيه وعشیرته (') فقدم به مكة وهو 
ردیفه » فرآه أهل مكة وقد تغیر لونه بالسفر + فحسبوه عبدا للمطلب » فقالوا : هذا عبد 
الطلب » فعلق به هذا الاسم ور کبه ؛ فصار لا یذ کر ولا یدعی إلا به (۲۳ » فلم ببق للأصل 
معنی مقصود . وقد قال النبى إل : « أنا ابن عبد الطلب » (۲ وقد صار معظما فى قريش 


(۱) وكانت أمه سلمی قد شرط أبوها عمرو بن زید اطتررجی النجارى على هاشم أن لا عنده بائدينة , فولدت له 
شيبة , ومات هاشم فى الشام فبقی شيبة بامدينة عند أخواله بنى عادى بن النجار سبع سنین نی ذهب شمه امعللب 
إلبه وأحضره إلى مكة . 

(۲) واسمه العلم : شيبة الحمد , 

)۳( 0 عن البراء بن عازب س و سأله رجل من قيس : أفررثم عن رسول الله يوم حدين ؟ فقال : ١‏ لکن 
رسول الله لم یفر . كانت هوازن رماة وإنا ما حمانا عليهم انكشفوا ؛ فأكببنا على الغدائم فاستقبلتنا بالسهام . ولقد 
رأيت رسول الله مه على بغلته البيضاء و أن أبا سفيان ن أذ برمامها يقول : « أنا النبى لا کذب . نا ابن عبد المطلب . 
اللهم نز | ل نصرك » و كنا إذا حمی البأس اتقینا بر سول الله ,وال الشیجا ع الذى يحاذى به 2# 


A 


وعن ابن عباس فى الاية : « قال لما تغشاها آدم حملت » فأتاهما إبليس . فقال : 
إنى صاحبکما الذی آخرجتکما من الجنة لتطیعنی أو لأجعلن له ری أيل . فيخرج من 
بطنك فَيَشْقَه . ولافعلن ولأفعلن » یخوفهما . سّميّاه عبد احارث . فأبيا أن یطیعاه » 
فخرج ميا . ثم حملت » فأتاهما . فقال مثل قوله . فأیا أن یطیعاه . فخرج ميتا . ثم 
حملت فأتاهما . فذکر لهما فأدر کهما حب الولد » فسمیاه عبد اخارث فذلك قوله : 
ظ جعلا له شر کاء فیما آتاهما 4 » رواه ابن أبى حاتم . 

وله بسند صحیح عن قتادة قال : « شركاء فى طاعته ؛ ولم يكن فى عبادته » . 

وله بسند صحیح عن مجاهد في قوله : ظ لن آتیسا صاغا » قال : « آشفقا أن لا 
یکون إنسانًا + وذ کر معناه عن الحسن وسعيد وغیرهما . 


والعرب » فهو سید قريش وأشرفهم فى جاهلیته ؛ وهو الذى حفر زمزم وصارت له 
السقاية وفى ذريته من بعده . و « عبد الله » والد رسول الله عله أحد بنى عبد المطلب » 
ل م ۲2 

شیر البرية : كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله تاه نحو ثمانية عضر 
ع لم ذهب إلى ار ار مه ات پیا ده بی دیب 
النجار » والنبى تله حمل على الصحيح . انتهی . 

قلت : وصار النبى عه ما أوضعته أمه فى كفالة جده عبد المطلب ٠‏ . قال الحافظ 

الذهبى : وتوفى أبوه عبد الله وللنبى ثمانية وعشرون شهرا ؛ وقيل أقل من ذلك » وقيل : 
وهو حمل . توفى بالمدينة » و کان قد قدمها ليمتار تمرأ» وقيل : : بل مر بها راجعا من الشام ؛ 
وعابق اة وار ير نه واوا : وذلك آثبت الأقاويل فى سنه ووفاته . 
وتوفیت آمه آمنة بالأبواء وهی راجعة به عه 1 يه إلى مكة من زيارة آخوال أبيه بنى عدى بن 
النجار » وهو یومعذ ابن ست سنين ومائة یوم ؛ وقیل : ابن آربع سنین . فلما ماتت أمه 
حملته من مولاته إلى جده ؛ فكان فى كفالته إلى أن توفى جده » وللنبى عل ينه ثمان 
سنین از ھی به إلى عمه آبو طالب | ه . 


قوله : ( وعن ابن عباس رضی الله عنهما فى الآية ) قد قدمنا نظیره عن ابن عباس فى 
العنی . 


ARE 


الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير الله 2 . 

الثانية : تفسیر الاية . 

النالفة : أن هذا الشرك فى مجر د تسمية لم تقصد حقيقتها . 

الرابعة : إن هبّة الله للرجل البنت السوية من اللعم . 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة . 


باب 


قول الله تعالی : ۷ : ۱۸۰) «إ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین 
یلحدون فى آسمائه 4 الآية . 

قوله : روله بسند صحیح عن قتادة قال : « شر كاء فى طاعته ولم يكن فى عبادته » ) 
قال شیخنا رحمه الله : إن هذا الشرك فى مجرد تسمية » لم یقصدا حقیفته التی يريدها 
إيليس » وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما 
هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الله وهذا معنى قول قتادة : شر کاء فى طاعته ولم 
يكن في عبادته . 


قوله : باب 


( قول الله تعالى : ( ۷ : ۱۸۰) ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه . . . 44 ) الآية ۱) . 


عن ا هريرة رضی الله عنه أن رسول الله له قال « زن لله تسعة وتسعین 
اسما » مائة إلا واحدا » من أحصاها دحل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » أحرجاه فى 


(۱) كتسمية عبد على وعبد الدسين وغلام الحسين » وعبد الثبی وعبد الرسول . 
(۲) فى قرة عیون الموحدين : آراد رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بالأموات وأن الشرو ع هو التوسل 
بالاسماء الحسنى و الصفات العلیا » والاعمال الصا لد , 


A: 


عن الأعرج عنه . وأخرجه الجوزجانى عن صفوان بن صالح عن الولید بن مسلم عن 
شعيب بسنده مثله . وزاد بعد قوله : « يحب الوتر ‏ : هو الله الذى لا له إلا هو 
الرحمن ؛ الرحيم » اللك » القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز › 
الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء » المصور » القهار » الغفار » الوهاب » 
الرزاق » الفتاح » العليم » القابض ‏ الباسط » الخافض » الرافع » المعز » المذل > 
السمیع » البصير » الحكم » العدل » اللطيف » الخبير » الحليم » العظیم » الغفور » 
الشكور » العلى » الكبير » الحفيظ » المقيت » الحسيب » الیل » الكريم » 
الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » اجید » الباعث » الشهید » الحق ) 
الوكيل » القوى » المتين » الولى » الحميد » المحصى » البدیء » المعيد » احیی » 
مميت » الحى » القيوم » الواجد » المأجد » الواحد » الأحد » الفرد » الصمد » 
القادر » المقعدر » المقدم » المؤخر ء الأول » الآخر » الظاهر » الباطن » الوالى » 
لمتعالى » البر » التواب » المنتقم » العفو » الرؤوف » مالك الملك » ذو الجلال 
والإكرام » المقسط » ال جامع » الغنى » الغنی » المعطى » المانع » الضار » النافع » 
الور » الهادى » البديع » الباقى » الوارث » الرشید » الصبور » . ثم قال الترمذی : 
هذا حديث غريب . وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة » ولا نعلم فى كثير من 
الر وایات ذکر الأسماء الا فی هذا الحديث . والذى عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه . وإثما ذلك كما رواه الولید بن مسلم وعبد الملك بن 
محمد الصنعانى عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك . أى أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد وسفيان وابى زید 
اللغوى والله أعلم . 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير فى تفسيره . ثم قال : ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست 
منحصرة فى تسعة وتسعين . بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن 
مرزوق عن أبى سلمة الجهنى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود 
عن رسول الله تله قال : « ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال : اللهم نی عبدك بن 


to 


ذ کر ابن آبی حاتم عن ابن عباس : « ۵ يلحدون فى أسمائه 4 : يشر کون » . 

وعنه سموا اللات من الاله » والعزی من العزیز . 

وعن الأعمش : «یدخلون فيها ما لیس منها » . 
عبدك ؛ بن أمتك » ناصیتی بيدك . ماض فى حكمك . عدل فى قضاؤك . أسألك اللهم 
بكل اسم هو لك . سميت به نفسك . أو أنزلته فى كتابك . أو علمته أحدامن خلقك . أو 
استأثرت به فى علم الغيب عنك . أن تجعل القرآن العظيم ري بيع قلبى ونور صدری . وجلاء 
حزنی ودقاب هی وق . إلا أذهب الله همه و حزنه . وأبدله مکانه فرحا فقيل : 


يا رسول الله : ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى . ینبغی لن سمعها أن یتعلمها » وقد أخرجه أبو 
حاتم وابن حبان فى صحیحه . 

وقال العوفی عن ابن عباس فى قوله تعالی : ال وذروا الذين يلحدون فى آسمائه ¢ 
قال J:‏ اسلیاد اللحدین : أن دعوا اللات فى أسماء الله 4 وقال ابن جر يج عن مجاه : 
ف وذروا الذين پلحدون فى أسمائه 4 تال : : اشستقرا اللات من الله . واشستقوا الى 
من العزيز ) . 

وقال قتادة : ١‏ يلحدون : يشر کون » وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : 
« الإلحاد التكذيب ». 

وأصل الإلحاد فى كلام العرب : العدول عن القصد . والميل والجور والانحراف . 
و منه اللحد و فى القبر . لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت احفر , 

و حقيقة الا اد فيها الیل بالاش راك و التععلیسل والنكران 

ا الرب تعالی كلها أسماء وأوصاف تعرّف بها تعالی إلى عباده ودلت على 
کماله جل وعلا . 

وقال رحمه الله تعالی : فالإلحاد إما بجحدها وإنكار ها . وإما بجحد معانيها و تعطیلها 
وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات . وإما أن يجعلها أسماء لهذه 
امخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد . فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها . 


A) 


لس 


حتی قال زعيمهم : هو السمی بمعنى کل اسم مدوح عقلاً وشرعا وعرفا . وبکل اسم 
مذموم عقلا وشرعا وعرفا . تعالی الله عما یقولون علوا كبيرا » انتهی . 

قلت : والذی عليه أهل السنة والجماعة قاطبة . متقدمهم ومتأخرهم : إثبات 
الصفات النى وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله مه على ما يليق بجلال الله 
وعظمته . بابلا تمثيل . وتنزيهًا بلا تعطيل . كما قال تعالی : ( 4۲ : ۱۱) ف مس 
كمثله شىء وهو السمیع البصير ‏ وأن الکلام فى الصفات فرع عن الکلام فى 
الذات يحتذى حذوه ومثاله . فكما أنه يجب العلم بأن الله ذانًا حقيقة لا تشبه شيا من 
ذوات امخلوقین » فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات الخلوقين » فمن جحد شيعا ما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله » أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمى قد 
اتبع غير سبيل المؤمنين . كما قال تعالى : ( 4 : ۱۱۰) ظو ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمدين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا 4 . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا : 


ر فائدة جليلة ) 

ما يجرى صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات » كقولك : ذات وموجود . 

الغانى : ما بر جع إلى صفاته ونعوته ؛ كالعليم والقدير » والسميع والبصير . 

النالث : ما بر جع إلى أفعاله . كاخالق والرازق . 

الرابع : التنزيه ال حض . ولابد من تضمنه ثبوتا ؛ إذ لا كمال فى العدم المحض » 
كالقدوس والسلام . 

الخامس : - ولم يذكره أكثر الناس ‏ وهو الاسم الدال على جملة آوصاف 
عديدة لا تختص بصفة معينة » بل دال على معان » نحو اجمید العظيم الصمد . فان اتجيد 


من اتصف بصفات متعددة » من صفات الكمال ؛ ولفظه يدل على هذا . فإنه موضوع 
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فيه مسائل : 

الأولى : إثبات الأسماء . 

الفانية : کونها حسنی . 

الثالثة : الأمر بدعائه بها . 

الرابعة : ترك من عارض من ال جاهلين الملحدين . 
الخامسة : تفسیر الالحاد فیها . 

السادسة : وعيد من ألحد . 


للسعة والزيادة والکثرة » فمنه « استمجد الر خ والعفار » (۱) و آمجد الناقة » علفها . ومنه 
( رب العرش المجيد ) صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه . وتأمل كيف جاء هذا الاسم 
مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه ته لأنه في مقام طلب الزید 
والتعرض لسعة العطاء » و کثرته ودوامه . فأتى فى هذا الطلوب باسم یقتضیه ؛ كما 
تقول : اغفر لى وارحمنی إنك أنت الغفور الرحيم » فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه 
وصفاته . وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه . ومنه الحديث الذى فى الترمذى : « ألظوا 
بياذا الجلال والإكرام » ومنه : « اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت النان بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا له 
إلا هو المنان . فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته . وما أحق ذلك بالاجابة وأعظمه موقعا عند 
المسؤول . وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد . 

السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآحر . وذلك قدر زائد 
على مفردیهما نحو الغنى الحميد » الغفور القدير » الحميد المجيد » و هكذا عامة الصفات 
المقترئة والأسماء الزدو جة فى القرآن . فان « الغنى » صفة كمال و « الحمد » كذلك > 
واجتماع « الغنی ) مع « الحمد » كمال آخر » فله ثناء من غناه » وثناء من حمده » وثناء من 
اجدماعهما » وكذلك الغفور القدير » والحميد المجيد » والعزيز الحكيم » فتأمله فانه أشرف 
العارف . 


)2032 المرخ ‏ سجر سريع الورى والاشتعال . والعفار - کسحاب س شسجر یتخذ منه الزناد » والمراد : کثرت النار ؛ 


۰:۳۸ 


باب 
لا يقال : ( السلام على الله » 


فى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « كنا إذا كنا مع النبى عله فى 
الصلاة قانا : السلام على الله من عباده , السلام على فلان وفلان . فقال النبى عله : 
لا تقولوا السلام على الله . فان الله هو السلام » . 


قوله : ( باب لا يقال : « السلام على الله » ) 


قوله : ( فى الصحيح عن ابن مسعود - إلخ ) هذا الحديث رواه البخارى ومسام 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث شقیق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه قال : ( كنا إذا جلسنا مع رسول الله ميه فى الصلاة قلنا : السلام على الله قبل 
عباده ؛ السلام على فلان وفلان ‏ الحديث ) وفى آخره ذكر التشهد الاخیر . رواه 
الترمذى من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود . وذكر فى الحديث سیب النهى عن 
ذلك بقوله : « فان الله هو السلام ومنه السلام » وقد كان النبى له إذا انصرف من 
الصلاة المكتوبة يستغفر ثلانًا ويقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام » . وفى الحديث : « إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى ( 
وفى التتزیل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالی يسلم عليهم فى الجدة . كما قال تعالى : 
ردم :۰۸) ظ سلام قولا من رب رحيم 4 . 
ومعنى قوله : ( إن الله هو السلام )إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل . فهو 
الوصوف بكل كمال ؛ المنزه عن كل عيب ونقص . 
قال العلامة ابن القيم فى بدائع الفوائد : السلام اسم مصدر . وهو من ألفاظ الدعاء . 
يتضمن الإنشاء والاخبار » فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الإنشائية . وهو معنى السلام 
الطلوب عند التحية . وفيه قولان مشهوران : ۱ 
الأول : أن السلام هنا هو الله عز وجل . ومعنی الکلام : نزلت ب رکته علیکم ونحو 
ذلك . فاعتیر فى هذا العنی من أسمائه عز وجل اسم « السلام » دون غيره من الاسماء . 
۱ “لثانى : أن السلام مصدر بمعنى السلامة . وهو الطلوب الدعو به عند التحية ومن 
حجة أصحاب هذا القول : أنه يأتى منکرا » فیقول السلّم : « سلام علیکم » ولو كان 


۲۹ 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر السلام . 

الثانية : انه تحية . 

الفالفة : (نها لا تصلح لله . 

الرابعة : العلة فى ذلك . 

لدع تمس موی سح 


ول ٩‏ ا 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وفصل الخطاب أن يقال : الحق فى مجموع 
القولين . فكل منهما بعض الحق ؛ والصواب فى مجموعهما . ولا يتبين ذلك بقاعدة . 
وهی : آن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل فى كل مطلوب ويتوسل بالاسم 
i O‏ 
ا ٠ e‏ قال مل لأبى بكر رضى اله 
عنه وقد سأله ما يدعو به « قل : اللهم اس لمت نفس ظلما كيرا :ولا يعفر الذنوت الا 
أنت فاغفر لى مغفرة من عندك ؛ وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » فالمقام لما كان مقام 
طلب السلامة التى هى أهم عند الرجل » أتى فى طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى 
وهو السام « الذي ی ی , فتصدين لقا انلام سای موی سا 
الله » والثانى : طلب السلامة . وهو مقصود المسلم . فقد تضمن « سلام عليكم » اسما 
من أسماء الله وطلب السلامة منه . فتأمل هذه الفائدة . وحقيقته : البراءة والخلاص 
والدجاة من الشر والعيوب . وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه » فمن ذاك قولهم : سلمك 
الله » ومنه دعاء المؤمنين على الصراط « رب سلم سلم » ومنه سلم الء ء لفلان » أى 
حلص له وحده . قال تعالی : ( ۳۹ :۲۹ ) 9 ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء 
معشاکسون ورجلا سلما لرجل 4 أى خالصًا له وحده لا ملکه معه غیره . ومنه الم 
ضد الحرب : لأن کل واحد من التحاربین یخلص ویسلم من أذى الآخخر » ولهذا بنى فيه 
على الفاعلت » فقيل : السالة مثل الشار كة . ومنه : القلب السلیم وهو النقی من الدغل 
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باب 
قرل : « اللهم اغفر لى إن شئت » 


فى الصحیح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تيه قال : « لا يقل 
أحدكم : اللهم اغفر لى إن شئت . اللهم ارحمنى نى إن شئت » لیعزم المسألة فان الله 
لا مکره له » . 


والعیب . وحقیقته : الذی قد سلم لله وحده » فخلص من دغل الشرك وغله » ودغل 
الذنوب والخالفات » فهو مستقیم على صدق حبه وحسن معاملته . وهذا هو الذى ضمن 
له النجاة من عذاب الله والفوز بکرامته . ومنه أخذ الاسلام » فانه من هذه المادة » لأنه 
الااستسلام والانقیاد لله » والتخلص من شوائب الشرك ؛ فسلم لربه و حلص له » کالعبد 
الذی سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاکسون . ولهذا ضرب سبحانه هذین الثلین 
للمسلم الخالص لربه وللمشرك به . 
قوله : باب 
قول : «اللهم اغفر لى إن شئت » 
يعنى أن ذلك لا يجوز لورود النهى عنه فى حديث الباب . 
قوله : فى الصحیح عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله مه تال : 
«لايقل آحدکم : اللهم اغفر لى إن شعت » اللهم ارحمنی نی إن شسعت ‏ لیعزم المسألة . 
فإن الله لا مكره له » ) بخلاف العبد » فإنه قد يعطى السائل مسألته . الحاجته إليه » أو 
لخوفه أو رجائه » فيعطيه مسألته وهو كاره . فاللائق الا تلمخلرق اون ستول 
حاجته على مشيئة المسؤول ؛ مخافة أن يعطيه وهو کاره » بخلاف رب العالمين » فإنه 
تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه » وكمال جوده و كرمه ؛ وکلهم فقير 
امه سحام < سني عن E E‏ . وفى الحديث : « يمين الله 
مى لا یخیضها نفقة » سخاء الليل والتهاز . أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ 
فإنه لم یفض ما فى بمينه ؛ وفی يده الأخرى القسط یخفضه ویرفعه » () یعطی تعالی 


)۱( رواه البخارى فى عدة مواضع من الجامع ومسلم عن أبي هريرة وفيه زيادة : « وكان عرشه على الماء » بعد « حلق 
السموات والأرض» وفی تفسیر سورة هود من البخاری أول الحديث : « أنفق آنفق عليك 4 وقال : «يد الله = 
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ولسلم « ولیعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شىء آعطاه » . 
لحكمة وعنم لحكمة وهو الحكيم الخبير . فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة » فان 
لا يعطى عبده شيا عن كر اهة ولا عن عظم مسألة . وقد قال بعض الشعراء فيمن بمدحه : 

ویعظم فى عين الصغير صغارها ويصغر فى عين العظيم العظائم 

وهذا بالنسبة إلى ما فى نفوس أرباب الدنيا » وإلا فان العبد يعطى تارة ونع أكثر › 
ويعطى کرها ؛ والبخل عليه أغلب . وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم » وأما, 
ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر» يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت 
النطفة فى الرحم . فنعمه على الجنين فى بطن أمه دارة » يربيه أحسن تربية » فإذا وضعته 
مه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده » يتقلب فى نعم الله مدة حياته » فان 
كانت حیاته على الإبمان والتفوی ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا تو فاه أضعاف أضعاف 
ما كان عليه فى الدنيا من النعم التى لا يقدر قدرها إلا الله » ما أعده الله تعالى لعباده 
المؤمنين المتقين . و کل ما يناله العبد فى الدنيا من النعم وان كان بعضها على يد مخلوق فهر 
بإذن الله وإرادته ولحسانه إلى عبده » فالله تعالى هو الحمود على النعم كلها فهو الذى 
شاء‌ها وقدرها وأجراها عن کرمه وجوده وفضله . فله التسمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن . قال تعالی : ١‏ : +ه ع فآ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسکم الضر فإليه 


'' تجأرون 46 وقد منع سبحانه عبده إذا سأله الحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والنع » 


وقد یو خر ما سأله عبده لوقته المقدر » أو ليعطيه أكثر . فتبارك الله رب العالمين . 

وقوله : ( ولسلم : ولیعظم الرغبة ) أى فى سؤاله ربه حاجته ؛ فإنه يعطى العظائم 
کرما وجودا ولحسائا . فالله تعالى لا يتعاظمه شیء أعطاه » ای ليس شیم عنده بعظيم › 
وان عظم فى نفس الخلوق . لأن سائل امخارق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب 
العالمين » فان عطاءه کلام +" : ۸۲) 9۷ نما أمره إذا أراد شین أن يقول له كن فيكون » 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره » لا إله غيره ولا رب سواه . 


نت ملگی ۰ ای قال الحافظ فى الفتح : وترد رواية ١‏ يمين الله » على من فسر اليد هنا بالنعمة » وأبعد منه من 


فسر ا بالخزائن | ه . ومعنی « يغيضها » ینقصها » يقال : غاض الاء إذا نقص ؛ ومعنی ١‏ سحاء » أى دائمة 


فيه مسائل : 

الأولى : النهى عن الاستضناء فى الدعاء . 
الثانية : بيان العلة فى ذلك . 

الفالفة : قوله « ليعزم المسألة ) . 

الرابعة : إعظام الرغبة . 

الخامسة : التعليل لهذا الأمر 


باب 
رل یقول : عبدی وأمتى ) 
فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله ۶" يله فال : « لا یقل أحد کم أطعم ربك 


ب ال © مس 


وض رَبّك » وليقل سیدی ومولاى » ولا يقل أحدكم : عبدى وأمتى وليقل فتای . 
وفتاتى وغلامى » . 


قوله : باب 
( لا يقول : عيدى وأمتى ) 

ذكر الحديث الذى فى الصحيح ٍ : ( عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
تله قال : « لا يقولن أحدكم : أطعم ربك لوقي زلف الق سياف ودر لاع بولا 
يقل أحدكم : عبدى وأمتى » وليقل : فتاى وفتاتی وغلامى ) ) . 

هذه الألفاظ المنهى عنها . وان كانت تطلق لغة . فالنبى تله نهى عنها تحقيقا للتوحيد 
وسذا لذرائع الشرك أ فيها من التشريك فى اللفظ . لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم . 
فإذا أطلق على غيره شا رکه فى الاسم . فینهی عنه لذلك . وإن لم يقصد بذلك التشريك 

فى الربوبية التى هی وصف الله تعالى . وإنما المعنى أن هذا مالك له . فيطلق عليه هذا 
اللفظ بهذا الاعتبار . فالبهی عنه حسما لماذة التشريك بين الخالق والخلوق بوتحقیقا 
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فيه مسائل : 

الأولى : النهی عن قول : عبدی وأمتى . 

الثانية : لا یقول العبد : ربی . ولا يقال له : أطعم ربك . 
النالنة : تعليم الأول قول : فتای وفتاتی . وغلامی . 

الرابعة : تعلیم النانی قول : سیدی ومولای . 

الخامسة : التبية للمراد . وهو تحقیق التوحيد حتی فى الألفاظ . 


باب 


رول 


( لا یرد من سأل بالله ع ` 
للتوحيد . وبعدا عن الشرك حتى فى اللفظ . وهذا من أحسن مقاصد الشسريعة . لا فيه من 
تعظيم الرب تعالى ؛ وبعده عن مشابهة الخلوقين » فأرشدهم تبه إلى ما يقوم مقام هذه 
الألفاك . وهو قوله « سیدی ومولای ) وكذا قوله : « ولا يقل أحدكم عبدى وأمتی » لأن 
العبيد عبيد الله . والاماء إماء الله . قال الله تعالی : ر ۱٩‏ : 58 ) ظ إن کل من فى 
السموات والأرض إلا آتی الرحمن عبد! 4 ففى إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله 
تشريك فى اللفظ » فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرله وتُعقيقًا 
للتوحيد » وأرشدهم إلى أن يقولوا : « فتاى وفتاتى وغلامى » وهذا من باب حماية 
الصطفی مي جناب التوحید » فقد بلغ بإ أمته كل ما فيه لهم نفع ؛ ونهاهم عن كل 


ما فيه نقص فى الدين . فلا خير إلا دهم عليه ؛ حصو صا فى تحقيق التوحيد » ولا شر 


إلا حذرهم منه » حصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وان لم يقصد به . و بالله التوفيق . 


قوله : باب 
( لا برد من سأل بالله ) 


ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالله . لكن هذا العموم يحتاج إلى 


تفصيل بحسب ما ورد فى الكتاب والسنة » فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت 


Gi 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : دمن سأل بالله 
فاأعطوه ومن ٠‏ استعاذ بالله فأعيذوه . 


ج ع و ی 
المال أن يجاب فیعطی منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا ؛ وكذلك إذا سأل احتاج 
من فى ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته » حصو صا إذا سأل من 
لا فضل عنده » فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته » 
وان کان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته . 

ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين » وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه 
من الكرم وضدهما من البخل والشح . فالأول : محمود فى الكتاب والسنة . والثانى : 
مذموم فيهما . وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه و كثرة ثوابه . قال 
الله تعالى : ( ؟ : 000 ۸ ل يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تیمموا الخيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلاأن تغمضوا 
فيه ؛ واعلموا أن الله غنى حميد . الشيطان يَعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 
يعد كم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم © وقال تعالى : رهه :7) ل وأنفقوا ما 
جعلکم مستخلفين فيه 4 وذلك الإنفاق من حصال البر المذكورة فى قوله تعالی YT‏ 
) ل ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والغرب ولکن البر من من آمن بالله 
واليوم الأخر والملائكة والکتاب والنبيين وآتی الال على حبه ذوی القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل والسائلين . .  .‏ الآية فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذ کر 
الصلاة . ذلك - والله أعلم - لتعدى نفعه . وذكره تعالى فى الأعمال التى أمر الله بها 
عباده . وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم . قال تعالى : ( ۳۳ : ٠١‏ ) فو إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمدين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقن والصادقات 
والصابرین والصابرات واحخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهن والحافظات والذاكرين بن الله كيرا والذاكرات أعد الله 
e‏ 
ا ل : 0٩‏ رم الو ار 


0 


ومن دعاکم فأجیبوه . ومن صنع الب معروفًا فکافنوه . فان لم تجدوا ما تکافتونه 
فادعوا له , حتی ترون آنکم قد كافأتمره » رواه آبو داود والنسائی بسند صحیح . 


يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون 46 والایثار من أفضل خصال المؤمن كما تفیده هذه 
الاية الكريمة » وقد قال تعالى : ر 75  )٩۰۸:‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتميًا وأسيرا . !نما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا 4 . 

والآيات والأحاديث فى فضل الصدقة كثيرة جدا » ومن كان سعيه للآحرة رغب فى 
هذا ورغب ؛ وبالله التوفيق . 

قوله : ( من دعاكم فأجيبوه ) هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض : إجابة 
دعوة المسلم » وتلك من أسباب الألفة وامحبة بين المسلمين . 

قوله : ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ) ندبهم ته على المكافأة على المعروف » 
فان المكافأة على المعروف من الروءة التى يحبها الله ورسوله » كما دل عليه هذا 
الحديث ولا يهمل المكافأة على العروف إلا اللام من الناس ؛ وبعض اللئام يكافئ على 
الإحسان بالإساءة » كما يقع كثيرا من بعضهم . نسأل الله العفو والعافية فى الدنی 
والاعرة » بخلاف حال أهل التقوى والإبمان فإنهم يدفعون السيئة بامسنة طاعة لله 
ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه » كما قال تعالى : (۲۳ : 45 .18 ) ل ادفع بالتى هی أحسن 
السيئة نحن أعلم بما.يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 
أن يحضرون 44 وقال تعا : 4۱ ٠٠٠٠:‏ ) ذا ادفع بالتي هی أحسن فإذا الذى 
بينك وبينه عداوة كأنه ولى جميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حَظ 
عظيم 46 وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة . 
قوله : فإن لم تجدوا ما تكافعونه فادعوا له ) آرشدهم نله إلى أن الدعاء فى حق من 
لم يجد المكافأة مكانأة للمعروف : فیدعو له على حسب معروفه . 

قوله : ( تروا - بضم التاء تظنوا - نکم قد كافأتموه ) ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى 
تعلموا . ويؤيده ماافی سنن أبى داود من حديث ابن عمر : « حتی تعلموا » فتعين الثانى 
للتصريح به . وفيه : ( من سألكم بالله فأجيبوه » أى إلى ما سأل . فيكون بمعنى : أعطوه ؛ 
وعند أبى داود فى رواية أبى. نهيك عن ابن عباس : « من سألكم بوجه الله فأعطوه ) وفى 
رواية عبيد الله القواريرى لهذا الحديث « ومن سألكم بالله ۲ كما فی حديث ابن عمر . 


Ea 


الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . 

الثانية : إعطاء من سأل الله . 

الثالثة : إجابة الدعوة . 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 


السادسة : قوله : حتى ترون أنكم فد كافأًتموه . 


باب 
رلا يشان بوچه الله الا ا 


عن جابر قال : قال رسول الله تله : « لا يسأل بوجه الله إلا الجبة» رواه 
أبو داود . 


قوله : باب 
لا يسأل بوجه الله إلا الجبسة) 


ذكر فيه حديث جابر ‏ رواه بو داود عن جابر قال : قال رسول الله َيه : « لا يسأل 
بو جه الله إلا الجبة ) . 

وهنا سؤال : وهو أنه قد ورد فى دعاء النبى مه عند منصرفه من الطائف حين كذبه 
أهل الطائف ومن فى الطائف من أهل مکة فدعا النبى عه به بالدعاء المأثور : « اللهم 
ليك أشكو ضعف قوتی » وقلة حیلتی » وهوانی على الناس ۱ 
وأنت ربى ؛ ؛ إلى من تکلی ؟ إلى بعيد يتَجهمنى ؛ إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يك 
بلق لولس غل فلا بالل ؛ غير أن عافيتك هی وسع لى » وفى آخره : « أعوذ بنورٍ 
سق مركا لالحا و بتي علي ار و ی . أن يحل على 


CEY 


الأولى : البهی عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية الطالب . 


الثانية : إثبات صفة الوجه . 


ی أو ردول بن سمقط لفك للع اس ی وی ولا حول ولا قرة الا بالله ۱۱۳ 
والحديث المروي فى الأذكار : « اللهم أنت أحق من ذکر وأحق من عبد وفى آخره - 
أعوة ينور وجيك اللی أقترقت له السموات والأرطن © وفى نیت آخر .و أغوذ 
بو جه الله الكريم » وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة » ومن شر 
ما خلقت » أى رب » ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده » ومن شر الدنيا والآخمرة 2 . 
وأمعال :ذلك فی الا اديت الرفوعة بالاسانید الصحيحة و امان 


فالجواب : أن ما ورد من ذلك فهو فى سؤال ما يقرب إلى اننة أو ما عنعه من 
الأعمال التی تمنعه من الجدة » فیکون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى البنة كما 
فى الحديث الصحیح : « اللهم إنى أسألك البنة وما يقرب إليها من قول وعمل ‏ وأعوذ 
بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل » بخلاف ما یختص بالدنیا کسوّال المال 
والرزق والسعة فى العيشة رغبة فى الدنیا ؛ مع قطم النظر عن کونه أراد بذلك ما يعينه 
على عمل الاعرة . فلا ریب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنیاه بو جه 
الله . وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث . كما لا يخفى . والله أعلم . 

و حدیث الباب من جم الأدلة التواترة فى الکتاب والسنة على (ثبات الوجه لله 
تعالى . فانه صفة كمال : وسلبه غاية النقص والتشبیه بالناقصات . کسابهم جمیع 
الصفات أو بعضها . فوقعوا فى أعظم ما فروا منه . تعالی الله عما يقول الظالون علوا 
كيرا وطريقة آهل السنة واجماعة سلفا وخلفا . امان با وصف الله به نفسه فی 
کتابه ووصفه به رسوله عه فى سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته » فیثبتون له ما 
آثبته للفسه فى کتابه وأثبعه له رسوله عه » وينفون عنه مشابهة اتخلوق . فکما أن 
ذات الرب لا تشسبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات ؛ فمن نفاها فقد سلبه 
الکمال . 


(۱) رواه ابن إسحاق والطبرانی عن عبد الله بن جعفر . 


A 


باب 


رما جاء فى اللو 
وقول الله تعالی : (۳ : ۱۵۶) ل يقولون لو كان لنا من الأمر شي ما فتلنا 
ها هن 40 . 
قوله : باب 
رما جاء فى اللّو) 


أى من الوعید والنهی عنه عند الأمور الکروهة » کالصائب إذا جری بها القدر نا 
فیه من الاسعار بعدم الصبر والأسى على ما فات » ما لا يمكن استدا رکه » ات 
التسليم للقدر » والقیام بالعبودية الواجبة وهو الصبر علی ما أصاب العبد ما یکره . 
والإمان بالقدر أصل من أصول الامان الستة . وأدخل الصنف رحمه الله أداة التعریف 
على ١‏ لو » وهذه فى هذا القام لا تفید تعریفا كنظائرها ‏ لأن الراد هذا اللفظ كما قال 


الشاعر : 
ھاو نو اتب غبار كينا شدیدا بأعباء الخلافة كاهله 
وقوله : ( وقول الله عز وجل : ( ٠٥٤:۳۲‏ ) طز يقولون لو كان لا من الامر شئ 


1 مت 
قاله بعض المنافقين يوم أحد » ثوفهم وجزعهم وخورهم . 
N e‏ 6 ما نت از 
الله علینا اللوم . فما منا رجل إلا ذقنه فى صدره » قال : فو الله إنى لأسمع قول معتب بن 
ُشير ما أسمعه إلا کالم : لو كان لنا من الأمر شىء ما تناها هنا . فحفظتها منه » وفی 
ذلك أنزل الله عر وجل : ل يقرلون لو كان لنا من الأمر شئ ما فتلنا ها هنا » لقول 
e‏ أبى حام یت ا 


ESS 


۹ 


وقوله : (۳ : ١٦۸‏ ل الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو آطاعونا ما قتلوا © . 


وقوله : (۳ ٠٠۸:‏ ) < الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو آطاعونا ما فتلوا . 
الآية . 

قال العماد ابن كثير : ( الذين قالوا لاحوانهم ؛ وقعدوا : لو طاعونا ما قتلوا ) أى لو 
فادرءوا عن أنفسكم الوت إن كنم صادقين 4 أى إذا كان القعود یسلم به الشسخص من 
ان حي كم حال ترا رايت لمات ليك :رار E‏ 
مشسيدة » فادفعوا عن أنفسكم الوت إن كنتم صادقين ارس اعد عر طابر ار فد للكت 
« نزلت هذه الاية فى عبد الله بن أبى وأصحابه » يعنى أنه هو الذى قال ذلك . وأخرج 
البيهقى عن أنس أن أبا طلحة قال : « غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد » فجعل 


يعلط اسن GE‏ ولخو واثال واه الأسرى م" لاشو م لسن لها 
إلا أنفسهم » أجبن قوم ؛ وأرعبه » وأحذله للحق « يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 


إنما ا 


(طود ال خر او شراط 

ا 000 لع بيطاي 
انخذل معه خلق كثير » » كان كثير منهم لم ينافق قبل قبل ذلك . ارت کانوا سسلمین وان 
معهم إيمان » هو الضوء الذی ضرب الله به المثل . فلو ماتوا قبل الحنة والنفاق لاوا على 
الإسلام » ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الحنة » ولا من المنافقين حقا 
الذين ارتدوا عن الإبمان باحنة . وهذا حال كثير من المسلمين فى زماننا أو أكثرهم إذا 
ابتلوا باحنة التى يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إمانهم كثيرا وينافق كثير منهم . ومنهم 
من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا » وقد رأينا من هذا ورأى غير نا من هذا ما فيه عبرة , 
وإذا كانت العافية » أو كان السلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين » وهم مؤمنون 
بالرسل باطنا وظاهرا » لكنه يمان لا يثبت على الحنة ؛ ولهذا يكثر فى هؤلاء ترك الفرائض 
وانتهاك امحارم وهؤلاء من الذين قالوا : آمنا » فقيل لهم : وو لم تؤمسوا ولکن قولوا 
أسلمنا ولا يدخل الإيمان فى فلوبكم )4 أى الإيمان المطلق الذى أهله هم المؤمنون حا » 


{0O۹ 


فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله عله مه قال : « احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن . 


فان هذا هو الإبمان إذا أطلق فى كتاب الله تعالى » كما دل عليه الكتاب والسنة » فلم 
بحصل لهم ريب عند ان التى تقلقل الإيمان فى القلوب » انتهى . 

قوله : وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة . 

ی ی ل ال 125 
اا 1 ل ذ کره N‏ 


قوله a‏ رورش ای او زر 
الله عه قال : احرص الحديث 4 ) . 

اعتصر الصنف رحمه الله هذا الحديث » وغامه : عن النبى ع که أنه قال : «.المؤمن 
القوى حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير. TO‏ 


أى فى معاشك ومعادك . والراد الحرص على فعل الأسباب التى تنفع العبد فى دنياه 
وأحراه ما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والباحة » ويكون العبد 


فى حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه . ويكون 
اعتماده على الله تعالى فى ذلك ؛ لأن الله تعالى هو الذى خلق السبب والمسبب » 
ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به » فیکوت اعتماده فى فعل السبب على الله تعالى . ففعل 
السبب سنة » والتوكل على الله توحيد . فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله . 

قوله : رولا تعجزن ) الدون نون التأكيد الخفيفة . نهاه َه عن العجز وذمه » والعجز 
مذموم رعا وعقلاً ؛ وفی الحديث + و الکیس من دان نقسه وعمل لا بعد اطوت 4 
والعاجز من انع نفسه هواها وقنی على الله الأمانی » )١(‏ فأرضده عي فى هذا اتديث 
إذا أصابه ما يكره أن لا يقول : لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا . ولكن يقول : قدر الله 
وما شاء فعل » أى هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر » والرضى به ؛ واحتساب الثواب 
عليه . 


)1( رواه أحمد والترمذی وحسته والحاكم ؛ وقال : : صنحيح على شرط البخارى وتعقبه الذهبى بلق ابن أبى 
مریم وهو واه . وهذا من حدیث شداد بن أوس . وهو عندهم بدون كلمة «الأمائى ٠‏ . 


4٥١ 


1 1 


وان آصابك شی: فلا تقل : لو أننى فعلت لكان کذا و کذا » ولکن قل قدر الله وما شاء 
فعل . فان لو تفتح عمل الشیطان » . 

قوله : ( فان « لو » تفتح عمل الشسيطان ) أى لما فيها من التأسف على ما فات و التحسر 
ولوم القدر » وذلك ینافی الصبر والرضی » والصبر واجب » والإيمان بالقدر فرض » قال 
تعالى : ( ۰۷ ١ ٠۲۲ ١‏ ف ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا فى أنفسكم الا فى 
کتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا 
ما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ‏ . 

قال أمير الموّمئين على بن أبى طالب رضى الله عنه : « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد » وقال الإمام أحمد : « ذكر الله الصبر فى تسعين موضعا من القرآن » . 


قال سیخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ‏ ثم قال فى معناه : 


لا تعجر عن مأمور » ولا تجر ع عن مقدور » وه بن الناس من يجمع كلا الشرین » فأمر النبى 
مه بالحر ص على النافع والاستعانة بالله » والأمر يقتضى الو جوب , وإلا فالاستحباب ؛ 
ونهى عن العجز وقال الله اوم على اعبار ابو 7 ضد ( الدین هم پنتصر ون ) 
فالأمر بالصبر والنهى عن العجز ماسو به فى مواضع كثيرة ؛ وذلك لأن الإنسان بين 
آمرین : آمر آمر بفعله » فعلیه آن پفعله ویحر ص علیه ویستعین الله و لا یعجز » و مر ا 
به من غير فعله . فعلیه أن یصبر عليه ولا يجر ع منه ؛ ولهذا قال بعض العقلاء - ابن القفع 
وهذا فى جمیم الأمور لکن عند اؤ من : الذی فيه حيلة هو ما آمره الله به » وأحبه له . فان 
الله لم يأمره إلا با فيه حيلة له » إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ؛ وقد أمره بکل خپر له 
ای ا ا ار ا موا د كر 
ومن جاء بالسيثة فلا یجزی إلا مثلها 4# ومثل قوله تعالی : ۱ إن آحسنتم 
لعا ۱ ل اک ار 
مثلها + ومثل فوله تعالى : ( ۲ : ۸۱ ) « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ‏ إلى 
آیات كثيرة من هذا ایس والله أعلم . 

والقسم الثانى : ما يجرى على العبد بغير فعله من النعم و الصسائب . كما قال تعالی : 


fo 


الأولى : تفسیر الايتين فى آل عمران . 

الغانية : اللهی الصريح عن قول : « لو » إذا أصابك شئ . 

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان . 

الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع » مع الاستعانة بالله . 

السادسة : اللهی عن ضد ذلك » وهو العجز . 
ر + : وبح ل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك © 
والآية قبلها » فاحسنة فى هاتين الآيتين : النعم ؛ والسيئة : الصائب ‏ هذا هو الثانى من 
الفسمين . 

وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره فى هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه 
والله أعلم , 

ثم قال رحمه الله : فان الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر ب به من 

ار 1 ی السان ال ليله د فياه » فما أصابك بفعل 
الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم . قال تعالى : 74 : ۱۱) فل ما صاب 
من مصيبة إلا يإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه © ولهذا قال آدم لوسی : « آتلومنی علی 


آمر قدره الله علی قبل أن أخاق بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسى » لأن موسى قال له : 
: لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ‏ ()فلامه على المصيبة التى حصلت يسبب فعله ؛ ر 


لأجل کونها ذنبا . وأما كونها لأجل الذنب - كما يظنه طوائف من الناس - فايس مرادا 
بالحديث » فال آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب . والتائب من الذنب کمن لا ذنب 


له , ولا يجوز لوم العائب باتفاق الناس » انتهى . 


قال ا 1 القيم ر حمه الله a‏ |الحديث ع 


ر۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذی عن عمر بن الخطاب . 


tor 


ESSE‏ و و 1 مق و ماه Seda SANRIO‏ وه مخ مایق وه که قیمع وه ول 


مقتضی أسمائه وصفاته وما يوافقها » فهو القوی ويحب المؤمن القوی » وهو وتر ویحب 
الوتر » وجمیل يحب الجمال ؛ وعلیم يحب العلماء » ونظیف يحب النظافة ؛ ومؤمن 
يحب المؤمنين ؛ ومحسن يحب امحسنين ؛ وصابر يحب الصابرین ؛ وشاکر يحب 
الشناكرين . 

ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل » فيحب بعضهم أكثر من بعض . 

ومنها : أن سعادة الانسان فی حرصه على ما ينفعه فى معاشه ومعاده » والخرص هو 
بذل الجهد واستفراغ الوسع . فإذا صادف ما ينتفع به احریص كان حرصه محمودا 
وكماله كله فى مجموع هذين الأمرين أنه يكوك خيريها وان يكوة عرس فلن ما 
ينتفع به » فان حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فإنه من الكمال بقدر 
ما فاته من ذلك » فالخير كله فى احرص على ما ينفع 

ولا كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشیلته وتوفيقه أمره أن 
يستعين بالله ليجتمع له مقام : ف( إياك نصبد وإياك نستعين # فان حرصه على ما ينفعه 
عبادة لله تعالی . ولا پا يتم إلا معونته فأمره أن يعبده وأن يستعين به . فاگر پص على ما 
شمه الا الهش بجر »ها ارفا له قن ر در إلى ما هو أعظم 
استات حصوله ؛ ومواخرص عليه مع الاستعانة من أزمة ال موز بيده و مصسدر ها مله 
ومردها إليه . 

فان فاته ما لم یقدر له فله حالتان : عجز . وهو مفتاح عمل الشیطان ؛ فیلفیه السجز 
إلى « لو » ولا فائدة من « لو » ههنا بل هی مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف 
والحزن » وذلك كله من عمل السيطان فنهاه عله عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح » وأمره 
بالحالة الثانية . وهی النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد 
فلم يبق له ها هنا آنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التی توجب و جوب القدور › 
وان انتفت امتم وجوده ؛ ولهذا قال : « فان غلبك أمر فلا تقل : لو أنى فعلت کذا و کذا 
ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل » فأرشده إلى ما ینفعه فى الخحالتين : حالة حصول 
الطلوب ‏ وحالة فواته » فلهذا كان هذا الحديث ما لا يستغنى عنه العبد أبدا » بل هوأشد 
إليه ضرورة ؛ وهو بتضمن إثبات القدر والکسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا 
فى حالتى الطلوب وعدمه ؛ وبالله التوفيق . 


۰ 


باب 


(النهى عن سب الريح ) 

عن أبى بن کعب رضی الله عنه أن رسول الله تيه قال : لا تسبوا الريح فاذا 
رآینم ما تكرهون فقولوا : اللهم نا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها , 
وخير ما آمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما آمرت به ؛ 
صححه الثر مذی . 

فيه مسائل : 

الأولى : النهی عن سب الریح . 

الثانية : الارشاد إلى الکلام النافع إذا رأى الانسان ما یکره . 

الثالئة : الارشاد إلى أنها مأمورة . 


الرابعة : أنها قد تؤمر بخير » وقد تؤمر بضر . 


قوله : باب 


( النهى عن سب الريح ) 
0 ۳ 533 7 
قوله : ( عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « لا تسبوا الريح 
فإذا رأیعم ما تكرهون فقولوا : اللهم نا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها » 
وخخير ما آمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما آمرت به ٠‏ . 
لأنها ‏ أى الریح - إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره . لأنه هو الذى 
أوجدها وأمرها » فمسبتها مسبة للفاعل » وهو الله سبحانه . كما تقدم فى النهى عن سب 
الدهر وهذا يشبهه » ولا يفعله إلا أهل اجهل بالله ودينه وا شرع لعباده ؛ فنهى عه آهل 
الامان عما يقوله أ الجها الجفاء ورشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الريا 
2 يدو ر وارشسدهم ! هبر 2 
فقال : « إذا رآیتم ما تكرهون فقولوا : اللهم نا نسألك من خير هذه الریج ویر ما فيها 
ونير ما أمرت به » يعنى إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم 


۶ ۵ ۵ 


باب 
قول الله تعالی : ۳ : ۱۵4) ظط يظنون بالله غير الحق ظن ال جاهلية يقولون هل لنا 
من الأمر من شئ قل إن الأمر که لله بخفون فى أنفسهم ما لا يدون لك یقولون لو 
كان لنا من الأمر شئ ما قُتلدا ههنا قل لو کنتم فى بیوتکم رز الذين کتب علیهم القتل 


إلى مضاجعهم ولیّلی الله ما فى صدور کم ولیمحص ما فى قلوبکم والله علیم بذات 


الصدور 4 . 
وقوله : 48١‏ : 5 ) ۳ الظانین بالله ظن السوء علیهم داثرة السوء 4 . 


بالتوحید وقولوا « اللهم انا نسألك من خير هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما آمرت به . 
ونعوذ بك من شر.هذه الریح وشر ما فیها وشر ما أمرت به » ففى هذا عبودية لله وطاعة له 
ولرسوله » واستدفاع للشرور به ؛ وتعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد 
والإبمان » خلافا لال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذى هو 
حقيقة الإبمان . 


قوله : باب 


( قول الله تعالى : ( : ۱۵4) ظ یظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا 
من الأمر من شئ قل إن الأمر كله لله . . . 4 الآية . 

وهذه الآية ذكرها الله تعالى فى سياق قوله تعالى فى ذكر وقعة أحد ذإ ثم أنزل 
عليكم من بعد الم من نعاسًا يَعْشَى طائفة منكم 4 يعنى أهل الإبمان والثبات والتوكل 
الصادق ؛ وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله له ويدجر له مأموله » ولهذا قال : 
«( وطائفة قد آهمتهم آنفسهم )4 يعنى لا يغشاهم التعاس من لجز والقلق والمدوف 
A): SS‏ ۷۰ 9 بل نتم أن لن 
ينقلب الرسول والژمدون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك فى قلوبكم وظننتم ظن السوء 
وکسم قومًا بورا 4 وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المسركين .ما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها 
ا . وهذا سأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 
الأ مور الفظيعة تحصل | لي هذه الا موز ال وض ابن جر يج قال : قيل لعبد الله بن 
آبی ؛ قل پر المررج اليوم ؟ قال : وهل لنامن الأمور من شىء؟» . 
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قال ابن القيم فى الاية الأولى سر هذا الظن يانه مبحانه لا پتصر رسوله ء وأن 
أمره میضمحل » وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة ؛ 
وإنكار القدر » وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله . وهذا هو ظن 
السوء الذی ظن المنافقون والش کون فى سورة الفتح . وإنما كان هذا ظن السوء لأنه 
ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق . فمن ظن أنه يديل 
الباطل على الحقّ إدالةٌ مستقرة يضمحل معها الحق » أو أنكر أن یکون ما جَرَّى 
بقضائه وقدره ‏ أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها احمد , بل زعم أن 

۱ ۱ 

ذلك لمشيئة مجردة . فذلك ظن الذين کفروا. فویل للذين کفروا من النار . 

قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی فى الکلام على ما تضمنته وقعة أحد (۱) : وقد 
فسر هذا الظن الذی لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ینصر رسوله » وأن آمره سیضمحل وأنه 
مه ال 6 وشو بطم اناما اما ل یکی لنهاء الاو قدي رل هکت که دي 
ففسر بإنكار الحكمة . وإنكار القدر » وإنكار أن يتم أمر رسول الله َه وأن يظهره على 
الدين كله . وهذا هو ظن السوء الذى ظنه النافقون والمشركون فى سورة الفتح حيث 
يقول : (۸؛ : ١‏ ) ل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله 
ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت 
مصيرا 4 وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهاية ‏ وهو المنسوب إلى أهل اجهل 
وظن غير الحق » لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل 
عيب وسوء ؛ وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية » وما يايق بوعده 
الصادق الذى لا يخلفه ؛ وبكلمته التى سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم . و نده 
بأنهم هم الغالبون . فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه 
ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم » وأنه لا ينصر دينه وكتابه » وأنه يديل لشرك على 
لتوحيد » والباطل على الق إدالة مستقرة ؛ يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً 
لا يقوم بعده بدا . فقد ظن بالله ظن السوء ؛ ونسبه إلى حلاف ما يليق بخلالة و کماله 
وصفاته ونعوته » فان حمده وعزته وحکمته وإلهیته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه 
وجنده » وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه الشر کین به العادلين به . فمن 


(1) زاد ا معاد ( ج ۲ ص ٠١١ - ٠١١‏ ) وقد بسط القول فى ذلك أيضًا فى إغاثة اللهفان . 


۶:۰۷ 


وأكثر الناس يظبون بالله ظَنَّ السّوء فيما یختص بهم » وفيما يُفعله بغيرهم » ولا يسام 
من ذلك إلا من حرف الله وأسماءه وصفاته , وموجب حكمته وحمده ؛ تن اللبيب 
الناصح لنفسه بهذا یشب إلى الله سره من ظنه بربه طن السوء . ولو فتشت من 
قََعْتَ لرأيت عنده تا على القدّر وملامَةٌ له » وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذا . 


فمستقل ومستکثر وقّتش نفسك › هل أنت سالم ؟ 
فان تنج منها تنج من ذى عظيمة والا فإنى لا إحالك ناجيا 


ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله . وكذلك من أنكر أن 
يكون ذلك بقضائه وقدره . فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته . وكذلك من 
آنکر أن یکون قدر ما قذره من ذلك وغيره حكمة بالغة وغاية محمودة يسشحق امد 
علیها ‏ وأن ذلك إما صدر عن مشيئة مجردة عن حکمته وغاية مططلوبه هی أحب إليه من 
فواتها . وأن تلك الاسباب المكروهة له الفضية إليها » لا يخر ج تقدیرها عن الحكمة » 
لا فضائها إلى ما يحب وان كانت مكروهة له » فما قدرها سدی ولا شاء ءها عبثا و لا حلقها 
د ا يت عر اس من النار 4 . 
0 ومن e‏ 
رای ل E‏ به فلن السوء , 
ومن ظن أنه يترك خخلقه سندی معطلین عن الأمر والنهى + > لا يرسل الیهم رسله ولا ينزل 
عليهم كتبه بل يت ركهم هملاً كالأنعام فقد ظن به به ظن السوء ؛ ومن ظن أنه لن يجمع عبيده 
بعل موتهم للثو اب والعقاب فی دار یجازی احسن فیها پاحسانه والسی پاساءنه » و بیان 
خلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله ‏ وأن أعداءه كانوا 
هم الككاذيين فقد ظن به ظن السوه . ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذى عمل 
حالصا لوجهه على امتثال أمره » ويبطله عليه بلا سبب من العبد » وأنه يعاقبه بما لا صنع له 
فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله » بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو 
ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالعجزات التى يؤيد بها أنبياءه ور سله 
ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده ؛ وأنه يحسن منه كل شئ حتى تعذيب من أفنى 
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الأولى : تفسیر آية آل عمران . 

الثانية : تفسیر آية الفتح . 

الفالفة : الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . 

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه . 


عمره فى طاعته فیخلده ذ في الجحيم فى سفل سافلين » وينعم من استنفد عمره فى عداوته 
وعداوة رسله ودینه فیرفعه إلى أعلى عليين » و کلا الأمرين فى الحسن عنده سواء ؛ 
ولا یعرف امتناع آحدهما ووقوع الاخر إلا بخبر صادق » وال فالعقل لا یقضی بقبح 
أحدهما و حسن الآخر . فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه أخبر عن امناتر یز وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبیه وتمثيل » وترك 
الحق لم يخبر به وا رمز إليه رموزا بعيدة » وأشار إليه إشار رات ماغزة ولم يصرح به 
وصرح دائمًا بالتشبیه والتمئیل والباطل » وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم 
وأفكارهم فى تحريف كلامه عن مواضعه ؛ وتأويله على غير تأويله » ویتطلبوا له وجوه 
الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التى هى الألغاد والا ای © ا ا 
بالكشسف والبيان » وأحالهم فى معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم لا على 
كتابه . بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم » مع قدرته 
على أن يصر ح لهم باق الذى ينبغى التصريح به » ويريحهم من الألفاظ التى توقعهم فى 
اعتقاد الباطل فلم يفعل کل سلك بهم لاف طريق الهدى والبيان . فقد ظن به ظن 
السوء » فانه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذی عبر به هو 
وسافه فقد ظن بقدرته العجز » وان قال إنه قادر ولم يبين » وعدل عن البيان وعن 
التصريح باق إلى ما يوهم ؛ بل يوقع فى الباطل اتحال والاعتقاد الفاسد . فقد ظن 
بحکمته ورحمته ظن السوء . 


)١(‏ يقال : كلمة محجية : مخالفة المعنى للفظ . وهی إما من معنى الناحية » وتقديرها نها جامت من غير حجاها أر 
من معنى الفطنة وهی الأحجية والأحجوة . قال صااحب المثل السائر : وأما اللغز والأحجية فإنهما شیم واحد » وهو 
كل معنى یستخر ج بالحدس والحزر لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجازا , ولا يفهم منه غرضه . انتهی من هامش 
الأصل نقلاً عن سر اللیال . 


٤0۹ 


ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصریحه دون الله ورسوله . وأن الهدی 
والحق فى کلامهم وعباراتهم وأما کلام الله فلا يۇ خذ من ظاهره التشبيه والتمئیل 
والضلال و ظاهر کلام انه وكين والحيارى هو الهدی والحق فهذااً سوأ الظن بالله . 

فكل هؤلاء من الظانین بالله ظن السوء ومن الظانین بالله غير الحق ظن الجاهلية . 

ومن ظن به أن يكون فى ملکه ما لا يشاء ولا بقدر على إيجاده وتکوینه ؛ فقد ظن 
بالله ظن السوء . 

ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل » ولا يوصف حيهذ بالقدرة 
على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لا یسمع ولا يبصر ولا يعلم الوجودات » ولا عدد السموات ولا 
لمجرم ».ولا نی آدم ون ركاتهيم وأفعالهم »ولا بعلم ديكا من الموجتودات فی الأعيان . 
فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولاعلم ولا ارادق ولا كلام يقوم بهء وأنه لا 
يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ؛ ولا قال » ولا یقول ‏ ولا له أمر ولا نهى يقوم به » 
فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » وأن نسبة ذاته إلى 
عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين ؛ وإلى الأمكنة التى يرغب عن ذكرها » وأنه أسفل كما 
آنه أعلی راد من قال : سبحان ریی الاأسفل کان کمن قال : سبحان ربی الاعلی . فقد 
ظن به آقبح الظن وأسوأه . 

ومن ظن أنه بحب الکفر والفسوق والعصیان » وبحب الفساد كما یحب الایمان 
والبر والطاعة والإصلاح . فقد ظن به طن السوء . 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ؛ ولا یغضب ولا یسخط » ولا يوالى ولا پعادی › 
لايق ها 1و لذ ت ينه اف . وأن ذوات الشیاطین ذ فى القرب من 
ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين . فقد ظن به ظن السوء . 


ومن ظن به أنه يسوى بين المتضادين » أو يفرق بين المتساويين من كل وجه ‏ أو يحبط 


۰ 


طاعات العمر الدید الخالصة الصواب بکبيرة واحدة تکون بعدها » فیخلد فاعل تلك 


الطاعات فى الجحيم أبد الابدین بتلك الكبيرة » ویحبط بها جميع طاعاته ویخلده فى 
العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين » واستنفد ساعات عمره فى مساحطة و معاداة 
رسله ودينه » فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أن له ولدا أو شریکا ؛ أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه » أو أن بينه وبين 
خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه » وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه » 
ويتوصلون بهم إليه » ويجعلونهم وسائط بینه وبينهم ؛ فيدعونهم ویخافونهم ويرجونهم 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته » كما يناله بطاعته والتقرب إليه » فقد 
ظن به حلاف حكمته وحلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء . 

ومن ظن به أنه إذا ترك شیقا من أجله لم يعوضه خیرا منه ؛ أو من فعل شيعا لأجله لم 
يعطه أفضل منه » فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا 
بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه إذا صدقه فى الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل 
عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله » فقد ظن به ظن السوء . وظن به خلاف ما هو أهله . 

ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه » وسأله ذلك فى دعائه » فقد ظن به 
حلاف ما تقتضيه حکمته وحمده » وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله . 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع فى معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا 
من دونه ملک أو بشرا حیا أو میتا ير جو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه » فقد 
ظن به ظن السوء . ۱ 

فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله یظنون بالله غير الحق وظن السوء ‏ فان 
غالب بنی آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ ؛ وأنه يستحق فوق ما شاءه الله 
وأعطاه . ولسان حاله یقول : ظلمنی ربي ومنعنی ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك ؛ 


١ 


وهو بلسانه یکره ولا یتجاسر على التصريح به . ومن فتش نفسه وتغلغل فى معرفة 
طواياها رای ذلك ليها ای انا مت ی ون ی 
عما فى زناده » ولو فتشت من فتشت فنشست لرأيت عنده تعتّا ( وتعتبًا ) على القدر وملامة له 
واقتراحًا عليه حلاف ما جری به » وإنه کان ينبغى أن یکون کذا و کذا . فمستفل 
ومستکثر ؛ وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك ؟ 

فان تنج منها تنج من ذی عظيمة والا فانی لا شاك ناجیا 

فليعان اللبيب الناصح لنفسه بهذا الوضع » وأيتب إلى الله ویستغفره فى کل وقت 
من ظنه بر به ظن السوء ؛ وليظن السوء بنفسه التى هی مادة كل سوء ومنبع كل شر ؛ 
المركبة على الجهل والظلم . فهى أولى بظن السوء من آحکم الحاكمين » » وأعدل العادلين ) 
وأرحم الراحمين الغنى اميد » الذى له الغنى التام » والحمد التام » والحكمة التامة » المنزه 
عن كل سوء فى ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه » فذاته لها الكمال المطلق من كل و جه 
وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل » وأسماؤه كلها بای 


فاوط ورياك طن مسسوه فان الله آولی بالججمسيل 
ولا تظان بتفسل فط حیرا فکیف بظالم جان جهول 
وقل : يا نفس مأوى کل سوء آترجو انين من میت بخمل 
و بتفسال السبوأى تجدها کذاك و خیرها کالستحیل 
وما بك من تقی فيها و حیر اك مواهب الرب الجليل 
وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدلیل 


قوله : «إ الظانين بالله ظن السوء 4 قال ابن جرير فى تفسيره «ل ويعذب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء » الظانين بالله أنه لن ينصرك 
وأهل الإبمان بك على أعدائك ؛ ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به . 
وذلك كان السوء من ظنو نهم التى ذكرها الله فى هذا الموضع . يقول تعالى ذكره : على 
المنافقين والمنافقات والشر كين والش ر کات الذين ظنوا هذا اللن دائرة السوء . يعنى دا 


ات ب س 


باب 


( ما جاء فى منکری القدر ) 


العذاب تدور عليهم به . واعتلف القراء فى قراءة ذلك : فقرأته عامة قراء الكوفة ( داثرة 
السوء ) بفتح السين . وقرأ بعض قراء البصرة ( داثرة السوء ) بالضم . و کان الفراء يقول : 
الفح آفشی فى السین . وقل ما تقول العرب ( دائرة السوء) بضم السین . 

وقوله : « وغضب الله عليهم ولعنهم 4 يعنى ونالهم الله بغضب منه ولعنهم . 
يقول : وأبعدهم فأقصاهم من رحمته » وأعد لهم جهنم 4 يقول : واعد لهم جهنم 
يصلونها يوم القيامة ۵ وساءت مصیرا 4 یقول : وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء 
المنافقون والمنافقات والش رکون والمشركات . 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء 4 أى يتهمون الله فى حكمه ويظنون بالرسول عله 
وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية . ولهذا قال تعالى  :‏ عليهم داثرة السوء # وذكر 
فى معنى الآية الأخرى نحوا مما ذكره ابن جرير رحمهما الله تعالی : 

قوله : ( قال ابن القيم رحمه الله تعالى ) الذى ذكره المصنف فى المتن قدمته 
لاندراجه فى كلامه الذى سقته من أوله إلى آخره . 


قوله : باب 
( ما جاء فى منکری القدر ) 
أى من الوعيد الشديد ونحو ذلك . 
احرج أبو داود عن عبد العريز بن أبى حازم عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ 
عن النبى تله قال : ١‏ القدرية مجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم . ون 
مان وافلا تشهدوهم )( . 


)00 قال فى عون المعبود ( ج 4 ص ۳۵۷ ) قال الخطابى : إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب انجوس فى 
فولهم بالأصلين » وهما النور والظلمة . یزعمون أن الخبر من فعل الدور ؛ والشر من فعل الظلمة . وكذلك القدرية 
یضیفون الخير إلى الله » الشر إلى غيره ١ ١‏ ه » وقال النذری هذا منقطع . أبو حازم سلمة بن دینار - لم يسيع 
من ابن عمر , وقد روى هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ؛ ليس فيها شئ یثبت . اه . 
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وقال ابن عمر : « والذی نفسی بيده , لو كان لأحدهم مغل أحد ذهبا ثم أنفقه فى 
و مر . ثم استدل بقول النبى مله : «الامان 

ن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الاخر . وتزمن بالقدر خيره وشره ؛ 
7 

وعن عمر مولی غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة يفة - وهو ابن الیمان - رضی 
الله عنهما قال : قال رسول الله ييه : « لكل أمة مجوس » ومجوس هذه الأمة الذین 


يقولون : لا قدر » من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوه » و هم 
شيعة الدجال » وحق على الله أن يلحقهم بالدجال » 0۱ . 


قوله 0 00 لم 0 
معتمر ین . فقلنا کک 1۱۳۱۹۹ 
القدر ؟ فوفق الله تعالى لا عبد الله بن عمر داخلا فى المسجد » فاکتنفته آنا و صاحبی 
فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى » فقلت ال اف 
یقرأون القرآن » ویتقفرون العلم (1 يزعمون أن لا قدر » وأن الأمر أنف » فقال : 
TT‏ وی تب بدا عم 
ا م ب e‏ 
7 حت خلس جلس لی لبیل اند که ی ا 
لا إله إلا الله وأن ام ل ا 
وتحج البیت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : 
فأخبرنى عن الإبمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخبر ؛ وتؤمن 


(۱) قال اننذری :عمر مولی غفرة ‏ بضم الغين و سکون الفاء س لا یحنج بحديثه . ورجل من الانصار هول . وقد 
روی من طرق آنحری عن حذيفة . ولا ينبت . 
(۲) يقال : اقتفرت الأثر » أى تتبعته و قفوته . فمعنی یتقفرو ن العلم أى يتطابونه . 
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وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : « يا بنى إنك لن تجد طعم الایمان حتى تعلّم 
أن ما آصابك لم يكن لبخطتك » وما أخطأك لم يكن ليصيبّك سمعت رسول الله لله 
يقول : : إن أول ما علق الله الم فقال له : اکتب . فقال : زب وماذا أكتب ؟ قال : 
اکتب مقادير کل شئ حتى تقوم الساعة . يا نی سمعت رسول الله مه يقول : من 
مات على غير هذا فليس منى » . 
بالقدر خبره وشره » قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الاحسان ؛ قال : أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرنى عن الساعة ؛ قال : ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل . قال : فأخبرنى عن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربتها وأن ثری الحفاة 
العر اة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنبان . قال فانطلق . فلبشت ثلانًا » وفى رواية مليا » 
ثم قال يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال : فانه جبریل أتاكم 
يعلمكم دينكم ) . 

ففى هذا الحديث أن الإيمان بالقدر ال الإبمان الستة المذكورة » فمن لم 
يؤمن بالقدر حيره وشره فقد ترك أصلاً من أصول الدين وجحده ؛ فیشبه من قال الله 
فيهم : ( ۲ : 0 ) لل أفتؤضون ببعض الکتاب وتكفرون ببعض . . . © الآية . 

قوله : ( وعن عبادة ) قد تقدم ذكره فى باب فضل التوحيد » وحديثه هذا رواه أبو 
داود ورواه الامام أحمد بكماله )١(‏ قال حدثنا ا لحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن 
آیوب بن وياد ؛ حدئنی عبادة بن الولید بن عبادة ثنی آبی قال : و دخلت على عبادة وهو 
مریض آنخایل فيه الوت ‏ فقلت : يا آبتاه آوصنی واجتهد لى » فقال : آجلسونی . قال : 
يا بني انك لن تجد طعم الإبمان » ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتی تؤمن بالقدر یره 
وشره فلت :يا آبتاه فكيف لى أن أعلم ما حير القدر وشره ؟ قال کک 
لم يكن ليصييك » وما أصابك لم يكن ليخطكك » يا بنی سمعت رسول الله عله يقول : إن 
أول ما حلق الله القلم ؛ فقال له : اكتب » فجرى فى تلك الساعة عا هو كائن ی إلى يوم 
القيامة . يا بني » إن مت ولست على ذلك دخلت النار » . ورواه الترمذی بسنده التصل 
إلى عطاء بن أبى رباح عن عن الوليد بن عبادة عن أبيه » وقال : حسن صحيح وغريب . 


)0 السند ( ج ه ص ۳۱۷ ) وهو عند أبى داود آخصر ما عند أحمد ومن طريق تی جعفر بن ن مسافر الهذلى آخبرنا 
يحيى بن حسان أخبرنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبى جميلة عن أبى حفصة قال : قال عبادة بن الصامت 
لابنه المحديث , وسكت عنه المنذرى ٠‏ 
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وفی رواية لأحمد : « إن ول ما خلق الله تعالى القلم . فقال له : اکتب فجری فى 
تلك الساعة با هو کائن إلى يوم القيامة ) . 

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله ی : « فمن لم يؤمن بالقدر خبره وشره 
أحرقّه الله بالنار » . 

وفى السند والسان عن ابن الديلمى قال :؛ آثیت أبى بن كعب فقلتٍ : فى نفسی 
شئ من القدر فحدثنى بشئ لعل الله يذهبه من قلبی » » فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر , وتعلم أن ما أصابك لم يكن لبخطنك » وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لکنت من أهل الثار . قال : فأنيت عبد الله بن 
مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت » فكلهم حدثنى بثل ذلك عن النبى نك ؛ 
حديث صحيح رواه الحا کم فى صحيحه . 
سس سس سس سس سس ريرك 

وفى هذا الحديث ونحوه : بیان شمول علم الله تعالی وإحاطته ما كان ویکون فى 
الدنیا والآحرة » كما قال تعالی : 5 :  )۱۲‏ الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط 
بكل شىء علما © (۱) . 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا سكل عن القدر قال : « الفدر قدرة الرحمن ) 
واستحسن ابن عقيل هذا من حمد رحمه الله . 

والعنی : أنه لا يمنع عن قدرة الله شىء O‏ سییر كمال RE‏ الله 
تعالى فضلوا سواء السبيل . وقد قال بعض السلف : ناظرو هم بالعلم » > فان أقروا به 

قوله : ( وفى السند وسان أبى داود عن ابن الديلمى ) وهو أبو بسر بالسين 
الهملة » وبالباء المضمومة . ويقال أبو بشر ‏ بالشين المعجمة و كسر الباء ‏ وبعضهم 
و 0 الا اروك ا 


)١(‏ فى قرة العيون : والآيات فى إثبات القدر كثيرة » وقد استدل العلمساء على إثبات القسار بشممسول القسدرة 


والعلم » كما فى الآية . 


فيه مسائل : 
الأولى : بيان فرض الإيمان بالقدر . 
الغانية : بيان كيفية الإيمان . 


الثالئة : إحباط عمل من لم یمن به . 
الرابعة : الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى یمن به . 
الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 
السادسة : أنه جرى بالقادیر فى تلك الساعة إلى قيام الساعة . 
السابعة : براءته عه هن لم يؤمن به . 
الثامسة : عادة السلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 
الناسعة : إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته . وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول 
الله عله فقط . 

ع 0 9 a‏ 0 
أصابك لم يكن ليمخطعك وما أحطأك لم يكن ليصيبك › ولو مت على غير هذا لكنت من 
أهل النار . قال : فأتیت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال 
مغل دل ؛ قال : ثم أتيت زيد بن ثابت ؛ قال : فحدثنى عن النبى يه مثل ذلك » ۲۳ 
وقال العماد ابن كثير رحمه الله : عن سفیان عن منصور عن ربعی بن حراش عن 
رجل عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله مه : 9 لا يؤمن عبد 
حتی یمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله بعثنى باحق ؛ ویژمن بالبعث 
بعد الوت » ویژمن بالقدر خيره وشره  »‏ وکذا رواه الترمذی عن النضر بن شسمیل عن 
شسعبة عن منصور به . ورواه من حدیث أبى داود الطیالیسی عن شعبة عن ربعى عن 

على فذكره . 


)١(‏ قال فى عون المعبود ( ج 4 ص ۳۹۷ ) فيصير الحديث مرفوعًا . قال المنذرى : وفي إسناده أبو سفيان الشیبانی 
وثقه ابن معين وغيره وتكلم فيه أحمد وغيره . 
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باب 
رما جاء فى المصورين ) 
عن اب هزيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله قال الله تعالی : « ومن 


أظلم من ذهب يخلق كخلقى فلیخلقوا ذَرَةَ أو ليخلقوا حبة , أو ليخلقوا شعيرة ؛ 
أخر جاه . 


ولهما عن عائشة رضى الله عبهما أن رسول الله 2 وله قال : « أشد الناس عذال 
يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » . 


و مت روا الو وق لان هانئ 
5 إن الله کنب مقادير الحسلائق قبل أن ۳ انات 0 ألف 
سنة ‏ زاد ابن وهب : وكان عرشه على الماء » رواه الترمذى وقال : حديث حسن 
غريب . 

و کل هذه الأحاديث وما فى معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإبمان بالقدر وهی 
وهذا الذى اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصى . 

وفى الحقيقة إذا اعتبر نا إقامة الحجة عليهم ما توائرت به نصوص الکتاب و السنة من 
إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالنلود فى النار إن لم يتوبوا . وهذا لازم لهم على 
مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الکتاب و السنة من إثبات القدر » وعدم تعخليد 


أهل الكبائر من الموحدين فى النار (۱) , 


قوله : باب 
رما جاء فى المصورين ) 
أى من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه . 


(۱) فى قرة المیرن : وهذا الذى اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع . و كثير منهم وافقوا اللجهمية في نفى صفات 
ارب تعالى وتقدس . 


41۸ 


ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله 4 يقول : د کل مصور فى النار» یجعل 
له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فى جهنم » . 

ولهما عنه مرفوعا : « من صور صورة في الدنيا کلّف أن ينفخ فيها الروح وليس 
پنافخ » . 

ولسلم عن أبى لهج قال : « قال لى على : ألا أبعك على ما بعتى عليه رسول 
الله لله ؟ ألا ند ع صورَة إلا طَمّستها , ولا قبا مشرفا إلا سویه » . 

وقد ذكر النبى مله العلة : وهى المضاهاة بخلق الله » لأن الله تعالى له الخلق والأمر > 
فهو رب كل شئ ومليكه » وهو خالق كل شئ وهوالذى صور جميع اوقت ؛ وحمل 
فيها الأرواح التی تحصل بها الحياة » كما قال تعالى : ( ۲۲ : ۷) فإ الذى أحسن کل شی 
خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون 4 فالصور لا 
صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاههًا لت الله . 
فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة » وکلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . فكان أشد 
الناس عذابًا ؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب . 

فإذا کان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان ؛ فكيف 
بحال من سبری الخلوق برب العالین وثسبهه بخلقه » وصرف له شيعا من العبادة التى ما 
عل الله الق الا لیمبدوه وحده عا لا بستحقه غیره من كل عمل يجيه الله من العيك 
ويرضاه . فقسوية الخلوق بالخالق بصرف حقه من لا بستحقه من خحلقه ؛ وجعله ریک له 
نیما اختص به تعالى وتقدس ؛ وهو أعظم ذنب عصى الله تعالى به . ولهذا أرسل رسله 
وأنرل كتبه لبيان هذا الشرك والنهى عنه » وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى . 
فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم . وأهلك من جهل التوحيد » واستمر على الشرك 
دید » فما أعظمه من ذنب : ( ٤‏ :41 117 ) إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » ۲۲ : 4١‏ ) و ومن يشرك بالله فکاما خر من السماء فتخطفه 
الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 4 . 

تزله 5( ولسلم عن آبی الهياج الأسنائ - حیان بن حصین - قال : قال ای على 
رضی الله عنه ) هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله عنه . 
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قوله : ألا أبعنك على ما بعثنى عليه رسول الله يله ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها 
ولا قبرا مشىرفا إلا سويته » )٩‏ . 

فيه تصريح بأن النبى مله بعث عليًا لذلك . أما الصور فلمضاهاتها خلق الله . وأما 
تسوية القبور فلما فى تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظیمها » وهو من ذرائع الشرك ووسائله . 
فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته . ولا وقع التساهل فى 
هذه الأمور وقع احذور ؛ وعظمت الفتنة بأرباب القبور » وصارت محطًا لرحال العابدين 
المعظمين لها . فصر فوا لها جل العبادة : من الدعاء والاستعانة والاستغاثة ؛ والتضرع لهاء 
والذبح لها » والدذور ؛ وغير ذلك من كل شرك محظور 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله (۳) : ومن جمع بين سنة رسول الله مله فى القبور 
وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه ؛ وبين ما عليه أكثر الناس اليوم . رأى أحدهما 
مضادا للآخر » مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا . فنهى رسول الله ْله عن الصلاة إلى 
القبور » وهؤلاء يصلون عندها وإليها . 

ونهى عن اتخاذها مساجد » وهؤلاء يبنون عليها المساجد » ويسمونها مشاهد 
مضاهاة لبيوت الله . ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القنادیل عليها ونهى عن أن تخل عيدا ؛ وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك + ويجتمعون 
لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر . وأمر بتسویتها > كما روى مسلم فى صحيحه عن أبى 
الهياج الأسدى e‏ 
قال + کنا هم فلز ا و رر ری ماج قاس ال ره 
5 قال : سمعت رسول الله َه يأمر بتسويتها» وهؤلاء يبالغون فى مخالفة هذين 
الحديثين » ويرفعونها عن الأرض كالبيت ؛ ويعقدون عليها القباب . ونهى عن تجصیص 
القبر والبناء عليه . كما روى مسلم فى صحيحه عن جابر رضى الله عنه قال : « نهی 


(۱) فى قرة العیسون : فهذا ما صح عن اللبی مه من إنكار هذه الأمور وإزالتها ( ۲ )و فبدل الاين طلموا 
قولاً غير الذى قبل لهم )4 فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانًا ؛ 
وزعموه دیثا وهو أعظم المىكرات وأكبر السيئات , تعظيما للأموات وغلوا و عبادة لغير الله بأنسواع العبادة التى 
هی حت الله على عباده . 

)یا ان »لول 


۶:۷۰ 


الأولى : التغليظ الشدید فى الصورین . 

الثاني ة : التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله . لقوله : ومن أظلم من ذهب 
الثالفة : التنبيه على قدرته وعجزهم لقول : « فلیخاقوا ذرة أو حبة أو شعيرة» . 
الرابعة : التصريح بأنهم آشد الناس عذابا . 

الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة نفس يعذب بها المصور فى جهنم . 
السادسة : أن يكلف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 


سس ...0 


رسول الله عا الله عن تحصيص القبر وأن يعقد عليه » وأن ینی عليه » ونهى عن الكنابة 
عليها » كما روى ابو داود فى سئنه . عن جابر أن رسول الله عه : « نهى عن جصیص 
القبور » وأن يكنب عليها » » قال الترمذى : حديث حسن صحيح . وهؤلاء يتخذون 
عليها الألواح + ويكتبون عليها القرآن وغيره » ونهى أن يزاد عليها غير ترابها . كماروى 
ا 0 ينه « نهى أن يجصص القبر ؛ أو يكتب عليه › أو 
اك ليك وف ورور يوت عليه الاجر ا . قال إبراهيم النخعى : 
كانوا يكرهون الآجر على قبورهم . 
والمقصود : أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادًا » الموقدين عليها السرج ؛ 
الاين بود ع و ا :نرج ربا تاک عله محادون لما جاء به » 
وأعظم ذلك انخاذها مساجد » وإيقاد السرج علیها . وهو من الکباثر . وقد صرح الفقهاء 
من أصحاب احمد وغیرهم بتحربکه . 


قال أبو محمد القدسی : ولو أبيح اتخاذ السرج علیها لم يلعن من فعله . ولأن فيه 


(۱) اعتصر المؤلف کلام ابن القيم هنا و حذف منه ما يأنى : 
که و و و ی مس ۱ 
7 )اه إغاثة اللهفان « ج ۱ ص ۰۳ ۰ 
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تضییعا لمال فى غير فائدة وإفراطًا فى تعظيم القبور للضي من قال ولا نهر 
اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر » ولأن البى عر يه قال : « لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قور آنبيائهم مساجد . حدر ما صنعوا ) متفق علي عليه . ولآن تخصیص القبور 
بالصلاة عندها پشبه تعظیم الأصنام بالسجود لها والتفرب إليها ؛ وقد روينا أن ابتداء عبادة 
الأصنام تعظیم الأموات باتخاذ صورهم ‏ و التمسح بها والصلاة عندها . انتهی . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال الشر کین إلى أن شرعوا للقبور حجا . ووضعوا لها 
مناسك حتی صنف بعض غلاتهم فى ذلك کتابا وسماه « مناسكك حج المشاهد » مضاهاة 
منه القبور بالبیت ارام ؛ ولا یخفی أن هذا مفارقة لدين الاسلام » ودحول فى دين عباد 
الأصنام » فانظر إلى هذا التباين العظیم بين ما شرعه رسول الله ته وقصده » من النهى 
عما تقدم ذكره فى القبور » وبين ما سرعه وقصدوه ‏ ولا ریب أن فى ذلك من الفاسد 


مأ يعجر عن حصره . 

فمنها : تعظيمها الموقع فى الافتتان بها . ومنها : اتخاذها أعيادا . ومنها السفر إليها . 
ومنها : مشابهة عباد الأصدام ا یفعل عندها من العکوف علیها واجاورة عندها وتعلیق 
الستور علیها وسدانتها ٍ وعبادها يرجحون اجاورة عندها على اجاورة عند السجد 
الحرام ؛ ویرون سدانتها افضل من خدمة الساجد » والویل عندهم لقیمها ليلة یطفی+ 
القدديل العلق علیها . ومنها : النذر لها ولسدنتها . ومنها : اعتقاد اللشر كين فیها أن بها 
تلبت الا وینصر على الأعدء ؟ وستتزل غیث السمء ؛وتفرج الگروب ؛ وتقضی 
الحوائج ؛ وینصر ان . ومنها : الدخول فى لعنة الله 
ورسوله باتخاذ الساجد علیها وإيقاد السر ج . ومنها : الشرك الاکبر الذی یفعل 


عندها , 

ومنها : إيذاء أصحابها بما یفعله المشر کون بقبورهم . فانهم يؤذيهم ما یفعل عند 
قبورهم » ویکرهونه غاية الكراهية » كما أن السیح عليه السلام يكره ما یفعله التصاری 
عند قبره » و كذلك غيره من الأنبياء والأولياء والشایخ يؤذيهم ما یفعله آشباه لتصاری عند 
ره ويوم القيامة یتبرآون منهم » كما قال تعالی : ر۲۵ : ۱۸۰۱۷) ظ ویوم 
يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنعم أضللتم عبادی هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل . قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم 


YY 


1۱ و و رفوه مر هوه روجع ورا‎ TEENS 


وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا 4 قال الله تعالى للمشركين : ظ فقد 
كذبوكم با تقولون 4 وقال تعالى : ره : ۱۱۰) ذإ وإذ قال الله یا عيسى ابن مریم أأنت 
قلت لاباس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما 
ليس لى بحق . . . 4 الآية وقال تعالى :  )4۱۰4۰:۳۸(‏ ويوم يحشرهم جميعا ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 . 

ومنها (۱) : إماتة السئن وإحياء البد ع . 

ومنها تفضیلها على حير البقاع وأحبها إلى الله » فإن عباد القبور یقصدونها مع 
التعظيم والاحترام واخشوع ورقة القلب » والعكوف بالهمة على الوتی بما لا يفعلونه فى 
الساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه . 

ومنها (۲) : أن الذی شرعه الرسول مه عند زيارة القبور زا هو تذکر الاعرق 
والإحسان إلى الزور بالدعاء له ؛ والترحم عليه » والاستغفار له . وسوّال العافية له ؛ 
۰ فیکون الزاثر هه ان یت إلى e‏ . فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا 
الدین » وجعلوا القصود بالزيارة الشرك بالیت » ودعاءه والدعاء به » وسوالهم 
حوائجهم » واستنزال البركة منه » ونصره لهم على الأعداء . ونحو ذلك . فصاروا 
مستیین الی اسيم وإلى الميت . وكان رسول الله ميه قد نهى الرجال عن زيارة 
القبور سذا للذريعة فلما تمكن التوحید فى قلوبهم أذن لهم فى زيارتها على الوجه الذى 
شرعه » ونهاهم أن يقولوا هجر » ومن أعظم الهجر : الششرك عندها قولاً وفعلا . 

وفی صحیح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله « زوروا 
القبوره فانها تذ كن الوت » (۳) وعن ابن ع عباس رضی الله عنهما قال : « مر رسول الله عي 


ر۱) اعتصر المؤلف من کلام ابن القیم ما يأتى : : ومنها مشابهة البهود والتصاری فى اتخاذ الساجد والسر ج علیها 

و منها محادة الله ورسوله ؛ ومناقضة ما شرعه فیها . ومنها التعب العظیم مع الوزر الكبير والائم العظیم . 
,۲ ا ل ا و 
Uk )۳(‏ ۱ ا لبس ارس RE e‏ 


فروروها فانها تذ کر الاشرة 4 . 


رفت 


J هد‎ 


بقبور المدينة ؛ فأقبل علیهم بوجهه فقال : السلام علیکم يأهل القبور » يغفر الله لنا ولکم ؛ 


آنتم سلفنا ونحن بالأثر » رواه أحمد والتر مذی وحستنه ٩۱‏ . 


فهذه الزيارة التى شرعها رسول الله مله لأمته » وعلمهم إياها » هل تجد فیها شا 
ما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه ؟ وما 
آحسی ما قال مالك بن أنس رحمه الله : « لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ) 
ولكن كلما ضعف تمسك الأم بعهود أنبيائهم ونقص إبمانهم عوضوا عن ذلك با أحدثوه 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه ؛ حتى كان أحدهم إذا سلم 
على النبى عه ثم أراد الدعاء استقبل القبلة » وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا ) 
ونص على ذلك الأئمة الأربعة : أنه یستقبل القبلة وقت الدغاء حتى لا يدعو عند القبر» 
فان الدعاء عبادة . وفى الترمذى وغيره : « الدعاء هو العبادة » فجرد السلف العبادة لله 
ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله ته » من الدعاء لأصحابها 
يه : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تحعلوا قبرى عيدا » وصلوا على فان صلاتکم تبلغنى 
حيث کنتم ) وإسناده جيد ورواته ثقات مشیر . قوله : « لا تجعلوا بیوتکم قبورا » أى لا 
تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحری النافلة فى 
وأشباههم . 

ثم إن (۳) فى تعظيم القبور و اتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التى لا يعلمها إلا الله 


)١(‏ حذف المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود : « کنت نهیتکم عن زيارة القبور » فزوروا القبور فانها ترهد فى 
الدنيا وتذكر الآخحرة ) رواه ابن ماجه. وحديث أبى سعيك ۱ کت نهینکم عن زيارة القبسور فزوروهسا فان فيها 
عسبرة » رواه الإمام أحمد . 

)۲( قال ابن القيم : فقال سلمة بن وردان « رأيت أنس بن مالك رضى الله عنه يسلم على النبى له ثم يسند ظهره إلى 
جدار القبر ثم يدعو ) . 

(۳) الذی فى نسخ إغاثة اللهفان التی بأيدينا الخعلوطة و الطبوعة أن قول المؤلف رحمسه اللسه : « ثم إن فى تعظيم 
القبسور ۰ ال » فصل متفدم قبل ما نفله المؤلف هنا , 


VE 


ما يغضب الله لأجله كل من فى قلبه وقار الله وغيرة على التوحید وتهجين وتقبيح 
للشرك ؛ ولكن ما جرح کیت إيلام . 


فمن المفاسد : اتخاذها أعيادًا والصلاة إلبها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير 
الخدود على ترابها وعبادة أصحابها » والاستغاثة بهم » وسؤالهم النصر والرزق والعافية ء 
وقضاء الدين » وتفريج الكربات » وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التى كان 
عباد الأرثان يسألونها أوثانهم . فلو رأيت غلاة المنخذين لها عيدا » وقد نزلوا عن الأكوار 
وات رأوها من مكان بعيد » فوضعوا لها الجباه » وقبلوا الو تما 
الرؤوس » وارتفعت أصواتهم » بالضجيج » وتباكوا حتى تسمع لهم الشیج ؛ ورأوا أنهم 
قد أربوا فی الربح على الحجيج ؛ فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد » ونادوا ولكن من مكان 
بعيد » حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين » ورأوا أنهم قد حرزوا من الاجر ولا 
أجر من صلى إلى القبلتين !! فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من اميت 
ورضوانًا» وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا . 

فلغير الله بل للشسیطان -- ما يراق ماك من العبرات » ویرتفم من الأصوات » 
ويطلب من الیت من الحاجات » ويسأل من تفریج الكربات ؛ وإغاثة اللهفات ؛ وإغناء 
ذوى الفاقات » ومعافاة ذوى العاهات والبليات » ثم انوا بعد ذلك حول القبر طائفين + 
تشبيهًا له بالبيت ارام الذى جعله الله مبا رگا وهدى للعالین . ثم أخذوا فى التقبيل 
والاستلام . أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت ارام ؟ ثم عفروا لديه تلك اسجباه 
دود »ای يعلم الله أنها لم عر كذلك بين يديه فى السجود » ثم كملوا مناسك حج 
القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوئن إذ لم يكن لهم عند الله 
من حلاق » وقد قربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسکهم وقربانهم لغير الله 
رب العالمين » فلو رأيتهم يهنوع بعضهم بعضنًا ويقول : أجزل الله لنا ولكم جرا وافرا 
وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة التخلفین أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة 
السخلف إلى البيت الحرام» فيقول : لا ولا بحجك كل عام . 

هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ‏ ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم ؟ إذ 
هی فوق ما ييخطر بالبال » ويدور فى الخيال » وهذا مبدأ عبادة الأصنام فى قوم نوح كما 


{Vo 


باب 
رما جاء فى كثرة اخلف ) 
وقول الله تعالی : ره : ۸۹) ذا واحفظوا أعانكم 4 . 


عن أبى هريرة وضى الله عنه سمعت رسول الله يلل يقول : ۱ الحلف منفقةٌ للسلعة 
محقة للكسب » . أخرجاه . 


تقدم . و کل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الامور ۰ سد الذريعة إلى 
عنه وتوعده عليه » وأن الخير و الهدی فى 'اثباعه وملاعته » و الشر والضلال فى معصیته 
و مخالفته . | ه كلامه ر حمه الله تعالى ۲۲۱ . 
فوله : باب 
أ ى من النهی عنه و الوعید . 
N 5 ۷‏ رها اما 14 

( وقول الله تعالی : ره : 5م ) ۵ و احفظوا أعانكم #» ) 

E ys‏ ا کک 
E E 0‏ 


ا ل ذلك ما ينافى كمال التوحید 


( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يي يقول : « الحلف منفقة 
للسلعة ممحقة للكسب » أخر جاه ) . 


ای البخاری و مسلم ۱ وأحرجه ایو داود و اللسائی 3 والمعنى : أنه إذا حلف على 
ع 4 : ي 


LS‏ د هن یی وزیا و الاير ر على حسب ما بيا.نا من نسخ اغائة اللهفان , و الله 


Y1 


وعن سلمان أن رسول الله یه قال : « ثلائة لا یکلمهم الله 


فیما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها » والبائع كذاب وحاف طمعا فى الزيادة › 
فیکون قد عصی الله تعالى ؛ فیعاقب بمحق البركة ؛ فإذا ذهبت بركة کسبه دخل عليه من 
النقص أعظم من تلك الزيادة التى دحلت عليه بسبب حلفه » ورعا ذهب من تلك 
السلعة رأسا . وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وان تزخرفت الدنیا للعاصی فعاقبتها 
اضمحلال و ذهاب وعقاب . 

قوله : ( وعن سلمان رضی الله عنه أن رسول الله مه قال : « ثلاثة لا یکلمهم الله 
ولا یز کیهم ولهم عذاب آلیم : آیمط زان » وعائل مستکبر » ورجل جعل الله بضاعته » 
لا پشتری إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه » رواه الطبرانی بسند صحیح ) . 

وسلمان لعله سلمان الفارسى أبو عبد الله » أسلم مقدم الب لله الينة ء وشهد 
امشندق ؛ روى عنه أبو عثمان النهدى وشرحبيل بن السمط وغيرهما . قال النبى عله : 
« سلمان منا أهل البيت » إن الله يحب من أصحابى أربعة : عليا » وأبا ذر » وسلمان » 
والمقداد » أحرجه الترمذى وابن ٠‏ ماجه . قال الحسن + کان سلمان ارا علی ثلائین الفا 
يخطب بهم فى عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها . توفى فى خلافة عثمان رضى الله 
عله . قال أبو عبيده سنة ست وثلائین عن ثلاثمائة وخمسين سنة . ويحتمل أنه سلمان بن 
عامر بن أوس الضبى . 

قوله : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ) )١(‏ نفى كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة 
دليل على أنه يكلم من أطاعه . وأن الكلام صفة من صفات كماله . والأدلة على ذلك من 
الکتاب والسنة أظهر شىء وأبينه . وهذا هو الذى عليه أهل السنة والجماعة من الحققين 
ام الأفعال بالله سبحانه » وأن الفعل يقع بمشيكته تعالى وقدرته یا ناولم يزل 
3 . فهو حادث الآحاد قديم النوع » كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم 
من أصحاب الشافعى وأحمد وسائر الطوائف ؛ كما قال تعالى : 7 ۲ إنما أمره 

إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال 

الدالة على الخال والاستقبال أيضًا . وذلك فى القرآن كثير . 


رام فى قرة العيون : هذا وعيد شديد فى حقهم . لأنه قد تواتر أنه تعالى يكلم أهل الإيمان ويكلمونه فى عرضات 
القيامة . والأدلة على ذلك فى الكتاب والسسنة أظهر شىء وأبينه . وفيه الرد على الجهمية و والأشاعرة نفاة 
صفة الكلام . 


يفت 


لاا ق ق 


ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل ( الله ) 
بضاعته لا يشترى إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه » رواه الطبرانى بسند صحيح . 


1 1 جد ا ترس :وال دوس وما آن کرد 
1 الحوادث قائمة به . قلنا : ومن آنکر هذا قبلکم من السلف والائمة ؟ ونصوص القران 
۱ والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل . ولفظ الحوادث مجمل » فقد يراد به الإعراض 
1 والنقائص » والله تعالی منزه عن ذلك - ولكن یقوم به ما يشاء من کلامه وآفعاله ونحو 
ذلك : ما دل عليه الكتاب والسنة . والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين 
يقولون : لم يرل الله متكلمًا إذا شاء » كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من 
اتمه الس اه 
قلت : ومعنى قیام الحوادث به تعالی : قدرته علیها وایجاده لها بمشيكته وأمره . 
والله أعلم . 
قوله : ( ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) لا عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم » فعوقبوا 
بهذه الثلاث التی هى أعظم العقوبات . 
قوله : ( أشيمط زان ) صغره تعقيرًا له (۱) وذلك لأن داعی العصية ضعف فى حقه 
فدل على أن الحامل له على الزنا : محبة المعصية والفجور » وعدم حوفه من الله . وضعف 
الداعی إلى العصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه ؛ بخلاف الشاب » فإن قوة داعی 
الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله » وقد برجم على نفسه بالندم » ولو مها على العصية 
فينتهى ويراجع . 
وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر › لأن الداعى إلى الكبر فى الغالب 
كثرة المال والنعم والرياسة . و العائل » الفقير لا داعى له إلى أن يستكبر» فاستكباره مع 
عدم الداعى إليه يدل على أن الكبر طبيع له » كامن فى قلبه » فعظمت عقوبته لعدم 
الداعى إلى هذا الخلق الذميم الذى هو من أكبر المعاصى . 
قوله : رورجل جعل الله بضاعته ) بنصب الاسم الشریف ؛ أى الحلف به » جعله 
بضاعته للازمته له وغلبته عليه , وهذه عمال تدل علی أن صاحبها ان کان مرحنا 
فتوحیده ضعیف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك 


(۱) تصغیر أشمط ؛ وهو الذی بشعره شمط أى شیب . 


Y۸ 


وفی الصحيح عن عمران بن حصين رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
ر خير أمنى قرنى ثم الذين يلُونهم , ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران : فلا أدرى أذكرٌ بعد 
قرنيه مرتين أو ثلاثا ؟ - ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون . ويخونون ولا 
یژقنون ‏ وینذورن ولا يوفون ء ویظهر فیهم السمن » . 
العاصی العظيمة على قلة الداعی إليها . نسأل الله السلامة والعافية » نعوذ بالله من کل 
عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه . 
قوله : ( وفى الصحيح ) أى صحیح مسلم . وأخرجه أبو داود والترمذی » ورواه 
البخاری بلفظ « خيركم ۲( . 
قوله : (عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول له خير أمتى 
قرنی ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنيه مرتين أو 
ثلاثا ؟ - ثم إن بعد کم قوما یشهدون ولا یستشهدون ‏ ويخونون ولا يؤتمدون » وینذرون 
ولا یوفون ؛ ویظهر فیهم السمن) . 
قوله : ( ير أمتى قرنى ) لفضيلة أهل ذلك القرن فى العلم والإمان والاعمال 
الصالحة التى يتنافس فيها التافسون » ويتفاضل فيها العاملون » فغلب الخير فيها و كثر 
أهله » وقل الشر فيها وأهله واعتز فیها الاسلام والإيمان ؛ وکثر فیها العلم والعلماء ( ثم 
الذين يلونهم ) فطّلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعى إليه والراغب 
فيه والقائم به . وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأذيل ؛ كبدعة الخوارج والقدرية 
والرافضة » فهذه البدع وان كانت قد ظهرت فأهلها فى غاية الذل والمقت والهوان 
والقتل فيمن عاند منهم ولم يتب . 
قوله : رفلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ) هذا شك من راوى احدیث عمر ان 
بن حصین رضى الله عنه . والمسهور في الروایات : أن القرون اللفضلة ثلاثة » اللات دوت 
الأولين فى الفضل » لكثرة البدع فيه » لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد 
فيه قائم ‏ لم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من البفاء فى الدين + و كثرة الاهواء ٠‏ 
فقال : ( ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون ) لاستخفافهم بأمر الشسهادة 
وعدم تحريهم الصدق » وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم ٠‏ 


ا 
)1( بل روا باللفظين »فا« خير أمتى أهل قرنى » في فضائل الصحاب . ورولية ‏ خی كم ؛ فی عد موا | 


۹ 


وفیه عن ابن مسعود أن النبی عر اله قال :یرالاس قرنی ثم الذين يلونهم » »ثم الذين 
پلونهم » ؛ ثم الذين يلونهم › ) ثم یجیء قوم سبق شهادةٌ أحدهم یمینه وينه شهادته » . 


وقال إبراهيم : « کانوا یضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ۷ ۰ 


ل ا سه دي ل ي 

قوله : ( ويخونون ولا يؤتمنون ) يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو 
أكثرهم ( وينذرون ولا يوفون ) أى لا يؤدون ما وجب عايهم ؛ فظهور هذه الاعمال 
الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إمانهم . 


قوله : ( ويظهر فيهم السمن ) لرغبتهم فى الدنيا » ونيل شهواتهم ولمم بها ؛ 
وغفاتهم عن الدار الاخرة والعمل لها و سینت انين : « لا بأنی على الئاس زمان الا 
والذی بعده شر منه حتی تلقوا ربكم » قال آنس : سمعته من نبیکم يله » فما زال الشر 
يزيد فى الأمة حتی ظهر الشرك والبدع فى کثیر منهم حتی فیمن نتسب إلى العلم 
ویتصدر للتعليم والتصنیف ۱ . 


قلت : بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبد ع » وصنفوا فى ذلك نظما ونثرا فنعوذ 
بالله من مو جبات غضبه . 


قوله : ( وفيه عن ابن مسعود رضی الله عنه أن اللبی عه قال : « حير الناس قرنی ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجىء قوم نسبق ‏ دة 
أحدهم ,ينه وكينه شهادته ٩ ٩"‏ ) . 

قلت : وهذه حال من صرف رغبته لی الدئیا ونسی العاد » فخف أمر السهادة 
واليمين عنده تحملا وأداء » لقلة حوفه من الله وعدم مبالاته بذلك » وهذا هو الغالب على 
الأكثر . والله الستعان . فإذا كان هذا قد وقع فى صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر 
بأضعاف . فكان الناس على حذر . 


)0 فى قرة العيون : فحدث التفرق والاختلاف فى الدين أو حدث الغلو فى أهل البيت من بنى بويه فى المشرق نا كان 
لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا فى أربابها وظهرت دولة القرامطة وظهر فيهم الكفر 0 
الدين و مذهبهم معروف وظهر فيهم من البد ع ما يطول عده وكثر الاختلاف واللنوض فى أصول الدین ؛ وما ز 
أهل السنة على الحة لحق ولكن کثرت البدع والأهواء حتی عاد العروف منکرا و الیک 00 
وهرم عليه الكبير . 

(؟) فى قرة العيون فى هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة بلا شك . 


ليك 


فيه مسائل : 

الأولى : ال و صية بحفظ الإيمان . 

الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة . 

الثالثة : الوعید الشدید فيمن لا ییبع ولا پشتری إلا بیمینه . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب یعظم مع قلة الداعی . 

لخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 

السادسة : ثناژه عرس تله على القرون الثلاثة أو الأربعة ‏ وذكر ما يحدث . 
السابعة : إن الذين یشهدون ولا يستشهدون . 

الثامنة : کون السلف یضربون الصغار على الشهادة و العهد . 


باب 


رما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه ) ۲ 

وقوله : ر :۱ :  )٩۱‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان به . 1 
تو کیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا 4 . ۱ ِ 
قوله : ( وقال إبراهيم ‏ هو اللخعی - كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن ۱ 


صغار ) وذلك لكثرة علم التابعين » وقوة إيكانهم ومعرفتهم بربهم » وقيامهم بوظيفة الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر » لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به . وفى هذا رغبة 
فى تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم . 
قوله : باب 
رما جاء فى ذمة الله وذمة رسوله ) 
ر وقول الله تعالى : ۱۰ : )٩۱‏ ۵ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأعان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم کفیلا . . 4 الآية . 


A۱ 


وعن بريدة قال : وكان رسول الله عي يله إذا أمر آمیرا على جيش أو سرية أوصاه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خیرا . 


قال العماد بن كثير : وهذا ما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والموائيق ؛ 
وا محافظة على الأبمان المؤكدة . ولهذا قال : «إ ولا تقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 
ولا تعارض بين هذا وقوله : :9 ولا تجعلوا الله عرضة لامانکم )4 وبين قوله : فإ ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 4 أى لا تتركوها بلا تكفير . وبين قوله 
يله فى الصحيحين : « إنى والله إن شاء الله لا حلف على يمين فأرى غيرها خير منها 
إلا أتيت الذى هو خير منها وتحللتها ‏ وفی رواية - و کفرت عن يمينى » لا تعارض بين 
هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهی : ظ ولا تقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 لأن 
هذه الأيمان المراد بها الداخلة فى العهود والموائيق ؛ لا الأبمان الواردة على حث أو منع » 
ولهذا قال مجاهد فى الآية : يعنى الحلف أى حلف الجاهلية . ويؤيده ما رواه الإمام أحمد 
عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله له : « لا حلف فى الإسلام ؛ وإنما حلف كان 
فى الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة » وكذا رواه مسلم » ومعناه أن الإسلام لا يحتاج 
معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه ؛ فإن فى التمسك بالإسلام كفاية عما 


كانوافيه . 

وقوله تعالی : ۵ إن الله بعلم ما تفعلون 4 تهديد ووعيد لمن نقض الأبمان بعد 
تو كيدها . 

قو له تا ربق ها ی ی را 
عنه . قاله فى الفهم . 


قوله : ( قال : کان رسول الله تل إذا أمر أميرا على جي جیش أو سرية أوصاه فى 


۱ خحاصته بتقوى الله تعالى ) فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم . 


قال الحربى : السرية : اسخيل تبلغ أربعمائة ونحوها . والجيش ما كان أكثر من ذلك . 
و تقو ی الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 
قلت : وذلك بالعمل ما أمر الله به والانتهاء عما نهی عنه . 


قوله : ( ومن معه من المسلمين حيرا ) أى ووصاه يمن معه أن يفعل معهم نخيرا : من 


الرفق بهم » والإحسان إليهم » و حفط انا لهم ؛ وترك التعاظم عليهم . 
بهم » و وحفض اجناح لهم ؛ وتر ظم عليهم 


SAY 


فقال : اغزوا بسم الله » فى سبیل الله قاتلوا من کر بالله اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا , ولا تشلوا ولا تقتلوا وليدًا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم . ثم ادعهم إلى 
الاسلام . فان أجابوك فاقبل منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین . 
وأخبرهم آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على الهاجرین . 

قوله : ( اغزوا باسم الله ) هذا أى اشرعوا فى فعل الغزو مستعینین بالله مخلصین له . 
قلت : فتکون الباء فى « بسم الله ) هنا للاستعانة والت و كل على الله . 

قوله : ( قاتلوا من كفر بالله ) هذا العموم يشمل جمیع أهل الکفر احاربین وغیرهم . 


وقد حصص منهم من له عهد والرهبان والدسوان » ومن لم يبلغ ا حلم » وقد قال مصلا , 


به ل ا 

قت كلك تررك رد 
م تا e‏ كقطع أ مت 
ولا حلاف فى ریم الغلول والغدر . وفی كراهية المثلة . 

قوله : ( وإذا لقبت عدوك من ال ركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال ) الرواية 
بالشك وهو من بعض الرواة . ومعنى الخلال والخصال واحد . 

قوله ( فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده 
بنصب ١‏ أيتهن » على أن يعمل فيها « أجابوك » لا على إسقاط حرف الجر . و « ما » 
زائدة . ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم . كما تقول : جنتك إلى 
كذا وفی کذا . فیعدی إلى الثانی بحرف جر . ۱ 

قلت : فیکون فى ناصب ‏ أيتهن » وجهان : ذکرهما الشارح . الأول : منصوب 
على الاشتغال . والثانی : على نز ع الخافض . 

قوله : ثم ادعهم إلى الإسلام ) كذا وقعت الرواية فى جميع نسخ كتاب مسلم « ثم 
ادعهم ) بزيادة « ثم » والصواب إسقاطها . كماروى فى غير كتاب مسلم . کمصنف 


AT 


mH. عي‎ CIMIUF. 15 A... 18 ۶ H.A. MEP... FEF . ۵ 


ar 


ا س 


فان أبوا أن یتحولوا منها فأخبرهم آنهم یکونون كأعراب السلمین» » یجری علیهم 
حکم الله تعالى ولا يكون لهم فى الغنيمة والفیء شیء إلا أن يجاهدوا مع مع السلمین . 
فان هم أبوا فاسألهم الجزية ‏ فان هم أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم . فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم . 


أبى داود » وكتاب الأموال لأبى عبيد . لأن ذلك هو ابتداء تفسير القلاث حصال . 


وقوله : ( ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين ) يعنى المدينة . وكان فى أول 
لاقو الهجرة ! إلى الدينة على کل من دحل فى الا سلام . وهلا یدل علی أن 
الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغیرهم (' . 

قوله : ( فان آبوا أن یتحولوا ) یعنی أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا یعطی من 
الخمس ولا من الفىء شيئا . وقد آحذ الشافعی رحمه الله بالحديث فى الاعراب » فلم ير 
لهم من الفیء شيا . وللما لهم الصدقة الأحوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم از 
أهل الجهاد وأجناد السلمین لا حق لهم فى الصدقة عنده ؛ ومصرف کل مال فى أهله . 
وسوی مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين » و جوزا صرفهما للضعيف . 


قوله : ( فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ) فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعى فى أحذ الجزية 
من كل كافر : عربيًا كان أو غيره ؛ کتابیا كان أو غيره . وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها 
توخل من الجميع (ه من ستر کی اعرب وخر . وقال الشافعى لا توخذ إلا من أهل 
الکتاب عربا کانوا و عجما . وهو قول الامام أحمد فى ظاهر مذهبه » وتو حذ من الجوس . 

قلت : لأن النبى له أحذها منهم . وقال : « سنوا بهم سنة أهل الکتاب » . 

وقد اختلفوا فى القدر الفروض من البزية : فقال مالك : أربعة دنانیر على أهل 
الذهب » وأربعون درهما على أهل الورق . وهل ينقص منها الضعیف أو لا ۲ قولان . 
قال الشافعى : فيه دینار على الغنى والفقير . وقال أبو حنيفة رحمه الله » والكوفيون : على 
الغنی ثمانية واریمون درهما والوسط أريعة وعشرون درهما . والفقیر اثنا عشبر درهما 
(۱) في قرة العیون : و کذلك إذا ظهرت العاصی فى بلدة . نص عليه الفقهاء فى کتبهم | ه یعنی إذا غلبت العاصی 

وأهلها ولم يقدر ولم یجد سيلا للإنكار علیهم . أما إذا و جد السبیل لإقامة اطمجة . فان بقاءه يككون واجبا لیخ 


الدين حصو صا إذا كان يدعو إلى التوحيد ومحاربة الشسرك والبدع ویجد من يسمع له ویصفی إليه وينتفع 
بدعوته . والله الموفق . 


SA 


وإذا حاصوت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبیه فلا جعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم إن تخفروا ذمكم 
وذمة أصحابكم أَهُوَنْ من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حُكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا 
تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ » رواه مسلم . 


وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله . 
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة اج وس » فان هم سلموا الجرية اصدد 
على الادون اثنى عشر درهمًا افرضن2 وأربعة من بعد عشرين زد 
لأوسطهم حالاً ومن كان موسر ثمانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبیانهم ونسالهم وشیخ لهم فان وأعمى ومقعد 
وذى الفقر والمجدون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدى 
وعند مالك وكافة العلماء على الر جال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم » ولا توعد 
من كان تحت قهر المسلمين لا من تأى بداره » ويجب تحويلهم إلى بلاد السلمین أو حربهم ٠‏ 
توله  :‏ ولا حاصرت أهل حصن ) الکلام الی آحره فيه حجة ان يقول من الفقهاء 
وأهل الأصول : إن المصيب فى مسائل الاجتهاد واحد . وهو العروف من مذهب مالك 
غير وه الاستدلال به أنه لله قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معا فى 
اجبهدات . فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو اخطیء . 
قوله : ( وذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ل لهم ذمة الله ودمة نبيه : 
اديت #الذمة المهد ؛ وتطفر فقض يقال + آحفرت الرجل إذا نقضت عهده 0۶ ر 
ره » ومعناه أنه حاف من تقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد » كجملة الأعراب : 
زكأنه يقول : إن وقع نقض من متعد معد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله 
تعالى . والله أعلم . 
قوله : ( وقول نافع وقد سكل عن الدعوة قبل القعال 17) ع ذكر فيه أن مذهب مالك 
س 
ر۱) ليس فى نسي المتن التى بأيدينا قول نافع هذا فليحرر : 


Ao 


الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبیه وذمة السلمین . 
الثانية : الار شاد إلى أقل الأمرين خطرا . 
الثالقة : قوله : « اغزوا بسم الله فى سبیل الله » . 
الرابعة : قوله : « قاتلوا من کفر بالله ». 

الخامسة : قوله : «استعن بالله وقاتلهم » . 
السادسة : الفرق بين حکم الله وحکم العلماء . 


السابعة : فى کون الصحابی یحکم عند الحاجة بحکم لا یدری آیوافق حكم 
الله أم لاا ۲ 


باب 


( ما جاء فى الإقسام على الله ) 


عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله به : « قال رجل : 
والله لا يغفر الله لفلان . 


يجمع بين الأحاديث في البعوة قبل القتال ؛ قال وهو أن مالک قال : لا يقاتل الكفار قبل 
أن یدعوا ولا تلعمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة . فيجوز أن تلعمس غرتهم 
وهذا الذى صار إليه مالك هو الصجيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين 
لا یقانلون للدنیا ولا للعصبية وما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك 
سببا مميلاً لهم إلى الانقیاد إا ذا جهلوا مقصود السلمین . . فقد يظئنون 
أنهم بقائلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا . والله أعلم . 


قوله : باب 


رما چاء فى الإإقسام على الله ) 
ذكر المصئف فى حديث : ( جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله عه : « قال 


SA“ 


فقال الله عز وجل : من ذا الذى يتألى على أن لا آغفر لفلان ؟ إنى قد غفرت له 
وأحبطت عملك » رواه مسلم . 


وفى حديث أبى هريرة : « أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة : تكلم بكلمة 
أوبقت دنياه واخرته » . | > 


5 


عل : والله لا يغفر الله لفلان . قال الله عز وجل : من ذا الذى يتألى على أن لا أغفر 
لفلان ؟ إنى قد غفرت له وأحبطت عملك » رواه مسلم ) . 

. قوله : ( يتألى ) أى يحلف . والألية بالتشديد الحلف . وصح من حديث أبى هريرة 
قال البغوى فى شر ح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار .قال « دحلت مسجد 
المدينة فنادانى شیخ قال : يا بمامى » تعال » وما أعرفه ؛ قال : لا تقولن لرجل : والله لا يغفر 
الله لك آبدا ولا يدخلك الجنة , قلت : ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو هريرة › 
فقلت : إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب » أو لزوجته أو خادمه » قال : 
فإنى سمعت رسول الله عه يقول : إن رجلين كانا فى بنى إسرائيل متحابين » أحدهما 
مجتهد فى العبادة » والآخر ؛ كأنه يقول مذنب ‏ فجعل يقول : أقصر عما أنت فيه . قال 
فيقول : حلنی وربي ۽ قال : فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال : أقصر » فقال : خلنى 
دوك + أبكف على رفيا 6 فا : والله لا يغفر الله لك ولا يدحلك الجنة أبدا . قال : 
فبعث الله إليهما ملكا » فقبض أرواحهما » فاجتمعا عنده ؛ فقال للمذنب : ادخل الجنة 
برحمتی ؛ وقال لللآخر : أتستطيع أن تحظر على عبدى رحمتى ؟ قال : لا يارب » قال : 
اذهبوا به إلى النار . قال أبو هريرة : والذى نفسى بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 
واحرته ) . ورواه أبو داود فى سننه » وهذا لفظه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
يقول : ( کان رجلان فى ہنی إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب › والآخر مجتهد فى 
. العبادة . فكان لا يزال اجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر رسي ساعن 


ذنب فقال له : أقصر » فقال : خلنى وربى آبشت على رقيبًا ؟ قال : والله لا يغفر الله لك ' 


ولا يدخلك الجنة » فقبضت أرواحهما ؛ فاجتمعا عند رب العالین » فقال لهذا اجتهد : 
أكنت بی عائًا ؛ أو كنت على ما فى يدى قادرا ؟ فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة » 
وقال للاخحر : اذهبوا به إلى النار ) . 

قوله : ووفی حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد ) يشير يشير إلى قوله فى هذا 


AY 
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فيه مسائل : 

الأولى : التحذير من التألى على الله . 

الثانية : کون النار آقرب إلى آحدنا من شراك نعله . 

الغالفة : أن ا جنة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل لیتکلم بالكلمة » ... إلخ . 
اطخامسة : أن الرجل قد یغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 


باب 
( لا یستشفع بالله على خلقه ) 


عن جبير بن مطعم رضی الله عنه قال : « جاء أعرابى إلى اللبی عله فقال : 
يا رسول الله هکت الأنفس » وجاع العيال » ولکت الأموال . فاستسق لنا ربك » 
فانا نستشفع بالله عليك , وبك على الله . 


الحديث : « أحدهما مجتهد في العبادة » وفى هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك 
يفيد التحرز من الکلام » كما فى حديث معاذ « قلت يا رسول الله ؛ وإنا لمؤاحذون ما 
نتكلم به ؟ قال : كلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس فى النار على وجوههم ‏ أو قال 
على مناعرهم - إلا حصائد ألسنتهم » ۱) . والله أعلم . 


قوله : باب 
1 
( لا يستشفع بالله على خلقه ) 
وذكر الحديث (۲) وسياق أبى داود فى سئئه أتم مما ذكره المصئف رحمه الله ولفظه : 
)0 رواه أحمد والترمذى وابن ماجه . وقال الترمذی : حسن صحيح . وفى قرة العيون : وفيه معنى قوله َه : « إن 
الر جل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه ) , 


زدرف يعنى أن الصتف ساق حديث جبير بن مطعم ناسبا له إلى أبى داود ولكنه اختصره . 


SAA 


فقال البی تله : سبحان الله » سبحان الله » فما زال يسبح حتی عرف ذلك فى 
وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك » آتدری ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك . انه 
لا يستشفع بالله على أحد » رواه آبو داود () . 


(عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه عن جده قال : « أتى رسول الله مه 
أعرابى فقال : يا رسول الله + جهدت الانفس ؛ وضاعت العیال » ونهکت اغرال 
وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا» فإنا نستشفع بك على الله ؛ ونستشفع بالله عليك » قال 
رسول الله له : ویحك ‏ أتدرى ما تقول ؟ وسبح رسول الله ع فما زال يسبح حتى 
عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك » إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه » فسأن الله أعظم من ذلك » ويححك أتدرى ما الله ؟ إن عرشه على سمواته لهكذا 
- وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لیغط به أطيط الرحل بالراكب » قال ابن بشار فى 
حديثه : ( إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته ) . 


قال الحافظ الذهبي : رواه 1 داو د پاسناد ۰ عنده في الرد الجهمية م 
هبی ٠‏ رژاه ابو دار م سس فى يك كن 
حديث محمد بر اسحاق سر يسار 00( 5 


قوله : ( ويحك () إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ) فإنه تعالى رب كل 
شیء ومليكه » والخير کله بيده ؛ لا مانع لا أعطى ولا معطى لما منع ا 
وما کان الله ليعجزه من شبیء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا إا آمره 
إذا آراد شسيئًا أن یقول له كن فیکون . والخلق وما فى أيديهم ملکه یتصرف فیهم كيف 
یشاء وهو الذى یشفع الشافع إليه » ولهذا آنکر على الأعرابى 

قوله : ( وسبح الله كثيراً وعظمه ) لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن 
شأن الله أعظم من ذلك . 
)١(‏ فى قرة العيون : هذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحیحا أو حسنًا وسكت عليه اه . 

ول : بل تكلم أبو داود على سنده » فخطأ بعض رواته فى سياقه وصوب من قال : إنه روى كتابة من نسخة وهب 


ابن جرير لد وأن مداره فيها على محمد بن إسحاق عنعنة لاسما 
۲ يشير بذلك | ضعف الحديث لأن محمد بن إسحاق مدلس . وانظر الكلام على:الحديث وشروح الأئمة له فى 
00( 


عون العبود ر ج ؛ ص ۳۷۰ ) . 
۳( فى قرة العيون : ويحك كلمة تقال للزجسر . قوله : «أتدرى ما الله ؟ ٠‏ فيه إشسارة إلى قلة علمسه بعظمة 
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A۸۹ 


الأولى : انکاره على من قال : « نستشفع بالله عليك » . 
الثانية : تغیره تغیرا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 


وفى هذا الحديث : إثبات علو و الله على خلقه » وأن عرقية شرق نی وان ورف 
تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة » خلافا للمعطلة والجهمية 
والمعتزلة ومن أحذ عنهم » كالأشاعرة ونحوهم من ألحد فى أسماء الله وصفاته وصرفها 

عن المعنى الذی وضعت له ودلت عليه من ثبات صفات الله تعالى التى دلت على كماله 
جل وعلا » كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم من تمسك بالسبة » فإنهم أثبتوا ما 
أثبه الله لنفسه وأثبته له رسوله من . صفات كماله على ما يليق بجلاله و عظمته إثباتا بلا 
ميل » وتنزيها بلا تعطيل . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فى مفتاح دار السعادة ‏ بعد كلام سبق فيما 
یعرف العبد بنفسه و بر به من عجائب مخلوقاته . قال بعد ذلك : 


والثانى : أن پتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبو اب السماء ؛ فيجول 
ا ال ی 

لی عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله و مجده ورفعته » ويرى السماواث السبع 
3 ين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ‏ ویری الملائكة حافین من 8 
العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير + والأمر ينزل من فوقه بتدبیر 
المالك وام جدود التى لا يعلمها إلا ربها ومليكها ؛ فينزل الأمر بإحياء قوم وإمائة آخرین ؛ 
وإعزاز قوم وإذلال آخرین ؛ وإنشاء ملك وسلب ملك » وتحويل نعمة من محل إلى محل 
وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وكثرتها : من جبر کسیر » وإغناء فقير ؛ وشفاء 
مريض » وتفريج كرب » ومغفرة ذنب » و کشف ضر » ونصر مظلوم » وهداية حيران » 
وتعليم جاهل » ورد آبق » وأمان حائف » وإجارة مستجير » ومدد لضعیف ‏ وإغاثة 
لملهوف » وإعانة لعاجز » وانتقام من ظالم » و کف لعدوان » فهى مراسيم دائرة بين العدل 
والفضل ‏ والحكمة والرحمة » تنفذ فى أقطار العوالم » لا يشغله سمع شىء منها عن 
سمع غيره » ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على احتلاف لغاتها وتبيانها واحاد فوتها 
ولا يتبرم بالحاح الملحين » ولا تنقص ذرة من خزائنه » لا إله إلا هو العزيز اللحكيم . فحینشذ 


۹۰ 


الثالئة : أنه لم پنکر عليه قوله : « نستشفع بك على الله ) . 
الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله . 
الخامسة : أن المسلمين يسألونه تله الاستسقاء . 


له ام لط ل لي 
CS OS TT‏ 
أبر كه وأروحه » وأعظم ثمرته وربحه » وأجل منفعته وأحسن عاقبته » سفر هو حياة 
العذاب . أتى کلامه رحمه ال 

وأما الاستشفاع بالرسول ته في حياته فالراد به استجلاب دعائه » ولیس خاصا به 
يله بل کل حى صالح برجی أن یستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل 
پالطالب اللخاصة والعامة » كما قال النبی َه لعمر لا آراد أن یعتمر من المدينة « لا تنسنا 
يا أخمى من صالح دعائك » ٠‏ وأما اميت فإنما يشر ع فى حقه الدعاء له على جنازته وعلی 
قبره وفی غير ذلك . وهذا هو الذى یشرع فى حق الميت » وأما دعاژه فلم یشرع ؛ بل قد 
دل الکتاب والسنة على النهى والوعيد عليه ؛ كما قال تعالی : ۳۰ : ۱۰۰۱۳) # والذین 
تدعون من دونه ما هلکون من قطمیر . إن تدعوهم لا یسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما 
استجابوا لکم ویوم القيامة یکفرون بشرككم 46 فبين الله تعالی أن دعاء فن لا یسمع 
ولا یستجیب شرك يكفر به الدعو يوم القيامة أى ینکره ویعادی من فعله » كما فى آية 
الأحقاف : ( ٠٠‏ :+ ظ وإذا حشر الناس کانوا لهم آعداء وکانوا بعبادتهم کافرین © 
فكل میت أو غائب لا یسمع ولا يستجيب ولا ینفع ولا يضر . والصحابة رضی الله عنهم » 
لا سیما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين » لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غیرهم آنهم 
ی و NTT‏ 


۱2 رواه أبو لمحي ب : أن عمر استأذن 
ی ۱۸۱ , فقال : يا اح أشر كنا فى صالح دعائك ؛'ولا تتسنا » قال عبد الرزاق فى حدیثه . 
وشا ل عمر : و ما أحب أن لى بها ما طلعت عليه الشمس » لقوله : يا أخى . 


۹۹۱ 
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باب 
رما جاء فى حماية اللبی مه حمی التوحيد » وسده طرق الشرك ) 
عن عبد الله ب بن الشخیر رضی الله عنه (۱) قال : « انطلقت فى وفد بنی عامر إلى 
رسول الله تكله ؛ فقلیا : أنت سيدنا . فقال : السيد الله تبارك وتعالى , قلا : وأفضلنا 


فضلاً . وأعظمبا طولا . فقال : قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا یستجرینکم 
الشیطان ) رواه أبو داود بسند جيد . 


حاضر يدعو ربه (۲) فلو جاز أن یستسقی بأحد بعد وفاته لاستسقی عمر رضی الله عنه 
والسابقون الأولون بالبى تز وبهدا بظهر القرق ون ای وات لان المنضيؤد من 
الحى دعاءه إذا كان حاضرًا . فإنهم فى الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بعللب دعاء من يدعوه 
ويتضرع إليه » وهم كذلك يدعو ربهم » فمن تعدى الشرو ع إلى ما لا يشر ع ضل 
وأضل . ولو كان دعاء الیت خیرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص » وبهم أليق ؛ 
وبحقه أعلم وأقوم . فمن تمسك بكتاب الله ما ؛ ومن تركه واعتمد على عقله هلك . 


" وبالله التوفيق . 


قوله : باب 
رما جاء فى حماية المصطفى تله حمى التوحيد » وسده طرق الشرك ) 
حمايته تله حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التى يضمحل معها 


(۱) رواه البخارى . وقد حصل ذلك فى عام الرمادة سنة ثمان عشرة ‏ ودام القحط تسعة أشهر . قال المنافظ فى الفتتح 
( ج ۲ ص ۳۳۹ ) وقد بين الزبير بن بكار فى الأنساب صفة ما دعا به العباس فى هاده الواقعة والوقت الذی 
وقعت فيه . فأعرج بإسناده أن العباس لما استسقى به عمر قال : « اللهم إنه لم ينرل بلاء إلا بذنب » ولم یکشف إلا 
بتوبة ؛ وقد توجه القوم إليك بى لمكانى من نبيك . وهذه أيدينا (ليك بالذنوب ؛ ونواصينا إليك بالنوبة » فاسقنا 
الغيث » فأر حت السماء مثل الجبال حتی أحصبت الأرض وعاش الناس . 

(۲) قال فى أسد الغابة : عبد الله بن الشسخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن اللحريش .. العامری ثم الکعبی ثم من بثى 
الخريش وهو بطن من بنى عامر بن صعصعة . له صحبة . سكن البصرة ثم ساق بسناده إلى مطر ف بن عبد الله 
ابن الشسخیر عن أبيه أنه قال : « قدمت على رسسول الله به فى رهط من بنى عامر + فقالوا يا رسسول الله أنت 
سیدنا وأنت والدنا وأنت أفضملنا علينا فضلا ؛ وأنت أطولنا علينا طولا » وأنت اللبفنة الغراء » وأنت وأئت ‏ فقال : 
قولوا بقولكم ولا یستهوینکم الشيطان ؛ وقولهم : « آنت المجفنة الغراء » كانت العرب تدعو السيد المطعام ( جفنة ) 
لأنه يضعها ويطعم الناس فيها » فسمى باسمها » و ( الغراء ) البیضاء أى أنها مملوءة بالشسحم والدهن ؛ قاله أبو 
السعادات فى النهاية . 


4۹۲ 


وعن أنس رضی الله عنه : « أن ناسا قالوا : يا رسول الله » يا خیرنا » وابن 
خيرنا » وسیدنا وابن سيدنا . فقال : « یأیها اللاس » قو لوا بقولکم ولا یستهوینکم 
الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله (۱) ما أحب أن ترفعونی فوق منزلتی التی آنزلنی الله 
عز وجل » رواه اللسائی بسند جید . 


التوحيد أو ینقص (۲) و کذا كثير فى السنة الثابتة عنه عه کقوله : « لا تطرونی كما آطرت 
النصارى ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » وتقدم . وقوله : « ٍنه لا یستغاث 
بى وإنما يستغاث بالله عز وجل » ونحو ذلك . ونهی عن التمادح وشدد القول فيه ؛ 
كقوله لمن مدح إنسانا : « ويلك قطعت عنق صاحبك » ... الحديث أخر جه أبو داود عن 
عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه : « أن رجلاً نی على رجل عند الى عله فقال له : 
قطعت عنق صاحبك ... ثلاثا ) وقال : « إذا لقيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب » 
أحر جه مسلم والترمذى وابن ماجه عن المقداد بن الاسود . 

وفى هذا الحديث : « نهى عن أن يقولوا : أنت سيدنا وقال : السيد الله تبارك 
وتعالى » ونهاهم أن يقولوا : « وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا » وقال : « لا یستجرینکم 
الشيطان ) . 

وكذلك قوله فى حديث أنس : « أن ناسا قالوا : يا رسول الله يا خیرنا وابن 
خيرنا » ... إلخ . كره ينه أن يواجهوه بالمدح فيفضى بهم إلى الغلو . وأخبر ينه أن 
مواجهة الادح للمدوح بمدحه ‏ ولو با هو فيه من عمل الشيطان لما تفضى محبة الماح 
إليه من تعاظم الممدوح فى نفسه وذلك ينافى كمال التوحيد فان العبادة لا تقوم إلا بقطب 
رحاها الذى لا تدور إلا عليه » وذلك غاية الذل فى غاية احبة ؛ وكمال الذل يقتضى 
ضوع والماشسية والاسعكانة لله تعالى ؛ وأن لا يرى نفسه إلا فى مقام الذم لها والمعاتبة 
لها فى حق ربه » وكذلك الب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله » ویکره 
ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات » ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف 
ما يحبه الله منه والمادح يغره من نفسه فيكون آثما » فمقام العبودية یقتضی كراهة الماح 
رأسا » والنهى عنه صيانة لهذا امقام ؛ فمتى حلص العبد الذل لله وانحبة له حلصت أعماله 
ر۱) رواه مسلم من حدیث أبى سعد وأبى هريرة » ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان . : 
11 فى قرة العيون ؛ وقد اشتمل هذا الكتاب ‏ على اختصاره - على أكثر ذلك والنهى عما ينانى التوحيد او يضما أ 


يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا باب 
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الأولى : تحذير الناس من الغلو . 

الثانية : ما ينبغى أن يقول من قبل له أنت سيدنا . 

الثالثة : قو له : « لا ی پستجرینکم | لشيطان » مع أنهم لم يقولوا إلا الق . 

الرابعة : قوله : «ما أحب أن ترفعونی فوق منزلتی » . 
و NS‏ ان 
العبودية احاصة كما فى الحديك : « الكبرياء ردائی TT‏ 
منهما عذبته » )١(‏ وفی الحديث « لا يدخل الجئة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » (") 
وهذه الآفات قد تکون محبة الدح سببًا لها وسلما إليها » والعجب يأكل احسنات كما 
تأكل النار الحطب ؛ وأما الادح فقد يفضى به الدح إلى أن پنزل المدوح منزلة لا 
يستحقها ؛ كما يو جد كثيرا فى أشعارهم من الغلو الذى نهى عنه الرسول نله وحذر أمته 
أن يقع منهم » فقد وقع الكثير منه حنى صرحوا فيه بالشرك فى الربوبية والإلهية والملك » 
كما تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك . والنبى عه لما أكمل الله له مقام العبودية صار 
يكره أن بمدح » صيانة لهذا المقام » وآرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم » وحماية لمقام 
التوحید عن أن یدخله ما يفسده » أو یضعفه من الشرك ووسائله ی 
الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل لهم 4 ورآو أن فمل ما نهاهم لل له عن فعله قربة من 
أفضل القربات وحسنه من أعظم الحسئات | 

وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء فى ذلك . 


(۱) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( ») بإسناد رجاله رجال الصحيح . 

(۲) فى قرة العيون : فأعلى مراتب العبد هانان الصفتان : العبودية الخاصة والرسالة . وللنبى ييه أكملهما . وقد أخبر 
الله تعالى أنه وملائکته یصلون عليه . وأثنى عليه باحسن ثناء وأبلغه » وشر س ح له صدره ووضع عله وزره ورفع له 
ذكره . فلا یذ کر فى الآذان و التشهد و افطب إلا ذكر معه . صلوات الله وسلامه عليه , 


(۰) قوله : ( رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ) إلخ .. أقول وأخر جه مسلم فى صحيحه من حديث عبد الله 
ابن مسغود رضى الله عنه عن النبى َه أنه قال : لا یدخسل النار أحسد في قلبه مثقال حبة تعردل من إيمسان 
ولا يدخل اة أحد فى قلبه مثقال حبة حردل من كبرياء ) . 


CE 


باب 


ر ما جاء فى قول الله تعالی : ٩۷:۳۹‏ ) # وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بيمينه سبحانه وتعالی 
عما یش رکون 4 ) . 


قال العلامة ابن القيم فى بدائع الفوائد : احتلف الناس فى جواز إطلاق السید على 
البشر . فمنعه قوم » ونقل عن مالك » واحتجوا بقول النبى یه ها قيل له : « پا سيدنا ) 
قال : « السيد الله تبارك وتعالی » وجوزه قوم » واحتجوا بقول النبى مله للأنصار : 


۱ قوموا إلى سید کم (۲۱ ) وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : السيد أحد ما‎ ١ 


يضاف إليه » فلا يقال للتميمى سيد كندة » ولا يقال الملك سيد البشر . قال : وعلى هذا 
فلا يجوز أن یطلق على الله هذا الاسم » وفى هذا نظر » فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى 
فهو فى منزلة المالك » والولی والرب . لا بمعنى الذى يطلق على امخلوق . انتهى . 

قلت : فقد صح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى معنى قول الله تعالى : 
ره : و 0ع ظ قل أغير الله أبغى را 4 «أى لها وسيدا » وقال فى قول الله تعالى : 9 الله 
الصمد ) ١‏ أنه السيد الذى كمل فى جميع آنواع السژدد » وقال أبو وائل : « هو السيد 
الذى انتهى سؤدده » . وأما استدلالهم بقول النبى َه للأنصار ( قوموا إلى سيدكم ) 
فالظاهر أن النبى عله لم يواجه سعدا به » فيكون فى هذا المقام تفضيل والله أعلم . 

۱ قوله : باب 


( قول الله تعالى : ۳۹ : ۷ ب وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما يش رکون 4 ) . أى من 
الأحاديث والآثار فى معنى هذه الآية الكريمة . 


)۱( قال هذا حين رأى سعد بن معاذ با على حمار قد أستدوه لأنه كان مريضًا من جرح أصابه من الش ر كين فى 
المتندق . وقد دعا به رسول الله يله لیحکم فى بنى قريظة بعد أن حاصرهم وقبلوا أن ينزلوا على حکم سعد » 
فكان هذا القول منه مه لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار وحده فأمرهم أن يقوموا لينزلوه ولأنه جاء 
لهذه القضية » فأراد أن يجعل له من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة . وكان سعد بن معاذ سيد الاوس ورئيسهم 


رطى الله عنهم , 
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عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : ۱ ١‏ : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله تله 
فقال : يا محمد » إنا نجد أن الله يجعل السموات على ! صبع ‏ والأرضين على إصبع , 
والشجر على إصبع » والماء على اچ » والقرى على إصبع وسائر الخلق على 0 
فیقول : آنا الملك . فضحك النبی تله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول اطبر .ثم قرأ 
بإ وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة © . 


قال العماد ابن کثیر رحمه الله تعالی : يقول تعالی : ما قدر الشر کون الله حق قدره 
حتى عبدوا معه غيره » وهو العظیم الذى لا أعظم منه ؛ القادر على كل شىء المالك لكل 
شىء » وکل شیء تحت قهره وقدرته . قال مجاهد : نزلت فى قريش . وقال السدى : 
ما عظموه حق عظمته . وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما کذبوه . وقال 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن آمن 
أن الله على كل شىء قدير » فقد قدر الله حق قدره ؛ ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله 
حق قدره. 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الاية » الطریق فيها وفى أمثالها مذهب 
السلف ؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا حریف - وذكر حدیث ابن مسعود 
كما ذكره الصنف رحمه الله فى هذا الباب قال : ورواه البخاری في فى غير موضع من 
صحيحه . والإمام أحمد ومسلم والترمذى والنسائى كلهم من حديث سليمان بن مهران 
وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه . 

aT‏ عبان كاري ةا ا مدي ام براهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال : « جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبى تيه فقال : ياأبا القاسم أبلغك أن الله تعالى 
يجعل الخلائق على إصبع و السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على 
(صبع » والثرى على [صبع وسائر الخلق على إصبع . فيقول : أنا املك . فضيحك رسول 
الله مه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر . قال : وأنزل الله : #إ وما قدروا الله 
حق قدره 4 الآية . وهكذا رواه البخارى ومسلم والنسائى من طرق عن الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسين بن حسن الأشقر » -حدثنا أبو كدينة (۱) عن عطاء 


)00 اسمه يحيى بن المهلب البجلی الكوفي قال الحافظ بن حجر فى تقريب التهذيب : صدوق من السابعة روى له 
الترمذى والنسائى ایضا , 


۹1 


وفی رواية لسلم : « والجبال والشجر على إصبع » ثم بهزهن فیقول أنا امالك 
أنا الله » . 

وفى رواية للبخارى : ١‏ يجعل السموات على إصبع واماء والثرى على إصبع ؛ 
وسائر الخلق على إصبع » أخرجاه . 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا : « يَطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى » ثم يقول : أن الملك أين الجبارون ؟ أين التکبرون ؟ ثم يطوى الأرضين السبع › 
ثم يأخذهن بشماله » ثم يقول : أنا املك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟» . 


عن أبن الضحى عن ابن ع عباس قال : « مر یهودی برسول الله يه وهو جالس » » فقال : 
كيف تقول يا أبا لقاسم يوم یجعل الله السموات على ذه - وأشار بالا وار 
على ذه » والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه ؟ كل ذ ك يشير بأصابعه » فأنزل الله : 
ل وما قروا الله عق قدره 4 6 وکذا زواه ترمذی فى التفسير بسندهعن أي الضححی 
yT‏ م مي م0 . ثم قال 


الله م له يقول ا السو 
الأرض ؟ »تفردبه من هذا الوجه ‏ ورواه مسلم من وج آخر ‏ 

وقال البخارى فى موضع آخر : حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمى القاسم بن يحبى 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن رسول الله ينه قال : « إن 
الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على | إصبع وتكون السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك » 
تفرد به أيضًا من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه آخر . 

رورا ا انمه تمن طريق آهر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال : 
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ؛ أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عبيد الله 
ابن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله قرأ هذه الآية ذات يوم على ابر و وما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميمًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات یم ؛ سب "م 
وتعالى عما یش رکون ) ورسول الله عي نه يقول هكذا بيده يحركها » يقبل بها ويدبر ؛ 


۹۷ 


وروی عن ابن عباس قال : « ما السماوات السبع والأرضون السبع فى كف 
الرحمن الا كخردلة فى يد حد کم » . 

وقال ابن جرپر : حدثنى يونس آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : حدثنی أبى 
قال : قال رسول الله يله : « ما السموات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة ألقيت 
ف رفن 

قال : وقال أبو ذر رضى الله عنه : سمعت رسول الله يله يقول : « ما الكرسى 
فى العرش إلا كحلقة من حديد ألفيت بين ظهرى فلاة من الأرض » . 


يبمجد الرب تعالى نفسه : أنا الجبار » أنا المتكبر » أنا الملك ؛ أنا العزيز » أنا الكريم » فر جف 
برسول الله عه الثبر حتی قلنا : لیخرن به اه . 


قوله : ( ولمسلم عن ابن عمر ‏ الحديث ) كذا فى رواية مسلم . قال الحميدى وهی 
ام »> وهی عند مسلم من حدیث سالم عن أبيه . وأخرجه البخارى من حدیث عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتکون 
السماء بيمينه » وأحرجه مسلم من حديث عبید الله بن مقسم . 

قلت : وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم 
مخلوقاته . وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته » وكلها 
تعرف وتدل على كماله » وأنه هو المعبود وحده لا شريك له فى ربوبيته وإلهيته ۱۱) وتدل 
على إثبات الصفاث له على ما يليق بجلال الله وعظمته » إثبانًا بلا تمثيل » وتتزيهمًا بلا 
تعطيل » وهذا هو الذى دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن 
تبعهم پاحسان ‏ واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان . 

وتأمل ما فى هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبى يله ربه بذكر صفات كماله 
على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه البهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التی تدل 
على عظمته وتأمل ما فيها من ثبات علو الله تعالى على عرشه + ولم يقل النبى مه فى 
شىء منها . إن ظاهرها غير مراد » وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه » فلو 


(۱) فى قرة العيون : وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده ؛ ولا يصلح منها شىء ملك مقرب ولا لنبى مرسل 
ولا من دونهما. 


وعن ابن مسعود قال : « بين السماء الدنیا والتی تلیها حمسمائة عام وبين کل 
سماء خمس مائة عام وبين السماء السابعة والکرسی خمسمائة عام » وبين الکرسی 
والاء خمسمائة عام والعرش فوق الاء . والله فوق العرش , لا یخفی عليه شىء من 
أعمالكم » أخرجه ابن مهدی عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله . ۱ 

ورواه بنحوه المسعودى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله . 

قال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى : قال : وله طرق . 


كان هذا حدًا بنّغه أمينه أمته » فان الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلّغ ابلاغ المبين . 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . وتلقى الصحابة 
رضى الله عنهم عن نبيهم ينه ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله » قامنوا 
به وآمنوا بکتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا ؛ كما قال تعالى : (۳: ۷) 
«( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربا 4 وكذلك التابعون لهم باحسان 
وتابموهم » والأثمة من احدئین والفقهاء كلهم وصف الله با وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله ييه ولم یجحدوا شيعا من الصفات » ولا قال أحد منهم : إن ظاهرها غير مراد ولا 
أنه يلزم من إثباتها التشسبيه » بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار ؛ فصنفوا فى رد هذه 
الشبهات الصنفات الکبار المعروفة الموجودة بأيدى أهل السنة والجماعة . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا کتاب الله من أوله إلى 
آخره وسئة رسوله مُه » وكلام الصحابة والتابعين ؛ وكلام سائر الائمة نملوءة كلها جا هو 
نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شىء » وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على 
عر شه مثل قوله تعالى : هم : ۱۰) چيه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه © 
وقوله تعالى : ۳ : دهع یا ععيسى إنى متوفيك ورافعك إلى 4 وقوله تعالى : ( 6 : 
۱۸ فل بل رفعه الله إليه 6 وقوله تعالى : ( ۷١‏ : »4ع فى المعارج . تعرج الملاائكة 
والروح إليه 4 وقوله تعالى : ۳۲ : هع لإ يدبر الأمر من السماء إلى الارض ثم يعرج 
إليه ‏ وقوله تعالى : ۱3 : ۰۰) ط يخافون ربهم من فوقهم 4 وقوله تعالى : (۲ :۲۹ ) 
بإ هو الدى خلق لكم ما فى الأرض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات » وقوله تعالى : ۷ : ٠٤‏ ) ط إن ربكم الله الذى خلق السماوات والارض 
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فى ستة أيام ثم استوی على العرش ؛ يغشى الليل النهار يطابه حنيثا . والشمس والقمر 


والنجوم مسخرات بأمره ؛ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالین © وقوله : و .۱ : 


٣‏ فإ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوی على العرش 
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ‏ . . . الاية فذكر التوحيدين فى هذه الآية . 
قوله تعالى : (۱۳ : ۲) م الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش 4 وقوله تعالی : ٠ ۰4 : ٠١‏ ) فإ تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى 
الرحمن على العرش استوى )4 وقوله : (۲۰ :8 ٠۹‏ ) ف[ وتوكل على ای الذى 
لا موت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذى خلق السموات والارض 
وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا 4 وقوله تعالى : 
۲۲ : ؛, هع الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذ کرون . يدبر الأمر من السماء 
إلى الأرض ثم بعر ج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ‏ وقوله : ز/اه :4) 
هو الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أينما كنتم والله بما تعملون بصير ‏ فذ کر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته 
وعموم رؤيته . وقوله تعالى : ( ۷ :  )۱۷۰۱>‏ أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هى تمور. أم آمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون 
كيف نذیر ‏ وقوله تعالى : 4١١‏ : 4۲) « تنزيل من حكيم حميد 4 وقوله : ره؛ :۲ ) 
« تدزيل الكتاب من الله العزیز الحكيم )4 وقوله تعالى : ( 4۰ : ۰۳۰ 0) هط وفال 
فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موسى وإنى لأظنه كاذبًا )4 . انتهی كلامه رحمه الله . 

قلت : وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه فى الرد على نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين . فمن ذلك ما رواه الحافظ 
الذهبى فى كتاب العلو وغيره بالاسانید الصحيحة عن أم سلمة زوج النبى تله أنها قالت 
فى قوله تعالى : فل الرحمن على العرش استوى ؛ قالت : « الاستواء غير مجهول › 


والكيف غير معقول » والإقرار به إيمان » واجحود به كفر » رواه ابن المنذر واللالکائی 
وغيرهما بآسانید صحاح . قال : وثبت عن سفيان بن عيبنة رحمه الله تعالى أنه قال : لما 
سكل ربيعة بن أبى عبد الرحمن : كيف الاستواء » قال : الاستواء غير مجهول ‏ والکیف 
غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ ؛ وعلينا التصديق . وقال ابن وهب : 
ر كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله [الرحمن على العرش استوى © كيف 
استوى ؟ فأطرق مالك رحمه الله وأحذته الرحضاء وقال : الرحمن على العرش استوى » 
كما وصف نفسه ولا يقال كيف ؟ و كيف » عنه مرفوع » ونت صاحب بدعة . 
أخرجوه » رواه البيهقى بإسناد صنحیح عن ابن وهب » وروأه عن یحبی بن يحبى أيضا » 
ولفظه قال : الاستواء غير مجهول ؛ والكيف غير معقول » والاعان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة . 

قال الذهبی : فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله » وأخبرو أنه معلوم لا يحتاج لفظه 
إلى تفسير » ونفوا عنه الكيفية » قال البخاري فى صحیحه : قال مجاهد ( استوی ) علا 
على العرش . وقال إسحاق بن راهويه سمعت غير واجد من المفسرين يقول : لو الرحمن 
على العرش استوی )4 أى ارتفع . وقال محمد ابن جرير الطبرى فى قوله تعالى : 
بإ الرحمن على العرش استوى ‏ أى علا وارتفع . 


وشواهده فى أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم » فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة 


رضى الله عنه 

۱ شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوی الكافرينا 
وأن العرش فوق الاء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شاداد ملائكة الاله مسومینا 
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وروی الدارمى واحا کم و هقی بأصح إسناد إلى على بن الحسين بن شقیق » قال : 
سمعت عبد الله بن البارك یقول ر نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش 
اسعوی » بان فى بتخلقه» ولا تقول کما قالت امبهمية» قالالدارمی : حدشنا خسن بن 


أده 


ش 


الصباح البزار حدئنا على بن الحسين بن شقیق عن ابن البارك : قيل له : « كيف نعرف 
ربنا ؟ قال : بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه 4 . 


وقد تقدم قول الأوزاعى : كنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله تعالى ذکره 
بائن من خلقه » ونؤمن ما وردت به السنة . 

وقال أبو عمر الطلمنکی فى کتاب الاصول : أجمع السلمون من أهل السنة على 
أن الله استوی على عرشه بذاته . وقال فى هذا الکتاب أيضا : أجمع أهل السنة على أن 
الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على امجاز + ثم ساق بسنده عن مالك قوله : 
الله فى السماء وعلمه‌فیی كل مكان : ثم قال فى هذا الکتاب : أجمع السلمون من أهل 
السنة أن معنى قوله : [ وهو معكم آینما كسم )4 ونحو ذلك من القرآن : أن ذلك علمه » 
وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء . وهذا لفظه فى كتابه . 

وهذا كثير فى كلام الصحابة والتابعين و الائمف أثبتوا ما أثبته الله فى کتابه على لسان 
رسوله على القيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته » ونفوا عنه مشابهة الخلوقين » ولم 
بمثلوا ولم يكيفوا ؛ كما ذکرنا ذلك عنهم فى هذا الباب . 

وقال الحافظ الذهبى : وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه : هو 
الجعد بن درهم . وكذلك أنكر جميع الصفات . وقتله خالد بن عبد الله القسرى وقصته 
مشهورة ؛ فأحذ هله المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية » فأظهر ها واحتج لها 
بالشبهات ‏ و كان ذلك فى آحر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعى 
وأبى حنيفة » ومالك والليث بن سعد والفورى » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة وابن 
البارك ومن بعدهم من أئمة الهدى . فقال الأوزاعى إمام أهل الشام على رأس الخمسين 
ومائة عند ظهور هذه المقالة : ما أخبرنا عبد الواسع الأبهرى بسنده إلى أبى بكر البيهقى : 
أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى محمد بن على الجوهرى ‏ ببغداد ‏ -حدثنا إبراهيم بن 
الهيشم حدثنا محمد بن كثير المصيصى سمعت الأوزاعى يقول : كنا والتابعون 
متوافرون - نقول : إن الله فوق عرشه . ونؤمن با وردت به السئة من صفاته . خر جه 
البيهقى فى الصفات ورواته أئمة ثقات . 


وعن العباس بن عبد الطلب رضی الله عنه قال : قال رسول الله ۶ : « هل 
تدرون کم بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بینهما مسيرة 
خمسمائة سنة » ومن کل سماء إلى سماء خمسمائة سنة > وكثف کل سماء مسیرة 
خمسمائة سنة » وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض ‏ والله تعالى فوق ذلك » ولیس يخفى عليه شىء من أعمال بنى آدم » 
أخرجه آبو داود وغيره . 


قال الإمام الشانمی رحمه الله تعالى : لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن 
حالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر ؛ وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل » ونثبت هذه 
الصفات وننفى عنه التشبيه » كما نفى عن نفسه فقال  :‏ ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير اه من فتح الباری . 

وله : ( عن العباس بن عبد المطلب ) ساقه الصنف رحمه الله مختصرا» والذی فى 
سان أبى داود : عن العباس بن عبد المطلب قال : كنت فى البطحاء فى عصابة فيهم رسول 
الله تة ؛ فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال : « ما تسمون هذه ؟ » قالوا : السحاب 
ر قال : والرن » قالوا : والزن . « قال : والعئان » قالوا : والعنان ‏ قال أبو داود : لم قن 
ا قال لوه محرو امد مان ر والا رش 6 وا تار 
و قال : إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة » ثم السماء التى فوقها 
زرك ,نع عد سبم سماوات ؛ ثم فوق السابعة بحر ین أسفلهوأعلاهمل ما بي سماء 
إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال » بين أظلافهم و رکبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ۽ 
ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء » ثم الله تعلى و 
ذلك » وأخرجه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى : حسن غريب ٠‏ 

و قال الحافظ الذهبی : رواه أبو داود پاسناد حسن )١(‏ وروی الترمذى نحوه من 


سس لك 

)0 زی باه رید أبى ثور لا يح يحديئه . وقد ساق أو داود من غير طري الوليد . وقال العامة بن ۳۳ سب 
أبى داو د : أما رد احدیث بالوليد بن أبى ثور ففاسد »فان الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهدم بن 
أبى قيس عن سماك : ومن حديثه 


تهديب سان 
طهمان كلاهما عن سماك . ومن طريقه رواه أبو داود . ورواه أيضا عمرو بن 


اوه 
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الاولی : تفسیر قوله : ( والارض جمیعا قبضته يوم القيامة )4 . 
الثانية : إن هذه العلوم وأمثالها باقيسة عند الیهود الذین فى زمنه تل لم 
ینکروها ولم يتأولوها . 
الثالشة : أن ابر لا ذكر للنبى عه صدقه ونزل القرآن بتقریر ذلك . 
حدیث أبى هريرة وفیه : « ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام ) ولا منافاة بينهما . لأن 
تقدیر ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا » ونيف و سبعون سنة على سير 
البريد » لأنه يصح أن يقال : بیننا وبين مصر عشرون یوما باعتبار سير العسادة ؛ وثلاثة أيام 


باعستبار سير البريد . وروی شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه . هذا آخر 
كلامه(1) . 


حديث الوليد بن أبى ثور عن سماك . وأى ذنب للوليد فى هذا ؛ وأى تعلق عليه ؟ و[نما ذنبه رو ایته ما یخالف قول 
اللجهمية وهی علته المؤثرة عند القوم . اه . 
0 فى قرة العيون : قلست وهذا الحديث له سواهد فى المسحيحين و غير هما مع ما يدل عليه سر يح القر آن فلا عبرة 
بقول من ضعفه . 
وقد ابعداً الصنف رحمه الله تعالی هذا الصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية لأن أقهر الأمة من تأخير قد 
جهلوا هذا العرحيد ؛ وأنوا ما نافیه من الشرك والتنديد » فقام بيان التوحديد الذى دعت إليه ار سل و نهر هم عما 
کاتوا علیه مور ال لد المنافي لبها الیو حيد . فالدعوة إلى ذلنك هی أهم الأمور وأوجبهالن و فقه الله افهمی 
وأعطى القسدرة على الدعو له امه ساد ن حالفه من أشرك له فى عيادته ٠‏ فقرر هذا ار تیاه “كما ترق فى 
هذه الأبواب ؛ ثم حتم كتابه بتو حيد الأسماء و الصفات لأن اکثر العامة ليس لهم التسفات إلى هذا العلم الذى 
تحاض فيه من ينتسب إلى العلم . وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخخذو اعمن نخاض فى هذه العلوم ١‏ و أحسنو ا الظن 
بأل الكلام ‏ وظنوا أنهم على شئ » فقبلوا ما وجدوه عنهم فغرروا مدهب الجهمية , ونوا فى توسید 
الأسماء و الصفات . و خالفوا ما دلت عليه نصوص الکتاب والسنة وما عليه سلف الأمة و أثمة اللحديث و التفسیر من 
المتقدمين وما زال أهل السنة متمسکین بذلك لکنهم قلوا . فهدى اللّه هذا الامام إلى معر فة نو اع التو سید فقررها 
بأدلمها ء فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الق حين اشناءت غربة الإسلام فضل عنه من شا ل من اهل الثر ی 
والأمصار . وغيرهم . وبالله التوفيق . 
فقد اجتمع فى هذا الصنف أنواع التوحيد الئلاثة التى سار إليها العلامة ابن القيم ر حمه الله تعالى بقوله : 
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابسع و املسسق ذو تبيسان 
علم بآو صاف الله وفعلسه روكذلل الأسماء للر حمسن 
والامر والنهى الذى هو ديه و جزاژه يوم المعساد الثانی 
وصلى الله على سيد المرسلين » وإمام المثقين » محمد وعلی آله و صحبه أجمعين , 
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الرابعة : وقو ع الضحك من رسول الله بيه لا ذكر ابر هذا العلم العظیم . 
الخامسة : التصريح بذكر اليدين وأن السماوات فى اليد الیمنی . والأرضين 
فى الأخرى . 
السادسة : التصريح بتسمیتها الشمال . 
السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . 
النامسة : قوله كخردلة في كف أحدكم . 
التاسعة : عظم الکرسی بالدسبة إلى السماء . 
العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسى . 
الحادية عشرة : أن العرش غير الکرسی والاء . 
الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء . 
الثالغة عشرة : کم بين السماء السابعة والكرسى . 
الرابعة عشرة : کم بين الكرسى والاء . 
الخامسة عشرة : إن العرش فوق الماء . 
السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 
السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض . 
الغامنة عشرة : كنف کل سماء مائة سنة . ۱ 
قلت : فبه تصریح بان الله فوق عرشه كما تقدم فى الآيات احکمات » والأحاديث 
الصحيحة وفى کلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم » وهذا الحديث له شواهد فى 
الصحيحين وغيرهما » ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التى يستحيل دفعها 
وصرفها عن ظواهرها . 
وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاته » وأنه التصف 
بصفات الكمال التی وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها سول الله تله وعلى كمال 
قدرته وأنه هو العبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه . 
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التاسعة عشرة : أن البحر الذی فوق السماوات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة . 
والله آعلم . 


والحمد لله رب العالین وصلی الله على سپدنا محمد وعلی آله و صحبه أجمعين . 


3 وباللّه التوفيق ؛ والحمد للّه رب العالمين » وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی 
كمل مقابلة وتصحيحاً وقراءة على يد شیخنا العلامة الحقق الفهامة » بقية أهل 
الاستقامة ؛ الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن آل الشيخ متع الله بحياته سنة ۱۳۰۲ ه . 


نبذة مختصرة من ترجمة الشیخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف فتح اجید 

قال الشيخ ابن بشر فى کتاب ( عنوان امجد ) فى حوادث سنة ۱۲4۱ . 

وفیها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير » البحر الزاخر الغزیر » مفید الطالبين » 
احفوف بعناية رب العالین » ؛ جامع أنواع العلوم الشرعية » ومحفق العلوم الدينية » 
والأحاديث النبوية » والآثار السلفية » وارث العلم کابرا عن کابر . الذى صارت الأصاغر 
بإفادته سيو خاً أكابر » قاضى قضاة الإسلام والمسلمين مفتى فرق الأنام الوحدین » وناصر 
محمد بن عبد الوهاب » قدم على الإمام تركى بن عبد الله قدس الله روحه » ففرح 
وأكرمه غاية الإكرام » واغتبط بطلعته حاص المسلمين والعام » فعظموه وقاموا بما يستحقه 

e 
SS U لم قال‎ a 
آثار الب ر کات من تعليمه وفشا . كيف لا وهو من شجرة مباركة أضاء نور طالعها‎ 
للمسلمين وفشا ء ولاح ومیض برقه حين غشی » فكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » بهدی‎ 
اللهم يا سمیع الدعاء » ياإله الأرض والسماء » نسألك بأسمائك‎ . E 

اا ر ا ن ما جزیت من دعا إلى توحيدك » وآن تجعل 

لق فم ری شیم ای مما ررد 
r‏ اه الصفات » وله مصنف فيما يحل ويحرم من 
میت سم 0 ۰ ۱ 
شیخ الاسلام الذى سبق ذکره لاه مات قبل أن یتمه . 

وكان کثیر اما يتعهد أهل بلدان نجد باثراسلات والتصائح » ویعلمهم ما يجب عليهم 

من أمر دينهم » وی ذکرهم نعمة هذا الدين ؛ واجتماع سل أهل الإسلام عليهم + وما من 
الله به على أهل نجد فى آخر هذا الزمان . والحمد لله أولا وآخرا . وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وسلم . 


تقدیم سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز 
مقدمة الشارح 

شرح البسملة 

معنو اول 

معنى «إ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
یاه 

معنى ل واعبدوا الله ولا تشر کوا به 
شيعا 4 

معنى لل قل تعالوا أل ما حرم ربكم 
عليكم 4 

وصية محمد 

حديث معاذ حق الله على العباد 

فضل التوحید 

حدیث عبادة من شهد أن لا الا الله . 
الخ 

معنی لا إله إلا الله 

معبى ميحمد رسول الله 

معنى أن عيسبى عبد الله ورسوله 
و كلمته 

حديث عتبان بن مالك : أن الله حرم 
على النار 

علو الله على عرشه 

حديث : لو أنيمنى بقراب الأرض 
محطلایا 

من حقق التوحید دحل اسینة 

معنى أن إبراهيم كان أمة 

من يدحل الجئة بغير حساب 


الفهرس 


۳۱ 


Y۲ 


۳۳ 
۳۷ 
۲۸ 
۳۳ 


۳۹ 


۳۸ 
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2۱ 


كه 
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باب اسوف من الشرك 

واجنبنی وبنى أن نعبد الأصنام 

حوف النبى يه على أمته من الشر لك 
باب الدعاء إلى سهادة أن لا إله إلا الله 
بعث معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى 
التو حيد 


بدعوهم إلى الرسلام 

لأن بهدی الله بك رجلا واخ عير 
لك الخ 

باب تفسير التو حيد وشسهادة أن لا إله 
إلا الله 

الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

براءة ابر اهیم ثما يعبد قومه إلا الله 

معنى واتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
اربابا 

معنی اناد الانداد من دون الله 

من هو الذی يحرم ماله و دمه 

ونحوهما 

حدیث عمران بن حصین فى تعليق 
الحلقة وأنها لا تريد صاحبها إلا وهنا 
حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له إلخ 
باب ما جاء فى الرقى والمائم 

حديث ابن مسعود : الرقى والتمائم 
والتولة شرك 

حديث : من تعلق شسيكا و کل إليه 
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۷١ 
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۷۸ 


١١١ 


11۲ 
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۱ 
۱۲ 


حدیث رویفع من تقلد وترأ فان محمداً 
مله بری 

باب من تبرك بشجرة ونحوها 

حديث أبى واقد اللیثی فى ذات أنواط 
حديث على : لعن الله من ذبح لغير الله 
إلخ 

حديث دخل رجل اللجنة فى ذباب إلخ 
باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 
حدیث فیمن نذر ان ینحر ببوانة 
حدیث من نذر أن یعصی الله فلا يعصه 
باب من الشر ك الاستعاذة بغیر الله 

ما يقول من نزل بمكان یخافه ۰ 
باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء 
غير الله 

تعظیم رسول الله غير الغلو فيه 

الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفاً 
و( ولا تدع من دون الله ما لا یفعك 4 إلخ 
بان الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون )4 إلخ 

«( ومن أضل من يدعر من دون الله 4 
إل 

ا 

0 أمن يجيب ١‏ لمضطر إذا دعاه 4 
باب أيشركون ما لا يخلق شيئا 
وهم يخلقرن )4 

«( والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير )» 

«( ليس لك من الأمر شىء » 


ل وأندر عشيرتك الأقربين 4 ۱۸۲ 
6 | باب قول الله ف حتى إذا فزع عن 
۸ | قلوبهم 4 ۱۸۰ 
۱ | حدیث أبى هريرة : إذا قضی الله الأمر 
۶ | فى السماء الخ ۱۸۸ 
۰ | حديث إذا آراد الله أن يوحى یوحی 

بالامر إلخ ۱۹۱ 
۸ | باب الشفاعة" ۱۹۰ 


قول ابن القیم رحمه الله فى الشىفاعة ‏ ۱۹۸ 
من أسعد الناس بثسفاعة رسول الله 
رم ۲.۰ 
باب إنك لا تهدی من أحبيت ۲ 
دیک ان السیب فى وفاة آبی طالب ۲۰۳ 
باب ما جاء أن سبب کفر بنی ادم إلخ ‏ ۲۰۸ 
معنی ‏ وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا 
. إلخ ۱ ۳۱۰۰ 
قال ابن القيم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم 1۲ 
لا تطرونی كما أطرت النصارى عیسی 1٤‏ 
إياكم والغلو فإئما أهلك من كان قبلکم 
الغلو ۳۹ 
التغليظ على من عبد الله عند قبر صالح ۲۱۹ 
حديث أم سلمة فى كنيسة الحبشة ۹ 
حديث عائشة : لعن الله اليهود 
والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۲۲۲ 
حدیث فى اللهی عن اتخاذ القبور 
ماد ۳ 


1۲ 
14 


11 


حدیث ابن مسعود : إن من شرار الناس 
الذين يتخذون القبور مساجد ۳۳۷ 
الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا 
ال ۳۳۲ 
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اللهم لا تجعل قبری وثناً يعبد 

وجد المسلمين دانیال فى تستر لما 
فتحوها 

اللات و العزی 

لعن الله زوارات القبور إل: 

باب ماجاء فى حماية الصعلفی بخ 
لا تعملوا قبری عيداً وصلوا على 
ماه أن سمط هلو اجه 
توت وان 

قول اليهود : هو لاء أهدى من الذين 
آمنوا سبیلا 

معنى ( عبد العطاغوت ) 

وقال الذين غلبوا على أمرهم إلخ 
لتتبعن سان من كان قبلكم 

حديث ثوبان : ان الله زوى لى 
الارض إلخ 

إنما حاف على أمتى الأئمة المضلين 
سيكون فى أمنى کذابون ثلاثة 
العلائفة المنصورة أهل الق 

باب ما جاء فی السحر 

ما هو اسلبت و الطاغوت. 

السبع الو بقات 

بحد السحر : ضر به بالسیف 

باب بیان شىء من أنواع السحر 

من اقتبس شعبة من النجوم 

من سحر فق شرك 

إن من البيان لسحراً 

باب ما جاء فى الكهانة 

من أتى عرافا فصدقه لا تقبل له 
صلاة 
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من أتى كاهنا فصدقه فقد کفر بما آنزل 
على محمك 

التحذير من الطيرة . والكهانة والسحر 
من هو الكاهن والعراف 

باب ما جاء فى النشرة 

ما هی النشرة 

باب ما جاء فی التعلیر 

حدیث : لا عدوی ولا طيرة إلخ 

لا نوء ولا غول 

أحسنها الفأل 

من ردته العلیر ة فقد أشرك 

باب ما جاء فى التنجیم 

ما جاء فى تعلم علم الفلك 

الاستسقاه بالنجو م 

عقو بة النائحة إذا لم تب 

مط لا يمسه إلا الطهرون ه 

ومن الناس من پشخا. مس دون الاسه 
آن.ادا 


مک الله 


قول الله : شا ذلكم الشیطان بخوف 
آولیاءه 

أقسام اسلنو ف 

% ومن الئاس من يقول آمنا بالله 08 
فإذا أوذى إلخ 

من ضعف اليقين أن ثرضی النساس 
بسخط الله 

وعلى الله فتو کلوا إلخ.. 


واد 


YAT 
۸٥ 
۸۵ 
۲۸۹ 
۲۸۹ 
4۲ 
۹4 
۹۷ 
۳۹۹ 
۳۰ 
۳۹ 
۳۰۹ 
۳۰۵٩ 
51١١ 
۳۷ 


۳۹ 


۳۳۳ 


YE 


۳۸ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۹ 
۳۰ 


ط إنما المؤمسون الذین إذا ذکر الله 
وجلت قلوبهم 44 
معنی : حسبك الله ومن اتبعك من 
المنین 
ما قال ابراهیم سين الق فى الثار 
باب قول الله ل أفأمنوا مکر الله © 
اليأس من روح الله والأمن من مكر الله 
باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار 
الله 
معنى قول الله ا ومن يؤمن بالله پهد 
قلبه 4 
براءة الرسول انه من ضرب احدود 
لخ 
من رحسته بالعبد تعجيل عقوبته فى 
الدنیا 
باب با جاء فى الریاء 
لإ قل إن نا بشر مثلكم 4 إلخ 
الله أغنى الس ركاء عن الشرك 
أحو ف النبى له على أمته من الرياء 
باب من الشرك إرداة الإنسان بعمله الدنيا 
تعس عبد الدينار 
باب من أطا ع العلماء والأمراء فى تحريم 
ما أحل الله 
قو ل الإمام أحمد ees:‏ 
الإسناد ويذهبون إلى رأى سفيان إلخ 
اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من 
دون الله 
باب ۳ ألم تر إلى الذين يزعموت 
أنهم آسوا 4 ال 
:( وإذا قيل لهم لا نفسدوا فى 
الأرض )4 إلخ 


VE 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


AY 


« لا یومن أحدكم حتی یکون هواه 
تبعا لما جقت به ) 

باك جحد غا ادا 
والصفات 

ما ورد عن علماء السلف فی التشابه 

یعرفون نعمة الله ثم ینگرونها 

قول الله ظ فلا تجعلوا لله آندادا 
وأنتم تعلمون » 

من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر 

باب ما جاء فيمن لم يقنع باحلف 
بالله والنهى عن الحلف بالاباء 

باب : قول ما شاء الله وششت 


باب من سب الدهر فقد اذى الله 
باب التسمى بقاضى القضاة 

باب احترام أسماء الله 

باب من هزل بشیء فيه ذكر الله 
والرسول 

باب قول الله ظ ولئن أذقاه رحمة 
منا من بعد ضراء مسته 4 الاية 
حدیث آبرص وأقرع وأعمى 

الآية 

قول الله ظ ولله الأسماء احسنی 
فادعوه بها 3 

معنی یلحدون فى أسمائه 

باب : لا يقال السلام على الله 

قول : اللهم اغفر لی إن شفت 
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باب قول الله ‏ فلما آتاهما صاحاً» 
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ما جاء فى اللهو 
ابن تيمية : کلامه على القدر 

النهى عن سب الریح 

ما یقول عند هياج الریح 

قول الله ‏ یظنون بالله غير الحق ظن 
اجاهلیة)ه 

قول ين القیم : فى ظن السوء بالله 
والذین یظنونه 

ما جاء فى منکری القدر 

ما جاء فى الصورین 

بعث على إلى اليمن لهدم القباب 
وطمس التمائیل والصور 

قول ابن القیم فیما ابتدعه الضالون من 
بد ع القبور محادة الله و لرسوله 

ما جاء فى كثرة الحلف 

ثلاثة لا يكلمهم الله 


ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 


+0٦ 


EY E 
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وصایا اللبی مه لقواد جیوشه بأن لا 
یلوا ولا يغدروا ولا یقتلوا وليداً إلخ 

ما جاء فى الاقسام على الله 

لا یستشفم بالله على خلقه 

ما جاء فى حماية اللبی حمی التو حيد 
ما جاء فى قول الله « وما قدروا الله 
حق قدره 4 

حديث ابر الذى جاء يصف كيف 
پقبش الله السموات A‏ 

ما الکرسی فى العرش إلا كحلقة ألقيت 
فى فلاة من الأرض 

بعد ما بين كل سماء والتى يليها 
والسابعة والكرسى » والكرسى و العرش 
الإيمان ما وصف الله به نفسه ووصفه 
4 سين تمثيل ولا تعطيل 

حديث الاو عال الذى رواه العباس 
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